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تتام 


للقهيما 


في سلسلة البحوث الكاشفة للمكايد التي كادها أعداء الاسلام والمسلمين » لهدم 
الاسلام وتمزيق جماعة المسلمين ٠‏ أقدم للقراء من أجيال هذه الأمة طائفة من 
العقائق التحليلية , المستندة الى الوقائع التاريخية . التي اشتملت على مكايد 
يهودية عمد بها اليهود الى اطفاء نور الله في شرائعه » والسيطرة على أمم الآرض » 

بشتى الوسائل الخبيثة الشيطانية الصاد“ة عن صراط الحق والهداية » صراط الله 
ل الحميد ٠‏ 

وقد سبق لهذه الطائفة من البحوث أن أذيعت في بر نامج « أعداعءع الاسلام » من 
عدة محطات اذاعية عربية ء وكان لها ملايين المستمعين المتتبعين » وقد طالبني 
الكثيرون بطباعتها ونشرها في العالم الاسلامي الواسع الأرجاء » لتنوير الشعوب 
الاسلامية بالحقائق والعظات التي اشتملت عليها , وتنبيه الأجيال الناشئة من هذه 
الشعوب ء ولا سيما المفتونون منهم بالدسائس وامكايد الكثيرة ‏ التي غزت معاقل 
ا مسلمين واستعمرت كثيرا من أفكار أبنائهم » وهم عنها غافلون , فعكفت على تنسيقها 
وتنقيحها وجمعت في هذا السفر طائفة منها ء وهي ما يتعلق منها بالمكايد اليهودية 
الصريحة ٠‏ 

والله- أسأل أن يعصمنا جميعاً بعصمة من عنده ء ويرينا الحق حقاً ويرزقنا 
اتباعه » ويرينا الباطل باطلا” ويرزقنا اجتنابه ء ويمدنا بعون منه يدفع به عنا 
مكاتد أعدائنا » ويجمع به كلمتنا على الهدى والتقوى » ويشد به أزرنا لرفع منار 
الحق ونصرته ء ومناهضة الباطل وأهله ودعاته وجنوده ٠‏ 

والى مجد الاسلام أدعو الطلائع الاسلامية , والى : اليقظة والحذر . واجتماع 
الكلمة » وتوحيد الصف ء وصراط الله » ورضوانه وجنته أناديهم ٠‏ 


وحي- على الفلاح والنصر والظفر والمجد المبين يا شباب المسلمين ٠‏ 
/١‏ محرم/194ه-1!4/١/19/4م‏ 


مكة المكرمة : عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 


ظ 
1 جطكرالمزوالقكري 


ان اليد التي يمكن أن تضغط على زناد المدفع فتنطلق منه قذيفة 
تدك بنيانا شامخاً » والتي يمكن أن تحراك مفتاحاً فينيعث منه 
صاروخ يرو”ع ويقتل ألوفا من الناس , والتي يمكن أن تغمز 
زرأ في آلة فتندفع منها قنبلة ذرية أو هيدروجينية فتدك مدينة 
وتقتل شعباً وتقوض حضارة , والتي يمكن أن تخطة أمرأ الى 
حيشن: فتعوطة ال تحور ظائفية .ذاو هدام اليد :الف يمكن أن تشطل 
كل ذلك يتحكم بها ويوجه حركاتها نفس صاحيها التي تسيطر 
عليها فكرة مهيمنة على عقله ٠‏ 

فالفكرة من وراء القوىالا نسانية أخص. قوة 5< بهذه القوى» 
وأقدر الناس على التحكم بالقوى المادية في الأرض أقدرهم على 
تزويد العقول بالأفكار التي يريدها ,. وأعجز الناس في ذلك أكثر هم 
تهاوناً ببث” الأفكار التي يمكن أن تخدم غاياته النبيلة ‏ اذا كان له 
غايات انسانية نبيلة ٠‏ 

ومهما بلغت أمة من الضعف في القوى المادية أمام أمم أخرى ,2 
فانها تستطيع أن تستخدم لغاياتها قوىالأمم الأخرى , متىاستطاعت 
أن تغذي عقولهم بما تشاء من أفكار , وتملأ قلوبهم بما تشاء من 
قناعات ومعتقدات ٠‏ 

وقد أدرك أعداء الاسلام هذه الحقيقة ,2 وهالهم قوة المسلمين 
الضاربة في أكش من نصف المعمورة أيام كان للمسلمين تلك القوة 2 
فأخذوا يحركون جيوش الفزو الفكري من كل مكان , ويوجهونها 


د 0ت 


الى بلاد المسلمين . ليهدموا الوحدة الفكرية الناظمة لهم في سلك 
وحدة جماعة المسلمين . ولتكون محداثات الأفكار التي تدخل الى 
أفرادهم بمثابة جيش سحري غير مرئي يمعن في صفوف المسلمين 
قتلا وتشريدأ . ويمعن في قلاعهم هدماً وتخريباً » دون أن يصيبه 
سهم واحد في هذه الحرب الخبيثة التي يغفل عنها السواد الأعظم من 
المستهد فين في هذه الحرب ٠‏ 

وكان في مقدمة أعداء الاسلام الذين خططوا لهذا الغزو الفكري 
طائفة يهود . وقد كانوا يمثابة الشيطان في عصابة المجرمين 1 
وآزرهم في ذلك حقبة من الدهر بقايا الخلرةميكّة من المجوس و أيناء 
الملوك من فارس الذين أكل الحقد قلويهم . اذ فقدوا ملك فارس 
بسبب الفتح الاسلامي » وواكب مسير تهم الآثمة الظالمة عصوراً 
عديدة مديدة الصليبيون الذين أعماهم التعصب المقيت ٠‏ فجعلهم 
لا يلتفتون الى أية حقيقة تعرض عليهم» مهما كانت واضحة وضوح 
لاستغلال خيرات بلاد المسلمين ٠‏ 

وأثسّ هذا الغزو قسماً كبيرأ من آثره » وقطف أعداء الاسلام من 
ثمره . ووهنت قوة المسلمين 2 وتشتت شملهم 2 وتابع أعداؤٌ هم 
عمليات الغزو الخبيث بغية القضاء عليهم » وتحويلهم عن الاسلام 
تحويلا تاماً » وتحريف الحقائق الاسلامية وتشويهها ,. وكان ما بذله 
أعداء الاسلام من جهود يكفي لتحقيقما جملوه هدفاً لهم ٠‏ لولا أن 
الاسلام حق من عند الله , ولولا أن الله يصونه من أعدائه ويحميه 
باستمرارء وذلك بما يقيئّض له من رجال يحافظون عليه ويدافعون 
عنه لا يضر"هم من خالفهم . 

ألا وان من واجب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن 
يتنبهوا لهذا الغزو المركن علىعقولهم . ويفيدوا من خطط عدوهم»ء 


قات 


ويحملوا أفكارهم ومعارفهم الحقة الى العالم أجمع 5 وليس عليهم 
في اقناع الناس بالاسلام وحقائقه كبير عناء » جل2 ما في الأمر أن 
يعرضوا تعاليمه بأفواههم وأقلامهم » ويحملوا أنواره بأعمالهم 
وتطبيقاتهم ٠»‏ ويخلصوا له في أعمالهم » ومأ أسرع ما يقطفون 
ثمرات جهدهم وافرة ٠‏ 


كما عمل اليهود منذ القرن الأول الميلادي على افساد الرسالة 
الرجافضية التي انز لهاناك عل عيفئ علية السلام + وذلك بالعلاعبة 
بأصولها الاعتقادية وأحكامها التطبيقية + فقد عملوا منذ القرن 
الأول الهجري على افساد الاسلام » وأظهروا له العداء الشديد 2 
ولكنهم لم يظفروا بالتلاعب به وتغيير شيء من أصوله » لأن الله 
تكفل بحفظ كتابه القرآن من التحريف والتبديل ٠‏ وقيئّض لسنة 
الرسول من علماء المسلمين من حر“رها . وميكّز الأصل الثابت فيها 
من الدخيل : وان كانوا قد نالوا بمكايد هم من جماعات المسلمين 
نيلا متكر ا + فى«متتايع العضون الاسلانية » مسن عمسن المستعاية 
رضوان الله عليهم حتى عصي نا هذا ٠‏ 7 

فما يدرس الباحث المتأمل أحداث فتنة كبرىظهرت,الا ويتراءى 
له ومن وراء الحجب أصابع مكر يهودية » كانت هي المحركة للفتنة, 
أو الموجتجة لنيرا نها » أو المستفيدة منها لما يريده اليهود من شر” 
في أمم الأرض ٠‏ 

ومشكلة اليهود النفسية قائمة على اعتبار أنفسهم شعب ام 
المختار . وأنهم أيناء الل وأحباؤه . وأنتّهم جبنّة خاصة تمتاز على 
سائر أمم الأرض » وأن” سائر أمم الأرض بالنسية اليهم بمنزلة 
البهائم التي ينبغي أن تكون مسختّرة لهم , لذلك فلا حرج عندهم 
أن يسلبوا « الأميين ١»‏ أموالهم بأية وسيلة غير مشروعة ,2 ولا 
حرج عندهم أن يفتكوا بالشعوب ٠‏ ويفسدوا أخلاقها وأوضاعها 


)1( أي غير اليهود من جميع أمم الأرض ٠‏ 


كك 


الاجتماعية . فدماء الأمم مهد رة في نظرهم 2 وهم يحقدون على 
ساي الأمم والشعوب» لأنها 0+ تعترف لهم بهذا الحق الذي يرونه 
لأنفسهم من دون الناس زوراً وبهتاناً » وظلماً وعدواناً . ولأنها 
حم د الو ا لي ع لما 
والمسكنة بذ نو بهم الكثيرة وجرائمهم الخطيرة 
انهم يرون أنفسهم ذرية النبيين الذين تتصل أص ولهم 00 
عليه السلام » ويعتبرون هذه النسبة وحدها كافية في تفضيلهم على 
الناس . مهما تنكروا بعقائدهم وأعمالهم لأنبيائهم ورسلهم »2 
ويئزرهون بأن الله اصطفى موسى عليه السلام من يني اسرائيل » 
فأنزل عليه التوراة » وحمّله أول رسالة كبيرة ذات شأن في تاريخ 
الرسالات السماوية , ويعتيرون هذا كافياً لأن يخلّد لبني اسرائيل 
مدداً دينياً تدعمه الصلة النسبية فقط , مهما ابتعدوا عن جوهر 
الرسالة التي أمى هم الل بالاستمساك بها . ومهما حر فوا فيها 
وبد”لوا 2 ومهما تنكّروا لرسالات الله اللاحقة , التي أمرهم الله 
باتباعها . لأنها هي الصيغة الجديدة للدين الذي اصطفاه الله 
للعالمين . وقد أخذ الله عليهم العهد بذلك على ألسنة آنبيائهم ٠‏ 

وما تزال أحلام استعادة الملك العظيم الذي حياه ال لداود 
وسليمان عليهما السلام تسيطر على أوهامهم , وتتحكم يكل مأا. 
يد بتّرون ويخططون من مكر وكيد », وبكل ما يدسون من دسائس 
تعمل على تقويض دعائم شرائع ربانية , ودول كبرى ,2 
وحضارات نافعة ٠»‏ 

لقد آتاهم الله الملك العظيم من قبل فلم يحافظوا عليه , ولم 
يرعوا حقه , ولكنتّهم أسرعوا فنقضوا الأسس التي كانت هي عماد 
ملكهم » فعصوا الله ونشروا في الأرض الفساد . وظلموا وعتوا 
عتو"أ كبيراأ . وأخذوا يعتدون على أنبيائهم ورسلهم ٠»‏ والمخلصين 
من دعاتهم » حتى سجّل التاريخ عليهم قتل النبيين يغير حق ٠‏ 


- ١١ 


واشتبكت السلالات اليهودية بأخلاق منكرة ألفوهاء وعادات 
لك تارة: #والرترها نل بياذ ننه جيل + حكن امناوك قذي ناته 
ملازمة لهم » وحتى صار ذم الأجداد منهم يخاطب به الأحفاد كأنهم 
هم الذين فعلوا سيئاتهم . وذلك لاشتراكهم في الجيلة التي 
اصطنعوها في مجتمعهم . والتي توارثوها بينهم فاسداً عن فاسد . 

واناه كر قافا القاري سوال هرو الحكة اكد الو 
والوقيعة بين الناس , والحيلة , والجبن , والبخغل والشيره والطمع» 
فشا دن لول » تمثلت في مخيلتهم رجلا يهودياً نسجت أخلاقه في 
مجتمع من مجتمعات اليهود المغلقة ٠‏ 


بهود وجوييم : | 

وما زال اليهود منذ آلاف السنين يقسمون الناس الى قسمين : 
يهود وجوييم ١‏ أي : أمم . والنسبة الى الأمم في اللفة العربية 
( آمتي ) والآمم غي اليهودية عندهم بهائم وأنجاس وكفرة , وهم 
يعتقدون أن الله منحهم الصورة البشرية على سبيل الاستحقاق 
الذاتي لها , والتكريم لهم ٠‏ أما الجوييم : أي سائر الأمم غير اليهود 
فقد خلقوا منطينة أخرىحيوا نية» ونفوسهم نجسةشيطا نية» و أناللّ 
خلقهم ليخدموا اليهود.ومنحهم الصورةالبشرية لا على سبيل الاستحقاق 
الذاتي 2 ولكن ليأنس بذلك أسيادهم ٠‏ ويسهل عليهم تسخيرهم , 
اذ بغير هذا التشابه الصوري لا يسهل التفاهم بينالسادة المختارين» 
والعبيد المحقرين , لذلك فهم بحسب عقيدتهم أصلاء في الانسانية ,» 
وأطهار بحكم عنصرهم المستمد من عنصر الله » وأما غير اليهود فهم 
حيوانات وأنجاس في أصل عنصرهم » بشر في صورتهم * 

هكذا يعتقد اليهود !! لذلك فلا حرج على اليهودي مع هذه 
العقيدة المفتراة على الله أن يستحل السسرقة ٠‏ والكذب والخداع 


الك 


والظلم والغش والريا » والقتل وهتك العرض . وكل وسيلة 
قبيحة خبيثة في معاملة الامم غير اليهودية : 

كيف لا يفعلون ذلك وطبيعة التغاير العنصري في أصل التكوين 
الأخرى فهم أعداء الله » ويما أنهم أعداء الله فأن الله لا يعاقب أيناءه 
ويثيبهم عليها ء ولا يرضى منهم الا بها 2 ولا يعفيهم منها الا اذا 
كانوا مكرهين أو مضطرين ٠‏ :5 

اذن فلا عجب أن نجد التاريخ يدمصسغ اليهود بكل النقائص 
الخلقية في معاملة سائر الأمم ٠‏ 

ومن ذلك ما أثبته القرآن الكريم عليهم من هضمهم لحقوق 
غيرهم , وأكلهم أموال الناس بالياطل , محتجين بأن شريعتهم تبيح 
تعالى في سورة ( آل عمران ) : 

[ ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤداه اليك . ومنهم من 
ان تأمنه بدينار لا يؤداه اليك ! الا ما دمت عليه قائما , ذلك بأنهم 
قالوا : ليس علينا في الأميين سبيل ! ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون00») ] ٠‏ 

وهؤلاء الذين لا أمانة لهم من أهل الكتاب الذين يقولون هذه 
القالة هم اليهزد ؛ فهر الثين يقولون:: اليش عليها فى الأميين سيل : 
أي ليس عليهم حرج في أن يسلبوا أموال غير اليهود من الأمم , 
واعباد البهود وسالرت :ابام جمافر مو عل هذه (المقيد ةيما في 
كتبهم من جرائم ينسبونها الى كثير من أنبيائهم وقد يسيهم , 
ويعلّلونها بأنها كانت في معاملة ( الجوييم ) أي : الأميين . 


تلات 


وفي مقدمة ما يحتجون به ما فعله موسى عليه السلام حينما وكز 
المصري الفرعوني منتصرأ للاسرائيلي الذي يختصم معه فقضى 
عليه » ( ومعنى وكزه : ضريه بجمع يده ) ويحكي الله علينا ذلك في 
سورة ( القصص ) بقوله تعالى : 

[ ولا بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً » وكذلك نجزي 
المحسنين«04) ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها . فوجد فيها 
رجلين يقتتلان : هذا من شيعته » وهذا من عدوه , فاستفاثه الذي 
من شيعته علىالذي من عدوه . فوكزه موسى فقضى عليه ٠‏ قال : هذا 
من عمل الشيطانء انه عدو ' مضل” مبين١00‏ قال : رب 00 
نفسي فاغفر لي 2 » فغفر له , انه هو الغفور الرحيم:<» قال : ر 
بما أنعمت علي" فلن أكون ظهيراً للمجرمين07 ع ٠‏ 


فموسى عليه السلام لم يكن يقصد قتل الرجل » وانما أراد أن 
يدفع أذى الفرعوني عن الاسرائيلي بضرية تكفته عن الأذى » ولكن 
هذه الضربة أدات الى قتله ٠‏ فلما رآه قتيلا بين يديه قال : « هذا 
من عمل الشيطان انه عدو" مضل” مبين » ثم أخذ يستغفر الله مما 
فعل . وكل ذلك كان قبل أن يوحي الله اليه ويجعله نبياً رسولا , 
فليتن ل هد تيك للتهود ,يال من الاحسوال + ولكتهنا طر يعت 
المعروفة في التحريف واختلاق الأكاذيب على شريعة اله » أما شريعة 
الله الثابتة التي لم يدخلها تحريف ولا تيديل فقن أعلنتها نضوص 
الاسلام » وقد.بينت هذه النصوص آن الناس سواء في الانسانية , 
فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب » ويقول الله تعمالى في سورة 
( الحجرات ) : 

[ يا يها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى » وجعلناكم شعوياً 
وقبائل لتعارفوا , ان' أكرمكم عند الل أتقاكمم ] ٠‏ 


ب ١8‏ سه 


ومما يستندون اليه نصوص مفتراة على شريعة الله موجودة في 
كتبهم التي يعتمدون عليها ٠‏ 

ففيى تلمودهم أكاذيب ومفتريات كششيرة وضعها أحبارهم . 
والتلمود هو عبارة عن شروح وتفسيرات ومنقولات وضعها أحبار 
يهود في عصور شتى » كانوا يتبعون في وضعها الأهواء » ويفشّرون 
فيها النصوص الأصلية تفسيرات محرفة , يغفيثرون فيها المراد 2 
وهذا بعض ما كانوا يحر فون فيه الكلم عن مواضعه ٠‏ 

وعماتيارق اوها بلي : 

« تتمين أرواح اليهود عن باقي أرواح البشر بأتها جزء من الله 
تفال :كما أن الآين جوع من أنية + و آنه يسا عل كل يهردى أن 
يبذل جهده لمنع تسلط باقي الأمم في الأرض » وأن اليهودي معتبر 
عند الله أكششر من الملائكة . وأن اليهودي جزء من أل . فاذا ضرب 
أمي 2 اسرائيلياً فكأنه ضرب العزٌة الالهية 2 والفرق بين درجة 
الانسان والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهود وغير اليهود ٠٠‏ 

وأنه مصراح لليهودي أن يغش” غير اليهودي ويحلف له أيماناً 
كاذية 2-٠٠٠‏ » 

نشنه نتكلة البهسوة:النشية ونوا نهنم الآناتينة الدرية 
تلاحظ أن تاريخ اليهود الجماعي مشحون بالأعمال المتحرفة عن 
طريق الانسانية الفاضلة *. 

ولا اتخذت أعمالهم المنحرفة طايعها الجماعي المتتابع في أدوار 
شتتّى منالتاريخ » عاقبهم اله بالتشريد والتشتيت فيمشارقالأرض 
ومغاربيها . قال الله تعالى في سورة ( الأعراف ) : [ وقطعناهم في 
الأرض أمماهه0» ] فتجزأ كيانهم » وتفراقت أشتاتهم » ولكنهم 
استطاعوا مع تفرقهم أن يحافظوا على وحدة أخلاقهم وطبائعهم 
المعنتمة بالغضائضن"اليهودية”+ القى لآ شتعطيع الا" آن تعفر ع في 


ب 180 سه 


ا ال ان قي 
أنزل الله بهم من جزاء ٠‏ 

ركان الاسعياط وسو هما سيوم عتة اق تعسلف الأن الح 
قبعت أشتاتهم في كياناتها أثر” في أنهم ما فتئوا ينتهزون في كل" أمّة 
حبار كلها فى نيا + :ركد ون منلاتوا م لبرقير ايها بكرا 
يهودياً » بفية أن يستفيدوا من هذا المكر لأنفسهم مالا أو سلطاناً 
في الأرض » أو اضعاقاً لهذه الأمة التي يعتبرو نها في قرارة أنفسهم 
عدوأ لهم , لأنها لم تمنحهم حقتّهم المزعوم في السلطان المطلق , فهم 
بحسب زعمهم ‏ شعب الله المختار » ثم حينما تستيقظ أمّة من 
الأمم » وتجد أنها قد وقعت في فخ المكر الذي دسكّته القلة اليهودية 
بينهم لتهديمهم » تجد' حتماً عليها أن تطهشش. أرضها من اليهود , 
وآن توقع بهم شديد العقاب . وتسومهم سوء العذاب , و بذلك يتم 
وعيد الله لهم الندي دل" عليه قوله تعالى في سورة ( الأعراف ) : [ واذ 
تأذن ربك ليبعثن” عليهم الى يوم القياسة من يسومهم سوء 
العذاب0590 ] ٠»‏ 

وكان من نتيجة تعر اءض اليهود لأنواع العقاب على ما يمكرون 
بكل” أمة أنهم اضطروا أن يلبسوا ثو بي النلّة والمسكنة بين الأمم, 
ليستدروا بهما عطف الناس عليهم ٠‏ وليتظاهروا بالضعف ,2 
وليشعروا الأمم بأنه لا خطر منهم عليها وهم في هذه الحالة المحزنة 
من الذلّة والمسكنة . وليبدأوا بيتد بير .خدايعة جديدة يستدرجون 
بها أمنّة من الأمم الى مأ ير يدون ٠‏ 

وفي مراحل الخدع قبل تنفيذ مخطط المكى يستطيمون بذكائهم 
ودهائهم أن يستخدموا لتنفيذ أغراضهم قوةة أمة من الأمم التي 
اندسُوا فيها بالمكر ٠‏ أو استدروا عطفها بالحيلة . وقد يسخّرهم 
الل لمعاقبة أمّة قد !نحرفت عن سبيله 2 وجاهرت بمحاربة دينه ,2 


11ت 


كما كان يسخشٌ. الجراثيم وحشرات الأرض في معاقبة أمّة 
الأمم , لذلك فقد يمداهم يحبل منه , ولكنتّه سبحانه وتعالى سرعان 
ما يقطعه عنهم بعد أن تنتهي المهمة التي أرادها من تسليطهم » ٠‏ كما 
يسعث على الجر اثيم الفتتّاكة ما يهلكها بعد أن تؤدي مهمتها في 
العقاب + وذلك لانهم ياووا نسب من ان ..: قهم: لا يليثون «طويلا 
في هذا الامداد 2. حتى تدركهم اللعنة يما يكسبون , ولا بد" أن 
يتحقكّق فيهم باستمرار قول الله فيهم في سورة ( آل عمران ) : 
هع يهاب الذا لد ايسا تعقو ا 11 بحسل عن |نحن من 
الناس وباءوا بغضب من الله » وضر بت عليهم المسكنة , ذلك بأتّهم 
كانوا يكفرون بآيات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق” ء ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون010 ] ٠‏ 

وخصائص اليهود هذه مستمرة فيهم مهما تموجت درجاتها 
تعب اأواكة النايه يعرشون فيه, لذلك فان المشهد التاريخي الواحد 
لا بد أن يتكرار منهم و عليهم باستمرار » مهما اختلفت الصورة 
المرئية » ومهما اختلف الأشخاص الذين يمثلون الدور فيه » ومهما 
اختلفت الوسائلالمتخذة للتنفيذء فالقصة واخدة , والغاية واحدة 2 
والأسلوب النفسي واحد : والنتيجة واحدة , والعقوبة الالهيتة هي 
نفس العقوبة , سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ٠‏ 

ومشكلتهم النفسية هذه قد ودّدت لديهم ظاهرة التقليد لما عليه 
آباؤهم وأجدادهم , ولو كان باطلا ظاهرا وضلالا مبيئاً ٠‏ 


التقليد عند الدهود : 


تبدو عند اليهود ظاهرة التقليد الأعمى أو التقليد الممبمر فى 
اتباع الشر” خبثاً أو تعصياً لما كان عليه الآباء والأجداد ‏ أكش 
مما تبدو عند آية أمة من الأمم » حتى الوثنيين منهم , لكنهم 
يستطيعون في كثير من الأحيان التلاعب بالحجة حتى يصوروا هذه 


ا ش 0) 


الظاهرة عندهم كأنها بعيد عن معنى التقليد والتعصب ٠‏ في حال 
أنهم أشد” ما يكو نون تعصباً وتقليدأ أعمى , وقد لا نسميه تقليدأ 
أعمى بكل” ما في هذه الكلمة من معان » بل نسميه تقليدأ مبصرأ في 
اتباع سبل الشر” . وهذا شر وأخبث من التقليد الأعمى »2 لأنه 
تلاعب شيطاني بقضايا الحق , تحت ستار التقليد » لتحقيق شهوات 
التفوس الشريرة +:وغاياتها النانيثة : 

وضمن هذا التلاعب الشيطاني في اطار الاحتجاج بحجة اتباع 
ما كان عليه الآباء والأجداد احتج يعض اليهود على الرسول صلى 
الله عليه وسلم حينما دعا يهود المدينة الى الاسلام » ورغبهم فيه 
وعدره عذاب اسه ونقمته . اذ قال له رافع بن خارجة ٠‏ ومالك 
ابن عوف ‏ وهما من أحبار يهود بني قينقاع ‏ : بل نتبع يا محمد 
ما وجدنا عليه آباءنا » فهم كانوا أعلم وخيراً منا ٠‏ فأنزل الله تعالى 
قوله في سورة ( البقرة ) : : 

واذا قيل لهم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما آلفينا 
عليه آباءنا » أو لو كان آباؤٌ هم لا تفقلون كنيقا ولا يمدو 09+ 

فرد” عليهم احتجاجهم بحجّة التقليد بقوله : [ أولو كان آباذهم 
لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ] ٠‏ 

أي : أفهم يتبعون آباءهم ويقلدو نهم » ويصر”ون على تطبيق 
نظر يتهم هذه اذا كان آبأوٌ هم لا يعقلون شيئاً » وانما يتصر فون في 
حياتهم يدوافع غرائز هم الجانحة وشهواتهم الجامحة .» دون أن 
يقيدوها يضوا بط المصلحة والمنفعة ودفع أنواع المضيرة . ودون أن 
يعقلوها عن الشىر" بأسباب متينة منقوة ارادة مسعدتة اى مدر ”كات 
العقل الرشيد والفهم السديد؟ 

أفهم يتبعون آباءهمويقلدو نهم ويصر"ون على نظر يتهم هذه اذا 
كان آ باو هم لا يهتدون الى سبيل النجاة » مهما جاءتهم المبشرات 


١8‏ -ه 


والمنذرات, لأن نفوسهم مردات علىالشر” , ولأنقلو بهم مرات عليها 
عوامل التحجش. فقستء» فهي لا تلين للمواعظ ولا تنتفع بالمدكثرات؟ 

وبهذا تضع الآية الكريمة التقلميد المجر”د عن المحاكمة السديدة 
في الأمور التي يلتزم بها المقلّدون دون أن يكون لهم فيها حجّة الا 
التقليد بين سيبين : 

السبب الأول : 

العمى الفكري عن البحث والتأمل الذاتي » الذي يجعل سلطان 
هوى التعصب للأنانية القومية أقوى من سلطان العقل , لأن العقل 
لديهم قد تبكّد عن الحركة . وأصايه الجمود عن الأبحث فيالمعارف 2 
وتمييز الحق من الباطل » والخير من الشير , والهدى من الضلال » 
والقبح من الجمال . وتعطدّل عما خلق من آجله . 

فلا بد” والحالة هذه أن يكون الحاكم في الانسان أهواوّه 2 ومن 
الأهواء ذات السلطان على النفس هوى التعصب لا كان عليه الآياء 
والأجدادء لأن الجمود الفكري يرافقه دائماً الف للواقع واستحسان 
له » وعدم الرغبة بالتغيير » وهذا السبب هو ما أشارت اليه الآية 
بقوله تعالى : [ أو لو كان آباؤُهم لا يعقلون شيئاً ] أما والحالة هذه 
فسبب تمسكهم بتقليد الآباء والأجداد الذين لا يملكون شيئأ من 
ثمرات العقل الرشيد والرأي السديد هو العمى الفكري الذي 
يحجبهم عن رؤّية الحقيقة ٠‏ 

السبب الثاني : 

تحكثم سلطان الأهواء والشهوات عند مدعي التقليد 1 كم 
التستر بحجة اتباع الآباء والأسلاف ». والتغابي عن اظهار تفهكم 
كنات السو لكلا لتو الحم روهز لاد ول الحقيقة: يطلتون لق 
وليس لديهم ذلك العمىالفكري. عن معرفتهء ولكن أعمتهم أهواؤٌ هم 
الخاصة ,2 وأضكّتهم شهواتهم عن سلوك سيبل الهدى ثم أخذوا 


وات 


يتعكّلون بحجة التقليد » ويكون ذلك اذا كان ما عليه آباؤُهم 
وأجدادهم موافقاً لأهوائهم وشهواتهم الخاصة ,. وهذا السيب هو 
الذي دفع أحبار يهود الى اذكار رسالة عيسى عليه السلام » ثم الى 
انكار رسالة محمد صلوات الله عليه . وجحود الحق الذي جاء به »2 
وما احتجاجهم بحجّة تقلميد أسلافهم الا" تهر"ب” من سلطان الحجّة 
العقلية الملزمة . وهذا السبب هو ما أشارت اليه الآية فيقوله تعالى : 
( ولا يهتدون ) أي :. أو لو كان آ باو هم تمرادوا على الحق يعد 
معرفته . وأصرٌوا على سلوك سبل الضلالة ». بتأثير دوافع غرائزهم 
وأهوائهم وشهواتهم » ورفضوا أن يسلكوا مسالك الهداية ؟ أفهم 
يقلدونهم في خطتهم هذه ؟ فاذا قكّدوهم في خطتهم هذه مع معرفتهم 
بدوافعهم لسلوك سبل الضلالة » فهم مثلهم في التزام طرق الشير” 
والضلال بدوافع الفرائن والأهواء سف مضافاً اليها هوى 
التعصب الذميم ٠‏ 


5 


اليركود وسيم لجراي إلى النحماف 
منذ مَاريخهئم الآوّل 


طائفة 00 0 الجماعية. نذكر منها اللمحات التاليات : 
ومحاولتهم قتله » ثم الاكتفاء بالقائه في الجب ليلتقطه بعض 
أصحاب القوافل السيكّارة » حتى يخلو لهم وجه أبيهم » قصة تدل” 
على مبلغ أنانيكّتهم وانحرافهم الخلقي ٠‏ 

وأخلاقهم التي ددّت عليها هذه القصة ظلدّت ملازمة لهم عبر 
تاريخهم الطويل ٠‏ 

ب ل وصل يوسف الصديق 0 
0 ل م الأموال 
وعيادة الذهب» ومعاملة الناس بالأنانية المفرطة 2 الأمر الذي أد”ى 

ج ‏ وفي عهد موسى عليه السلام و بقيادته خرجوا من مصى 2 
وأنجاهم الله من فرعون وجنوده بمعجزة فلق البحر » وأغرق الله 
عدو" هم وأكرمهم بحمل الرسالة الر بّانية ٠‏ 

وما آن. جاوز مومئى بهم متجها في صحراء سيناء الى الأرض 


1ت 


المقد”سة « فلسطين » حتى ثاروا عليه وعلى أخيه هارون ٠‏ وقالوا 
كما تحكي التوراة عنهم 
حي الى اباي ام ل د ناكل 
يه 
ا م اي 
له 
هارون ٠‏ فاستضعفوا سلطان هارون »2 وعبدوا عجل الذهب الذي 
صنعه لهم السامري » وعاد موسى اليهم بعد أربعين ليلة ليراهم قد 
ارتد”وا الى الوثنيّة أت » فأخذه الغضب وألقى الألواح التي جاء بها 
من المناجاة ٠‏ 


ثم أمرهم اله بأن يتوبوا الى بارئهم بأن يقتل بعضهم يعضاً » 
ناا ب [لأمى ات نا ات امه قنع حتهم جا اكاك 
قن أمرهم به ١‏ 

ه ‏ ثم تعنتوا على مومى فقالوا له : يا موسى أن ذؤمن لك حتى 
موتهم وأحياهم فخافوا ورجعوا الى الطاعة ٠‏ 

واحاوآمن. ال مودى .أن يأخد عليهم الميثاق بأن يعملوا بما 
الطور تهديدأ لهم » فاستسلموا خوفاً وأعطوا مواثيقهم ٠‏ 


؟ 


ز ‏ وجمل الله لهم يوم السبت يوم عبادة., حرام عليهم فيه صيد 
السمك »2 ثم امتحن سبحانه طاعتهم » فجعل الحيتان تأتي أماكن 
صيدهم يوم سبتهم » ويوم لا يسبتون لا تأتيهم » فخالفوا أمن الله 
وجعلوا يعتدون في السبت ٠‏ فعاقبهم الله بالمسخ » فقال لهم : كونوا 
قردة خاسئين ٠‏ : ْ 

ح ‏ وسار بهم موسى شطر الأرض المقدسة ‏ ليدخلوها مجاهدين 
أن يتقد موه لاستطلاع أحوال اليلاد وسكانها 3 فنفْكّنوا الأمر 
وعادوا وقالوا : ان” الأرض المقدسة تدر لبنأ وعسلا . الا أن 
سكانها من الجبارين , ثم أخذ كل نقيب يخذ“ل جماعته عن دخولها , 
الا رجلين منهم ٠‏ فاتتهما لا رجعا قالا لقومهما : ادخلوا عليهم 
الياب فاذا دخلتموه فانكم غاليون . وعلى ات فتوكتلوا ان 
ان” فيها قوماً جبتّارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان 
يخرجوا منها فاثًا داخلون ٠‏ 

فو عظهم ١‏ لنقيبان بأن يجاهدوا في سبيل ألله > ويدخلوا الأرض 
المقدسة . فأصر”وا على الرفض وقالوا لمومى : يا مومى انا لن 
ش ندخلها أبداً ما داموا فيها . فاذهب أنت وربك نتاتلا انا ها هنا 
قاعدون * 00 

فعاقبهم الله على ذلك فجعل الأرض المقدسة محرمة عليهم أر يعين 
سنة يتيهون في الأرض ٠‏ 

ط. ‏ و بعد وفاة هارون ومومى عليهما السلام » ومرور أر بعين 
سنة في التيه » دخلوا الأرض المقدسة بقيادة « يوشع بن نون » ولا 
فتح الله عليهم ونصرهم على عدواهم أمرهم على لسان نبيهم بأن 


برض 0 


يدخلوا بابالمدينة سجِّدأ شكرأً لله على ما أنعم عليهمء و بأنيقولوا : 
« حطّة » أي : اللهم احطط عنا خطايانا واغفير لنا ذنوبنا » فعصوا 
آمر الله » و بد“لوا قولا غير الذي قيل لهم ٠‏ ظلماً واستكباراً ٠‏ 

ي ‏ وحكم بني اسرائيل بعد دخولهم الأرض المقدسة قضاة” 
منهم ٠‏ لهم مثل سلطان الملوك » واستمس هذا الحكم حقبة من الزمن 
لا تزيد في رأي المحققين على مئة سنة . سمي" العهد فيها عهد 
القضاة . وخلال عهد القضاة كثرت الراداة في بني اسرائيل عن 
عبادة الله وحده الى عبادة الأوثان , وكثرت فيهم المعاصي وانتشرت 
بينهم الرذائل والمنكرات , وفشا فيهم الزنى ٠‏ فاذا ظهر فيهم 
مصلحون قتلوهم وتختّصوا منهم ٠‏ قفأنزل الله عليهم بسبب ذنويهم 
الكثرة أطائقة من الكباف ٠‏ وملطلك اه علدهم فى هده الفكرة من 
. غزاهم واستعبدهم وأذلهم ٠‏ 
قالوا : وقد استعيدهم في هذه الفترة « شعنائيم » ملك التهرين » 

و« حجلون » ملك مواب ء و « يابين » ملك حاصور الكنعاني » 

وغير هؤلاء * 

وجاء في الاصحاح الثاني من سفر القضاة بيان ما كان منهم من 
ردة وعصيان ٠‏ وأن الرب” غضب عليهم فدفعهم الى أآيدي المنتهبين 
فانتهبوهم , ونالهم بذلك الذل” والاستعياد ٠‏ 

ك ‏ ثم سألوا نبيهم في ذلك الوقت أن يجمل لهم ملكاً حتى 
يقاتلوا في سبيل الله » ويستعيدوا مجدهم وسلطانهم » فقال لهم 
نبيهم : « هل عسيتم ان كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا , قالوا : 
وما لنا أن لا نقاتلفيسبيل الله وقد أخرجنا من ديار نا وأبنائنا؟!» ٠‏ 

فأخبرهم نبيهم أن الله قد بعث لهم طالوت ملكا » فاعترضوا على 
ذلك وقالوا : أتتّى يكون له الملك علينا .» ونحن أحق” بالملك منه ,2 
ولم يؤت سعة من المال ٠‏ 


15ت 


وكان الدافع لهم لتوجيه هذا الاعتراض الكبر الطبقي فيهم 
المستند الى عنصري : النسب والمال ٠‏ 

فقال لهم نبيهم : وان" الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فيالعلم 
والجسم , والله يوتي ملكه من يشاء والله واسع عليم » ٠‏ 

وصار طالوت ملكا عليهم » ودعاهم الى الجهمدد في سبيل الله » 
فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ٠‏ 

ونصر الله القلنّة الذين قاتلوا مع طالوت على عدوهم » وآتاهم 
يعد ذلك الملك العظيم على يد داود وسليمان عليهما السلام ١‏ 

ل وعظم ملك بني اسرائيل في عهد أسرة داود عليه السلام » 
اله أنهم لم يستقيموا الا" قليلا حتى فسقوا وأفسدوا! أيما افساد 
في الأرض » وحرتفوا في دين الله وبد“لوا في شسريعته 2 وتوالت 
عليهم أنبياؤٌ هم فكانوا يخالونهم ويقتلون منهم بغير حق . وصارت 
قياداتهم الدينية من أحبار وغيرهم أسراء أهوائهم وشهواتهم 
ومناقعهم الماد ية . وكلما ظهر فيهم مصلحون دبّروا لهم المكايد 
ليتخلصوا منهم» وكان الله ينزل بهم العةوبات فلا يرتدعون » حتى 
سلّط الله عليهم بختنصر ٠‏ 


بلغ اليهود خلال القرن السابع قبل الميلاد من الانحدار في درك 
الاثم والمعصية مرحلة منذرة بخطر نزول العقوبة الربّانية فيهم » 
اذانتشر في مجتمعهم الفساد , وازداد فيهم العتو والظلام والعناد ,2 
وأسرفوا في ظلم سكان البلاد الذين قهرو هم باسم الدين 2 واستولوا 
على أرضهم بتأييد الله لأنبيائهم » فأساء خلفهم فيما جعل الله تحت 
أيديهم » وتجافوا عن دين الله . واستهانوا بأوامره ونواهيه » ولم 
يعبأوا بالنصائح والمواعظ والنذر التي الحم عليهم بها أنبياوٌ هم 
المتعاقبون فيهم » وكانوا يقابلون كل ذلك بالاصرار على الاثم , 
والامعان في المخالفة » حتى تمت مشيئة الله بأن ينزل فيهم العقاب» 
وأن يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب» فأنذ رهم أنبياؤٌ هم بقرب 
حلول عقاب الله لهم ء فلم يعبأوا بالنذر , وام يكترثوا بالوعيد , 
ولم يزدادوا الا معصية لله وتمادياً في الشى” ٠‏ 

وفي أوائل القرن السادس قبل الميلاد ستّط الله عليهم « تبوخذ 
نصر » وهو الذي يسميه العرب « بختنصر » وهو أحد ملوك بابل » 
وقد ملكها بدءا من سنة 1٠١1(‏ ) قبل الميلاد » واسم يايل كان يطلق 
قديما على قسدم من العراق الحديث:2 وهو القسم الجنو بي من السهل 
الممتد ما بين نهري دجلة والفرات » ومن بابل كان قد هاجر. قديما 
سيدنا ابراهيم عليه السلام , بعد الذي كان بينه وبين نمروذ ء ثم 
ان ابراهيم عليه السلام اختار لنفسه وأسرته مكان هجرة في بلاد 
الشام » ونشأ فيها ولده ١اسحق,‏ أما ولده الاكين اسماعيل فقد اختار 
له مستقرأ مع أمته هاجر في مكة المكرمة يأمس من الله » ومن سلالة 
اسحاسل فنا | اعري لسعم يورت 


31 


لقد كان تسليط الله بختنصر على اليهود في سنة ( 081 ) قبل 
الميلاد , بعد أن استشرى فيهم الفساد . وأصبح وضعهم يحتم انزال 
غضب الله عليهم » فجمع بختنصر جيوشه لأسباب لم يكشف عنها 
التاريخ» ولعل” سكان البلاد الاصليتّين وهم الكنعانيون والآدوميون 
قد ضاقوا ذرعا بظام اليهود وعتواهم ء وفسادهم في الارض » 
فاستنجدوا سر”! بملك بابل لينقذهم منهم , وليجليهم عن أرضهمء 
فوجد هذا الملك أن الفرصة قد سنحت له كي يحقق يعض مطامعه في 
السبي والخلاص من منافس يقع قريبا منه * 


وسار بختنصر بجيشه الكبير حتى بلغ مملكة اليهود الذين 
انحرفوا عن طريق الله » فكتب الله عليهم الهزيمة والذل” والهوان 
والاسر والجلاء . ودخل بختنصر وجنوده بيت المقدس وخن بوه 
وأمعنوا في افناء اليهود واذلالهم . بالقتل والتعذيب وأخذ أموالهم 
وسبي ذراريهم » ثم قرار بختنصر أن يجلي معظم من بقي منهم ممن 
له قوة وشأن عن بلاد الشامء ويسوقهم معه أسرى الى بابل مصحو بين 
بالاذلال والتعذيب :و الاشكعياة والتثوقت * 


وقضي فيهم وعيد الله الذي كان .قد كتبه عليهم في التوراة من 
قبل . وهو الوعيد الذي حكاه الله في القرآن الكريم بقوله تعالى في 
سورة ( الاسراء ) : 

[ وقضينا الى بني اسعرائيل في الكشاب لتتلفسد'ن” في الأآرض 
ش مر”تين ولتعللن” علوأ كبيرأ ( 5 ) فاذا جاء وعد” أولاهما يعثنا 
عليكم عبادأ لنا أولي بأس شد يد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا 
مفعولا ( 6 ) ثم رددنا لكم الكراة عليهم وأمددناكم يأموال و ينين 
وجعلناكم أكثر نفيرا (5 ) ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وان أسأتم 
فلها . فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم , وليدخلوا المسجد 
كما دخلوه أو”ل مرة ء. وليتبدّروا .ما علوا تتبيرأ 6 عسى ر بكم 


5 


أن يرحمكم » وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا (8) ٠]‏ 

وكان تسليط الله بختنصر عليهم تحقيقاً للوعد الاول فيهم , 
يعد أن أفسدوا في الارض المى'ة الاولى وعلوا علو أ كبيرا . وهذا 
ما كان قد كتبه عليهم في الكتاب أي التوراة » ولست أدري هل نالوا 
جزاء المرة الثانية أم لم ينالوه ؟ ومهما يكن من أمس فان” طبائعهم 
لا تتغير » وشعرورهم لا تنقطع » وافسادهم في الارض مستم » 
وسنة الله لا تتبدل ,» وقول الله حق : [ وان عدتم عدنا وجعلتا 
جهنم للكافرين حصيراً ] ٠‏ 


- 14 


قَشَلَهَ الآسيساء 

توجد لدى اليهود جرأة عجيبة على الفتك بدعاة الحق . للخلاص 
من معار ضتهم لجرا مهم ووقوفهم في وجه أهوائهم ٠»‏ حتى ولو كان 
هؤلاء الدعاة من أنبيائهم » الذين يلتقون معهم في أكرم أعراقهم 
النسبية الى يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليهم السلام ٠‏ 

وقد دمغهم القرآن الكريم بهذه الكبيرة الشنيعة من كبائن هم 0 
فقال الله تعالى في سورة ( المائدة ) : 
جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كن بوا وفريقاً 
يقتلون ( ٠ ]) 7١‏ 

وقال الله تعالى في سورة ( آل عمران ) : 

[ ان" الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق” 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشيرهم يعصذاب 
اليم ( 51 )] ٠‏ 

وثبت عليهم فيالتاريخ أنهم قتلوا من الأنبياء : حزقيال. واشعيا 
وارميا » ويحيى وزكريا ء وفيما يلي للحة موجزة عن ذلك : 

١‏ ( حزقيال ) قتله قاض من قضاتهم لأنه نهاه عسن منكرات 

كار امهيا بن اموس ) قكله سكي ) الح نلوك يهوة اا 


أمن بنشره على جاع شجرة في سنة )1٠١(‏ قبل الميلاد ؛ لأنه كان 
ينصحه ويعظه بترك السيئات والموبقات ٠‏ 


ل (ارميا) قتله اليهوذ رجماً بالحجارة » لأنه أكثر من تو بيخهم 


عد 7م 


على منكرات أعمالهم وكبائ.ر معاصيهم لبارئهم » وكان ذلك في 
أواسط القرن السابع قبل الميلاد ٠‏ 

( يحيى ) قتله ( هيرودس ) العبراني الذي ملك اليهود من 
قبل الامبراطورية الرومانية » وكان. هذا رجلا شر"يرأ فاسقاً ؛ 
وكانت له ابتة أخ يقال لها : ( هيروديا ) بارعة الجممال ' » فأراد 
عمثهاد» هيرودس أن يتزوج منها ء وكانت البنت وأمها تريدان 
هذا الزواج . فلما علم يحيى عليه السلام بذلك أعلن معارضته 
لهذا الدواج بك تحريم زواج الم جاينة لغيه الشريية + 

فحقدت أم الفتأة على يحبى + وبيتت له مكيدة قتل , ثزينت 
ابنتها ( هيروديا ) بأحسن زينتها , وأدخلتها على عمها » فرقصت 
أمامه حتى ملكت مشاعره ٠‏ فقال لها : تمنتّي علي" فقالت له : 
أريد رأس يحيى بن زكريا في هذا الطبق » كما علمتها أمها , 
فاستجاب لطليها » وأمر برأس يحيى فقتل عليه السلام » وقدم لها 
. رأسه في طبق , والدام ينزف منه ٠‏ 

وكان ذلك في سنة ( 3١‏ ) ميلادية تقر تقريبا قبل رفع عيسى عليه 
السلام بثلاث سنوات * 

قال المؤرخون : وفي حادثة مقتل يحيى عليهالسلام قتل عدد كبير 
من العلماء الذين أتكروا على الحاكم عمله ٠‏ 

6 (زكريًا ) قتله أيضاً ( هيرودس ) لأنه دافع عن أاينه 

ل ال و ان ل لا 
القريبة ٠‏ 

وهكذا فان اليهود لا يتورعون عن ارتكاب أفظع الجراء 
الانسانية متى كان لهم صوى في ذلك » وتهيكات لهم القدرة على 
التنفيذد ٠‏ 


)1غ( وقيل : ان ( هيروديا ) كانت ابنة آخته فيكون خالها على هذا . 


كه 3 د 


حيّد يهود لعيسئ عليه [لسلام 
بعث الله عيسى عليه السلام في مجتمع هود وقد بلغوا قمّة 
الانحراف عن الشريعة الربّانية » التي أنزلها الله على موسى عليه 
السلام 4 والتي أكد”ها وبينها الانبياء والرسل الذين تتايعوا بعده 
من بني اسرائيل » كما أنهم عبثوا في دين الله كما شاء لهم الهوى » 
وتلاعبوا فيه حتى مسكّت تحريفاتهم أصول شريعة الله ونصوصها 
وشروحها وأحكامها ٠‏ 


وأهاب عيسى عليه السلام ببني اسرائيل أن يرجعوا الى دين الله» 
ويخلصوا له في العيادة, ويصححوا ما أدخلوا في شريعتهم من تحريف 
وتبديل ٠‏ وقام يبلفهم أوامس الله ونواهيه كما كلقه الله ٠‏ ويبلغهم 
ما أنرل عليه من أحكام تشريعية جديدة + ومنها تحليل بعض ماكان 
محرماً عليهم في شريعة الله التي أنزلها على موسى عليه السلام 
والرسل من يعده » من الاحكام التي لم يكن الحكمة من انزالها في 
حينها الا" العقوبة لليهود بسبب ظلمهم » وهو ما دل عليه قول الله 
فال فيسورة ( الناء): 

[ فبظلم من الذين هادوا حي 'منا عليهم طيبات أحكّت لهم 
ويصداهم عن سبيل الله كثيرا ( ل ) وأخذهم الريا وقد نهوا 
عنه وأكلهم أموال الناس بالياطل وأعتدنا للكافرين منهم عنذاباً 
آليما(١1١)]»‏ 

واصطدم عيسى عليه السلام بجدال الرؤساء الدينيين اليهود 
المنحرفين في مفاهيمهم الدينية عن أصول الشريعة الر بّانية » وفي 


- #١ 


تطبيقاتهم العملية عن السلوك السوي » وهم يرتدون في مظاهرهم 
مسوح الرياء , فحام” عليه السلام ( الفر”يسيين ) وهم المنقطعون 
للعبادة ( والكتبة ) وهم الوعاظ وكتاب الشبريعة لمن يطلبها 
( والكهنة ( وهم خدمة الهيكل ,2 واصطدم عليه السلام يحجدال 
( الصدوقيين ) وكانوا فرقة من اليهود تنكر اليوم الآخر وما فيه 
من حساب وجزاء فأفحمهم بحججه اليالننة ٠‏ وكانت أدلته عليه 
السلام دامغة لكل الذين جادلوه . وكانت أدلتهم وحججهم داحضة , 
وقد صداق عيسى عليه السلام طائفة قليلة من اليهود وكن يه 
الأكثرون ٠‏ 


ولبث عليه السلام يجاهر بدعوته , ويجادل المنحرفين من كهنة 
وكتبة وفريسيين ويدللهم عل الله ويأمرهم بالاستقامة , ويبين 
فساد طريقتهم » ويفضح رياءهم وخبثهم » حتى ضاقوا به ذرعاً , 
فاجتمع عظماء اليهود وأحيارهم فقالوا : اننا نخاف من عيسى أن 
يفسد علينا ديئنا ويتيعه الناس » ويقصدون بدينهم ذلك التزرييف 
الذي أدخلوه على شريغة الله من عند أنفسهم . 

فقال لهم ر يس كهنتهم يومئذ واسمه ) قيافا ) : لأن يموبٌ رجل 
واحد خير من أن يذهب الشعب بأسره,. وكانت هذه فتوى من رئيس 
كهنة يهود استباح بها قتل نبي" الله عيسى عليه السلام 5 فأجمع 
عظماء يهود وأحبارهم على 'قتله » ولم يكن الحكم بأيديهم . وانما 
كان يوممّفذ بيد الرومان . فسعوا لدى الحاكم الروماني في فلسطين 
وحر ضوه على قتله , قال المؤرخون : واسم هذا الخاكم « بيلاطكس 
البنطي» ثم ما زال اليهود يزينون له شكواهم من عيسى عليه السلام, 
وريما كانوا قد صوروا دعوته أمام هذا الحاكم يصورة سياسية 2 
أوهموه فيها أن عيسى يسعى الى تقويض حكم الرومان القائم في 
البلاد. واعادة ملك اليهود , كيما يكون هو ملكا عليهم, ثم مازالوا 


ل 


يوغرون صدر الحاكم الروماني عليه » حتى حملوه على أن يقرر 
الخلاص منه بقتله وصلبهء على طريقتهم التي كانوا يفعلونها فيمن 
يحكمون عليه بالقتل ٠‏ 

وعلم عيسى عليه السلام بمكر القوم بهء وعزم الحاكم على قتله, 
فاختفى عن أعين الرقباء. حتى لا يعرف أعوان الحاكم مكان وجوده 
فيقبضوا عليه . ولا أعداؤٌه من يهود فيدلوا عليه . قالوا : ودخل 
المسيح الى أورشليم ( القدس ) على حمار وتلقاه أصحابه بقلوب 
النخل . فقال المسيح لأصحابه وحوارييه : ان بعضكم ممن يأكل 
ويشرب معي يدل علي ٠‏ 2 . 

ثم مضى عيسى عليه السلام مع تلاميذه الى المكان الذي يجتمع هو 
وأصحابه فيه » وكان يهوذا بن شمعان الاسخر يوطي أحد الحواريين 
الاثني عشر يعرف ذلك الموضع , فلما دخلوا المكان الذي فيه المسيح 
ألقى الله شبهه على من دلّهم على مكانه من الحواريين » وهو يهوذا 
الاسخريوطي نفسه . وغشتّى الله على أعينهم فلم يروا عيسى ٠‏ 

وكا انكقت الآمن يعان الصلب احقوا ذلك لثلا يؤمن الناسن 
بديانة عيسى عليه السلام ويصدق نبوته ورسالته » ويدل على أن 
القوم ما استطاعوا أن يقتلوا عيسى أو يصلبوه قول الله تعالى في 
سورة (النساء ) : 

[ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شلبنّه لهم , وان الذين اختلفوا 
فيه لفي شك منه , ما لهم به من علم الا اتتباع الظن + وما قتلوه 
يقينا )١61/(‏ بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزأ حكيماً ٠ ])١61(‏ 

وهكذا فعل اليهود وكذلك يفعلون باستمرار . وكذلك يمكرون 
بشرائعالله وبكل أمّة» ويزعمون أنهم شعبالله المختار ويقولون : 
« نحن أبناء الله وأحباؤٌه » 2 


ان (م؟*) 


تحردطر مي أعثول الييانة النهمانية 


من الذين احتالثوا مركزأ مهما من مراكن الصدارة في الديانة 
النصرانية رجل اسمه ( بولس ) ٠‏ 

و( بولس ) هذا قصته في النصرانية قصة عجيبة غريبة » انه 
صاحب الشأن الخطير فى تحريف الديانة النصرانية عن أصولها 
الربكانية الصحيحة , التي أنزلها الله على عيسى عليه السلام ٠‏ 

كان هذا الرجل يهوديناً طرسوسينًا أو رومانياً من الفريسيين ٠:‏ 
وكان اسمه «شاؤٌول» وهو لم ير عيسى عليه السلام ولا سمعه يدعو 
الناس ويبشر بدين الله مع أنه قد أدرك زمانه ٠‏ : 


قالوا : وكان في أو”ل عهده من أكبر أعداء النصارى الذين آمنوا 
يعيسى وصد قوه واتبعوه » 'حتى أنزل بهم ألواناً من الاضطهاد 
والقتل والتعذيب ٠‏ 

وبعد أن رفع الله عيسى بمد”ة من الزمن أعلن بشكل مفاجىء 
دخوله في النصرانية » وأحاط دخوله فيها بادعاءات غريبة جرت له 
ومشاهدات خاصة روحية اد”عى فيها أن” يسوع بنوره العظيم هبط 
عليه عندما كان قريبا من دمشق » وقال له : لماذا تضطهد ني ؟! فقال 
( بولس ) وهو مرتعد ومتحيسٌ : يا رب" ماذا تريد أن أفعل ؟ فقال 
له : ( قم وكرتز 0١‏ بالمسيحية ) ومنذ ذلك الحين نشط بالدعوة 
الى المسيحية معلناً أن عيسى هو ابن الله » حتى صار المعلم الاول في 
المسيحية وداعيتها النشيط , وأخذ ينشر أنه يتلقنّى التعاليم 


(1) كرز : أي عظ الناس وادعهم اليها ٠‏ 
2 


المنيكة الهان مض هده الذهو نا يليه الناس حتدنن :آنه 
لم يكن من تلاميق المسيح ؛ ولم يجتمع يه + ولم يسمع.منه + ويفتح 
لنفسه بهذه الدعوى الكاذية مجال التلاعب بأصول الدين » 
والتحريف فيه وفق مخطط يهودي معاد لكل" ما ليس بيهودي » ولو 
كان منزلا من عند الله ٠‏ 

وصار هذا الرجلاليهودي في تاريخ المسيحية أحد الرسلالسبعين 
الذين نزل عليهم روح القدس في اعتقاد النصارى يعد رفعالمسيح, 
وألهموا بالتبشير بالمسيحية , كما ألهموا مبادئهاء ويسمي النصارى 
هؤلاء السبعين رسلا , أي : رسلا للتبشير بالمسيحية في الأقطار ٠‏ 

وتفاقم تأثير « بولس » حتى صار معلماً ل « مرقص » أحد كتاب 
الأناجيل الاربعة» اذ لازمه ملازمة التلميذ لأستاذه » كما صار معلماً 
ل « لوقا» أحد كتاب الاناجيل الار بعة أيضاً . قالوا : وكان «لوقا» 
التلميذ الحبيب والرفيق الملازم ل « بولس » وليس هو من أصل ٠:‏ 


يهودي ٠‏ 
يقول « لوقا » في ختام حكايته لقصة أستاذه « بولس » وكيف. 
هبط عليه يسو ع 0١‏ : 


« وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله » ٠‏ 
علماً بأن هذه الفكرة لم تكن قد عرفت من قبل , وبعد أن دخل 
هذا اليهودي الماكى في' المسيحية . وأحل” نفسه منها في مركن المعلم 
الأول » أخذ ا يبشر بالمستيحية الجديدة « 0 
دسائله هي الرسائل العلئية ل اعتقادية , 
قالوا : وقد قتل في اضطهادات نيرون سنة « 55 أو 51 م » ٠‏ 
)١(‏ قصة بولس جاءت في رسالة اعمال الرسل التي تنسب الى ( لوقا ) . 


ا 2 


وبهذه الخطة الماكرة استطاع هذا الرجل أن يحراف في جوهمر 
الديانة المسيحية » دون أن يستطيع أحد معارضته , لأنه زعم لهم 
أنه يتلقى التعاليم من المسيح تلقيا الهاميتا روحيئًا » وصد قوه في 
ذلك ,و ادطل اق اللمسعيةاما افتكل + ويس كا فيها ها حدر ف 21597 
لدين ان أيما كيد ٠‏ ش 


#6 د 


مع يشر مال سلام والسامين 
في عصرالرتسول عه 


موقفهم منْرسَالةَ جد مله 


كان من اليهود من اختار الهجرة الى يثرب والمناطق الواقعة 
بالنسبة اليها على طريق الشام , ولا يبعد أنهم قد تعمد وا الهجرة 
الى هذه المناطق لما يقر أون في كتبهم من البشائر بالنبي المنتظر الذي 
سيظهر الله به دينه » ويفتح له ممالك الأرض ء وأنهم لما حد دوا 
صفات دار هجرته في كتبهم غلب على ظنهم أنها يثرب أو ما حولها , 
فتعمكّدوا أن يجعلوا فيها لأنفسهم مركز اقامة » ومراكن أخرى تقع 
على الطريق الى الشام » لينشئوا فيها الحصون التي سوف يحتاجو نها 
في قتال العرب متى بعث الله ذلك النبي , ولذلك كان لهم حصون 
متعددة في خيس (0) * : 

ولكنهم كانوا يزعمون أنه لا بد" أن يكون هذا النبي المنتظر من 
بني اسرائيل» لذلك كان نزلاء الحجاز منهم قبل بعثة محمد صلوات 
الله عليه ينتظرون ظهور نبي” يختم الله به النبو"ات » يأتي برسالة 
عامة شاملة للشرائع . وكانوا يسألون الله تبارك وتعالى أن يفتح 
عليهم بهذا النبي” الذي و'عدوا به على لسان الرسل 2 حتى يتبعوه 
ويقاتلوا العرب الوثتيين معة » ويستعيدواية ملك يني اسرائيل في 


)1( اختلف المؤرخون في الوقت الذي هاجر فيه اليهود الى جزيرة العرب 2 فبعضهم 
يرى أن هجر تهم اليها كانت في عهد داود عليه السلام ٠‏ ويعضلهم يرى أن 
هجرتهم اليها كانت في عهد ( حزقيال ) الذي حكم بلاد يهوذا من سنة ( 07١1‏ ) 
١لى‏ سنة ( 540 ) قم ولكن ليس لهذين الرأيين سند صحيح من التاريخ ٠‏ 
ويرى المحققون أن هجر تهم اليها كانت ف القرن الأول الميلادي بعد تنكيل 
الرومان بهم سنة ( 7١‏ ام ( ويؤيد هذا الرأي طائفة من موؤرخي اليهود » 
كما تؤيده المصادر العربية ٠‏ 


ابت 


الأرض ٠ء‏ لأنهم يعلمون أن الله سيكتب له النصر والفتح ٠‏ وكانوا 
يقولون بينالعرب بصراحة : انالله سيبعث النبي” المنتظر فيكو نون 
أول من يتبعه ٠‏ ثم يقاتلون معه العرب ٠‏ فيكون لهم بسبيه النصر 
والغلب . ولا لم يأت هذا النبي“ الموعود به من بني اسرائيل بل 
جاء من العرب أولاد اسماعيل عليه السلام حسدوهم ‏ والحسد 
ال مكل القكال من العصال البهودية الشبيكة المتوازقة قيما بيتهوت 
فكفر به عامكّة يهود , أما الذين آمنوا به منهم فكانوا قلكّة, ولم يكن 
الباعث لمن كفر منهم أن قلوبهم لم تصدقهء فانهم قد عرفوه بصفاته 
المذكورة عندهم , وانما كفروا به بغياً وحسدأ من عند أنفسهم » 
من بعد ما تبيكّن لهم الحق , وهذا ما أوضحه القرآن الكريم بقوله 
تعالى في سورة ( البقرة ) : 

[ ولا جاءهم كتاب من عند. الله مصدآق لما معهم وكانوا من قبل” 
يستفتحون على الذين كفرواء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة 
الله على الكافرين ( 89 )] ٠‏ 

وقوله تعالى أيضا : [ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم » وان فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ٠ ])١51(‏ 

ومنذ الأيام الأولى التي ظهي فيها محمد صلوات الله عليه في 
المدينة بعد الهجرة اليها نصب له اليهود العداء 2 وانطلقوا بمكر هم 
يكذ بونه » ويؤلبون عليه العرب ء ولا يد عون سبيلا من سبل الكيد 
له ولرسالته الا ويسلكونه ٠‏ مع أنه صلوات الله عليه منذ حل” في 
اللاينة كتين ويحه وانيتهم عهذا امكتهن افيه عل خريتهم الدينية : 
وطقوسهم ومعابدهم وأموالهم وحقوقهم ٠‏ وأبقاهم على محالفاتهم 
مع بطون الأوس والخزرجء, وأوجب لهم النصرة والحماية. مشترطأ 
عليهم ألا يغدرواء ولا يفجرواء ولا يتجسكّسواء ولا يعينوا عدو أ, 
ولا يمد" وا يدا بأذى ٠‏ 


ةخ#8 ب 


لكنهم ما لبثوا أن تطيكروا من قدومه . وغلا الحسد والحقد في 
قلوبهم» وأخذوا ينظروناليه بعيون متوجلسة خائفة؛ تخشى رسوح 
قدمه . وانتشار دعوته . واجتماع شمل الأوس والخزرج تحت 
لوائه » بعد ذلك العداء الدموي الطويل ٠‏ الذي كانوا يستغلونه في 
تدعيم مركزهم وهم غرباء عن المنطقة , كما يستغلونه اذ يحققون 
به لأنفسهم كثيرا من المصالح والمنافع والامتيازات التي كانوا 
يتمتعون بها » ويجنون ثمراتها . وفي مقدمتها المصالح الاقتصادية 
التي يعرف اليهود كيف يأخذون منها أكبر نصيب , ولا يدعون 
لغيرهم منها الا" الاقوات الضرورية . ولذلك كان لليهود في الحجاز 
أفضل مزارع النغيل التي كانت أهم الثروات المستقرة يومئذ في 
المنطقة , مع أنتّهم ضيوف نزلاء على العرب » وليسوا أصحاب أرض 
أصلاء ٠‏ 


أمام ال عَلِيّهالسّلام 


دعا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اليهود فيمن دعا الى 
الاسلام » وخصهم القرآن بقسط كيير من الآيات لأأشّهم أهل كتاب » 
ويعلمون من كتبهم صدق رسالته . وأعلن الرسول صل الله عليه 
وسلم في الناس وحدة الرسالات السماوية في أصولها وعقائدها 
ومعظم تشريعاتها » وأن رسالته قد جاءت مصححة للتجويرات 
والتحريفات التي أدخلت على الشرائع السابقة من قبل أصحاب 
الأهواء . ومعد”لة بعض أحكامها مما ليس له صفة الاستمرار فى 
ارادة اللهء ومكملة لتشريعاتها وأحكامها في أمور اقتضتها معاملات 
الناس التي تجدادت فيهم بحسب تطوار العلاقات الاجتماعيّة عيكّة فيما 
بيتهم » فقال صلوات الله عليه : 

( طلى اول الفا كو نالعال زتعن بن انا اديه 
وآجملهء الا موضع لبنة من زاوية من زواياهء فجعل الناس يطوفون 
بيه ويعجبون له ويقولون : هلا" وضعت هذه اللّبنة ٠‏ قال صلوات 
الله عليه : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ) رواه مسلم عن أبي 
هريرة * 

ولكن اليهود استكيروا عن اتباعه , ولزموا موقف المداء 
والحسد والكيد . ونظرأً الى أنهم نزلاء في أرض العرب فقد اتخذوا 
في معاداته والكيد له أسلوب الدس” والمكر والخديعة , الاما كان من 
نفى قليل منهمء فهذا عبد الله بن سلام كان حبر! كبيرا من أحيارهم 
عالما بالتوراة » فهدى الله قلبه للاسلام» ولكن نقم عليه اليهود نقمة 


شديدة بسبت اسلامه . 


ات 


وعبد الله بن سلام هذا كان اسمه ( الحصين ) قبل أن يسلم » 
فلممًا أسلم سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله فقد روي 
عنه أنه قال : لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت 
صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوككّف له ( أي نترقبه أونتوقعه ) 
فكنت مسرأ لذلك صامتاً عليه » حتى قدم رسول الله صلى الله عليه 
الي لا عا ا ا بلطي 
فأخبر بقدومه 2 وأنا في رأس نخلة لي أعمل ذ فيها » وعمتي خالدة 
ابنة الحارث تحتي جالسة » قلمأ سمعت” الغين بقدوم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كبكّرت » فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري : 
خينّبك اللهء والله لو كنت سمعت بمومسى بن عمران قادما ما زدت !! 
قال : فقلت لها : أي عمة هو والله أخو موسى بن عمران ء وعلى 
دينه » بُعث بما بُعث به » قال : فقالت : أي ابن أخي ٠‏ أهو النبي" 
الذي كنا تلخبر. أننّه يبعث مع نفس الساعة ؟ قال : فقلت لها : 
نعم ٠‏ فقالت : فذاك اذأ ٠‏ قال : ثم خرجت الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأسلمت ٠»‏ ثم رجعت الى أهل بيَتي فأمرتهم فأسلموا » 
قال : وكتمت اسلامي من يهود . ثم جئت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت له : يا رسول الله ان يهود قوم بهلت ( أي : كن ابون 
يتولون غل المرورما ابسن فيه وهو جنع حينوب اكسيون وص ) 
واي أحب أن تدخلني في بعض بيوتك و تغيبني عنهم » ثم تسألهم 
اا ار ار ف 0 
علموا يه بهتوني وعابوني ؛ قال : فأدخلني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في بعض بيوته ٠‏ ودخلوا عليه فكّموه وسألوه » ثم قال 
لهم : « أي“ رجل الحصين بن سلام فيكم ؟ » قالوا:سيدنا وابن 
سيكّدنا . وحبرنا وعالمنا » قال:فلما فرغوا من قولهم خرجت عليهم 
فقلت لوم : يا معقى يهوه اتقوا:الله :وزاكبلو انا جامك يد قوالله 
انكم لتعلمون انه لرسول الله » تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة 


بت 527 


باسمه وصفته ٠‏ فاني أشهد أنه رسول الله وأومن به وآصداقه 
وأعرفه , فقالوا : كذبت , ثم وقعوا بي . فقالوا : شمرتنا وابن 
شرنا » فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ألم أخبرك 
يا رسول الله أنهم قوم بهنت أهل غدر وكذب وفجور ؟! 

قال : وأظهرت اسلامي واسلام أهل بيتي وأسلمت عمتي خالدة 
بنت الحارث فحسن اسلامها ولما أسلم قال له حليتي” بن أخطب 
وكعب بن أسد وأبو نافع وأشيع وشمويل بن زيد : ما تكون النبوة 
ل الغيت + واكم تساعيك فلك »ييه ون يهنا أنه رنصوة ين ديد 

فهذا عبد الله بن سلام, وهو حبس منأحبارهمء وعالم يطيائعهم, 
يهدي الله قلبه للاسلام فيشهد عليهم بأنهم قوم كن ايون 'أهل غدر 
وفجور " 

ومن أجل ذلك سموا بين العسرب سمي الشياطين كيدا ومكرا 
بالاسلام و بحامل رسالته وبالمسلمين ٠‏ 


ب #" ا سه 


حي أخلب وعد اوته لِلرَسُول تن 


حليي بن أخطب من أحبار يهود بني النضيرء ومن الذين عرفوا 
آن محمداً رسول الله متذ اجتمعوا اليه بعد أن قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يشربء ولم يمنعهم منالاسلام الا شعورهم بعداوتهم 
له , لأن الله بعثه من العرب ء ولم يبعثه من بني اسرائيل ٠‏ 

تلحداث بنته صفية فتقول : كنت أحبتة ولد أبي اليه والى عمي 
أبي ياسر » لم ألقهما قط مع ولد لهما الا" أخذاني دونه ٠‏ فلما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » ونزل يقباء في بنيى عمرو 
ابن عوف » غدا عليه أبي حيي” بن أخطب , وعمي أبو يامعر بن 
أخطب مْغلّسين » ( أي ذهبا اليه في الصباح الباكر عقب طلوع 
الفجر ) ٠‏ 

قالت صفية : فلم يرجعا حتى كان مع غروب الشمس , فأتيا 
كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينى ( أي : عليهما آثار التعب 
والضعف والفتور في الهمة ) ٠‏ 

قالت : وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حليي بن أخطب : 

أهو هو ؟ قال : نعم والله ‏ 

قال : أتعرفه وتثبته ؟ قال : نعم » 

قال : فما في نفسك منه ؟ قال : عداوته والله ما يقيت ٠‏ 

وهكذا لم يمنع هذين الحبرين اليهوديين من الاسلام عدم 
معرفتهما بصدق رسالة محمد صلوات الله عليه . وانما حجبتهما 
عنه عداوة يجدانها في قلبيهما للر سول ٠‏ 
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وأي شيء يوجب هذه العداوة ‏ والرسول ما زال في قلباء قريباً 
من يشثرب ولم يدخل يثرب بعد » ولم يج بينه وبين اليهود احتكاك 
ما في قول أو عمل الا" مجرد خيبة الأمل الذي كان يهود يترقبون 
تحقيقه بفارغ الصبر , وهو أن يبعث الله النبي المنتظى من بني 
اسرائيل , فيعيد لهم الملك . ويسلّمهم مفاتيح الدنيا ؟ فلما جاء 
من العرب وعرفوا صفاته واستيقنوها انشقت مرائرهم غيظأ 
وحنقاًء وضاعت آمالهم» وتهدمت قصور أحلامهم , وأظلتهم الحسرة 
والخيبة » ولو أنهم اتبعوا هذا النبي” الأمي” كما أخذ الله عليهم 
العهد في كتبهم لنالوا بالاسلام مثل آمالهم التي كانوا يحلمون بها , 
لآن الاسلام لا يحمل عناصر التفريق بين قوم وقوم ء الا" أنهم لكثرة 
ما يحملون في أنفسهم من أنانية ضيقة , وتعال على البششر » وحب” 
للأثرة » ولكثرة ما تتأجج في قلوبهم نيران الحمسد الدميم ء لم 
يستطيعوا الا أن يحقدوا على ربّهم . لأنه لم يصطف هذا النبي 
الذي هو خاتم النبيين منهم ‏ ثم لم تشتف نفوسهم الا" بأن ينصبوا 
لدينه ولنبيه العداوة » ويسعوا في الارض مفسدين , كحسد ابليس 
لآدم ٠‏ لا أمر الله الملائكة بالسجود له , وكان ابليس منخرطا في 
سلك صفوف اللائكة . ومتظاهرأ بكمال الطاعة , فأراد الله أن 
يكشف عنصره » ويبرز خبيئة نفسه » فسجد الملاتكة كلهم الا 
ابليس كان من الجن" ففسق عن أمر ريه . فقال الله له : ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بيدي ؟ قال ابليس : أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين ‏ فلما استكبر ابليس عن أمر ريه وافتخر بشرف 
عنصصره طرده الله من رحمته ولعنه ٠‏ 

فالمشكلة النفسية التي منعت الذين تنكروا لرسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم من أحبار يهود قد كانت مشابهة لمش كلة ١‏ بليس 
النفسية» انهم يشعرون باستعلاء واستكبار على سائر الامم» ويرون 
لأنفسهم الأحقيكة بكل اصطفاء ربّاني » كذباً وزوراً على الله ؛ 
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فلما لم يبعث لهم خاتم المرسلين على ما يشتهون استكبروا وعصوا 
وسعوا في الارض مفسدين , وحملوا فيها وظيفة الشياطين . 
بما استطاعا , فأنزل الله تعالى فيهما قوله في سورة ( البقرة ) : 

[ ود” كثير من آهل الكتاب لو يرد”ونكم من بعد ايمانكم كفكارا » 
حتى يأتي الله بأمره » ان الله على كل” شيء قدير ( ٠ ]) ١٠١9‏ 
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مكايده فعَصَرالرَسُول عَلَيِهٍالسَّلام موجرزة 


وكا أخذت شوكة المسلمين تشتد . ودعوة الرسول تمتد »2 لم 
يجد نزلاء الحجاز من يهود بدأ من أ نيتصبوا العداء لرسول الله 
والمؤمنين معه 2 بغياً وضغناً وحسداً من عند أنفسهم . وحمل لواء 
ذلك العداء أحبار هم فأخذنوا يديرون مؤامرات عديدة لصد العرب 
عن قبول دعوة الر سول , وفتنة المسلمين في دينهم والجائهم الى 
أضيق السشل :+ << التغعديل عنهم » وتوهين قوتهم » والفت من 


. عصد هم - 1 
فمنالمكايد التي دبتّروها ضد الاسلام وحامل رسالته وال مسلمين 
المكايد التالية : 
المكيدة الأولى : 


التظاهر بالدخول في الاسلام نفاقا » ليعملوا على تخريبه من 
الداخل . وليطلعوا على أسرار المسلفين » فينقلوها الى جماعاتهم » 
وليحموا أنفسهم من القتل ونقمة المسلمين . وذلك بالتعو"ذ باعلان 
الاسلام ٠‏ 

المكيدة الثائية : 
محاولة الدخول في الاسلام ثم” الخروج منه , ليفتنوا بعض 
المسلمين عن دينهم ٠‏ فيرتدوا مثلهم 2 وليظهروا أمام العرب أن 
بعض الذين يدخلون في الاسلام يرتدون عنه سخطة عليه » وبذلك 
يجعلون يعض الذين تميل قلوبهم الى الاسلام من مشيركي العرب 
يلحجمون أو يتريثون ٠‏ 
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المكيدة الثالثة : 
يتعنتونه فيها » والتي يليسون فيها الحق بالباطل , لعلهم يوهمون 
بها العرب أتهم أعلم من الرسول , وأنه غير صادق في رسالته ٠‏ 

المكيدة الرابعة : 

محاولة استدراج الرسول صلى الله عليه وسلم بأسئلة وعروض 
المزالق , بغية فتنته عن دينه ودعوته ورسالته » وهم في هذا ينسون 
أن الأنبياء محفوظون بالعصمة الالهيكّة عن كل” فتنة في الدين » أو 
الدخول فيه ٠‏ 

المكيدة الخامسة : 

الحرب الدعائية القائمة على الضغط بالتعيير والتنقيص 
والشتائم لمن شرح الله صدره منهم للاسلام . فأسلم وقبل هدى الله 
الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

المكيدة السادسة : 

الفدر ونقض العهود والمواثيق التي يبرمونها بينهم وبين 
الرسول صلوات الله عليه » كدّما اشتدت الأزمة على المسلمين »2 
وظن” يهود أن نقض عهودهم والغدر بالمسلمين قد يوقع بالرسول 
وبالمسلمين نكاية.يالفة ٠‏ 

المكيدة السابعة : 

دفع بعض فئات من العرب الوثنيين الذين لم يكونوا يعرفون 
١‏ لمسلمين , ليكونوا أنصارهم اذا اشتدت عليهم الأزمة , وليتقلوا 
البهم أنياء المسلمين عند كل حادثة . وليمكروا بالرسول . وذلك 
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المسلمين بدسائس الكفر ؛ وذلك ليضعفوا ثقة المسلمين بالرسول 2 
وحماستهم في الدفاع والجهاد لنشر دينه . 

المكيدة الثامنة : 

الهزء والسخرية والطعن في الاسلام كلما سنحت الفرصة لذلك, 
بغية الصد عن الدخول فيه » واضعاف حماسة المسلمين له » اذ 
يحذر ضعفاوؤًهم من هجمات حرب الهزء والسخرية والطعن 
والتجريح ٠‏ ش 

المكيدة التاسعة : 

الحرب الاقتصادية , وذلك بايجاد نوع من الضغط المالي على 
المسلمين .» حتى ينفضتّوا عن رسول الله صلوات الله عليه ٠‏ 

المكيدة العاشرة : 

التفريق بين المسلمين » وتشقيق وحدة جماعتهم» لضرب بعضهم 
ببعض , واضعاف قوتهم 2 

المكيدة الحادية عشرة : 

ألوان من الحرب المباشيرة الاعلامية والقتالية . ومحاولات 
اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

المكيدة الثانية عشرة : 

تأليب القبائل العربية التي لم تدخل في الاسلام على الرسول 
والمسلمين معة , و تحر يضهم على قتالهم » وتوهين 5 المسلمين في 
تمو سهم . 

المكيدة الثالثة عشرة : 

الاتفاقاتالسر”ية بينهم و بين القبائلالعر بية المعاديةللمسلمين, 
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التي اشتبكت معهم في معارك حر بية ٠‏ وذلك بالاتفاق معهم على أن 
ينصروهم ويغدروا بالرسولء ويطعنوا المسلمين في ظهورهم » بينما 
يكون المسلمون غافلين عنهم واثقين بأمانهم » مصد"قين عهودهم 
ومواثيقهم ٠‏ 

الى غير ذلك من مكايد عرف بها يهود في تاريخهم الطويل ٠‏ والتي 
ما زالت تجر” عليهم ويلات كثيرة , وبلاء عظيماً , ولكنهم 
لا يستطيعون الا" أن يمارسوها مهما جرت لهم من مصائب ٠‏ فهي 
خصائصهم الخلقية التي لا يستطيعون التنازل عنها , لأنتها هي كل 
مظاهر كيانهم المتمين في العالم ٠‏ 

ومعظمما سجّله التار يخ عليهم يعود الىهذهالمنطلقاتمن قواعد المكر 
والكيد والفتنة ء التي يكفي بعضها لأن يعطي الصورة القبيحة 
لشياطين الجن , لكن شياطين الانس أدهى وأمهر , وأخبث وأمكر , 
وأفعل وأقدر ٠‏ 

وما على المسلمين الصادقين مع الله الا" أن يستعيذو! متهم بالله» 
ويستعينوا عليهم بالصبر ٠‏ والصلاة ٠‏ والحدر الشديد . ومقايلة 
كل” قوة بمثلها » وشغلهم بالصراع المستمر » حتى لا يستقر لهم 
قرار لتنفين خطة مكر . واحكام مكيدة , ومهما مكروا وديروا فان 
الله سيبطل مكرهم وتدييرهم . وسيجعل الدائرة تدور عليهم » اذا 
كان المسلمون صادقين مع الله ح قا[ ان الله لا يصلح عمل 
المفسدين 0١]‏ *» 

وفي فصول تالية يجد القارىءم تفصيل هذه المكايد » وتدعيمها 
بالشواهد والأمثلة التاريخية » وقد آثرت عرضها في صدر البحث 
بصفة اجمالية » لتكون واضحة الممالم ٠‏ بيّنة المنهج » ولتكون 
بمثابة مخطط لا يأتي بعدها من بحوث تفصيلية ٠‏ ' 
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مكايده فَعَصَرالرسُولعَليوالسَلام مُفْصَّاة 


الاير ة الأول 


النظاهر بالتتخولفي الإسلام ننساقا 


اتغذ يعض أحبار يهود في ايام الرسول ساس عليه وسلمالتفاق 
خطة من خطط مكرهم ٠‏ تموذا بالاسلام واحتماء به » وسعياً في 
تفر يق المسلمين من داخل صفوفهم وحملهم على النفاق أو الردة ,2 
وسبيلا للدس” على الرسول صل الله عليه وسلم متى سنحت لهم 
الفرصة ٠‏ 

فممن تظاهر بالاسلام من أحبار يهود بني قينقاع نفاقا 
وكيدأ للمسلمين : سعد بن حنيف , وزيد بن اللنصصيت » وتتلعمان 
ابن أوفى » وعثمان بن أوفى , ورافع بن حش يملة » ورفاعة بن 
زيد بن التابوت » وسلسلة بن برهام » وكنانة بن صورياء ٠‏ 

وقد كان لهؤلاء أحداث ودسائس ومكايد لم يظفرهم ال بما 
أآرادوا متها ٠‏ 

فمن أمثلة دسائسهم ما كان من أمس زيد بن اللنصيت , اذ أظهر 
الله نفاقه بما بدا منه في لحن القول من دس” حقين على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ليلقي الشك في قلوب المسلمين . وذلك أن 
الرسول صلوا الله عليه ضكّت ناقته» فاستغل هذا اليهودي المنافق 
ذلك , فقال : يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين 
ناقته ؟! فبلغت كلمته الخبيثة هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
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فقال معلنا في القوم : « ان قائلا قال : يزعم محمد أنه يأتيه خبر 
السماء وهو .لا يدري آين ناقته , واني والله ما أعلم الا ما علمني 
الله » وقد دلني الله عليها » فهي في هذا الشتّعب قد حبستها شجرة 
بزمامها » فذهب رجال من المسلمين فوجدوها حيث قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم وكما وصف ٠‏ 
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التخول في الابسّلام ثم الارتدّاد نه الفتنة 

ومن المكر بالاسلام الذي حاوله يهود أيام رسول الله صلوات 
الله عليه خطة الدخول في الاسلام على سبيل النفاق» ثم الخروج منه 
والارتداد سخطة عليه , ولهم في ذلك عد"ة أغراض خبيثة : 

أولا : 

أن يصيدوا عند رداتهم بعض المسلمين فيفتنوهم عن دينهم 
وير تدوأا معهم ٠‏ 

ثانيا : 

أن يحدثوا في صفوف المسلمين تصديعا يفقدهم ما هم عليه من 
طمأنينة » ويبد”د طاقاتهم ٠‏ 

ثالثا : 
الشك” والحيرة ٠‏ 

ومن أمثلة هذه الخطة ما تحد” ثنا به كتب السيرة أن طائفة من 
يهود تذاكروا فيما بينهم لتد بير مكيدة الدخول في الاسلام صباح 
النهار والخروج منه آخره , ليقلدهم العرب المسلمون في ذلك ٠‏ 

فقد سجّل التاريخ أنه اجتمع عبد الله بن ضيف , وعدي بن 
زيد وهما من يهود بني قينقاع . والحارث بن عوف وهو من يهود 
بني قريظة , فقا لبعضهم لبعض : تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد 
وأصحابه غدوة وتكفي به مع عشية '/ حت نتليس عليهم ديتهم لعلهم 


يصنعون كما نصنع ويرجعون عن دينه » ففضح الله مكيدتهم هذهء 
وأنزل فيهم قوله تعالى في سورة ( آل عمران ) : 

[ يا أهل الكتاب لم تتلبسون الحق بالباطل وتكتمونالحق وأنتم 
تعلمون )0"١(‏ وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا 
بالندىئ: نول عصسق الذين آمنوا وجه التهيار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون ( 77 ) ولا تؤمنوا الا لمن تبع 
دينكم ٠‏ قل : ان” الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو 
يحاجوكم عند ربكم ٠‏ قل : ان" الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله 
واسع عليم (1)] ٠‏ 

وقد عرفت أالاعيب السياسة الحديثة هذه الخطة الشيطانية 
التوركيينة بتذلف إن بعش السو : السياسيان اله يكارت لعن 
جماعاتهم المقنتّعين المستورين فئات تنتسب الى جماعات خصومهم » 
وتتظاهر بالاندفاع في تأييد هم يأعمال حزن بية خادعة , ثم في يوم 
الضرورة للعمل الحازم المتماسك يحدث هؤلاء المندسون تصداعا في 
الصف الداخلى . وذلك بأن يفتعلوا خلافا على بعض الامور . وقد 
لا ييجتطحون أن يحدثوا الا خلافاً تافهاً , ولكنهم يهولونه 
ويجسمونه » ويثيرون حوله معركة داخلية مبدادة للقوى » صارفة 
للأنظار والنفوس عن واجب العمل في ذلك اليوم ٠‏ وذلك ريثما يتم 
ظفر خصومهم » وهم في شغل عما يجب عليهم من عمل بالغلاف 
الداخلي الذي اصطنعه المندسون ٠‏ 

وهكذا! لا يكاد الباحثون يجدون مكرأ في الأرض الا" وقد سبق 
الذهوة ال اكتشافه ووشقه.حعمن قائلة بطل مكرفي + 
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مه ار راث . 
١‏ والرال 
أسَشلة النْعَنَتَ 
كان من وسائل الكيد العدائية التي اتغذها نزلاء الحجاز من 
اليهود ضد” رسالة محمد صلوات الله عليه ما كانوا يوجهونه اليه 
من أسئلة يتعنتونه بها » وليس غرضهم منها التحقق من صدق 
رسالته أو التعرف على حقيقة دينية »2 وانما كانوا يوجهونها 
واثارته » وشغله بما يتعنتونه يه » واحراجه بمطالب ليس من 
شأنها أن تكون من مهام" الرسل عليهم الصلاة والسلام ء ولهم بها 
غرض آخر », وهو أن يصدوا من لم يسلم بعد' من مشركي العرب 
عن الدخول في الاسلام » وأن يفتنوا ضعفاء المسلمين عن دينهم ٠‏ 
وكان من أمثلة ذلك مجموعة من أسئلة التعنت التي كان أحبار 
السيرة النبوية ٠‏ ' 
المثال الاول : 
جاء رافع بن حشر يملة ‏ وهو حبيح من أحبار يهود بني قينقاع 
ووهب بن زيد ‏ وهو حبس من يهود بني قريظة ‏ الى رسول الله 
السماء نقروًه . وفجر لنا أنهاراً نتبعك ونصدقك ٠‏ 
اليهوديان يعلمان ذلك , ولكنهما أرادا أن يحرجا الرسول صلوات 


الله عليه » ويصد”! عن الاسلام مّن في قلبه ميل اليه » ويفتنا بعض 
المسلمين عن دينهم » وهما يعلمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
مبتغ عن اله » يعطيه الله من دلائل النبوة ما فيه قناعة كافية لمن 
أراد أن يتعرف عليها ويتبعه على بصيرة من ربه » وينزل” عليه 
الشرائع كما يريد هو سبحانة , لا كما يريد المتمّنتون الذين 
لا تنتهي مطالبهم ولا تشهياتهم مهما استجابها لهم ٠‏ 

فان كان غرضهم معرفة صدق رسالة محمد بدليل المعجزة فقد 
سبق لهم أن اطلعوا على معجزات كثيرة. تشهد بصدقه , وأهمها 
بالنسبة الى اليهود ما في كتبهم من بيان لصفاته واسمه , وما أتزل 
الله في القرآن الكريم من آيات أظهرت كثيرا مما يكتمون » و كشفت 
كثيرا من الحقائق التاريخية والدينية التي لا يمكن أن يعلمها الا 
رسول مبلتّغ عن الله ٠‏ ش 

أما المطلب الاول : وهو قولهما : ( اثتنا بكتاب تنزله علينا من 
السماء نقرؤه ) فهو مطلب ليس من شأنه أن يزيد في تالييد رسالة 
تعمد شيتا + الا" آن ينوا بأعينهم أن كتابا مخطوطا قد قزل من 
السماء » أما مضمون هذا الكتاب الذي يحوي شريعة الله لعباده . 
كما يحتوي على معاني الاعجاز المثبتة أنه كتاب من عند الله » فقد 
أنزله الله على رسوله فعلا وهو القرآن العظيمء» وقد اختار أن ينزله 
كلاما مسموعا على لسان نبي" أمي” لم يعرف القراءة والكتابة , 
ومنجّما متدرجها على دفمات حسبما تقتضي الحكمة التر بوية 
التشريعية التي يعلمها الله , لأن هذه الطريقة من طرق تنزيل 
الكتب السماوية من شأنها أن تحقق من مصالح الرسالة ومقاصد 
الشريعة المراد لها أن تكون خاتمة الرسالات السماوية ما لا يحققه 
نزول كتاب مخطوط من السماء دفعة واحدة» ورؤية كتاب مخطوط 
نازل من السماء مثل بعض الممجزات الاخرى التي أجراها الله 
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الله أن يحقق لهم هذه الصورة التي طلبوها منه حتى يقبلوا الدخول 
في الاسلام » وأن يرفضوا الصور الأخرى المماثلة التي اختارها الله 
لتكون معجزات مثبتة صدق رسوله * 

وأما المطلب الثاني : وهو قولهم : ( وفجشر لنا أنهارا ) فهو مطلب 
بعد آن أجرى الله له من المعجزات ما فيه دا تثبيت كاف لرسالته » ومنها 
تعنتاً كان لهذين اليهوديين منه غرضان خبيثان : 


الغرض الاول : دغدغة مطامع عر ب الحجحاز وتعليقها يبواجحود 
أنهار وجنات في فى المنطقة » حتى ينُصر”وا على جعل تحقيق ذلك شرطأ 


الغرض الثاني : احراج الرسول في مطلب لا يستجيب الله له , 
كيه ١‏ الال بعل اا الارض » بعد أن قسم الله الخصائص 
على أماكنها و بقعها وفق حكمته التي رتبها في كونه, وتفجير الانهار 
الكبيرة في منطقة الحجاز مخالف لنظام المقادير التي وزاعها الله في 
الأرض وفق علمه وحكمته , وهذا يستدعي أن يفير الله النظام 
العام الثابت في كونه من أجل تشهيات بعض المتعنتين » على أن 
هؤلاء كثيرون في الناسء ولهم :في كل يوم شه جديد » ولو استجاب 
اث الكل ذع كفنت لشدولت مهمة الرسول من.مهنة عليع اليم أ 
للناس الى تلاعب في أنظمة الكون , على أنه ليس لديهم ضرورة ظمأ 
شديد تدعو الى اجراء مثل هذه المعجزة , ولو كان لديهم ضرورة 
حقيقية لا تعنثت معها لاستجاب الله لهم ذلك كما استجاب لبني 
اسرائيل في التيه حينما سأل موسى ريه ماء لقومه , فقال الله له : 
(اضرب بعصاك الحجر) فضرب ( فاتفجرت منه اثنتا عششرة عينا ) ٠‏ 
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ولما قال هذان الحبران اليهوديان ‏ رافع بن حريملة ووهب بن 
زيد ‏ مقالتهما في طلبيهما أنزل الله قوله تعالى في سورة 
( البقرة ) : 

[ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن 
يهذه الآية أن مطالب التعنت مسلك من مسالك الكفر في رد الدعوة 

المثال الثاني : 

جاء رافع بن حر يملةالحبر اليهودي من بني قينقاع مر"ة أخرى 
من الله كما تقول فقل لله : فليكلمنا حتى نسمع كلامه ٠‏ 


وهذا مطلب جديد من مطالب اليهود التي يتعنتونالرسول فيهاء 
وليس الغرض منه التعر"ف علىصدق رسالة محمد صل الله عليه 
وسلم . وانما الغرض احراج الرسول , وفتنة المسلمين في دينهم » 
وصد من في قلبه ميل الى الاسلام من مششركي العرب عن الدخول في 
زمرة المسلمين ٠‏ 

ان هذا المطلب شبيه بمطلب يني اسرائيل من موسى عليه السلام 
اذ قالوا له : (لن نؤمن لك حتى تّرى الله جهرة ) فكان الرد” 
الالهي عليهم أن أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ,ء عقوبة لهم على 
تعنتهم » ثم بعثهم الله من بعد موتهم لعلهم يشكرونء ذلك لأن أحدأ 
من الرسل لا يملك بذاته شيئاً من المعجزات , ولا يملك أن يختار 
منها ما يريد » حتى يستجيب لقومه ما يتشهونه عليه منهاء أو يفعل 
باذنه شيئاً من ذلك , ولكن المعجزات بيد الله » يجري الله منها لأي 
سوفن رسلة بالقدار الدى يله أنه كاف فق.بيان صناقه» وتدعيم 
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رسالته » ومن سنة الله في تأييد رسله أن يختص كل رسول منهم 
بطائفة من خوارق المادات , وأن لا يجعل المعجزات لرسله على 
صورة واحدةء حتى لا يكون تكرارها فيهم مدعاة لتوهم أنها ظاهرة 
من ظواهر الطبيعة , من شأنها أن تحدث ولو في حالات نادرة بدليل 
تكرر حدوثها ٠‏ 

وقضية الايمان بالله وكتبه ورسله قضية معرفة فكرية . يطالب 
العقلاء بالتأمل في مضمونها العلمي» فاذا رأوا أنها حق من عند الله 
كان لزاما عليهم أن يتبعوها .ء ولا يعفيهم عند الله من مسؤولية 
الاتباع تعللات متعنتة 2 واعتذارات تافهة . ما دامت شواهد هذه 
المعرفة وأدلتها مثبتة أنها من عند الله حقاً ء لا سيما الذين لهم 
معرفة سابقة بأصول شرائع الله » وطرق تبليفها . كبني اسرائيل 
الذين أهلكهم الله بكثرة مسائلهم واختلافهم على أتبيائهم ٠‏ 

وبعد مقالة رافع بن حلريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
يا محمد ان كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله : فليكلمنا حتى 
نسمع كلامه أنزل الله تعالى في ذلك قوله في سورة ( البقرة ) : 

[ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية » كذلك 
قال الذين من قبلهم مثل” قولهم . تشابهت قلوبهم !! قد بينا الآيات 
لقوم يوقنون ٠ ])١1١+4(‏ 


أي : فلا يلبي الله مطلبهم المتعنت بعد أن بيكّن آياته لقوم 
يريدون أن يصلوا الى يقين من أمر شريعة الله لعباده ٠‏ 

المثال الثالث : 

جاء جبل بن أبي قلشير » وشسمويل بن زيد . وهما حبران من 
أحبار يهود بني قريظة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا : 
يا محمد , أخبر نا متى تقوم الساعة ان كنت نبياً كما تقول ٠‏ 
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وهذا أيضاً مطلب من مطالب التعنت واضح . ذلك لأن اليهود 
يعلمون أن وقت قيام الساعة أمر قد أخفاه الله عن جميع خلقه في 
السماوات والأرض », فلا يعلمه نبي ولا ملك » وأنه مما استاض 
الله يعلمه » فلم يطلع عليه أحدا » ولكن اليهود أرادوا اللجاج 
والتعنت 2 وهم يعلمون أن محمداً وسائر رسل الله لا يملكون أن 
يحد دوا متى تقوم الساعة . وأنه لو حد'د لهم ذلك أحد يقول انه 
نبي لكان كذ "ابا ولم يكن رسولا ٠‏ 

وفي مناسية هذا السؤال من هذين الحبرين اليهوديين أنزل الل 
قوله في سورة ( الاعراف ) : 

[ يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل : انما علمها عند ربي» 
لا يجلّيها لوقتها الا هو . ثقلت في السماوات والأرض , لا تأتيكم 
الا بغتة ٠‏ يسألونك كأنك حفي” عنها ٠‏ قل : انما علمها عند الله » 
ولكن أكثير الناس لا يعلمون ( 1م6١‏ )] ٠‏ 

المثال الرا بع : 

ما روي عن سعيد بن جبير أن رهطا من يهود أتوا الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا محمد هذا الله خلق الخلق فمن 
خلق الله ؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ا نتقع لونه» 
ثم ثار عليهم يريد أن يبطش بهم غضبا لله » فجاءه جبريل عليه 
السلام فسككنه . فقال له : خفض عليك يا محمد » وجاءه يجحواب 
ما سألوه عنه . وهو قوله تعالى : [ قل : هو الله أحد ٠‏ الله الصمد ٠»‏ 
لم يلد ولم يود ٠‏ ولم يكن له كفواً أحد] ٠‏ 

وفي هذا الرد” الالهي لسؤالهم كشف للمغالطة التي أرادوا أن 
يصواروها بصورة اشكال فلسفي , وذلك لان هؤلاء اليهود يزعمون 
أنهم يؤمنون بموسى رسول الله ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء»ء 
ومعلوم أن من كان يؤمن بالله هذا الايمان فلا بد أن يعلم أن الله 
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هو الموجود الثابت , الذي لا يفتقى وجوده الى شيء ء لانه لا يقبل 
العقل بحال من الاحوال عدم وجوده , ولأن الاصل في العقل بالنسبة 
الى الله تعالى هو الوجود حتماً . اذ لو كان الأصل المدم لم يوجد 
شيء من الاشياء في أي وقت من الاوقات ,2 اذ العدم لا يقوى بذاته 
على التحول الى الوجود » من أجل ذلك فلا بد من موجود كامل غير 
مفتقّر الى شيء » وهو الخالق الذي تفتقر اليه كل الموجوداتالأخرى 
في ميد وجودها وفي استمراره ء فالله أحد لا شريك له في الوجود 
الذاتي . وهو الصمد الذي تفتقر اليه كل الموجودات »ء ولا يد 
للعقل السليم من أن يؤمن بهذه الحقائق » فيؤمن بموجود قادر 
لا موجد له ء لم يصدر عن شيء قبله » ولم ينفصل من ذاته شيء 
بعده » فهو لم يلد ولم يولد . وكل” ما يوجده سبحانه فانما يوجده 
بالامر . انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون . هذه هي 
الحقيقة التي يعرفها هؤلاء النفس من اليهود , ولكنهم أرادوا أن 
يثيروا الرسول صلوات الله عليه بأسئلة تعتمد على المفالطة في 
الحقائق الثابتة ٠‏ 


ولما تلا الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم هذه السورة انتقلوا 
الى سؤال آخر فيه اثارة ثانية ومغالطة أخرى في الحقائق ٠‏ قالوا : 
قصف لنا يا محمد كيف خلقئه ؟ كيف ذراعه ؟ كيف عضده ؟ أي : 
وهكذا الى سائر صناته الذاعة +*"قتهيب_ زسول:اللة صل" الله عليه 
وسلم مثلما غضب من سؤالهم الاول » وهم أن يبطش بهم » فقد 
بدا له أنهم يحاولون الهزء أو الاستدراج الى الباطل ؛ في صورة 
سوال عن حقيقة من الحقائق الدينية » وذلك لأنهم يعلمون من 
شريعتهم أن الله ليس كمثله شيء » وأنه لا يمكن وصف ذاته 
سبحانه » وأن كل شيء يخطر في بال الناس عن ذات الله فاللّ 
بخلافه . وذلك ؟ لأن كل" الخواطر البشرية لا بيد أن تكون متصيكّدة 
من الاشياء المعروضة على الحواس في هذا الكون الكبير » وهذه 
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الاشياء المدركة بالحواس حادثة بخلق الله لها , والله تعالى أخبرنا 
عن صفات ذاته بأنه ليس كمثله شيءء فيجب أن نعلم أنالله مخالف 
لكل هذه الاشياء . وبما أننا نعجز عن أن نتصور شيئاً لا تنحل 
أجزاوه الى وحدات أخذنا صورتها من مخلوقات الله تعالى » فانه من 
غير المستطاع أن نتصوتر ذات الله أو شيئاً منها » أو أن نفهمها لو 
وصفت لناء اذ ليس في أفكارنا أي شبيه لها حتى نفهمها بالمقارنة أو 
المشابهة والمناظرة ٠‏ 

وعلم الرسول بهذه الحقائق . وعلمه أيضاً بأن السائلين من 
يهود لا يجهلون ذلك , هو الذي أثار غضبه حتى هم بأن يبطش 
بهم » الا" أن جبريل قد أتاه مرة ثانية فسكنه كما سكنه في المرة 
الاولى » وأتزل الله عليه قوله في سورة ( الزمر ) : 

[ وما قدار”وا الله حق قدره ء والارض جميعاً قبضته يوم 
القيامة “والسماوات مطوكات ييكيتة > شبحاتة وتمبال غكا 
يشركون ( 117 ) ] ٠‏ 

فكشف الله لهم بهذا البيان أن السؤال عن تفصيل صفات ذاته 
تعالى تمثيل له بمخلوقاته . وهذا لون من ألوان الشيرك به ء, لآنه 
يفضي الى اتخاذهم الها غير الله » وذلك بتصواره على صورة 
مخلوقاته ٠‏ 

المثال الخامس : 

ما تحدثنا به كتب السيرة أن رهطأ من يهود أتوا الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهم : محمود بن سيحان ٠‏ ونعمان بن أضا ء 
وبحري” بن عمرو ء وعزين بن أبي عزين » وسلاام' بن مشكم » 
فقالوا : « أحق يا محمد,أن هذا الذي جئت به الحق من عند الله » 
فانا لا نراه متسقاً كما تتسق التوراة ؟! » ٠‏ 

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما والله اتكم 
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لتعرفون أنه من عند الله » تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة » ولو 
اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثله ما جاءوا به » ٠‏ 

فقول هؤّلاء اليهود لرسول الله : « أحق يا محمد أن هذا الذي 
جئت به الحق من عند الله ؟ » سؤال ظاهر في التعنت واللتجاج 
المنكر , أفينتظرون من الرسول صل الله عليه وسلم أن يقول لهم : 
ان هذا القرآن ليس حقاً من عند الله . وانما هو من كلامي ومن 
صناعتي ؟ وهو يعلن على الملأ كلما سنحت له الفرصة آنه سول 
الله » وأن هذا القرآن كتاب الله . وهو يتحد”ى الناس جميعاً أن 
يأتوا يمثله ٠‏ 


وأما قولهم : « فانا لا نراه متكّسقا كما تتتّسق التوراة » فهو 
مكابرة عنيدة , لا ترافقها شبهة » فضلا عن أن تدعمها حجة » ذلك 
لأن القرآن العظيم قد بلغ قمّة الاعجاز في اتساقه و بلاغته وروعة 
بيانهء وهذه الميزة التي جعلها الله للقرآن لم يجعلها لغيره منالكتب 
التي أنزلها على رسله. شهد بذلك جميع الفصحاء واليبلغاء. وآكد ه 
عجن أعدائه فعلا عن معارضته 2 بعد التحد”ي الجازم الذي ما فتىء 
رسول الله يعلنه ويكر”ره ٠‏ ويقيم بذلك الحجة عليهم » ولو أنهم 
استطاعوا معارضته يمثله لكان ذلك أهون عليهم » وهم في بحبوحة 
السلم من أن يحملوا في مواجهة المسلمين أوزار الحرب » ويعر”ضوا 
أنفسهم لاخطارها ٠‏ 

ولذلك لم يجد الرسول صلوات الل عليه .ما يجيبهم يه الا آن. 
يقول لهم : ( أما وال انكم لتعرفون أنه من عند الله » تجدونه 
مكتوباً عندكم في التوراة » ولو اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا 
بمثله ما جاءوا به ) ٠‏ : 

وبهذا كشف لهم أن سؤالهم المشعر. بجهلهم أن القرآن حق” من 
عند الله هو من قبيل سوال العارف يكذب نفسه .ء الذي يحاول 
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التمويه والتلبيس على غيره 2 ويعلن موقف الاصرار على الجحود2 
وأما دعواهم أن القرآن غير متكّسق اتنساق التوراة فقد رداها 
الرسول باصراره على موقف التحد“ي لهم ولجميع الانس والجن أن 
يأتوا بقرآن مثله » وهذا يتضمن أنه لو كان من كلامه أو من كلام 
بشر وليس من كلام الله لاستطاعوا أن يعارضوه ٠‏ 

قلكا احاري الس ل نالك ودام الجيان يموق ققدم أصعات 
السوالالسابق ومعهم منالأحيار : فتحاصء وعبدالله بن صو ري» 
وابن صحتلوبا ء وكنانة بن الربييع بن أبي الحلقيق , 
وأشيع. وكعب بن أسد , وشمويل بن زيد . وجبتل بن عمرو 
ابن سكينة» فقالوا : ديا محمدء. أما يعلّمك هذاانس ولا اجن ؟» 
يحاولون بهذا أن يصرفوا عن محمد صفة الرسالة ٠‏ وهم يعلمون 
صدق رسالته , لأشّهم لا عجزوا عن معارضة القرآن حاولوا أن 
يسلكوا مسالك أخرى , منها أن ينسيوا هذا القرآن الى معلّم غير 
اكاتانوي الوجي «فقالن! + آنا ملك هذا | مسولا يق 9 
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما والله انكم لتعلمون 
انه من عند الله . واني لرسول الله تجدون ذلك مكتوباً عندكم 
في التوراة ) ٠‏ 

وهكذا لم يجد الرسول صل الله عليه وسلم في مقابلة زوغانهم 
عن الحقيقة الناصعة واصرارهم على موقف التعنت والعناد جواباً 
لسؤّالهم الا أن يْصرءً على موقفه معهم » ويعلن لهم أنهم يراوغون 
عممًا يعرفون ٠‏ 2 ش 

لازنا سعد نف انه لزه رم لير 11141 سند ما يشام ٠.‏ 
وينقد ر منه على ما أراد » فأنزل علينا كتاباً من السماء نقروه 
وثمواقه وال" حتناك :سكل مااخا يه ) افك «يحنن الوسول فى 


اا 


جوابهم خيرأ من أن يقبل منهم العرض بأن يآتوا بمثل هذا القرآن , 
وقد أيتّده الله في ذلك , فأنزل قوله تعالى في سورة ( الاسراء ) : 

[ قل : لمن اجتمعت الانس والجن” على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان , بعضضهم لم لبعض ظهير أ:هم) ] . 

وأصر” اليهود على الكثى « ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن » وما يزال التحدي موجهاً لهم ولغيرهم حتى تقوم الساعة . 


الما و الرااءٌ كت 
لكوع ةوق ورت لمن 


وكان من وسائل الكيد العدائية التي اتخذها نزلاء الحجاز من 
يهود ضد رسالة محمد صل الله عليه وسلم ما كانوا يوجهونه له من 
أسبّلة وعروض ماكرة . نستطيع أن نسميها : أسئلة المزالق » 
وعروض المزالق . وغرضهم منها أن ينزلق الرسول في اجاية باطلة 
حتى يتخذوها ححّة- عليه » ويشهّروا به » ويفتنوا المسلمين عن 
اتباعه » أو يستدرجوه فيحو لوه عن جوهص دعوته ٠‏ ولكن الله عصم 
نبيته بما وهبه من قوة ارادة 2 ويقظة تامة » وحذر شديد في دين 
اس » وأمانة على شريعته , فلم يظفر اليهود بما أرادوا 500 
أنهم لم يألوا جهدا بمكر , ولم يدعوا ثغرة يمكن أن تنال من 
الرسول نيلا الا" دسثوا فيها شيطاناً من شياطينهم * 

وكتب تاريخ السيرة النبوية تحدثنا عن مجموعة من أمثلة هذه 
المزالق التي مكن بها اليهود » مستهدفين فيها رسول الله محمدأ صلى 
ال عليه وسلم » ومنها الأمثلة التالية : 

المثال الأول : ش 

اجتمع من أحبار يهود كعب بن أسّد , وابن صصَللوبا , وعبد ال 
ابن صئو“ري » وشاس بن قيس ٠»‏ فقال بعضهم لبعض : « اذهبوا بنا 
الى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فانما هو بشر » ٠‏ 

أي : فذر يما يؤثرون عليه بزعمهم وان كان رسولا » فانما 
هو بشر " 


1 


فأتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له : « يا محمد » 
انك قد عرفت أنا أحبار يهود . وأشرافهم وسادتهم . وانّا ان 
اتبعناك اتبعك يهود . ولم يخالفونا . وان بيننا وبين بعض قومنا 
خصومة , أفنحاكمهم اليك فتقضي لنا عليهم » ونؤمن 
يك ونصدقك » ٠‏ 

عرض مغر جداً , الرشوة فيه وعد” يأن يؤمنوا به ويصد قوه » 
ثم يتبعهم من ورائهم معظم يهودء فهم أحبارهم وأشرافهم وسادتهم » 
والتضعية من جانب الرسول صل ات عليه وسلم يصيزة في نط كن 
من الناس » هي أن يحكم لهم بالباطل على بعض اخوانهم اذا رفعوا 
الأمر اليه 0 وحكّموه في خصومتهم 2 وفي هذا العرض المغري مكر 
خبيث , لست أدري أهو مكر أخذوه عن الشيطان أم أخذه الشيطان 
عنهم ؟ وهو مزلق خطير لو انزلق معهم الرسول فيه لأتى على قواعد 
نبواته وأسس رسالته فنقضها . ثم لتقواض من فوقها كل صرح 
الاسلام الذي جعله الل أمانة كبرى في عنق نبيته صلوات الله عليه , 
ذلك لأن موافقة الرسول لهم على أن يحكم لهم بالباطل على بعض 
اخوانهم أمر مناقض لمفهوم النبو"ة والرسالة . اذ أن من صفات 
الوسول الوائينة له مضيفة الضييية عن تمسية اللو الأمافة عر 
دينه » ومتى اختلت هذه الصفة انتقض مفهوم النبوة » وأصبحت 
دعوة الرجل دعوة ملك وسلطان » يستجيب معها الى ألاعيب 
السياسة , ما دام من شأنها أن تدعم ملكه وسلطانه . لا دعوة نبوة 
ورسالة يبلتّنها عن الله كما أمره الل ٠‏ 

وأمام هذا العرض المغري الخبيث من أحبار يهود لم يكن من 
الرسول صلوات الله عليه الا" الاعتصام بموقف النبوة, والاستمساك 
بما تفرضه معاني الرسالة الر بّانية » ومن أجل ذلك رفض عر ضهم» 
وأبى أن يحكم بينهم الا بالحق , اذا تحاكموا اليه . وأنزل الله فيهم 
قوله تعالى في سورة ( المائدة ) :. 


2017 


[ وأن احكم بينهم بما أنزل الله » ولا تت تتتّبع أهواءهم » واحذرهم 
أن يفتنوك عن يعض ما أنزل الله اليك » فان توّوا فاعلم أنئما 
يريد الله أن يصيبهم ببعضذ نو بهم وان" كثيراً منالناس لفاسقون::؛) 
أفحكم الجاهلية يبغون ومنأحسن منالله حكماً لقوم يوقنون؟! 60 ] ٠‏ 

ولقد حد”دت هاتان الآيتان للرسول صب الله عليه وسلم الموقف 
الذي يجب أن يثبت عنده . أمام العروض المفرية الفاتنة التي 
يقدمها شياطين المك. والحيلة . وعالجتا حالة الرسول النفسية » 
وأشعرتا اليهود بأن دعوة الرسول لهم الى الايمان انما هي لانقاذهم 
من العذاب », لا ليقوتي بأعدادهم سلطانه في الأرض ٠»‏ حتى 
يقاسموه نفوذ السلطان ومنافعه . ويكون لهم في الملك نصيب 
الوزير القوي الماكن ٠‏ 

ففي قول الله لرسوله اران أ بينهم بما أنزل الله ] تحديد 
من الله للموقف الدائم الذي يعت أن يقبت هليه ىكل" الأحؤال ء 
وكذلك وين نبغي أن يكون أتباع الرسول الصادقون ٠‏ 

وفي قوله تعالى : [ ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن 
بعض ما أنزل الله اليك ] معالجة لحالة الرسول النفسية ء. وحالة 
نفوس المؤمنين التي قد يعرض لها بعض عوارض الاجتهادات 
الشخصية . فيخطر لها أن تتقبكّل تحمثل بعض المخالفات الشرعية 
في سبيل تحقيق مصلحة لجماعة المسلمين » وهي في هذه الحادثة 
اجتلاب جمهور نزلاء الحجاز من يهود الى الاسلام » وفيه أيضاً تنبيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم الى مكايد اليهود » وتحذيره من أن 
يفتنوه عن دينه » 

وفي قوله تعالى : [ فان توآلّوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم 
ببعض ذنو بهم وان كثيراً من الناس لفاسقون ] اشعار” لليهود بأن 
الرغبة باسلامهم انما هي لانقاذهم من عذاب الله , لا للتقو“ي بهم 


اك 


السلطان: وفيه أيضاً تخفيف عن قلب الرسول الحىريص علىايماتهم» 
الله الشديد ٠‏ 

وفي قوله تعالى : [ أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن' من الله 
حكماً لقوم يوقنون ] تبكيت لهؤلاء اليهود الذين ظلبوا أن يحكم 
لهم رسول الله بالباطل » وتنديد بطريقتهم ٠‏ واقناعهم بأن” حكم 
الله أحسن لهم وأفضل ان كانوا يوقنون بالل وبعدله وبجزائه * 2 

المثال الثاني : 

أتى الى رسول الله صلوات الله عليه سلاكم بن مشككم  .2‏ وهو 
من أحبار يهود بنيالنضير ‏ ورافع بنحارثة » ورافع بنحش يملة » 
ومالك بن الضحّيف ‏ وهم من أحبار يهود بني قينقاع ‏ فقالوا : 
ديا محمد , ألست تزعم أنتّك على ملة ابراهيم ودينه . وتؤمن بما 
عند نا من التوراة . وتشهد أنها من ال حق ؟ 2 ٠‏ 

سؤال من أسئلة تلبيس الحق يالباطل » لهم فيه هدفان » وني كل” 
منهما مزلق من مزالق الفتنة في الدين : 

الهدف الأول : 
يعيدأً » لأنّهم يعلمون أنه نبي“ مرسل , فلا يمكن أن يتنازل عن 
دعوة أمره الله بتبليغها ٠‏ 

الهدف الثاني : | 

أن يقتصر في رسالته على دعوة مشركي العرب الى الاسلام , 
ويكف عن دعوة اليهود اليه » ويجعلهم بمعزل عنه ,2 ويعتبرهم على 
حق » ويسلم لهم بجميع ما هم عليه . ويتركهم وشأنهم يعبثون في 
دين الله » ويعيثون في الأرض فساداً ٠‏ 


ات 


وقد علم الرسول صل الله عليه وسلم ما في سؤالهم هذا من مكر , 
فقال لهم : « بلى » أي : انتّى على ملة ابراهيم ودينه وأأومن” 
بالتوراة 2 وأشهد بأنها من الس حق ٠‏ ثم قال : « ولكنكم أحدثتم » 
وجحدتم ما فيها مما أخذ الله عليكم من الميثاق فيها » وكتمتم منها 
ما 'مرتم أن تبيتّنوه للناس » فبرئت من أحداثكم » أي : لا أومن 
بالتحريفات التي أدخلتموها على التوراة » وبذلك فرق لهم الرسول 
بين التوراة التي أنزلها الله على موسى وبين ما يزعمون أنه هو 
التوراة »2 وفيه الشيء الكثير مما أحدثوه وابتدعوه وأدخلوه من 
تحريفات وتغييرات في كتاب الله من عند أنفسهم وبيّن لهم أنه 
لا يمكن أن يعتبرهم على حق , وقد جحدوا بعض ما في التوراة , 


فقد أخذ اله عليهم الميثاق فيها أن يؤمنوا بمحمد متى بعثه الله » 
وأمرهم فيها أن يبينوا ذلك للناس ولا يكتموه » ولكنهم خالفوا من 


آي - 


الله » فكذيوا رسولهء وكتموا ما أمرهم الله أن يبينوه للناس, فحق 
للرسول أن يتبرأ من احداثهم الذي أحد ثوه ,» ويعتبر هم جاحدين ما 
أمرهم الله به » خارجين عن صراط الهدى ٠‏ 

فقال هذا الرهط من اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسام : 
« فانًا تأخذ بما في أيدينا , فاننًا على الهدى والحق , ولا دمن بك 
ولا نتشّعك » ٠‏ 


ودعوى أنتّهم على الهدى والحق دعوى باطلة يد عونها لأنفسهم ' 
وير تبون عليها رفض ايمانهم بمحمد , وجدال” منهم لا يعتمد على 
منطق سليم » يحاولون به أن ينتزعوا منالرسول اعترافا لهم بأنّهم 
على الهدى والحق » مع أنتهم ينُصر"ون على تكذيب عيسى رسول الله 
والانجيل الذي أنزله الله عليه » وينُصر”ون على تكذيب محمد رسول 
ال والقرآن الذي أنزله الل عليه,2 وتكذ يبهم يذلك تكذ يب لله 
سبحانه وتعالى ما يفعلون . ذلك لأن الله هو الذي أرسلهما كما 
أرسل موبى من قبل وكما أرسل سائر المرسلين » وقضيتّة الايمان 


نه “نابت 


قضيكّة واحدة , لا تقبل التجزئة بحال من الأحوال , فاما أن يؤمن 
المخلوق بكل” ما يأتيه عن خالقه » على الشكل الذي يأتيه عنه , وامّا 
أن يضع نفسه في صف الجاحدين المكن بين ٠‏ 

أما الايمان ببعض مآ يأتيه عن الله تعصكّباً للشخص الذي قد جاء 
به » أو لأنه قد وافق هواه . مع التمستّك بما أحدث المبتدعون في 
الدين بدعوى وجوده في بعض مكتوبات من ساف , ثم تكذيب قسم 
آخير جاء عن الل مصحوباً يبيثّنات صدقه , لأنه قد جاء 
مخالفاً لهواه ء أو استجابة أرذيلة الحسد », فذلك كفي عنيد »2 
لاتيقيل :اك عتهدوا يخال فق الأحواك: : 


وما مثل اليهود في تكذيبهم عيسى والانجيل ومحمّدأ والقرآن الا 
كمثل من يرفضون الأمر اللاحق رئيس الدولة » تمسكاً بأمره 
السايق الذي كان قد أمس هم بالعمل به منذ حين . فتلاعيوا ينص” 
الأمر وحر فوه حسب عاتم ٠‏ فهم يصيراون على العمل به 
ويزعمون أنهم غير مسؤولين أمامه ٠”‏ مع أنّه قد بلتّخهم أمرءه 
الجديد يصيفته التامة ٠‏ وأنهى لهم العمل يأمره السابق ٠‏ 


ولا قال هؤٌلاء اليهود ذلك القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
مي م ا 
ا ا ل 
اليك من ربك طغياناً وكفرأ . فلا تأس على القوم الكافرين50 ] . 

وفي هذا اعلان من الله أن قضيئّة الايمان قضيكّة واحدة غير قايلة 
للتجزئة » فاذا لم يقم أهل الكتاب التوراة والانجيل وجميع ما أنزل 
اله على ما أنزل , و فيخاتمة ما أنزل كتاب الله القرآن فانهم ليسوا 
على شيء من الايمان 2 وتكذيبهم لأي كتاب نزل من عند الله » أو 


1 1 ب 


لأي رسول بعثه الله سواء أكان سايقا أو لاحقا كف وجحود. جزاؤه 


المثال الثالث : 


افيا »رسو شين 1ه عليه ويتل شمن عظماء. بهد 
وأحبارهم » منهم : أبو ياسر بن أخطب ‏ وهو من أحبار يهود بني 
النضير ‏ و نافع بن أبي نافع وهو من أحبار يهود بني قريظة ل 
وزيد بن الحارث . وعازر بن أبي عازر . وخالد . وازار بن أبي 
ازار ‏ وهم من أحبار يهود بني قينقاع ‏ فسألوه عمّن يؤمن به 
من الرسل ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نؤمن بأل وما 
أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم » 
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » فلمًا ذكر عيسى بن 
' مريم جحدوا نبوته ,2 وقالوا : « لا ذؤّمن بعيسى بن مريم ولا بمن 
امن يه » * 


وظاهص. من قولهم هذا التلويح له بأن ينكل نبوة عيسى كشرط 
أو ”لي حتى ينظروا في الايمان به » وان" الرسول لا يملك أن يغيش 
من عنده حقيقة من الحقائق التي أنزلها الله عليه ». ومن ضمن 
الحقائق الثابتة التي أنزلها الله عليه من شرائع وأخبار الايمان 
بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام » من قصٌ الله عليه أنباءهم 
ومن لم يقصص عليه . وقد كان ممن قص" عليه آنباءهم بتفصيل 
واسع نبي” الله عيسى عليه السلام » فكيف ينك. نبوته وقد أمره 
اب الا يماو انوا نكا ركه عيديل دنا اكول اشدعلية + واتكدايي 
س » وليس من شأن أي نبي” من أنبياء الله أن يفعل شيئاً من ذلك , 
ولو فعل شيئًاً من ذلك لشد“د الله عليه العقاب ء بل ليس من شأن 
آحاد المؤّمنينالصادقين أن يفعلوا شيئاً منذلك , والا” كانوا كافرين 


30ت 


بشرائع الله مكذبين له . فكيف بمن اصطفاه الله لخاتمة رسالاته 
السماوية ؟ وحمّله رسالة عامّة لجميع الناس », وأمره بتبليفها 

زايا أيه الوشوق يا با انزل فحن ركف وان ل تفدن فنا 
يلغت رسالته , وال يعصمك من الناس”ه ] ٠‏ 

أفينك, محمد رسول الله يعد هذا نبوة عيسى عليه السلام 2 أو 
يكتمها ويخالف في ذلك أمن الله ؟ ابتغاء مرضاة اليهود الذين 
يحاولون أن يضعوا في طريق دعوة الرسول صل الله عليه وسلم 
المزالق ليفتنوه في الدين ٠‏ 

ولا قال هؤلاء النفى من اليهود مقالتهم : « لا نؤمن بعيسى بن 
مريم ولا بمن آمن به » أنزل الله تعمالى على رسوله فيهم قوله في 
سورة (المائدة ) : 

كل يا اهل الكتاب هل تنتمون :نكا ال أن أينا باش وما 
أ'نزل الينا وما أ'نزل من قبل » وأن أكش كم فاسقون::ه ] ٠‏ 

فكشف الله في هذه الآية آنه لمن لدى اليهود أي مبرار لأن 
ينقموا على محمد ودعوته , وأن يجحدوا رسالته , غير أنه آمن بالله 

وآي”“شيء سن ذلك يعتيين مسس"رأ] للتكسية + أو شيا 
داعياً لها في منطق الذين يد عون أنهم يؤمنون بان ؟ 

هذه هي الحقيقة الناصعة الدامغة لليهود . أمنًا الايمان بعيسى 
الخطيئة التاريخية التي بدأها الأولون منهم بغياً وحسدأً . والتزمت 


037 اه 


بها الجيالقه المتعابعة انانية ومعصبا قدر 3 عليهم ايلات كثرة + 
وسغخطا من الله عظيما . وكان من واجبهم أن ينظدّفوا أنفسهم من 
الجهالات الموروثة . والكفر المترسب المتعفّن بالتقادم » ويوّمنوا 
برسالة عيسى عليه السلام اذا كانت هذهالنقطة وحدها هي المعوق 
لهم عن الايمان بمحمد صلوات الله عليه واتباع شريعته , فايمانهم 
برسالة عيسى متتى استعدوا للايمان بمحمد لا يغير من الأمر شيئاً في 
المقاييس المادية التي يمكن أن يلاحظوها , لأنها ستصبح قضية 
تاريخية ليس لها في مجالات العمل أي تأثير » بعد أن أنزل الله 
الصيفة الجديدة لدينه على واسوله محمد ضلوات الله عليه ولكن 
الحقيقة أنهم يتعلتّلون بنقطة الايمان بعيسى عليه السلام تعلثلا 
كلاميا فقط. » وغرضهم منه أن يضعوا في طريق الرسول مزلقا 
عدى أن نيدل فيه بعطن. العتساته الدنية النى. أنزلهنا الله 
عل :ذلك مدهي ةلحاق القلاقل والاضطرا باك بين مترق 
المسلمين , و بغية أن يتصيّّدوا المطاعن التي يمكن أن يشهدّروا فيها 
بمحمد » ولهم غرض آخر وهو أن يختبروا محمدأ هل هو صاحب 
زعامة وملك حتى يعلنوا الايمان به ويتبعوه نفاقاً , ثم يضعوا له 
من | انون نينا يشتهوة + أو هن نبي مرسل من عند الله حتى 
يحذروه ويجار بوه ٠‏ 

فالسبب الحقيقي لنقمتهم على محمد صلى الله عليه وسلم أن 
أكثر هم فاسقون وهنذا ما كش فته الآية التي أنزلت فيهم في 
سورة ( المائدة ) : 

قل : يا أهل الكتاب هل تكبوة نكا الا أن [متا يات نوما انرل 
الينا وما أنزل من قبل » وان.أكشكم فأسقون(:0 ] ٠‏ 

المثال الرايع :. 00 

كانت الكعبة ‏ قبلة ابراهيم واسماعيل هليهما الصلاة والسلام 
قبل آلاف من السنين . وتوارثت السلالات العربية من بعد اسماعيل 


عت 


تعظيم الكعبة والحح والاعتمار اليها » ثم دخلت عليهم الوثنية 
الث اعظيها البقم عمرق بين العرى من نارح ارشهع ». قاد كوا ياي 
ما لم ينزل به سلطاناً » ولكن بقي في نفوس معظم العرب تقديس 
الكعبة واحترامها . وبقي عندهم من عبادات اسماعيل عليه السلام 
الطواف حولها .ء والحج والاعتمار . ممتزجة ببدع وزيادات 
أحدثوها من عندهم . وامتزجت مظاهر من الششرك بمظاهر تعظيمهم 
للكدية ودر ديا "فحظوا 197 كد كو | ,لشن [ فيتنا هع او حو يها :آل 
جانب الكعبة , أو رفعوها علىظهرها . وتحولت الكعية البيت الحرام 
في نفوس الوثنيين من بيت عبادة لله » يرتبط احترامه بأن الله قد 
جعله مكاناً لعبادته وحده ء مطهكراً من كل آثار الشرك ومظاهره 
للطائفين والعاكفين والركدّع السجود . وأصبحت الكعبة في نفوسهم 
مكاناً له قداسة ذاتية . شبيهة بالأوهام التي سيطرت على نفوسهم 
في تقديس أوثانهم وأصتامهم . 

وظهر الاسلام في مكة . وقاوم الشرك , وسفه أحلام المشركين » 
الذين يعبدون أوثانهم . ويلتمسون نفعهاء ويخشون ضيراها 2.2 
وشرع الله الصلاة للمسلمين . وجعل الكعبة قبلتهم » وأقن” ما بقي 
في العرب من موروثاتهم الصحيحة عن اسماعيل عليه السلام كالمج 
والعمرة والطواف حول الكعبة . وبقيت الكعية قبلة المسلمين<» 
حتى هاجر الرسول صلوات الله عليه الى المدينة . وقلوب المهاجرين 
متعلقة بمكة وبيت الله فيها » حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
روي أنه عندما خرج من مكة مهاجرأ وقف وتطلّع اليها وقال : 
والله انك لخير أرض الله » وأحب أرض الله الى الله » ولولا أني . 
أخرجت”' منك مأ خرجت ٠‏ 

وشاءت حكمة الله أن يزيل من قلوب العرب المسلمين آخر معنى 
من معاني التقديس الذاتي للكعبة . وهو الذي دخل على العرب في 


٠ على أصح الاقوال عند أهل التفسير‎ )١( 


عَعن "0 لاهن 


أجيالهم المتتابعة » وآن يصححكّح مفاهيمهم عن أمكنة العبادة 2 وأن 
يبقي في المسلمين مثلا عمليئاً مأثورأ » فشرع الله لهم أن يتوجتّهوا 
في صلاتهم شطر بيت المقدس , وأعلمهم أن الجهات كلها لل 
مشرقها ومغريها وما سواهما . فحيثما ونوا وجوههم في عبادة | 
فثم” وجه الله , لأآن وجه الله لدى الحقيقة لا يحصره مكأن ولا يحده 
زمان » ومعلوم أن اليهود في المدينة يتوجهون في صلاتهم الى مسجد 
الصخرة في القدس , واستجاب رسول الله والمسلمون لأمر الله » 
فتوجتّهوا في صلاتهم الى بيت المقدس , وهوى قلوبهم أن يبقي الله 
لهم الكعبة البيت الحرام قبلة لهم . وظن اليهود أن هذا الأمن قد 
كان استرضاء لهم من محمد , ليتألف قلوبهم الى اتباعه والايمان 
به » وطمعوا بأن يكثر من استر ضائهم حتى يتحوال الى دينهم 2 
ومرات شهور سبعة عشر كافية لأن تنفى كل رواسب الجاهلية في 
التعديدن النداكن" للكعية ,و كافية لآن تمطئ مكلا دينيا عنليا يحفظه 
التاريخ حتى تقوم الساعة » ورسول الله صلوات الله عليه يقلب 
وجهه في السماء » ونظراته تستغطف الله أن يعيد للمسلمين قبلتهم 
الأولى » دون أن يفصح لسانه بشيء من ذلك أدباً مع ربّه, 
فابكساق ان التعسلافة الضامف ذ انر لعل اين نكر يز "الله 
الى الكعبة في قوله تعالى في سورة ( البقرة ) : 
1 [ قد نرى تقلب وجهك في السماء ٠‏ فلنوليتك قبلة ترضاها » 
قل رهاق" تننعان لسوت لحر اح وتدرظها: كقو اذ انوا ويز وك 
شطر 4410 0 ] * 

ونظر نزلاء المدينة من يهود الى هذا التحويل في القبلة » فظنوا 
أن الفرصة سانحة لهم لكي يدسنُوا أصابع الشير” والفتنة 2 
والتلاعب بالاسلام وفتنة الرسول والمسلمين عن دينهم .وهم مأ 
زالوا منذ قدم الرسول المدينة يتر بتّصون به و بالمسلمين الدوائر في 
يقظة تامة » وأسرعوا الى بث اشاعاتهم في المدينة . وقالوا : « ما هو 


عؤاى 


اه 


الا شيء يبتدعه محمد من تلقاء نفسه . فتارة يصلي الى بيت 
المقدس , وتارة الى الكعبة 2 ولو ثبت على قبلتنا لكتًّا نرجو أن 
يكون صاحبنا الذي ننتظره , فأنزل الله تعالى فيهم قوله في سورة ‏ 
( البقرة ) : 

وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ر بهم » وما الله 
بغافل عمًّا يعملون2؛0 ] ٠‏ 

لقد أطلقوا هذه الاشاعة قبل أن يأتي منهم أحد” الى رسول الله 
شين شاعليه وسلم بس تكوريل القبلة». تمويق | لز امر تهم التود بكرو 
المكر فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم كي يستدرجوه الى العودة 
الى قبلتهم 2 ولكن الله من ورائهم محيط. يؤيد رسوله ويخذل له 


أعداء دينه ٠»‏ 


وأسرع يهود الى استكمال موّامرتهم بغية فتنة الرسول عن دينه, 
فاجتمع نفى من أحبارهم وسادتهم» وهم : رفاعة بن قيسء وفردام 
ابن عمرو . وكعب بن الاشرف » ورافع ابن أبي رافع , والحجاج 
ابن عمرو حليف كعب بن الأشرف » والربيع بن الربيع ابن أبي 
الحقيق , وكنانة بن الربيع ابن أبي الحلقيق , وأتوا الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : « يا محمد . ما ولاك عن قبلتك 
التي كنت عليها . وأنت تزعم أنّك على ملة ابراهيم ودينه ؟ ارجع 
الى قبلتك التي كنت عليها نتبعك و نلصد” قك » ٠‏ 

أسلوب جديد من أساليب المزالق اليهودية » لا يريدون به الا" 
فتنة الرسول عن دينه . ولو أن القبلة بقيت الى بيت المقدس , أو 
أن” الرسول صلوات الله عليه رجع اليها اعتمادأ على هذا الاغراء 
الكاذب من -يهؤد + .ا كا متهم الا" الاصران عب الكفس ومخالقة 
الرسول . ذلك لأنهم يعلمون أن الاتجاه الى قبلة ما أمس تشريعي 
تقتضيه مصلحة توحيد جهة المؤّمنين في صلاتهم أين كانوا من 
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الارض » وليس له أي مساس بجوهر العقائد العلمية التي لا تتغير 
حتى يكون التغيير فيه ترددأ في الحقائق . وانما هي ألوان من 
الاوامسر التشريعية تستدعيها حكمة من حكم الله لوقك امن الإو3ات 
وتنهيها في وقت آخص ٠‏ 

وقبل مجيء هذا النفر من يهود الى رسول الله صلى الله عليه 
وسام كان الله قد أنزل عليه قوله في سورة ( البقرة ) : 

[ سيقول السفهاء من الناس : ما ولا"هم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها ؟ قل : لله الملشنمق والمغرب يهدي من يشا الى صراط 
مستقيم ( ١51!‏ ) وكذلك جعلناكم أمنّة وسطأ لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها الا” لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » وان كانت 
لكبيرة الا على الذي هدى الله » وما كان الله ليضيع ايماتكم » ان" 
اه بالنائن 1 ذوف وحمير 01417 

وتتضمّن هذه الآية ‏ والله أعلم ‏ أنه لم يكن تحويل القبلة في 
أو ”ل الأمر عن الكعبة الى بيت المقدس استرضاء لليهود ء ولكن 
لابتلاء ايمانالمؤمنين من العربء. ومعرفة مدى تخلصهممن رواسب 
الجاهليكة فق أرساطهم بالكمية هل اعتبان انها ريع لهاقداسة قافه 
في نفو سهم » وهل أصبح ازتباطهم بها محدودا يحدود أوامر الله 
فقط ؟ أم ما يزال في نفوسهم شيء غير ذلك ؟ ٠‏ كما أن" فيالتحويل 
الذي رتم” تربية لهم على طاعة أوامر الله ومخالفة أهوائهم 
وعواطفهم الخاصة . سواء أكانت أهواء نفسية أو عواطف قلبية 
أو دينية » ثم في أمرهم بالعودة الى القبلة د الابتلاء 
ومثل تلك التربية ٠‏ 

ركو اللو 3 5ل" انوناق ونون ينها لما كنود كن 
فتنة وشراء بكل دعوات الخير في العالمء ولما سمعاليهود هذه الآيات»2 
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ورأوا أن محمد لم يستجب لاغرائهم ولم يقع في حبائلهم » عمدوا 
الى ايجاد الاضطراب في صفوف المسلمين وزعزعة الايمان فيقلو بهم 
بالدس واثارة الجدليات الدينية معهم ٠‏ فانطلق حيي” بن أخطب 
سيتّد يهود بني النضير وحبرهم ٠‏ ومعه رهط من يهود واندسنُوا في 
صفوف المسلمين يقولون لهم : أخبرونا عن صلاتكم نحو بيت 
المقدس , ان كانت هدى فقد تحوالتم عنها . وان كانت ضلالة فقد 
دنتم الله بها » ومن مات منكم عليها فقد مات على الضلالة ؟ 


فقال المسلمون : ان الهدى ما أمر الله تعالى به . وان الضلالة 
ما نهى الله تعالى عنه , 

قالاليهود للمسلمين : فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتناء 
وكان قد مات قبل تحوثل القبلة من المسلمين أسعد بن زرارة من 
بني النجّار , والبراء 0000 من بني سلمة , وكانا من النقباءء 
ومات رجال آخرون » فا نطلق عشائرهم الى النبي صلى الله عليه 
وسلم وقالوا : يا رسول الله لقد صرفك الله الى قبلة ابراهيم فكيف 
ياخواننا الذين ماتوا وهم يُصلّون الى بيت المقدس , فأنزل الله 
تعالى قوله في سورة ( البقرة ) : 

[ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا" لنعلم من يتبع الأرسول 
ممن ينقلمب على عقبيه . وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله » 
وما كانالله ليضيع ايمانكم» انالله بالناس لرؤوف رحيم ])١47(‏ 

فقوله تعالى : ( وما كان الله ليضيع ايمانكم ) أي وما كان الله 
ليضيع صلاتكم التي صلتّيتموها لله متوجهين فيها الى بيت المقدس, 
وقد أطلق الله علىالصلاة اسم الايمان لأن الصلاة مظه. من مظاهر 
الايمان بالله . مهما كانت الجهة التي أمر الله بالتوجته اليها 
واتخاذها قبلة في الصلاة .2 وان الله لا يضيع أجنر الايمان الصادق, 
الذي دلت عليه مظاهر الأعمال ٠‏ 


د 


المثال الخامس : 

لمعف عفد مول اللدستاو انا اللةتغليه أشنان دن نوزد وق 
من تنصارى نجران »2 فدعاهم الرسول الى الاسلام, فانتهز أحد أحبار 
يهود بني قريظة وكنيته : أبو رافع وجود وفد نصارى نجران 
لدس فتنته واغرائه , على الطريقة اليهودريةالممروفة فقال : 
« أتريد منايا محمد أن نعبدك كما تعيد النصارى عيسى بن 
مريم ؟» . 

ويظهن أن لهذا الحير اليهودي القرظي عدة أغراض شيطانية 
من هذا السؤال الخبيث » الذي ألقاه على الرسول صلوات الله عليه, 
مستغلا يه وجود وفد تصارى نجران » ذلك لأنه من أهل المدينة 2 . 
ويعلم علم اليقين ما هي أسس دعوة محمد صلى الله عليه وسلم » 
فقد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أكش من مرأة يدعو الى 
عبادة الله وحده لا شريك له » وعرف أن الرسول لم يذاكر للناس 
أكشش من أننّه نبي مرسل من عند الله بعثه الله ليأمرهم بعبادة الله 
وحده . ونستطيع أن نشتم من سؤاله بعض أغراضه : 

أ فمنها محاولة اثارة جدل ديني” بين محمد صلى الله عليه 
وسام وبين الوفد القادم من تجران »2 وذلك يفية صد الوفد باثارة 
هذا الجدل عن قبول دعوة الرسول لهم الى الاسلام , لأن الجدل من 
شأنه أن يثير العصبيات والأنانيات ويحرك الحفائظ , و يذلك يصاب 
الوفد القادم بنكسة أو صدمة في عواطفه الطيكّبة التي تحركت فيه 
نحو الخير , فجعلته يفد من بلاد بعيدة الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلة 

ب ومنها اغراء الرسول بأن يدعو الى عبادة نفسه , وبذلك 
يستدرجو نه الى الفتنة في الدين » 


لا للك 


مجاملة للوفد النجراني . خشية أن يجرح عواطفه فيما يمس” 
معتقداته حول عيسى عليه السلام , فاذا فعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم ذلك اتخذه اليهود ذريعة لمحار بته 2 والتشهير بدعوته ٠‏ 

ولما أثار هذا الحبى اليهودي سؤاله الشيطاني قال رجل من وفد 
تنصارى تجران يقال له ( الى بئّيس' ) أو ذاك تريد منا يا محمد 
واليه تدعونا ؟ 


فمأ كان من الرسول صلى الله عليه وسلم الا أن أجاب بالجواب 
الديني الهادىء الذي ليس فيه جدل . ولا اثارة عواطف 2 والذي 
يفسد على اليهود كيدهم , فقال لهم : « معاذ الله أن أعبئْد غير الله , 
أو آمر بعبادة غيره ‏ فما بذلك بعثني الله ولا بذلك أمرني » ٠‏ 


فسكت الجمع » ولم يظفر اليهودي” بما أراد من مكر » وخاب 
سعيه الشيطاني ٠‏ وأنزل الله على رسوله في ذلك قوله في سورة ( آل 


عمران ) : 


[ ما كان لبيشر أن يوّتيه الله الكتاب والحكم والنبوة » ثم يقول 
للناس : كونوا عبادا لي من دون الله » ولكنكونوا ربانيئين بما كنتم 
تعلامون الكتاب وبما كنتم تدرسون ( 79 ) ولا يأمركم أن تتخذوا 
الملائككة والنبيين أربياباً © أيأمركم بالكقفس بعد اذ أنتم 
مسلمون ( ٠ ]) 8١‏ 

فأبان الله بهاتين الآيتين أن دعوة جميع رسل الله دعوة واحدة , 
تتلخص بأنهم يأمرون الناس بأن يكونوا ربئانيئّين . أي : علماء 
بالله عاملين يعلمهم » وذلك يأن تكون نسبتهم في عقائدهم وفي 
عبادا تهم وفي مناهج حياتهم وفي كك أمورهم الى الرب” جل وعلا .2 
ومن كانت نسبته في كل” ذلك الى الرب” لم يعيد غيره . ولم يشرك 
في عبادته أحدأ , ولم يلقم في حياته الا أحكام الله وشرائعه ٠‏ 


١6م‏ سد (م36) 


ومن ضمن هؤلاء الرسل الذين دعتّوا الناس الى أن يكونوا 
ربكانيين عيسى عليه السلام » فقد آلح” على أحبار بني اسرائيل 
وعلمائثهم أن يكونوا ربّانيين 2 لأنهم أحرى الناس بالتزام هذا 
المنهج الديني» بسبب أنهم يحتلثون مناصب تعليم الجاهلين ما أنزل 
الله على أنبيائهم من كتب , و بسبب أنهم يدرسون الكتب الدينية ؛ 
التي تبين لهم واجبات الانسان الى باني2» وهي أن يلتبع علمه بالعمل 
والتطبيق لا أن يستغل علمه للتلاعب بالدين » وتحريف نصوصه 
حسب أهوائه . 

لذلك فما كان لبقشى اصطفاه الله فآتاه الكتاب والحكم والنبواة 
أن يدعو الناس الى عبادة نفسه من وناك »+ 1[ أن ثامى اتناس 
بأن يتخذوا الملاتككة والنبيين أرباياً » كيف يفعل ذلك وعبادة غير 
انه واتخاذ أرياب مع الله كفر ؟ وقد اصطفاه الله ليأمن الناس 
بالايمان لا بالكفي ٠‏ 

أفيعقل أن يتركه الله يأمر بالكفر بعد أن آمنوا بنيوته , ودخلوا 
في زمرة المسلمين الذين أعلنوا أنّهم مستسلمون لله » مطيعون 
لأوامره التي يبلغهم ايّاها نبيه ورسوله المؤيد من الله يدلاثل نبوته 
ومعجزات رسالته 9 ش 


المثال السادس : 

محاو لتهم استدراج الأرسول صلى الله عليه وسالم حتى يكون 
ملكا يبدل أن يكون تبيا مرسلا , ليتتّبعوه في ملكه , ثم ليصر فوا 
الملك على ما يشتهون » فلم يظفروا بمحاولتهم هذه 2 لأن محمداً 
نبي” الله ورسوله حقا » فهو معصوم بعصمة الله له » ولو وضعوا 
ملك ما يمتد اليه ضياء الشمس ونور القس. بين يديه ما تحوال 
عن رسالته التي حصّله الله أعباءها وأمره بتيليغها ٠‏ 


كك 


أ 


ويشهد لهذا رجوعهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكم 
على زانيين محصنين من يهود , ليختبروه هل يحكم بغير الرجم , 
فيعرفوا أنه ملك فيتبعوه » أو يحكم بالرجم فيعلموا أنه نبي" 


٠ فيحذروه‎ 


وذلك أنه اجتمع أحبار يهود في بيت المدراس ( وهو بيت عبادة 
اليهود » سمي بذلك لأنهم يتدارسون فيه كتبهم ) وقد زنى رجل 
منهم بعد احصاته يامرأة من يهود قد أحصنت », فقالوا : « ايعثوا 
بهذا الرجل وهذه الى آة الى محمد فسلوه ه كيف الحكم فيهما . وولثوه 
الحكم عليهماء فان عمل فيهما يعملكم من التجبية١»‏ فائما هو ملك 
فاتتبعوه وصدقوه , وان هو حكم فيهما بالرجم فانه نبي” انار و2 
اليا ل الو 


5 محمد, هذا ا قد زتى يعد احصانه بأمرأة قد قد ا -- 


مد ا ا 


01 أن” في توليته الحكم فيهما أمرأ أراده اليهود . وهو اختبار 
صدق نبو ته ورسالته » ولذلك رأى صل وات الله عليه أن يأتي 
أحبارهم وينتزع منهم الاعت, لا للا واي 
بالنسبة الى الزاني أو الزائية المحصنين ( أي : المتروجين ) , لاما 
ل ل 
به ويقيم فيهما حد” الله ٠‏ 

)1( التجبية عند اليهود : عقوبة دون الرجم » ابتدعوها من عند أنفسهم على خلاف 
عم لعزن ود للد بعلن لين ل بالقار » ثم تسو”د وجوه الزاني 
والزانية المحصنين , ثم يحملان على حمارين 2 وتجعل وجوههما من قبل أدبار 
الحمارين على سبيل التعزين ٠‏ 


دي 


فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من أصحابه 
وفيهم عبد الله بن سلام (20 حتى أتى أحبارهم في بيت المدراس 
فقال : « يا معشر يهود آخرجوا الي" علماءكم » فأخرجوا له عبد الله 
ابن صكواري وأبا ياسر بن أخطب , ووهب بن يهوذا ٠‏ فقالوا : 
هؤلاء علماوؤنا » فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسام : « أما 
يعلمون أن الله قد حكم فيمن زنى بعد احصانه بالرجم في التوراة؟» 
فتهن بوا من الاجابة الجماعية وحاصوا ء ثم تنصسّل من الاحبار 
الثلاغة اثنان . وقالا لعيد الله بن صئوري هذا أعلم من بقي 
بالتوراة * 


فخلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شاب من أحدثهم 
سنءًا » فألح” عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة » وجعل 
يقول له : وديا ابن سئورئ انشد"ك" اس وأذكرك بأيامه عند بنى 
اسرائيل . هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد احصانه ارول 
التوراة ؟ » قال ابن صئُوري : اللهم نعم , أما والله يا أيا القاسم 
انهم ليعرفون انك لنبي مرسل » ولكنهم يحسدونك ٠‏ 


ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فدعاهم بالتوراة؛ 
وجلس حبس منهم يتلوها » ووضع يده على آية الرجم » فضرب عبد 
الله بن سلام يد الحبر » ثم قال : « هذه يا نبي آية الرجم يأبى أن 
يتلوءها عليك » فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما دعاكم 
الى ترك حكم الله وهو بأيديكم » فقالوا : أما والشّه انه كان فينا 
يعمل به » حتى زتى رجل منا بعد احصانه من بيوت الملوك وأهل 
الشرف » فمنعه الملك من الرجم » ثم زنى رجل بعده فأراد أن 
يرجمه » فقالوا : لا والله حتى ترجم فلانا » فأصلحوا أمرهم على 
التحبية ٠*‏ 


لف مر” في الصحيفة 2١‏ خبر اسلامه رضي الله عنه » وكان من قبل حبرا يهوديا ٠‏ 


ته 85اات 


فلما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترافهم بذلك خرج 
من بيت المدراس » فأمر بالزانيين المحصنين من يهود فرجما عند 
باب مسجده في بني غنم بن مالك بن النجار ٠‏ 


ولكن ابن صئُوري يعد أن اعترف لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالنبواة بينه وبينه » عرف ذلك منه يهود ء فما زالوا به حتى 
صرفوه عن الحق , فسارع مع اليهود في الكفر. . وجحد نبو ة محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسام فأنزل الله تمالى قوله في سورة 
( المائدة ) : ش 

[ يا آيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين 
قالوا آمنسًّا بأفواههم ولم تؤمن قلويهم ٠‏ ومن الذين هادوا سمّاعون 
للكذب » سمكّاعون لقوم آخر ين لم يأتوك » يحرفون الكلم من يعد 
مواضعه يقولون : ان أوتيتم هذا فخذوه , وان لم تؤتوه فاحذرواء 
ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً » أولئك الذين لم 
يرد ألله أن يطهر. قلويهم 2 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم )5١(‏ سمّاعون للكذب أكتالون للحت , فان جاءوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 2» وان تعرض عنهم فلن يضصروك 
شيئًاً . وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ء ان الله يحب 
المقسطين (57) . وكيف يحكّمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله» 
ثم يتولثون من بعد ذلك » وما أولئك بالمؤمنين ( 29 )] ٠‏ 

ولقد أشارت هذه الآيات الى القصة السابقة ,2 مع بيان دواعي 
اليهود النفسية الى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قوله 
تعالى : ( يقولون : ان أوتيتم هذا فخذوه ) اشارة الى قولهم : ان 
عمل فيهما يعملكم من التجبية فائما هو ملك فاتبعوه وصد”قوه ,2 
وفي قوله تعالى : ( وان لم تؤتوه فاحناروا ) اشارة الى قولهم : وان 
هو حكم فيهمبا بالرجم فانه تبي” فاحذروه على ما في أيديكم أن 


883/اهه 


الضّغط عل من أسامّمنهكم اير والأنقيصوالشتائم 

0 من خطط ا أيا الرسنوك رد الله فاه في الضغفط 
يالتعيير والتنقيصس والشتائم 3 ع أن كانوا 7 سادة 3 0 
ذوي شرف ورياسة م 

ومن أمثلة ذلك لما أسلم عبد الله بن سلام » وثعلبة بن سعية , 
وأسب" ين :سفية +:آاسد” بن علبيد ٠‏ ومن الع :من يهود معهم © 
فأمنوا وصدقوا ورغيوا في الاسلام من أوال الامر » ورسخوا فيهغ2 
قالت أحبار يهود الذين استحيثوا الكفى على الايمان واشتروا 
الضلالة بالهدى : « ما آمن يعدن لآ قبن ا شرار د ناء وأو كانوا 
فن اأخنا نا ها تركوا دين آبائهم وذهبوا الى دين غيره » 9 

0 هذه الوسيلة من وسائل الضغط. عدة أغراض 

الاول : 
باستعادة مكانتهم عندهم » لعلدهم يرتدون عن الاسلام » ويعودون 
الى ما كانوا عليه ٠‏ 

الثاني : 

صد من آم يسلم يعد من اليهود الذين لمر 


ل ا 


مجتمع يهود معيدّرين مشتومين منبوذين » قد سلقتهم الألسنة الحداد 
من أحبار يهود » واتهموهم بأنهم أشرار يعد أن كانوا في قومهم 
أخيارأء فانهم سيحجمون ويترددون بسبب ضعف نفو سهم» وخوفهم 
من مجتمع يهود , والجبن والحذر من صفات اليهود الأصيلة ٠‏ 
الثالث : 

6 0 » أذ ا السبب ١و‏ في اسلامهم ما كانوا يدر سو نه 
في كتبهم من البشائر بالدي ' المنتظري » ومن بيان صفاته وزمان 
ظهوره . و هي التي انطبقت كلها على محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


الرا بع : 
محاولة تمكين المنافقين المتصلين بهم من متابعة خطة النفاق ٠‏ 
الخاهسن : 


المساهمة في صد من لم يؤمن بعد من العرب عن الدخول 
في الاسلام 3 

كاحت «المهوه بتجمون دن ان منهم بمحمد صلى الله عليه 
وسلم 2 ويذكرون أنهم شرارهم ٠‏ ولم يكونوا من خيارهم » أنزل 
الله فيكتابه ما يتضمدّن الثناء على هؤّلاء المؤمنين الصادقين , تثبيتاً 
لهم على الايمان , وتطييباً لقلو يهم » ومواساة لهم » ودفاعا عنهم , 
ومعارضة لأقوال الكفرة من اليهود التي نالهم منها أذى , وتبكيتاً 
لهؤّلاء الكفرة . ووعيداً لهم بالعذاب , فقال الله تعالى في سورة 
(آل عمران ) : 

[ ليسوا سواء : من أهل الكتاب أمئّة” قائمة يتلون آيات الث 
آناء الليل وهم ويسجدون015 يؤمنون يالل واليوم الآخر 2 ويأمرون 
بالمعروف » وينهون عن المنكر » ويسارعون في الخيرات وأولئك من 


الام - 


الصالحين:::01 وما يفعلوا من خير فلن يُكفروه والله عليم” 
بالمتقين<١١)‏ ان” النذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم 
من الله شيئاً » وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون77١01)‏ فثل” .ما 
ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صعر” أصابت حرث 
قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم 
يظلمون0197 ] *» 

أي :لسن كل آهل الكتاب من اليهود سواء في الاثم والشس 


ولكنهم قكسمان : 


أمة مستقيمة كانوا قبل بعثة محمد يتلون بخشوع آيات الله من 
التوراة في ساعات من الليل » ويسجدون لربهم ٠»‏ لأنهم يؤمنون بالله 
واليوم الآخر ايمانا صادقاً » ويعملون بمقتضى ايمانهم » فيأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر » ثم يسارعون في الخيرات الجديدة التي 
ويطرحون عصبياتهم وأنانياتهم » وبدلك فهم يستحقون من الله 
الثناء بأنهم من الصالحين ٠‏ 

ثم خاطب الله هؤلاء المؤمنين فقال لهم : وما تفعلوا من خير فلن 
تلكفتروه والله عليه بالمتقين , أي : فلن يجحد الل لكم هذا العمل » 
بل يثيبكم عليه بفضله , ومن كان صادقاً في تقواه فان الله عليم به 
لأنه عليم بما في الصدور ٠ ٠‏ 

المسم الثاني : 

هم الذين لزموا سيئل الكفر .2 ويزعمون أنهم مؤمنون بالله » 
ويعتمدون على أموالهم وأولادهم مع أنها لن تغني عنهم من الله 
شيئاً . فقد حكم الله عليهم بأنهم أصحاب النار هم فيها خالدون ٠‏ 


- 668 


د 


ولك لكا أن" ما:ينفقونه في هذه الحياة الدنيا سيشس لهم منفعة 
قاكة + بخص" الريوء التيانة فق ظنوا ياطلا. و الحقيقة أن بقل 
ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا يز عم خدمة رسالة مو سى وهم 
عليه ريحاً باردة فأهلكته قبل أن ينتفعوا منه بشيء » وكذلك واقع 
خالا افر فل الكقن من هوه : 


85:52 تت 


١‏ الاسم 
الغدّر و نقض العهئود والموائينيق 
قضية نقض الههود والمواثيق وسلوك مسالك الغدر من القضايا 
المعروفة في أخلاق اليهود , التي لا تحتاج الى اقامة دليل عليها , 
. لكثرة أمثلتها المتكر”رة فيهم على اختلاف العصور ٠‏ 
وقد مارس ذز لاع الحجاز من اليهود أخلاقهم هذه من آث متعددة 
وأصبح سيدهأ المطاع » وسيد ما حوله_ا من القرى كتب لليهود 
عهداً أمتّنهم فيه على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وحراياتهم 
الدينية 0 بشرط. لاح يغدروا ولا يخونوا .» ولا يُعينوا أحداً على 
ذلك , فامتدت أصا بعهم للفتنة »2 وامتدا”'ت أيد يهم بأنواع من الأذى 
للمسلمين 6 وتنقضوا عهودهم ومواثيةهم 2 وآزروا المشر كين على 
المؤمنين 5 وأكّبو القبائل العربية على الرسول « وفعلوا ما يواجب 
القتضاء عليهم , ال أن الرسول قد تسامح معهم كثيرا بمقتصى 
رمج بالعالن مونن نافع ان قب ديادوا ليم العليم يروت وان إلى السو 
ويستقيمون على صراط الله » ولا يبتنونها عوجاأ ٠‏ 
ومن أمثلة نقضهم عهودهم ومواثيقهم في مجال دعوتهم الى 
أن نفراً من أحبار يهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسام » 
فقالوا : « يا محمد , أخبر نا عن أر بع نسألك عنهن , فان فعلت ذلك 
اتبعناك وصد قناك وآمنًا بك » ٠‏ 


3 


فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عليكم بذلك عهد الله 
وميثاقه لئن أنا أخبر تكم بذلك لتلصد قلنني » ؟ 

قالوا : نعم ٠‏ 

قال : « فاسألوا عمًا بدا لكم » ٠‏ 

قالوا : فأخير نا كيف يشبه الوك أمه وانما النطفة من الرجل ؟ 

فقال لهم : « أنشد' كم بالله وبأيّامه عند بني اسرائيل . هل 
تعلمون أن نطفة الرجل بيضاء غليظة. و نطفة المرأةصفراء رقيقة, 
فأيتهما غلبت صاحبتها كان لها الشيه » ؟ 

قالوا : اللهم نعم » فأخبر نا كيف نومك ؟ 

فقال : « أنشدكم بألل وبأيكامه عند بني اسرائيل هل تعلمون أن 
نوم الذي تزعمون أني لست به تنام عينه وقليه لا ينام ؟» ٠‏ 

قالوا : اللهم نعم ٠‏ 

قال : فكذلك نومي , تنام عيني وقلبي يقظان ٠‏ 

قالو1؟ "فاخيو نا عكايدر ادر اقيل عل قينة؟ 

قال : « أنشدكم بالل و بايكّامه عند بني اسرائيل هل تعلمون أنه 
كان أحب الطعام والشراب اليه ألبان الابل ولحومها . وانه اشتكى 
شكوى فعافاه الله » فحرام على نفسه أحب الطعام والشراب اليه 
شكرً لله تعالى » فحر"م على نفسه لحوم الابل و ألبائها ؟» ٠‏ 

قالوا : اللهم نعم » فأخبر نا عن الروح ؟ 

قال : « أنشدكم بالل ويأيّامه عند بني اسرائيل هل تعلمونه 
جبريل وهو الذي يأتيني ؟ » ٠‏ 

قالوا : اللكّهم نعم , ولكنتّه يا محمد عدو”' لنا . وهو ملتك” انما 
يأتي بالشدة . ويسفك الدماء ء ولولا ذلك لاتبعناك ٠‏ 


ا1 دك 


وهنا نلاحظ أن الرسول صل الله عليه وسام قد أجابهم على 
مسائلهم, وطابق ذلك ما يعلمونء ولكن لم يفوا بعهودهم ومواثيقهم 
على أن يتبعوه . فنيذوا عهده . وأصروا على الكيفى , فأنزل الله فيهم 
عن ونبو لداقو له كنال فوشو وه رالبقر )1 

[ قل : من كان عد”و”أ لجبريل فانه نز"له على قلبك باذن الله 
من قا لابين يديه + وبيدى» ويشرئ للمؤنتين الها من كان عدوأ 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان” الله عدو للكافر ين 
ولقد أنزلنا اليك آيات بينات وما يكف بها الا الفاسقون0:» أو 
كلما عاهدوا عهدأاً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤّمنون١١٠٠‏ ولا 
جاءهم رسول من عند الله مصد“ق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا 
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأتّهم لا يعلمون2000] * 

لقد وجدوا سبيلا لنقض العهد الذي عاهدوا رسول الله عليه » اذ 
تعكّلوا بأن جبريل عدو”” لهم » وجبريل هو الذي ينزل بالوحي على 
محمد » لذلك فهم لا يؤمنون به . أو بالأحرى يضعونه مع جبريل في 
صف الأعداء . ولا بد” أن يرقوا بالعداوة الى من أرسلهما ء لذلك 
قال تعالى : ( من كان عدوأ له وملائكته ورسله وجبريل وميكال 
فان الله عدو" للكافرين ) ٠‏ 

وقد أثبت جو ا ل ا يدلالة 
الصيغة المتضمنة معنى تكرار ذلك منهم في قوله تعالى : ( أو كلما 
عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ) وهذا الفريق 
الذي ينبذ عهده فيهم هو الفريق الأكش بدلالة قوله تمالى : ) يل 
اكتوه ١‏ يزسنوت 7 


ا ل 


د د 
إيجاد المنافقين من العَبفي الجتمع الإسلاني 


وجد نزلاء الحجاز من يهود عرب يشرب أو سهم وخزر جهم وما 
حولها من القرى قد تسارعوا الى الاسلام » وأخذوا يدخلون في دين 
اله أفواجاً ء فأثار هذا الأمس ذعرهم . وكانوا من قبل يعيشون 
معهم على توازن العداء المستحكم بين الأوس والخزرج ء الذي كان 
اليهود يغذونه باستمرار اذ كانوا منقسمين الى قسمين : قسم منهم 
محالف لللأوس ضد” الخزرج 2 وقسم منهم محالف للخزرج ضد” 
الأوس » فينو قينقاع ومن عند" فيهم حلفاء الخزرج ٠‏ وينو النضير 
وبنو قريغلة ومن لف” لفنّهم من يهود حلفاء الأوس ٠‏ 

وكاق عز كنب ذا سوسس قويق متيو سل التر ين 
الآخر عف العرب عن أن يسلبوا اخوانهم , الا" أن اليهود الذين 
كانوا يقاتلون معهم بالحلف ضد الفريق الآخر كانوا هم الذين 
يأخذون السلب ٠‏ ش 

ومن أمثلة ذلك ما حدث في يوم بعاث ‏ وهو آخضر أيام القتال 
الذي جرى بين الأوس والخزرج في الجاهلية قبل الاسلام » وقد 
انتصر فيه الأوس وحلفاؤهم من يهود بني قريظة وبني النضير على 
الخزرج ‏ وذلك أنه لما وضع الأوسيثون السلاح في الخزرجيين 
وانتصروا عليهم انتصارأ يملك منهم الافناء .» صاح صائح : 
يا معششير الأوس أحسنوا ولا تهلكوا اخوانكم 1 فجوارهم خير من 
جوار الثعالب ( يعني اليهود ) فاستجابوا للنداء وانتهوا عن 
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اخواتنهم ولم يسلبوهم ٠‏ واثّما سليهم حلفاء الأوس من يهود »2 بنو 
قريظة وبنو النضير ٠‏ 

ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يثرب وآخى بين المهاجرين 
والأتصارء وأزال الل بالاسلام من قلو بهم أحقاد الجاهلية ودعاواهاء 
ووحّد الصف” الداخلي” في المدينة , بين الأوسيين والخزرجيين » 
كان هذا بمثابة الانذار لليهود بأنه لا بقاء لهم بهذه الديار 2 بعد 
اتحاد كلمة عرب يكرت وما حولها ميخ القزئ »نما ذاموا منصر ين 
على رفض الدخول في الاسلام » ورفض اتياع محمد. وماداموا 
فصتر تن على أن سسحمن وا على موقف العداء ٠‏ فعمدوا الى يعض 
حلفائهم من عرب يدرب ممن أم يدخل بعد في الاسلام » والى آخرين 
دخلوا فيه مع التيار العام دون أن يتمكن الاسلام فيقلو بهم ٠‏ فجعلوا 
يو سوسون لهؤٌلاء وهؤلاء أن يكونوا مع المسلمين ظاهراً . ليدفعوا 
عن أنفسهم نقمة اخوانهم » أو عزلتهم عنهم » بسبب كثرة من دخل 
في الاسلام من أهل المدينة . وأن ينقلوا اليهم باسقين اننا يدري 
بع الرسول ومع المسلمين . وصاروا يلتقون ب#م في خلواتهم بعيداً 
عن مراقية المسلمين الصادقين لهم . 

وبذلك استطاع اليهود أن يكو“ نوا حزياً مستورأ من المنافقين من 
عرب يشرب ممع 5 أفراد من يهود أسلموا نفاقاً . وصاروا 
يغذو نهم بعوامل النفاق التي لهم فيها باع طويل وخبرات كثيرة 
مارسوها منذ آلاف السنين ؛ فيمختلف الأمم التي حكمتهم وأذلتتهم 2 
ويؤك ذلك أيضاً أنه لا تم" جلاء اليهود عن المدينة خفتت أصوات 
المنافقين » وتجمكّدت معظم حركاتهم ٠‏ وصلح يال الرسول والموّمنين 
الصادقين من جهة سلامة الصف الداخلي من عوامل الفتنة 
ومسببات التخلخل . ويؤكد ذلك أيضاً قول الله تعالى في معرض 
الحديث عن المنافقين في أول سورة ( البقرة ) : 


عا القت 


اذا لقو النين أمضو ا الو[ > اما واذا خلوا الى شياطينهم 
قالوا: انا معكم انما نحن مستهز تون!4١)‏ الله يستهزىء بهم ويمد هم 
في طغيا نهم يعمهون(00 ]| * 

فشياطينهم الذين يخلون اليهم هم اليهود كما ذكر ذلك معظم 
أهل التفسير : وسمّاهم الله تعالىى شياطين اشارة الى تسو يلا 47م 
ووساوسهم التي كانوا بوسوسون بها الى المنافقين » ويوصونهم فيها 
يمأ يقلق راحة الرسول والموٌّمنين معه ,2 ويصددا ع الصف الداخلى 
بوساوس الكفر ودسائس الفتنة » ويوهن قوى المسلمين ١ ٠‏ 

وغرض اليهود أن يجعلوا من المنافقين جيرشا داخليا معادياً 
للاسلام والمسلمين . ينخذل عن الأرسول عند الأزمات الحاسمة . كما 
فعل المنافقون في غزوة أحد 2 ويكون سنداً لليهود متى تعر ضوا 
لنقمة الزسولكما فعل رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول يوم 
حاصر المسلمون بني قينقاع . فقذف الله الرعب في قلو بهم فما 
استطاعوا الظهور . و نزلوا على حكم الرسول , فتقدم عبد الله بن 
أفن بن سلول وألح على الرسول أن يكف” عنهم ويؤمّنهم ٠‏ ففعل 
الرسول ذلك واكتفى باجلائهم عن المدينة » فذهبوا الى الشام 
ونزلوا بأذرعات وفيها هلكوا ٠‏ 
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مح والشّخربية والطعَنٌ في ا لإسلام 


واشتد ضيق نزلاء الحجاز من يهود ذرعاً بهذا الاسلام الذي أخذ 
يتمكن في قلوب العرب » ويكوان منهم أمئّة- ذات مقومات صحيحة ,2 
تؤهلهم لمجد عظيم » ومستقبل زاهر . وذلك بعد أن أم يظفروا 
ياجتناء ثمرة لحر ثهم الخبيث في مكايد الاسئلة المتعنتة والمحرجة 2 
وفي مكايد الفتنة في الدين . وفي مكايد الصد عنالدخول في الاسلام» 
ووجدوا أنفسهم في جهد ضائع , كأنما يحرثون في الهواء » فأخذوا 
يواجهون المسلمين بالاستهزاء يتعاليم الاسلام » و يثيرو نهم بالتلاعب 
في معاني آيات الل في القرآن الكريم ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك ما جرى بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه و بين 
« فنحاص » وهو أحد أحبار يهود بني قينقاع ٠‏ 

وقصة ذلك أن أيا بكر دخل ديت المدراس على يهود .2 فوجد 
منهم ناساً كثيراً قد اجتمعوا الى رجل منهم يقال له « فنحاص »2 
وكان من علمائهم وأحبارهم » ومعه حبر آخر من أحبارهم يقال له 
0 أشيع » وهو أيضا من أحبار يهود بني قينقاع . فقال أبو يكر 
اعحامس. + و غك ريا ا فتجامن اكق :اله وأسلم كراكر ا حك لصم 
ان محمداً (رسول الله قد جاءكم بالحق من عنده . تجدونه مكتوياً 
عندكم في التوراة والانجيل » فأخنذ فنحاص يواجّه عبارات 
المعروو السعرية يسفن يا تزلوق: الفران ميل مه صفضل اذ 
عليه وسلم 


قال فنحاص لأبي بكر : « والله يا أبا بكر ما بنا الى الل من فقي , 
راننّه الينا لفقير » وما نتضرع اليه كما يتضرع الينا » وانا عنه 
لأغنياء وما هو عنما بغني” » ولو كان عننًا غنياً ما استقرضنا أموالنا 
كما يزعم صاحيبكم » ينهاكم عن الريا ويعطيناه . ولو كان عنا 
غنياً ما أعطانا الريا » ٠‏ 


تعالى في سورة ( البقرة ) : 


[ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة : 
والله يقبض ويبسط واليه ترجعونه:» ] ٠‏ 


وظاهر أنه سلك مسلك التحىر يف والتللاعب في معانى هده الآية 
ومراميها الانسانية العظيمة 3 وأخذ يحرف تحر يفا قذراً ف الأدب 


فالله تبارك و تعالى يحض ال ومنين على الصدقة والانفاق في السبل 
الخيثرة التى يرضاها بأسلاوب الاستفهام : 2 من ذا الذي يقفرضصس أيله 
قرضا حسنا » فيجعله فنحاص أليهودي تضير عا من الله لعباده 2 


والثواب الجزيل الذي تلضاعف فيه الحسنات أضعافاً كثيرة » ويقدام 
يقر ضون الله قرضا حسنا فيضاعفه لهم أضعافا كثيرة . وما هو في 
الحقيقة قرض ولكنه عمل صالح يثيب الله عليه من فضله بالثواب 
المضاعف . فيحوال فتحاص اليهودي هذه المعاني ويتلاعب يها , اذ 
يلصوار الله فقيرأ يتضراع لعباده حتى يقرضوه متعهئداً لهم بأن 
يدفع لهم ربأ كثيرأ » ويعمل بخلاف ما يأمر عباده به , اذ ينهى عن 
الربا ويعدنا بأن يعطينا الربا على ما يستقرضه منا ٠‏ 
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وليس هذا التلاعب الخبيث الحقير بمعاني هذا النص القراني 
ابن وقته على ما يظهر » ولكنتها قضية” متدارسة مدبكّرة فيما بين 
أحبار يهود 2 وهم يتحيتنون الفرصة حتى يقذفوها على المسلمين 
بحنق ولؤْم » وحتى يشفوا بعض ما في صدورهم على الاسلام 

وأمام هذا التلاعب الذي يقصدون منه الاستهزاء والسخرية 
والاثارة لم يجد أبو بكر مجالا لنقاش هادىء تساق فيه الحجج 
شديدا , ولم يبال أنه بين يهود ‏ وفي بيت من بيوت عبادتهم » وقال 
له : « والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت 
رأسك أي عدو الل » ٠‏ 

فذهب فنحاص يشتكي أبا بكر الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا محمد انظى ما صنع بي صاحبك * 
ا ضمت 065 

فقال أبو بكر : يا رسول الله ان" عدوت اله قال قولا عظيماً , انه 
زعم أن” الله فقير اليهم وأتّهم عنه أغنياء , فلما قال ذلك غضبت لله 
ممما قال وضريت وجهه ٠‏ 

لقد سمع الله قول الذين قالوا : ان الله فقير و نحن أغنياء , 


ل 56 - 


سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول : ذوقوا عذاب 
الحريق0020 ] ٠‏ 

وأنزل الله مخاطبأ المؤمنين عامة» في معرض غضب أبي بكر من 
تسا قوالد«مبال وسور 5( آلا عصان ] : 

[ ولتسمعن” من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشسركوا أذى» كثيرأ » وان تصبروا وتتقوا فان” ذلك من عزم 
الأمور0ة0] ٠‏ 

فأرشدهم الله في هذه الآية الى الصير وضبط النفس والتزام 
يعيارات الطعن في الاسلام » وألفاظ الهزء والسخرية . ويلوون 
السنتهم مع الرسول والمسلمين . فعل المستهزئين المتند رين ممّن 
لا مروءة لهم » والذين يظهرون استعلاء واستهانة وعدم مبالاة 

وهذا في الحقيقة أسلوب من أساليب تغطية النقض . ومظهر من 
مظاهر التنفيس عن الحقد الدفين . والحسد الذي تتلظى نيرانه في 
الظرف الملائم © 

كل ذلك والزمول :ذا وال مفاهلا عن ما كدب لمن هود انان 
وحرية ومناصرة لم ينقصمنه شيئاً , ولم يكن منالر سول والمؤمنين 
وحسن جوارهم », والمحافظة على ما يجب اتخاذه في أساليب الدعوة 
الحكيمة الكريمة بموجب تعاليم الاسلام ووصاياه . ولكن البهود 


0-7 ع لك 


يأيون الا أن ينبدوا ما في صدورهم للمؤمنين من غل وحقد 
وحسد وعداء *» 

ومن أمثلة ذلك ما تحدثنا به كتب السيرة النبوية عن رفاعة بن 
ويل يق العابوت احد عظماء نهوة ين قينقاع ٠‏ 

فقد كان رفاعة اذا كلتم رسول الل صلى الله عليه وسلم 8 
لعاف يل حم اع ود ا لمعيه 
يطعن في 07 ويعيبة .2 اتتكيفة* غير ححة ولا اه » فاذا أراد 


أن يتصيّد حجة على الاسلام أخذ يحر“ف الكلم عن مواضعه ٠‏ 


ويظهر أن الرسول صل الله عليه وسلم حا رأى من يعض يهود 
هذا الاسلوب العحقسر صار يقابلهم بالاعراض والاتصراف عنهم » 
عملا بقول الله تعالى في سورة ( آل عمران ) : 


7 دسي “ين انين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشنر كوا أذى كشيراً . وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من 
عزم الأمور:32 ] : 

فأغاظ اليهود اعراض الرسول عنهم و عدم استجايته لاثاراتهم 
المتكر رة التي ير يدون فيها استدراجه الى صدام معهم فصاروا 
يقولون له بحنق : « أرعنا سمعك يا محمد حتى تلفهمك » أي : 
حتى تنفهمك كلامنا » فينظر رسول الله اليهم نظس الحليم الواثق 
بوبه » العالم بما يريدون » ويعطيهم من سمعه وحلمه لعلهم 
ين عون أو يرشندون » فما يجد منهم الا" امعاناً في الشتيمة 
والطعن في دين الله » فيعرض عنهم ء واذا أراد أن يبيكتن لهم 

بياناً أو يعرض لهم حجّة أو يرشدهم الى أمر قالوا : لا تريد 
أى ضيف متك م قله معنا با معومتيا البذاو عيبا ء حتى صار 
موقعهم السك مثع ول اليه عيلدات ال عليه موا اليلالزة لا يان 


بت 0م 


يسمع متهم الطعن فيالاسلام » دون آن يسمعوا منه ردا في حجّة 
دامغة أو برهان مفحمء و بلغوا في ذلك مبلغ التحدتي الصارخ المنذر 
يقرب موعد الصدام , وحمل كير هذا يهود بني قينقاع , وفي ذلك 
أنزل الله تعالى قوله في سورة ( النساء ) : | 

[ ألم تى الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة 
ويريدون أن تضلوا السبيل ( 55 ) والله أعلم بأعدائكم وكفى 
بالل ولي وكفى بالله نصيرا (545) من الذين هادوا يحن فون لكلم عن 
مواضعه . ويقولون سمعنا وعصينا » واسمع غير ملسمّعء وراعنا 
ليثّا بألسنتهم وطعناً في الدين . ولو أنهم قألوا : سمعنا وأطعناء 
ذ جع وات رقاب لكان هر] الهاو اق رولك لنقه اله اكقرقي 
فلا يؤمنون الا قليلا (56 )] ٠‏ 

فهؤلاء فريق من الذين أوتوا نصييباً من علم ما في التوراة 
يشترون الضلالة, ويدفعون ثمنها أنفسهم للعذاب والشقاء الخالد, 
مخالفين ما تأمرهم به التوراة , ثم لا يقتصرون على ضلالة أنفسهم 
بل يريدون أن تضلوا السبيل أيها المسلمون , ذلك لأنهم يحملون 
لكم في قلو بهم العداوة . ولكن عداوتهم لكم لا تخفى على الله مهما 
حاولوا كتمانها » ومن شأن العدو أن يكيد ويمكر , فاذا آمنتم بألله 
وأطعتم أوامره وتوكلتم عليه واستنصرتم به كان لكم ولياً وكان 
لك ضراو كا قاو لاو كني راللة دس 2 

فمن مظاهص. عداء بعضالذين هادوا تحريفهم الكلم عن مواضعهء 
وتلاعبهم بمعاني آيات الله » ويقولون لرسول الله اصراراً على الكفي 
ومكابرة على الباطل : « سمعنا وعصينا » أي : فحسبك دعوة لناء 
ويقولون له : « واسمع» أي : واسمع منا كيما نطعن في الاسلام 
ونستهزىء به « غير منسمع » أي : ولا ثريد أن نسمع منك ردأ 
ولا مناقشة فلو تكلمت فأنت غير مسمع « وراعنا » أي : وأرعنا 
سمعك ولا تعرض عننًا » يقولون كل” ذلك وهم يلو'ون ألسنتهم ليا 


د 


مك11 ويطعنون في الدين لاغاظة الرسول واثارته 2 ولو أنهم 
قالوا . سمعنا وأطعنا واسمع منا حججنا وأسمعنا حججك بأناة 
وهدوء ء لكان خيراً لهم وأقوم , ولكن لعنهم الله يكفرهم فلا يؤمنون 
الا" قليلا ٠‏ 


ا 1 والراسء و٠‏ 
الكرّب الافيصحادية 

ورأى يهود المدينة رجال الأنصار يندفعون في تأييد الرسول 
صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم . فيشتد بذلك أزر الرسول 
وصحبه » وتقوى شوكة المسلمين » ويمتد ظل” الاسلام ٠‏ فألقى ذلك 
في قلوبهم الرعب فدبروا مكايد كثيرة لفتنة المسلمين من رجال 
الأنصار عن دينهم ٠‏ وتخذ يلهم عن تأييده فلم يظفرواء. حتى ان 
كتنأ مق أهل اللدينة الكذو ا يعؤلوث: لليهود أ اعقو ا لكو امطه؟ 
فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد . ونحن أهل شرك » وتخيروتنا ' 
أنه ميعوث وتصفوته لنا يصفته » ولقد واجههم بهذا الكلام معاذ 
ابن جبل , و بشر بن البراء بن معرور أخو بنى سلمة . وغيرهما ٠‏ 

وفكّر اليهود وقد”روا فرأوا أن المال من أهم الوسائل المادية 
التي تدعم نشاط. كل” حركة أو دعوة 2 وتعطيها قوة التوسع 
والانتشار . ورأوا أن رجال الأنصار هم الممو'لون الأوالون لحركة 
هذا الدين الذي ظهر وقوي ٠»‏ بقيادة الرسول صلى الله عليه وسام . 

فقالوا :كيف لنا أن نخنال رجال الأنصار عن بذل آموالهم 
لمحمد وأصحابه ؟ وبعد تفكير وتقديسر رأوا أن يسلكوا خطة 
يباشرونها بأنفسهم , فيرتدون فيها ثياب الناصحين الشمرفاء , 
ساترين بها جلودهم التي هي جلود الثعالب » ورأوا أيضاً أن 
يدفعوا لتنفيذها اخوانهم من المنافقين » ومن المعلوم أن بين اليهود 
وبين المنافقين تلاحما عضويا على طول خط” السير الذي سلكوه في 
معاداة الاسلام والمسلمين الصادقين , ظهر هذا في عصر الرسول 
صل الله عليه وسلم . كما ظهر فيما وراءه من عصور ٠‏ 


تت 


أما ماباشره اليهود بأنفسهم في تنفيذ هذه الخطة . فقد ظهر في 
الحركة الخبيثة التي طاف بها على رجال من المسلمين من عرب يشرب:٠‏ 
رهط من أحبار يهود ء منهم : حليي بن أخطب . وكرد م بن قيس 
حليف كعب بن الأشرف ‏ وهما من أحبار يهود بنيالنضير ‏ وأسامة 
ابن حبيب » و نافع بن نافع وهما من أحبار يهود بني قريظة ‏ 
وبحري بن عمرو ء ورفاعة بن زيد بن التابوت ‏ وهما من أحبار 
يهود بني قينقاع  ٠‏ 

فقد أخذ هؤلاء يطوفون في ثياب الناصحين على رجال من الأنصار 
كانوا يخالطونهم قبل الاسلام . فيقولون لهم : دلا تنفقوا أموالكم 
فانثًا نخشى عليكم الفقر في ذهابها . ولا تسارعوا في النفقة » فانكم 
لا تدرون علام يكون » يزعمون لهم بهذا الكلام نهم ينصحو تهم » 
ذم يعدون عليهم اللقن اذ انوا اأمواليه :اق :ذا بصب الاأشلاع 
ونصرة المسلمين . ويللو حون لهم باحتمال فشل دعوة محمد » فاذا 
فشل وجدوا [نفسهم معد مين لا مال لهم زولا قوة © فأنرل. الل تعالى 
فيهم قوله في سورة ( النساء ) : 

[ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل , ويكتمون ما أتاهم الله 
من فضله . واعتدنا للكافرين عذابا مهينا (/ا؟) والذين ينفقون 
أموالهم رثاء الناس , ولا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر » ومن يكن 
الشيطان له قرينا فساء قرينا (8؟) وماذا عليهم لو آمنوا بالله 
واليومالآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟! » وكان الله بهم عليما(1١)‏ 1 


وليس غرض اليهود بأمر المسلمين بالبخل نصيحتهم » ولكن 
غرضهم اضعاف قوة المسلمين » وذلك بحجب وسيلة هامة من وسائل 
دعن تايل حركة الدهزة الأتلافية:» 

وأما ما دفعوا اليه اخوانهم من المنافقين فقد ظهر في المقالة التي 
جعل يردادها عبد الله بن أبي بن سلول بين صفوف المنافقين ليكون 
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لها أثر” في سائر الأنصار . وهي قوله : « لا تنفقوا على من عند 
رسول الله حتى ينفضْنُوا » أي : حتى يتفرقوا عنه . وغايتهم من 
ذلك قوله في سورة ( المنافقون ) : 

[ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضنُوا .2 ول خزائن السماوات والأرض » ولكن المنافقين 
لا يفقهون (8) ] ٠‏ 

فتن الله في هذه الآية أ خزائنالسماوات والأرض بيده . وأن” 
نششر دينه وتأييد رسوله والمؤمنين معه لا يتوقف على انفاق هولاع »2 
فلو حجب هؤّلاء أموالهم و بغلوا بها لأتاح الله غيرهم مؤمنين صادقين 
ينفقون في سبيل الله » ويجاهدون يأموالهم وأنفسهم » ولكنالمنافقين 
لا يفقهون حقائق الأشياء بسيب كفرهم بالل » وبيسبب ر بطهم 
المسببات بأسبابها المادية التي يرونها ء وهم عمن بيده ملكوت 
السماوات والؤرهن: غافلوة:+ 


ا 
النغرح بين ال مين وَمَتقيقَ وخر وجَمَاعِتهم 

وكان من المكايد التي مارسها نزلاء يثرب من يهود أن يفر”قوا 
وجدة الصف الداخلي للمسلمين » ويضيربوا| بيعضهم ببعض » 
فديّروا مكيدة اثارة النثعّرات الجاهلية التي كانت بين الأوس 
والخزرج قبل أن يؤلف الله بينهم ويوحد صفهم بالاسلام . وذلك 
ياحياء الخلاف القديم الذي أماتته الأخوة الاسلامية وأحيت مكانه 
المحبة والتصافي والوئام » وهدف اليهود من ذلك أن يجدوا مرة 
ثانية سبيلا للسيطرة بين توازن القوى المتعادية . كما كان شأنهم 
قبل أنريها جل طول أت عمل اث عاية وعلم :لل ابانروية + 

وتصدى لتنفيد هذه المكيدة حبر من أحبار يبود بني قينقاع ,2 
أسمه شاس بن قيس » وكان شيشا موغلا في معاداة الاسلام » عظيم 
الكفر . شديد الضغن على المسلمين . شديد الحسد لهم . قمن على 
نفر من أصحاب رسول الله من الأوس والخزرج . فوجدهم في مجلس 
واحد مجتمعين يتحد ثون فيهء وقد ألّفت بينهم الأخوة الاسلامية, 
وجمع بينهم الحب في الله » فغاظه ما رأى من أ'لفتهم وصلاح ذات 
بينهم على الاسلام ٠‏ بعد الذئ كان بينهم من العداوة في الجاهلية , 
فقال : « قد اجتمع ملا يني قيلة بهذه البلاد : لا والله ما لنا معهم اذا 
اجتمع ملو هم بها قرار» أي : ما لليهود من قرار ف المدينة وما حولها 
اذا اجتمع أشراف عرب يثرب .2 وعرب يشرب أو سُهم وخزرجهم 
يكال منوفلة نض ال لشي له 

فأمن شاس” فتى” شابًاً من يهود كان معه فقال له : « اعمد اليهم 
فاجلس معهم , ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله 2 وأنشدهم يعض 


حم أأكة زعت 


ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار » ٠‏ وكان يوم بلعاث يوماً من أيام 
حروب الجاهلية . اقتتلت فيه الأوس والخزرج , وكان الظفيس فيه 
يومئذ للأوس على الخزرج ء ولكن الأوس لم يسلبوا اخواتهم بعد 
الظفر بهم . وانما الذي سلب الخزرج المغلو بين حلفاء الأوس من 
يهود #:وقد.شبق هذا اليو أيام» كثيرة كانت الحرب فيها سجالا بين 
الفريقين » فمرة يظفر الأوسيون وأخرى يظفر الخزرجيثون ٠‏ 

فأقبل هذا الشاب اليهودي* الذي دفعه شاس” لايقاد تار الفتنة 
فجلس بين المسلمين . وانتهز مناسبة تحدث فيها عن يوم بعاث » 
واتقيية ما “نكل من الأجسهعان القن قذلت كميههم بوذ كن الأواس 
والقرو جالا يام القن اهلوا فهسا اله يسيهوا المقصد»., 
فتكلتم القوم عند ذلك باأيامهم في الجاهلية ٠‏ وتطوار الأمى , 
فتنازعوا وتفاخروا : حتى تواثب رجلان من الحيتين على الى “كب, 
أحدهما أوس بن قيظى” وهو من الأوس , والآخر جبثّار بن صخر 
وهو من الغزرج ء فتلاسنا وتقاولا , ثم قال أحدهما لصاحبه': ان 
شنتم رددناها الآن جذعة . وغضب الفريقان جميعاً 2 وقالوا : قد 
فعلناء موعدكم الظاهرة «م أي الحر 5 » السلاح-” السلاح- » فخرجوا 
اليها ليتقاتلوا ٠‏ 

والتمؤة آضيهات:التفقة ين اقوفت مدا سوق يدوم وخبك + 


ويد ستّون من يوقد نارها ويؤججها ٠‏ 


فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرج اليهم فيمن معه 
من أصحابه المماجرين . حتى جاءهم وهم في الحررة يستعدون 
للقعال فقال >< يا عقي المسلنن: + اين الله ١+‏ اندعو" الجاهلية 
وأنا بين أظهر كم يعد أن هداكم الل للاسلام ؟! وأكرمكم به » وقطع 
به عنكم أمر الجاهلية . واستنقذكم به من الكفر . وألّف به 
بين قلو بكم ؟! 2 ٠‏ 


فلما سمع الأوس والخزرج ذلك من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عرفوا أنها نزغة من نزغات الشيطان ٠‏ وكيد من عدوهم , 
فيكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاً » ثم 
انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين » قد 
أطفأ الله من بينهم نار الفتنة . ورد كيد اليهود في تحورهمء 
وانتهت المكيدة بالفشل . وخاب سعي عدو الله شاس بن قيس , وفي 
ذلك أنزل الله تعالى قوله في سورة ( آل عمران ) : 

قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله ٠‏ والل شهيد على ما 
هلوق 3 )اقل ااهل الكتاي لي تسد وورعن اسديك امسن أمنه: 
تبدواتها عوجا و انتم شمنااء :روما آله تافل هما مسكلون (قنة) 
يا أيهاالذين آمنوا ان تطيعوا فريقاً منالذينأوتوا الكتاب يرد وكم 
يعد ايمانكم كافرين )٠١١١(‏ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات 
ال وفيكم رسوله » ومن يعتصم بالل فقد هلدي الى صراط مستقيم 
)٠١١(‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم 
ميجليون (1517) واععينوا عمل :اله جسعا اه ولا كفن قواء 
واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فأكّف بين قلويكم, 
فأصبحتم بنعمته اخواناً » وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم 
منها , كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ])١٠١1(‏ - 


اا ا كت 


البيدة حاب سم 
ألوان مر الحرب المبَاشْرة 


وأمام اليقظة والحذر الشديدين عندالرسول وأصحايه 
الصادقين باءت بالفشل جميع مكايد اليهود السابقة , التي اتخذوها 
لايقاف حركة الاسلام وانتشاره , أو تجميد قوة المسلمين , وزادهم. 
هذا حنقا وغيظا وأآلما وشدة عداء . ووكّد كل* ذلك لديهم حركات 
انفجارية نقضوا بها عهدهم مع الرسول صل الله عليه وسلم 2 
نار نوا أفيها الواانامن الخري الاير الجافر 4 ذات الطايع 
١‏ الفردي” مرة والجماعي من ة- أخرى » ولم يخشوا في ذلك مغبة 
خياناتهم وغدرهم ونقضهم للعهد . وكان لهذه المرحلة من مراحلهم 
مع الرسول وأصحابه مظاهر سجِّل التاريخ عليهم منها طائفة من 
الوقائع , فمنها الوقائع التالية : 


العرب الاعلامية على السنة شعر اثهم : 

استغل اليهود وجودهم في عاصمة الدعوة الاسلامية الناشكة ,2 
فسلتّطوا شاعرين منشعرائهم لبدء معركة التحد“ي الظاهرة وهما : 
أبو عفك . وكعب بن الأشرف ٠‏ 

أممّا أبو عفك فقد كان شيخاً كبيراً يقول الشعر . فأخذ يسلّط 
لسانه بهجو النبي' صلى الله عليه وسلم والتحريض على قتاله » وقد 
كان الشعر في العرب أهم” وسيلة اعلامية تحر5“ض على الحرب »2 
وتوجتّه للاعداد لها وتنذر بها » فثارت ثائرة أحد المؤمنين واسمه 
« سالم بن عمير » وأراد أن يأخذ الأمر بقوابله » ويطفىء أوائل 
نار الفتنة » فنذر أن يقتله أو يموت دونه » ثم ما زال يتر بتّص به 
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الجاني الذي يمد” يدأ بأذى للمسلمين ٠»‏ 


وأما كمب بن الأشرف فقد كان أمره أخطبى من أمن أبي عفك ٠‏ 
وذلك أنّه لا جاءت بشائر انتصار المسلمين في غزوة بدر » ومقتل 
صناديد المشر كين فيها:. وبلغه الخين قال وو الع هو اعون 
محمداً قتل هؤلاء ‏ يعني من قتل في بدر من المشر كين فهو لاء 

أشراف العرب وملوك الناس ء وان لئن كان محمد أصاب هؤلاء 
لقم للك الاش حوس هده . 


ولما تيقن كعب بن الأشرف صحة الأنباء أخذ 0 
الرسول والمؤمنين » وأعلن نقض العهد وخرج حتى قدم مكة » وجعل 
يحرض على رسول الله وينشد الأشعار ويبكي فيها من قتل في غزوة 
بدر من المشر كين ٠‏ ثم رجع الى المديئة مجاهرأ بعداوته 2 وجعل 
يفحش في قوله » فيمس” نساء المسكمين بأشعار التشببكب والتفزل 
بهن » حتى كان منه أذى- بالغ . فأحل” بما فعل دمه . وتغفاضى 
الرسول عن جماعة اليهود . وأراد أن يضيق نطاق ما نقضوه من 
عيد :وكين الأنوا ين قبيل اللحرايك التروكة لباقت الجاتي 
فقط . ويتجاهل أمر القيادة اليهودية المحرآضة امد بكّرة للأمى »2 
التي ات يد أن تحوال ما بينها وبين الرسول من عداء مستور 
يأغشية الرياء ومحجوز بصك” العهد الى عداء سافن يحاول تمر يق 
الأقسة زكين الغراعرت “ففال رسول اه مكلوات ان قليف « من 
لى بابنالأشرف ؟ » فانتدب لقتله محمد بن مسلمة و نفس منالآوسء 
فذهبوا اليه واحتالوا عليه واستنزلوه من حصنه بليل وقتلوه 
وكان كعب بن الأشرف من يهود بني النضير * 


وبمقتل هنين الشاعرين اللذين تصد“يا للتحريض على رسول 
الله صل الله عليه وسلم وهجوه واعلان عدائهم له قطعت أالسنة 


نه 171 2د 


التحد“ي , وانطفأت جذوة الششر التي أوقد!ا نارها ليثيرا حرياً علنية 
بين المسلمين وبين اليهود . تبدأ بالكلام ثم تتحول الى صدام مسلح, 
دحاية النهره ون وقد لغرب [الكلاعية , أدابيق لوا لفيا در القررعة 
الوثنية عل المسلمين في المدينة , ويقفوا من المسلمين موقف 
انقضوا على المسلمين وأجهزوا عليهم اجهازأ تاماً من وراء ظهورهم 
بالغدر والخيانة . وان وجدوا غير ذلك استمسكوا يما بينهم و بين 
الرسول من عهد , وتظاهروا بالحياد خديعة ومكرأ ٠‏ 

ولكن الرسول صل الله عليه وسام » قد كان على يقظة تامة لا 
يبيتون ٠‏ وعلى علم يما يمكرون ويكيدون , فكان حذراً من كل أمر 
يأتي من قبلهم » مجهزأ على كل بادرة تبدر منهم » حتى لا يدع لهم 
مطمعاً باستغفاله وتصيثد غيرتاته ٠‏ 
والمؤمنين 2 ويرد كيد اليهود في نحورهم , ولولا أن الاسلام دين 
أللهك 2 ومحمداً رسوله ومويسّد” يتأييد ايش . لكانت مكايد اليهود 
ودسانسهم كافية لاحر از هم النمر على التجمع العر بي الذي يدا 
بقيادة محمد بن عبد الله *» 

والتاريخ يتكرأار كلما تكن رت الوسائل والأسباب وتشايهت 
الأحداث . فكل تجمع عر بي لا يكون الاسلام جوهره » ومرضاة الله 
غايته » سيكون نصييه الفشل , لأن مكايد الأعداء وقواهم الماد ية 

تحديات بنى قينقاع : 

وأمعن يهود بني قينقاع في اعلانهم العداوة لرسول الله صلى الله 


١١١‏ ب 


حذر شديد 2 ويات يتخواف خيانتهم » وقد ر'وي أنه قال : داني 
أخاف خيانة بني قينقاع » وذلك حينما أنزل الله عليه قوله في سورة 
( الأنفال ) : 

[ واممّا تخافن” من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ء ان الل لا 
يحب الخائنين (58) ] ٠‏ 

أي : انبذ اليهم عهدهم ولا تغدر بهم وأشعرهم أنهمقد أصبحوا 
محار بين» حتى يكون أمركم وأمرهم على سواء لا غدر فيه ولا خيانة ٠‏ 

ومع ذلك فقد حافظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده 
معهم لم ينكث به . وظل” حر يصاً على دعوتهم الى الاسلام و غيبهم 
بيه » حتى كانوا هم البادئين بالشر" ونقض العهد ء فقابلوا دعوته 
بالاستهانة والتحد”ي » واعلان الاستعداد لمحارينته ,2 ثم يدأوا 
باثارة الفتن والقيام بأعمال عدائية ضد المسلمين ٠‏ 

ذكر موّرخو السيرة النبوية أن الرسول صلوات الله عليه جمعهم 
في سوقهم ‏ سوق بني قينقاع ‏ بعد غزوة بدر » ثم قال لهم : 
وءنا معقين يهود احدزىا من اشاهثل :ما تزل٠بقزريش.‏ من التقمة : 
وأسلموا فانكم قد عرفتم آنتي نبي” مرسل , تجدون ذلك في كتابكم ٠‏ 
وعهد الله اليكم » ٠‏ 

قالوا : « يا محمد . انك: ترى أننّا قومئك , لا يلس نتّك انك 
لقيت قوماً لا عام لهم بالدرب » فأصبت متهم فرصة ,ء انا والله لئن 
حاربناك لتعلمن” أنا نحن الناس » فأنزل الله تعالى فيهم قوله في 
سورة ( آل عمران ) : | 

[ قل للذين كفروا: ستغلبون وتحشيرون الى جهتّم وبئس 
المهاد )١7(‏ قد كان لكم آية في فئتين التقتا : فئة تقاتل في سبيل الل 
وأخرى كافرة يروتهم مثليهم رأي العين » والله يؤيد بنصره من 
يشاء ‏ ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار(١١)‏ ] ٠‏ 


بت 11537 تت 


وكان هذا من يهود بني قينقاع بمثابة الانذار العلني » المتضمن 
استعدادهم لمحارية الرسول » والمشعر بأنهم مزمعون على نقضصس 
العهد الذي بينهم وبينه ٠‏ 


ولم يقتصروا على هذا التهديد »2 ولكنّهم بدأوا يتحر شون 
ينساء المسلمين . ويباشرون أعمالا عدائية مادية . من شأنها أن 
تكون مقد"مات للحرب 9 


فكان من مظاهر أعمالهم المنذرة بأنهم يستعد ون لحرب المسلمين 
ويترقبون الفرصة المواتية .2 أن امرأة من مسلمات العرب قدمت 
بالسوق , لعلّها تريد أن تشتري بعض الحلى , وكانت هذه المرأة 
العربية محجبة وجهها . فجعل نفس من يهود بني قينقاع يستهزرئون 
بهاء ويطلبون منها أن تكشف وجهها والمرأة تأبى ذلك ؛ فعمد 
الصائغ اليهودي الى طرف ثوبها من خلف وعقده الى ظهر هأ وهي 
جالسة دون أن تشعر المرأة بما فعل » فلممًا قامت ا نكشفت سوأتها , 
فانطلقت مناليهود ضجة ضحك وسخرية يهذه المرأة المسلمة . فلمًا 
أحستّت المرأة بما فعل الصائغ بها من مكر صاحت واستغفاثت 
بالمسلمين لشرفها المهان في سوق يهود . فوثب رجل” من المسلمين 
على الصائغ فقتله 3 فشنت اليهود على المسلم فقتلوه 3 فاستصرخ 
أهل المسام المسلمين على اليهود فغضب المسلمون ووقعت الفتنة 
بينهم وبين هذا الحي من يهود ء وكانت قبيلة بني قينقاع أول 
يهود قابلوا المسلمين بالخيانة والفدر ٠‏ 

فنبذ رسول الله اليه عهدهم , وكان ذلك كما ]ميق الله على سواء 
بينه و بينهم » ودعا المسلمين الى قتالهم , فحاصرهم في حصونهم 
خمس عشيرة ليلة » وألقى الل في قلو بهم الرآعب ,2 وأم يستطيعوا 
أن يظهروا لقعال المسلمين . ولا طال عليهم الحصار نزلوا على 


ات (م+48) 


حكم الرسول صلوات الله عليه » وآمكن الل نبيكه منهم » فتقدم عبد 
الله بن أبي بن سلول ركيضش المنافقين في المدينة » وحليف بني قينقاع 
قبلالاسلام » فقال: « يا محمد » احسن في موالي" ‏ أي : فينصراثي 
وحلفائي ‏ اني وان انرؤٌ” لخقىالدوائن * وما زال بالرسول يلح" 
عليه حتى قال له : « هم.لك » ٠‏ ش 

وكان ما فعله. رئيس المنافقين هذا منالثمرات التي جناها اليهود 
في خطة النفاق التي دفعوا اليها بعض مششركي العرب ٠»‏ ثم اكتفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باجلائهم عن المدينة » وكان معظمهم 
يشتغلون بالصياغة والتجارة ٠‏ فاذن لهم بأخن أموالهم وأثقالهم 
وخفيف سلاحهم » فخرجوا منها الى الشام حتى نزلوا بأذرعات 
وأقاموا فيها ٠‏ ولكنهم لم يلبثوا حتى هلك أكثر هم ٠‏ ونالوا جزاء 
خيا نتهم وغدرهم ومكرهم ومحار بتهم الله ورسوله * 


بنو النضير ومحاولتهم اغتيال الرسول صلى الله عليه وسام : 

هدأت مؤقتاً ظواهصر أحوال تؤود ب لسكا بون قريظة في 
المدينة بعد اجلاء يهود بني قينقاع , الا" أن" بواطنهم مازالت 
تجيش بالحقد والعداوة » وتتربكّص الدوائر بالرسول وبالمسلمين» 
ولكن الرسول صل ال عليه وسلم ما فتىء يعاملهم بحسن الجوار » 
ويلتزم لهم بينود العهد والموادعة في الكتاب الذي كان قد كتبه منذ 
قدم المدينة , والذي حدد فيه مبادىء دستورية للمجتمع الجديد في. 
المدينة .» وقد تضمن هذا الكتاب فيما تضمن موادعة اليهود 
واقرارهم على أوضاعهم الأولى , وتأمينهم على حر ياتهم الشخصية 
والدينية والمالية .» كما اشترط. عليهم فيه شروطاً في مقابل التأمين 
الذي منحهم ايكّاه » ومما تضمنته بنود هذا الكتاب الدستوري 
الاستمرار على ما كان عليه أهل المدينة في الد"يات » فهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى 2» ونظراً الى الأخلاف التي كانت بين عرب المدينة 


- ١١80 


وبين يهودها فانهم كانوا يشتر كون في.دفع الد'يات . وقد أقر” 
الرسول هذا من أعرافهم 5 


ودعث المبقة الادبيتة أن يدفع المسلمون دية قتيلين مشير كين '. 
من بني عامرء قتلهماأحد المسلمين واسمه : عمرو بن أميةء ومعهما 
عقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به عمرو, وقد 
فعل ما فعل اتتقاما لوفد المسلمين الذين ذهيوا الى بنيى عامس. بجوار 
سيدهم أبي براء بن مالك , وكانوا سبعين رجلا . وقد حملوا معهم 
بطلب من أبي براء بن مالك كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولكنهم لا وصلوا الى القوم عدا عليهم متهم عام بن الطفيل , 
واستصرخ على المسلمين بعض القبائل فأجابوه , وأحاط بالمسلمين 
فقتلهم كلهم » و آم يسام منهم الا كعب بن زيد الانصاري فقد تركوه 
وبه رمق ٠‏ فعاش حتى قتل يوم الخددق ٠‏ 

الا إن النبي صل الله عليه وسلم رغم ذلك رآى أن يدفع 
دية القتيلين من بني عامر لأن معهما عقدأً منه » فقال لعمرو ين 
أمية : « لقد قتلت قتيلين لأد ينّهما » 2 


وعملا بالاعراف المتبعة في جمع الد“يات من القوم ومن أحلافهم 
فقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين ما جمع » وخرج 
مع نفى من أصحابه فيهم أبو بكر وعم وعلي الى بني النضير وطلب 
منهم أن يشاركوا في دية القتيلين , ليشعرهم بالتزامه بكتاب العهد 
وبحسن الجوار وبسلامة نيكّته. نحوهم , وبأن اجلاء بني قينقاع قد 
كان بسبب ما كان منهم من شر ونقض للعهد » فقال رؤساء بني 
النضير : « نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحبيت مما استعنت بنا 
عليه» وذهبوا ليفكروا فيما يدفعون منالمال مساهمة في دية القتيلين 
وخلا بعضهم ببعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد الى جنب 
جدار من بيوتهم مع النفر من أصحابه , فقال اليهود في خلوتهم : 


ب (١١8‏ سس 


«انكم أن تجدوا الرجل على. مثل حاله هذه . قمن رجل يعلو على 
هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟» فائتدب لذلك عمرو بن 
جحّاش بن كعب ,. أحد يهود بني النضير . فقال : « أنا لذلك » 
تياك نالحد حارف دع يك لي شك وال ليه : وافر 
يعلم » فلم يقبلوا منه ٠‏ 

وصعد عمس بن جحاش ليلقي عليه صغرة يغتاله بها » فنزل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي من السماء بما أراد القوم ء 
وأن اليهود قد ائتمروا به ليقتلوه » وطلب منه الانسحاب في صمت» 
فقام وقال لاصحابه : لا تبرحوا حتى آتيكم, وخرج راجعا الىالمدينة 
دون أن يخب. أصحابه بالأمر 2 وظنُوا أنه قد ذهب لبعض حاجته 
وهو عائد اليهم » فلما طال انتظار أصحاب الر سول قاموا في طلبه » 
فالتقوا برجل مقبل من المدينة فسألوه عنه . فقال , رأيته داخلا 
المدينة » فأقبل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا 
اليه؛ فأخبر هم الخير وبما كانت اليهود أرادت من الغدر بهء وشاع 
في المدينة خبر المكيدة التي د برها اليهود لقتل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غدرا 2. وضج المسلمون بالتذمش. , وأخذ اليهود يلوم 
يسني بعداتعق هذه الحريية الفيتفات + ولم ينكروا مكيدة الغدر 
بالرسول . وأنزل الله على تبيه قوله في سورة ( المائدة ) : 


[ يا أيها الذين آمنوا اذكروا تعممة الله عليكم اذ هم” قوم أن 


وعقب مكيدة الفدر هذه رأى المسلمون خطر بقاء يهود بني 
النضي بين ظهرا نيهم » ذلك أن قريشاً تجمع جموعها للفتك 
بالمسلمين بتحريض من اليهود , فاذا كانت الجبهة الداخلية غير 
انين واذا كان للسيلنن اغداء غادرو وى عاصمتهم + قانة ل 
أمل لهم بالسلامة من كيد أعدائهم فضلا عن تحقيق النصر , لذلك 


ا 0 


كان لزاما عليهم أن يحرروا معقلهم الوحيد من الاعداء الرابضين 
فيه ٠‏ 

عندئذ أمسر الرسول صلى الله عليه وسام بالتهيئُوٌ لدرب بني 
التضير والسير اليهم بعد الذي كان منهم » واستعمل على المدينة ابن 
أم مكتوم » ثم سار بالناس حتى نزل بهم » فتحصنوا من المسلمين 
في حصو نهم » وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولعيبت 
أصابع النفاق الموالية لليهود . فيعث اليهم رهط من المنافقين منهم 
عبد الله بن أ' بي ا ل وسلُويدء 
وداعس , أن اثبتوا و7 تمنتّعوا فانا أن تتسلمكم » فان قوتلتم قاتلنا 
معكم , وان آخرجتم خرجنا معكم , فانتظروا منهم أن ينصروهم فلم 
يفعلوا وخافوا على أنفسهم» وقذف الله الرعب في قلوب بني النضيرء 
فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم كما أجلى 
بني قينقاع ويكف غن دمائهم » على أن" لهم ما حملت الابل من 
الاموال الا السلاح » فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك, 
فاحتملوا من أموالهم ما استقلمت به الابل , فكان الرجل منهم يهدم 
بيته عن نجاف بابه ليحمله معه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به » 
فخرجوا الى خيبر » ومنهم من سار الى الشام » وآنزل الله فيهم قوله 
في سورة ( الحشر ) : 

[ سبتّح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم(١)‏ 
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكقتاب من ديارهم لأو”ل 
الحشر , ما ظننتم أن يخرجوا » وظنوا أنهم مانعتهم حصوتهم من 
أشب كاناه اشادى عت ل تمر رن دف لعلو نع ال عيويه 
يأخرٍ بون بيوتهم بأيد يهم وأيدي المؤمنين . فاعتبروا يا أولي 
الأبصار ( ؟ ) ولولا أن كتب' الله عليهم الجلاء لعن بهم في الدنيا 
ولهم في الآخرة عذاب النار ( " ) ] ٠‏ 


كت 10ت 


بنو قريظة ونقضهم للعهد : 

للد وهرة مني النضى] لديو لوال لخبي بش خلائف دا مدو 
يؤّبون قريشاً وقبائل عربية أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحايه . ويحر"كون من بقي في الحجاز من اليهود لقتال المسلمين 
في المدينة . وأخذوا يحن" بون الأحزاب ضدهم ويجمتّعون الجموع ٠‏ 

وأطمعهم تسامح الرسول صلى الله عليه وسام اذ اكتفى باجلائهم 
ومعهم جميع أموالهم ال السلاح 2 رغم غدرهم به وتآمرهم 
على قتله »وكانت مراحل تحزيبهم الاحزاب العر بية واليهودية ضد” 
الرسول والمؤمنين معه كما يللي : 

أوالا: 2 

اختاروا لتنفين الامر لجنة مشتركة من زعماء يهود بني النضير 
وزعماء يهود بني وائل:0 » فكان فيها من بني النضير سلام بن أبي 
الحلقيق . وحليي” بن أخطب , وكنانة بن الر بيع بن أبي الحقيق» 
وآخرون , وكان فيها من بني وائل : هوذة بن قيس ٠‏ وأبو عمّار, 
وغيرهما ٠‏ 

ثانيا : 

انطلق هؤّلاء اليهود من خيبر حتى قدموا مكدّة فدعوا قريشاً 
الى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم : « اننا سنكون 
معكم عليه حتى نستأصله » فقالت لهم قريش : « يا معشمر يهود 
انكم أهل الكتاب الأو”ل , والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن 
ومحمد ء, أفديننا خير أم دينه ؟ » قالوا : « بل دينكم خير من دينه » 
وأنتم أولى بالحق منه » ٠‏ 

لقد قالوا هذا الكلام لقتريش ومعظمهم من أحبار يهود » العالمين 
بضلال الوثنية التي عليها قريش » وبصدق رسالة محمّد » ولكن 
أعماهم الحقد والحنية والفداع » فار تكسوا في كلامهم هذا بأبشع 

ل 0 


جريمة دينية تطبعهم بطابع من العار , اذ أد"وا فيه شهادة فاجرة 
لمشر كي قريش , فشهدوا لهم بأن الوثنية خير من عبادة الله وحده 
الذي لا اله الا هوء ليحملوهم على محاربة النبي الذي يدعو الى 
الايمان بالله ونبذ الشرك , وهذه الشهادة الفاجرة تنقض عقيدتهم 
من أساسها « لأنهم يز عمون أنها قائمة على الايمان يالله وحده *» 
( النساء ) : 

[ آلثم تى الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ٠‏ ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
سبيلا ( 5١‏ ) أولئك الدين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له 
نصيراً (61)] ٠‏ 
اليه من حرب محمد وأصحايه » فاجتمعوا لذلك واستعدوا له ٠‏ 

ثالثا : 

5م خرج صانعو المكيدة ومديروها من مكة , وذهبوا الى قبيلة 
غطفان من قيس عيلان . ودعوهم الى حرب المسلمين مثلما دعّوا 
قريشاً » وأخبروهم أنهم سيكو نون معهم , وأن” قريشا قد تابعوهم 
على ذلك . فوافقت غطفان على أن تشارك في حرب المسلمين » 
واستعدت قريش للحرب » واستعدت غطفان لها. وعاد زعماء 
الخندق . ودأبوا دأبا مضنياً . ولم يتباطأ منهم أحد » الا رجال من 


تا تت 


المنافقين كنانوا يخيلون أنهم يفملوت: : اذ يسكرون بالأعمال 
الخقيعة: الععيقة , ويتسكاون ال أهليهم أواذا »توه امكتةاف من 
الرسول », لكن” أحدأ من المؤمنين لم يكن يفعل شيئاً من ذلك ٠‏ وفي 
كلا الفريقين أنزل الله قرآنا ٠‏ 

وقوقك ميقن الأحو ان لعزب السلنان + قريض أل اعفرة الاق ١‏ 
بأحابيشهم ومن تبعهم من بنيكنانة وأهل تهامة » وغطفان ومن 
تبعهم من أهل نجد ٠‏ 

ا ا 
داخلها » فيفسدوا يهود بني قريظة الدين ما زالوا فيهاء حتى 
ينقضوا عهدهم مع الرسول . ويقاتلوا مع الأحزاب , وبذلك 
يستأصلون شأفة الاسلام والمسلمين. وقد ا الامر 
الرابع حليي” بن أخطب زعيم يهود بني النضير الذي نزل بعد 
اجلائهم في خيبى » فقدم الى زعيم يهود بني قريظة. كعب بن أسد , 
وكان قب وادع رسول الله على قومه وعاقده وعاهده ألا" يمد بنو 
قريظة يدا بأذى للمسلمين . وقد أحسن المسلمون جوارهم » فتترداد 
كماد اانه لول الافى ول يوقت قيال عدي د تناذاة من 
خارج الحصن : « ويحك يا كعب افتح لي » فقال كعب : « ويحك 
يا حليي انك امرؤٌ مشؤوم , واني عاهدت محمدا فلست بناقض 
ما بيني و بينه / ولم أر منه الا وفاء وصدقاً » وما زال حيي يراوده 

حتى أذن له بالدخول » فقال حيي : « ويحك يا كمب جئتك بعن 
الدهر وببحس طام » جثتك بقريش على قادتها وسادتها » و يفطفان 
على قادتها وسادتها اما تس ريوع مد والي عل إن ليرا حي 
نستأصل محمدا ومن معه » فقال له كعب : و جتني والله يذ“ل 
الدهر » وبجهام قد هراق ماؤه ( أي : بسحاب لا مطر فيه ) فهو 
يلرعد ويبرق ليس فيه شيء , ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه 
فاني لم أر من محمد الا صدقا ووفاء » ٠‏ 


ا 


فلم يزل حيي بكعب حتى وافق على أن ينقض عهده ويبرأ مما 
كان بينه وبين الرسول من عهد , وبلغ الخير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » واشتد الامر على المسلمين شدةة كبرى ء, اذ أصبحوا 
لطر ين كد اعحية > هذى جبوائن االاعدواب: الكجنسة امن مادم 
قادمة لحر يهم ٠‏ وهؤلاء يهود بني قريظة ضمن عاصمتهم قد نقضوا 
العهد . واستعدوالموٌازرة الجيوش الزاحفة من الخارجء, والمنافقون 
ضمن الصفوف ما بين دس" وريبة وصلة باليهود ٠‏ 

وطال الحصار بالاحزاب دون أن يستطيعوا مداهمة المدينة 2 
وأرسل الله عليهم رياحا قوية في ليال شاتية شديدة البرد » فصارت 
تكفأ قدورهم وتقوض خيامهم وتطفىء ذيرا نهم » وكان أفسد الله 
ما بينهمو بين بني قريظة.2 بمكيدة دبكّرها تشعيم بنمسعود الغطفاني 
اذ أسلم حديثا . وجاء الى رسول اللهفقال : يا رسول الله انيى قد 
أسلمت , وان قومي لم يعلموا باسلامي » فمرني بما شئت , فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انما أنت فينا رجل واحد ,2 
فخنال عننًا ان استطعت , فان” الحرب خدعة » فخرج وأفسد ما بين 
العرب المشركين و بين يهود بني قريظة من اتفاق ٠‏ 

وقر”ر قائد الاحزاب أبو سفيانالرحيل فقال لقريش وكان ذلك 
في احدى ليالي شوال من السنة الخامسة للهجرة : يا معشر قريش »2 
انكم والله ما أصيحتم بدار مُقام ٠‏ لقد هلك الكراع والخف ذى 
وأخلفتنا بنو قريظة , وبلغنا عنهم ما نكره » ولقينا من شدة اأريح 
٠‏ ما ترون » ما تطمئن لنا قدر , ولا تقوم لنا نار » ولا يستمسك لنا 
بناء » فارتحلوا فانثي مرتحل ٠‏ 

وارتحل القوم عن حصار المدينة » وكفى الله المؤمنين القتال ,2 
وانفرد المسلمون ببني قريظة , الذين خانوا عهدهم في أحرج 


٠ الخف : الابل‎ ٠ الكراع : الخيل‎ )١( 


حت 11 (رند 


العقاب ما هم له أهل . وتم تطهير المدينة من اليهود ٠‏ 


امرأة بهودية تحاول قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بالسم 

ولا فشلت كافة وسائل المكر والكيد التي ا١تخذها‏ اليهود ضد” 
رسول الله صلى الله عليه وسام والمسلمين , وجر”ت عليهم هذه 
الوسائل سخط. الله ونقمة الرسول والمؤمنين » لم يبق أمامهم الا" 
أن يتخذوا وسائل الضعفاء العاجزين ٠‏ فحاولوا أن يدسُوا السم” 
للرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وقد دفعوا لتنفيذ هذه الجريمة الشنعاء امرأة منهم اسمها : 
زينب بنت الحارث » زوج سلاام بن مشكم أحد أحبار يهود بني 
النضير وذلك أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى من 
أمر بهود خيير » الذين اتخذوا حصونهم منطلقا لتأليب العرب على 
المسلمين في المدينة » واطمأن به الحال, قدامت له زينب بن تالحارث 
اليبهودية شاة مشوية كانت قد دست فيها سما كثيرأ » وكانت قد 
سألت : أي” عضو من الشاة أحب الى محمد » فقيل لها : الذراع ,2 
فأكثرت فيها من السم ,. فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تناول الذراع . فلاك منها مضغة فلم يسغها . ومعه بشرى 
اين البراء بن معرور ء قد أخن منها كما أخذ رسول الله ء فأما بشر 
فأساغهاء وأما رسول الله فلفظهاء ثم قال : «ان” هذا العظم يخبر ني 
أنه مسموم » دم دعا بالمرأة اليهودية فاعترفت , فقال : « ما حملك 
على ذلك ؟ » قالت : بلغت من قومي ما لم يخف عليك ,» فقلت : ان 
كان ملكاً استرحت منه , وان كان نبينًا فسيخبر . ( تعني أن الوحي 
متعرة ذلك عجارن الشول لق" الله هلية وميك سمه منوفات 
يشر من أكلته التي أكل ٠‏ 


كت 2-1 


وروي أن الرسول صلوات الله عليه قد قال في مرضه الذي 
توفي فيه لأخت بشر بن البراء وكانت تكنى أم بشر : « يا أم” 
بشر » ان” هذا الاوان وجدت فيه انقطاع أبهري من الاكلة التى 
أكلت مع أخيك بخيبر » ومن أجل ذلك كان بعض المسلمين يرون 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات شهيدا! : مع ما أكرمه الله 
به من النبوة » وأما عصمته من الناس فيمكن أن يجاب عنها بأن الله 
قد عصمه من تأثير السم” في حينه » فلممًّا حان أجل الرسول صل الله 
عليه وسام كتب الله له الشهادة بتحريك أثر السم” والله أعلم ٠‏ 


محاولة الدهود أن يسحروا الرسول صل الله عليه وسام 

ولجأوا الى وسائل الضعفاء مر”ة أخرى ؛, فحاولوا أن يستخدموا 
وسيلة السحر. ضد الرسول صل الله عليه وسام » ودفع اليهود الى 
ذلك ساحرا من سحرتهم واسمه لبيد بن الاعصم . وكان من يهود 
بني زأرايق + فأشن السحص غلى جسد الرسول ذون أن يؤّش على شيء 
مما يتصل بمهمة الرسالة, لأن الرسل معصومون من ذلكء فلا يمكن 
أن تتأش قواهم الفكرية والنفسية التي لها صلة بمهمة الرسالة ٠‏ 

والحادثة روتها عائشة رضي الله عنها . وقد جاءت في صحيحي 
البخاري ومسلم , وهي كما يلي : 


فعن عائشه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سّحص. حتى ان 
كان ليخيل اليه أننّه يفعل الشيء وما فعله » حتى اذا كان ذات ليلة 

عند عائشة دعا ودعا ء ثم قال : « يا عائشة , أشعرت أن الله أفتاني 
فيما استفتيته فيه ؟ أتاني رجلان ( أي : ملكان على صفة رجلين 
وهما : جبريل وميكائيل ) فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند 
رجلي », فقال : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب ( أي : مسحور ) 
قال : من طبنّه ؟ قال : لبيد بن الأعصم » ٠‏ 


171 هه 


ثم” ان الله صرف أذى السحر عن جسد الرسول صلى الله عليه 
وسلم بسر الدعاء والالتجاء الى الله » وأنزل الله عليه سورتي 
المعوذتين ليكر “رهما في استعاذاته » وليكررهما المسلمون ٠‏ 

والسحى من أعمالاليهود التي ما زالوا يمارسونهاء منذ تعلموها 
من الشياطين التى ستكرها الله ُسليمان » ومن الملكين ببابل هاروت 
وماروت ؛ وكثر من" اليهوه يعتقدون أن سليمان انما نال ملكه 
بالسحر لا بالنبو'ة » وقد أجهد اليهود أنفسهم في تعلثم السحر » فلم 
يظفروا منه بخير » كيف يكون لهم منه خير والله يقول : ( ولا يفلح 
الساحر حيث أتى ) ؟ 

وقد أنزل الله براءة سليمان من السحر وأسند تلاواته الى 
الشياطين » الذين سختكّرهم الله له بسلطان النبوة » فقال تبارك 
وتعالى في سورة (البقرة) مندادأ باليهود استعمالهم السحص. وتعلمهم 
وسائله وحيله : 

[ واتتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان , وما كفر سليمان 
وك القساطن كوو + يملنون الناس: الشمن ونا أترل هل الملكين 
ببايل فاروت وماروة. ونا يكلثيان مق اجن حقى نيفو لا د اثيا 
نحن فتنة فلا تكفرء فيتعلمون منهما ما يفرقون به بينالمرء وزوجه. 
وما هم بضار”ين به من أحد الا" باذن الله » ويتعلمون ما يضرهم 
ولا ينفعهم » ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق » 
ولبئس ما قروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ( 5 ])١٠١‏ * 

والسحر في الاسلام من الكبائر الكبيرة » وقد ذهب بعض الائمة 
الى القول بأن الساحر كافر , حيثما وجد قثل ولا يستتاب » و بهذا 
قال مالك وأحمد رحمهماالله وجماعة قبلهما منالصحاية والتابعين, 
أما جمهور الفقهاء فانهم يقولون يكفره اذا تعاطى بسحره يعض 
المكفرات القولية أو الفعلية . أما اذا لم يتعاط. شيئاً من ذلك فلا 


0 لت 


يكفر ,2 ولكنه يرتكب كبيرة من الكبائر المحظورة في الاسلام » حتى 
أن ينجو من فتنته أحد تعلمه ومارسه ٠‏ 


عضن هه 
حيل ماكرة خبيثة 5 


والى هنا ينتهي حدد يثنا المفصل عن مكايد اليهود في عصر الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه » ومما نحب أن تلفت اليه التظرى أن 
المكيدتين الثانية عششرة والثالثة عشرة وهما: 

٠ تأليب القبائل الوثنية على الاسلام‎ ١ 

؟ ‏ الاتفاقات السرية بينهم وبين القبائل الوثنية ٠‏ 
الصحيفة »١١4«‏ وما بعد هأ » اذ أن غزوة الخندق تشمنت هاتين 
المكيدتين ٠‏ 


1١7598‏ دس 


العر والعظات المسفادة س كاير الور 
للرسُول وَأضحابه 


أمام مكايد اليهود الكثيرة التي سبق عرض طائفة منها كان لزاما 
على المسلمين أن يحموا أنفسهم منهم . ويحذروهم في كل أمر , 
الذي يدس الدسائس , ويتحين الفرص , وينتهن الغر"ات » ليوقع 
يعدوه النكاية البالفة ٠»‏ 


كما تعطينا أحداثهم مجموعة من العبر والعظات التي يجب 
لقتعي روا جاذ الكدق. بجا سل علدا دن شارك ملك فى مو اجو 
اليهود في كل عصر , وفي مواجهة من هم أمثال اليهود في صفات الكيد 
والمكر والحيلة . والنفاق والخيث ونقض العهد والخيانة والغدر ,2 
وأمثال هذه الرذائل التي عرف اليهود بها في مختلف أدوار التاريخ ٠‏ 

والأمة التي لا تستفيد من تجارب من سبقها ولا تتعظ بعظات 
هذه التجارب أمكّة غير مؤهلة للتقدم . ولا تأخذ بأسباب الرقي » بل 
تظل تتعش في تجار بها الغاسبة , وتتخبط في غشاوتها , بينم يحرز 
غيرها السبق في المبتكرات الحديثة المضافة الى مواريث الاو'لين ٠‏ 
0 وهذه العير والعظات تشتمل على وصايا نبينها فيما يلي : 

أولا: 

الاخذ بالحلم والصبر وسعة الصدر والاتزان واحكام الامر 
وطول النفس في المعالجة والاصلاح . مع دأب ومتايعة والحاح ٠‏ 


ثانا : 
الحيطة والحذر واليقظة الذائمة ٠‏ 


0-1-2 


ثالثا : 

عدم الركون الى من عرف منهم المكر وظهرت عليهم أمارات 
الخداع والنفاق . 

رايعا: 

معاملة كل أمة بما يناسب خصائصها الجماعية . وملاحفلة 
أفرادها المتدر رين من هذه الخصائص ملاحظة خاصة , فاذا كانت 
خصائص أمتهم تستوجب الحذر واليقظة وجب أن تكون ملاحظتهم 
الخاصة مقرونة بكثير من الحذر واليقظة دون اشعارهم بذلك ٠‏ 

خامسا : 

تقديس. الامور بمنتهى الدقة واستشارة ذوي اي رأي السديد 
والعقل الرشيد من أهل الحل والعقد . واعداد ما ينبغى اعداده 
لوائدية كل أن معدل الوق ذقنا أمبرقة [ل اشام مرت : 

سادسا : 

لمحافظة على الاخلاق الاسلامية والتعاليم اأربّانية في معاملة 

الناس وسياستهم » مهما توافرت المغريات وتهيأت الفرصة لفير 
ذلك » فلا يكون من المسلمين غدر ء ولا خيانة في أمر . فاذا تخو فوا 
من قوم خيانة فليعلنوهم بانتهاء العهد الذي كسان بينهوم 2 حتى 
يكونوا معهم على سواء من الامر 2 فيأخذوا حذرهم ويدبروا 
أمرهم ٠‏ 

سايها : 

الاجهاز على داين الشر" يتقطيع أسبايه وحسم علته 2 والبت” 
الحازم الجازم متى دعت الضرورة وواتت الفرصة : 

ثامنا : 

الحكمة في تصريف الامور » ودخول البيوت من أبوابهاء ومعالجة 
ك1بةاففة يما كا هبه و بلاتسها : 


ع 37( سم 


تاسعا : 

الاعتصام بحبل الله والثقة به والاتكال عليه مهما حزب الامر 
وأذله” القعلت + تمتك الله لكل نهم فرعة لكل حيدق عقرب ولكل 
أمر سبب , ولكل داء دواء ٠‏ 

الى غير ذلك من عظات ووصايا تشتمل عليها ٠‏ 

ونعالج هذه العظات والوصايا بشىء من البيان والتفصيل : 

شرح العظة الاولى : 

وم الاح بالعتك والفشن وجينة 7 الفدل والاعوان :و احكام 
الامن وطول النفس في المعالجة والاصلاح » مع دأب ومتايعة 
والحاح ٠‏ 

هده العظة عظة توصينا بها الاحداث 2 وتمليها علينا أخلاق 
الاسلام 2 على اختلاف اتجاهاتهم ونزعاتهم 9 

لقد أمره الله يهذده الاخلاق . فتخلق بما أمره الله يه . فنال 
ثمرة ذلك نصراأً مبينا . ومجدا حصينا . وأمة خير أمة أخرجت 
للناس ٠‏ 

ونظرا الى أهمية الصبس بأنواعه التي يرافقها الاتزان واحكام 
الامر نجد نيثّفا وثمانين موضعا في القرآن الكريم قد أكد الله فيها 
فيها أولي العزم من الرسل يه . فمنها قول الله تعالى في سورة 

[ فاصبر على ما يقولون . وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها ء ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك 
ترضى ٠ ])١1١-(‏ 


- ١580 


فيه ؛ وليست مقالاتهم فيه بالامر الهيّن > فهم يتهمونه بالكذب . 
وهو تجريح لأمانة القول عنده , مع أنه أعظم الناس أمانة , 
ويصفونه بالجنون والكهانة والسحر وهو أعظم الناس عقلا , 
وأبعدهم عن الكهانة والسحر , الى غير ذلك مما يصفونه به أو 
يقولون فيه مما يورث الحزن والضجر والقلق . ثم أعطاه الله 
محد"دة لاكتساب فضيلة الحلم والصير وسعة الصدر ء فقال .له : 

[ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ٠‏ ومن ' 
آنام الليل فسبئح وأطراف النهار لعكّك ترضىع ٠٠»‏ 

وهذا بما فيه من ايقاظ مشاعر العمل ابتغاء مرضاة الله 0 وبما 
فيه من الاستغناء بالله عن الد نيا ومافيها, والأنس بمناجاته 
والتلنذ”ذ بالصكلة به والقرب منه » هو دواء يذهب السخط المثير 
للفجر , كما يفرغ في الافئدة الرضى الذي يمنح الصبسر ويفتح باب 
الامل » ويشد العزائم » ويجد"د الهمة لمتابعة تأدية المهمة * 
لهم (70) ] ٠‏ 0 
لقومه العذاب , لآن طبائع الام وأخلاقها وعاداتها يتطلب اصلاحها 
أرشده اليها . فعامل مشر كي قريش بالصبر وسعة الصدر والحلم 
والأناة , ثم عامل بمثل ذلك يهود المدينة » قصبر عليهم , و تلطتّف 


الل 2 (ع؟و) 


بهم » وحاجهم » وتجكّد لانواع حيلهم ومكرهم وتعنتهم وافسادهم 
في الارض 6 وأطال نفسه في معالجتهم 3 حتى ضاق 6م ذرعاًء وتهيأت 

شرح العظة الثاذية : 

وهي الحيطة والحذر واليقظة الدائمة تجاه الاعداء الذين 
يتر بصون بالمسلمين الدوائشس ٠‏ 

وااقعاة العييلة لاون اسن سمية السنافة الف كك نينف 
منها الاعداء الى داخل الحصون الاسلامية الفكرية أو النفسية أو 
الذي يتناول نا ستمين ال تر ميم الحصون والاسوار القائمة 0 ويناء 
مهمة الحراسة والمراقية مهما طال الزمن 2 لأن الاعداع قنتّاصون 8 
يترقبون الغر”ات ٠‏ حتى اذا غفلت عنهم العيون انقضوا بسرعة 
خاطفة 2 فأحدثوا ما ير يدون من فكسسن وكيد داخل الحصون 
ودهاء وقوة وحيلة 1 

واتخاذ سبيل الحذر يوجب على المسلمين عداة أمور منها 
الامور التالية : 

الحذر من الحيل والألاغيب الفكرية التى يحاول الاعداء دسكّها 
ما وجدوا الى ذلك سبيلا * 


١# . 


الله تعالى مخاطبا رسوله محمداً صلوات الله عليه في سورة 
( المائدة ) : 


[دوأنت احكم بينهم يما أنزل الله » ولا تتبع أهواءهم, واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك ( 494 3 

فقد أمس الله رسوله في هذه الآية آلا" يتبع أهواء أعداء الاسلام 
من اليهود » فيما وضعوا له من مزالق » وحداره من أن يفتنوه عن 
بعض ما أنزل الله اليه بوسائلهم الخادعة الغادرة » وحيلهم المغرية 
الماكرة ٠‏ 1 

والوصية بالحذر من اليهود وصية بالحذر من كل من كان على 
شاكلتهم في العداوة للاسلام والمسلمين ٠‏ ْ 

وأمس الله أيضا بالحذر كل الحذر من المنافقين فقال الله تعالى 
في سورة ( المنافقون ) : 

[ واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم » وان يقولوا تسمع لقولهم , 
كأنهم خلشب مستّدة » يحسبون كل” صيحة عليهم , هم العدو” 
فاحذرهم ٠‏ قاتلهم الله أنتّى يؤفكون ( 4 )] ٠‏ 

وف هذا توجيه شديد الي واجب الحذر كل" الحذر من المنافقين, 
لانهم مخالطون مداخلون » يعرفون مواطن القوة ومواطن الضعف» 
وخبيرون بالثغرات التي يمكن أن ينفن منها العدو” الخارجي . 

والحذر من هؤلاء يكون بتجميد طاقاتهم » وحجبهم على كل” . 
مراكن القوة الفعلية 2 وتسخيرهم في الاعمال التي لسن فيها [مْن 
ونهي أو سلطان . وليس فيها قوّة مادية تغريهم بالشر” والفتنة »2 
ويكون أيضا يعدم الاستجابة لو ساو سهم أو الاصغاء الى دسأ تسهم : 
الى غير ذلك من أنواع الحذر ٠‏ ولذلك جاء الامر بالحذر في معرض 
المنافقين مطلقا من كل” قيد . لآن وضعهم يستدعي الحذر منهم في 
كل أمر من الأمور ٠‏ 


3ت 


الأمر الثاني : 


الحذر من القوى اللمادية الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
التي يحاول بها الأعداء أن يدخلوا الى داخل الحصون الاسلامية ,2 
فيقوضوا دعائم قوى المسلمين المادية : اقتصادية كانت 2 أو 
سياسية . أو عسكرية ٠‏ 

والحذر من القوى المادية لأعداء الاسلام قد أعلنه الله وبين 
ووه بقوله. عيال فوستورة ( السام )+ 

يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثلبات أو انفروا 
جميعا )/١(‏ ] 

وفي هذه الآية جعل الله صورة الحذر من القوى المادية متمثلة 
بأسلوب استنفار القوى الاسلامية للقابلة قلوى الأعداء التي 

تكر بص بالمسلمين غر”اتهم وغفلاتهم ٠‏ 

واستنفار القوى الاسلامية ينبغي أن يكون على مقدار الحذر » 
فاذا كان الحذر من مكايد العدو جذرأ موجهاً الى احتمال وجود 
قوى مضادة متفرقة غير مجتمعة , كان النفن اليه انبثاثا متفرقا في 
الصفوف , وهو ما يشير اليه قوله تعالى : ( فانفروا ثلبات ) أي : 
حالة كونكم جماعات متفرقة منبثة في كل جهة , بغية الفت في عضد 
العدو ومراقبة أحداثه ٠‏ واذا كان الحذر من العدو حذراً قويا 
بونذ بحري شا عه بال كان الس الحةشتر اناهن 
عاما » وهو ما يشير اليه قوله تعالى : [ أو انفروا جميعاً ] أي : حالة 
كونكم جميعاً » وذلك بغية صد مطامع المدو ومواجهة مكايده 
وهجماته بما هو أقوى منها . رجاء أن يهزمها الله بنصره لأوليائه 
على أعداثه ٠»‏ 


١"‏ ب 


الأمر الثالتث : 


ألا" يتخذوا بطانة من أعدائهم , ليقطعوا عليهم طريق الدس” 
واستراق السمع واثارة الفتن * 

وتحقيقا لهذا الامر نهى المسلمين عن اتخاذ بطانة من دونهم » 
اذ كان رجال” من المسلمين يواصلون رجالا مناليهود ؛ لما كان بينهم 
من الجوار والحلف في الجاهلية ء كما كان رجال” من المسلمين 
يواد'ون رجالا من يهوذن قد أظهروا الاسلام نفاقاً : وهم يكف. هم 
مستمسكون , ولباطلهم متعصيون . منهم : رفاعة بن زيد بن 
التابوت . وسويد بن الحارث . وهما من أحبار يهود بني قينقاع , 
وكان بعض المسلمين “يواد ونهما ويجلسون اليهما ,ء ذأتزل الله 
تعالى قوله في سورة ( آل عمران ) : 

[ يا أيها الذين آمتوا لا تتغذوا بطاتة من دوتكم لا يألونكم 
خبالا , ودأاوا ما عنتم , قد بدت اليغضاء من أفواههم » وما تخفي 
صدورهم أكبرء قد بيننًا لكم الآيات ان كنتم تعقلون )١١4(‏ ها أنتم 
أولاء تحبونهم ولا يحبونكم » وتؤمنون بالكتاب كله » واذا لقوكم 
قالوا : آمنا . واذا خلّوا عضسّوا عليكم الأنامل من الفيظ » قل : 
موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور(9١١)‏ ان تمسسكم حسنة 
تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بهاء وان تصبروا وتتقوا 
يشر كر كيده اعيثا لذ اشديما يعنلون سحي 011 

ففي هذا النص القرآني وصف دقيق للمشكلة » فهو ينهى 
الذين آمنوا عن أن يتخذوا من دون المؤمنين أصفياء يخالطونهم 
ويداخلونهم ويواد ونهم » ويطلعون على أسرارهم » وقد سمّى الله 
هؤلاء الأصفياء بطاتة تشبيهاً لهم ببطانة الثوب , لأن البطانة تكون 
داخله مما يلي الجسد في خفاء ١ : ٠‏ 


7 رس ك5 | 


أمّا الأسباب الداعية لهذا النهي فقد شمرحتها الآيات شيرحاً 
وافياً . فهم : 

ألا يألوتكم خبالا ء أي : لا يقصرون في أعمال الفساد التي 
تنالكم بشر أو يسوع * 

ب ودوا ما عنتم » والعنت شدة الفيرر ء أي : تمننّوا أن 
يضرو كم في دينكم ودنياكم أشد الضرر و أبلغه . 

ج ل قد بدت البغضاء من أفوا ههم » وهذا دليل” مادي” يعيبس 
عممًّا في قلو بهم من بغض شديد » يبرار عدم اتخاذ بطانة منهم ٠‏ 

د وما تخفي صدورهم أكب , أي: لا يقتصر الأمر على ما تبديه 
أفواههم » فما تخفيه صدورهم من البغضاء التي تدفعهم الى أعمال 
المكى والكيد أكبر مما تبدو به أفواههم ٠‏ 

فك انقو لك وقلزييم تكتري بنارا لفط بتك 

و دان مستكم نعمة يسيرة ساءتهم وان أصا بتكم مصيية 
كبيرة سر تهم * 

لكل هذه الأسباب تدعو ضرورة صيانة المجتمع الاسلامي الى 
وجوب عدم اتخاذ بطانة من أعداء الاسلام » وعدم الركون اليهم « 
وعدم اتخاذهم أولياء ونصراء ء لأنه لا يوثق بهم » وهم يحملون في 
قلوبهم العداوة . وكل ثقة بهم هي من قبيل القاء النفس بالتهلكة , 
وكل موالاة لهم معصية لله تعالى ومخالفة لأوامره في صريح كتايه . 

شرح العظة الثالثة : 

وهي عدم النكون الى من عرف منهم المكر وظهرت عليهم أمارات 
الخداع والنفاق ٠‏ 

فلا يتخذ المؤمنون منهم أولياء 2 ولا يثقون بهم 2 ولا يعتمدون 
ش عليهم في ملمّة » وذلك ليجمّدوا نشاطهم » ويحجزوهم عن أن 


ل-8”١‏ ده 


ينالوا المسلمين بسوء ء وهم بينهم متغخلفلون . وبالاسلام 
متظاهرون ٠‏ 

ذلك لأن ركون المؤمنين الى من عرف منهم المكن وظهرت عليهم 
أمارات الخداع والنفاق . الذين لم تصف قلو بهم للاسلام دهيىء 
هؤام أوفر الشروط لسلوك سبل الخدع والمكى ,. واحكام الكيد , 
وهم في مأمن من رقابة المستهدفين بمكرهم وكيدهم ٠‏ 


والركون الى هؤلاء لون” من ألوان الغفلة البالغفة , والجهالة 
المستحكمة , والسذاجة القاتلة التى لا يرضاها اله للمؤمنين . كما 
[لهاالبش من هات الملم الجاع القوى + التصع :سه ٠‏ لتر 
يما يحيط به . الحذر من مكايد عدو دينه ٠‏ 


وركون النفس الى فرد أو جماعة أو أمة لا يكون عند العقلاء 
الا أثرا من آثار الثقة بالفرد أو الجماعة أو الأمة . والثقة انما 
دولدها في النفس أخوة ايمانية صادقة ٠‏ تقوم على أساس وحدة 
العقيدة » أو تجرية شخصية طويلة . أو أخلاق عريقة عرفت بها 
أمة في مدى قرون عديدة . ومن المعلوم أن أكايخ.هده المتروعلك 
غير متحقق عند أعداء الاسلام » ولا سيما اليهود . بل المتحقق هو 
عكسها تماماً . فهم مخالفون في العقيدة , كما أن التجارب قد أثبتت 
أنهم ما يفتأون يكيدون للاسلام والمسلمين 2 ويتربصون بهم 
الدوائر , ثم ان الاخلاق التي عرفوا بها على مدى القرون أخلاق 
ال ا بهدام الاسلام وتفتيت تفتيت المسلمين . فكيف 

يصح الركون اليهم » واطمئنان القلب لهم عند العالم الخبير ٠‏ 


ان الركون اليهم بعد معرفة هذه الصفات فيهم هو من جهة أولى 
عنوان الجهالة والغباء , آف الاتفياق راع الشهؤات الجاتة وهو 
من جهة أخرى دليل ضعف الايمان » فقد نهى الله رسوله وامومنين 
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( هود) : ظ 

[ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون 
الل من أولياء ثم لا تنصرون ٠ ])١١1(‏ 

ففي هذه الآية يحذر انه الرسول والمؤمنين معه من أمسن خطير ان 
خالفوا نهيه فركنوا الى الذين ظلموا ء ذلك الأمر تحداده عقوبة 
ذات ثلاث شعب : 

الشعبة الاولى : ظ 

عقوبة مس” النار . وهي ما أشار اليه قول الله تعالى : ( فتمسّكم 
النار ) وهذه النار هي النار التي يكتوي بها في الد نيا والآخرة 
مخالفو أمر الله » ومس" النار من النتائج الحتمية للركون الى 
الذين ظلموا ٠‏ ش 

الشعبة الثانية : 

عقوبة فقد الأولياء الصادقين لاس با اسان اليه قول الله 
تعالى : ( وما لكم من دون الله من أولياء ) أي : لن تجدوا أحدأ ممن 
ا يتولا كم بتأييد 

حق ” , الا" نفاقا ظاهراً وطمعا بغنيمة ٠»‏ 

الشعبة الثالثة : 

عقوبة الخذلان والهزيمة . وهي ما أشاز اليه قول الله تعالى : 
( ثم لا تنصرون ) ” 

ونلاحظ من هذه الآية أنها تشير الىالنتائج الحتمية التي يصطدم 
بها مق ير كتون: الى الذدين ظللمو] :+ 

وقصة هؤلاء المففلين تبدآ بخديعة يخدعهم بها الذين ظلموا » 


37 


الرذيلة . واستهانوا بالخير . وحرصوا على مسالك الششر . وذلك 
بأن يظهروا لهم المودة 2 ويفتحوا لهم بعض أبواب التأييد, 
ويستدرجوهم الى شباكهم ٠‏ فاذا قبل هؤلاء المغقلون خديعة هؤلاء 
الظالمين وثقوا بهم . وبادلوهم واد بود” 2 ولكن الود ين هنا غير 
متشابهين . فود الظالمين أشبه ما يكون بود الثعلب لفرخ الدجاج ,2 
وود الذئب للحمل , أمنّا ود" المخدوعين فهو ود صادق ؛ تركن 
معه أنفسهم . وتطمئن له قلوبهم , ومتى اطمأن القلب وركنت 
النفس غفلت العين وضاع الحذر . وعند ذلك بججد الظلالون 
الفرصة مواتية لتبييت مكيدتهم وتنفيذها ٠‏ 


قاذ ااستعمل التو هوق اق الفة هترز هوا :آل الطالمين الدين يكنا 
اليهم ليستنجدوا بهم » فلا يجدون عندهم نصرة حقيقية , ولئن 
تظاهروا لهم بالمناصرة والتأييد فمثلهم كمثل صياد يُوهم أنه يريد 
انقاذ العصفور من الفخ ». فيقف بجانب الفخ ويصرخ فيه بصوت 
جهوري” مدو . ويطلب منه أن يحرار العصفور من ظلمه وعسفه 2 
ثم يشتم الفخ ويتهمه بالعدوان والظلم , ولا يكلف نفسه أن يمد 
يده ليفتح الفخ ويفراج عن العصفور ٠‏ 

كيف يفعل ذلك وهو صاحب الفخ أو شريك صياد آخر فيه ؟ 


وهكذا يظهر للمغفتّلين بعد فوات الأوان أن" من ركنوا اليهم لم 
يناصروهم » فكيف يناصرهم ظالمون آخرؤون لم يكونوا قد ركنوا 
اليهم من قبل ؟ وأخيرأ يتذكرون الله فلا يجدون عنده النصر ء لأنهم 
قد خالفوه وقطعوا أسبابهم عنه ء فوكلهم الى أنفسهم , وتركهم 
يتخبطون في ظلمات جهالتهم » ويكتوون بنار معصيتهم ومخالفتهم ٠‏ 

واذ قد فقدوا نصرة الله » وتبينت لهم مكايد من ركنوا اليهم من 
الظالمين » فلا بد أن تكون عاقبتهم أنّهم لا ينصرون ٠‏ 


بالا” ١‏ ب 


وعندئذ يكون الخزي الكبير . والشر المستطير والذل” المقيم , 
والعذاب الأليم » وان في ذلك لذ كرى ان كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد , وما شاهد ذلك عنا يبعيد ٠‏ 

والنصوص القرآنية التي تحذرنا من هؤلاء المنافقين المخادعين 
كثيرة . فمنها قول الله تعالى في سورة ( المائدة ) : 

يآ آكها الذين امنا الا -تتهدوا الذين اتقدوا دينكم همرواً 
ولعياً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء2. واتقوا الله 
ان كنتم مؤمنين 7اه) واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزواً ولعياًء 
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ( 58 )] ٠‏ 

وقوله تعالى أيضا : 

[ واذا جاءو كم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به 
والله أعلم بما كانوا يكتمون ( 000 

فمن صفات هؤلاء أخذأً من هذين النصكّين آنهم يتخذون دينكم 
هزوا ولعباء فاذا ناديتم الىالصلاة صلوا معكم هازئين لاعبين». وهذا 
من علامات كفرهم » وأنهم منافقون لم يؤّمنوا حقا .ء واذا جاءو كم 
زعموا لكم أنهم مؤمنون », واذا خلوا أظهروا ما في قلوبهم من حقد 
عليكم , انهم حينما دخلوا في صفوفكم متظاهرين بالاسلام قد دخلوا 
وهم متلبسون بالكفر , وهم قد خرجوا من حقيقة الاسلام بالكفر 
نفسه الذي دخلوا به ٠‏ 

هذه طائفة من صفاتهم » وقد سبق في شرح العظة الثانية طائفة 
أخرى من صفاتهم ٠‏ على أن صفات المنافقين ورذائلهم جديرة بأن 
يخصص لها سقير كامل ٠‏ 

شرح العظة الرابعة : 

وهي ضنترورة معاملة كل أمة بما يناسب خصائصها الجماعية ,2 
وملاحظة أفرادها المتحر “رين من هذه الخصائص ملاحظة خاصة ,2 
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فاذا خصائص أمتهم تستوجب الحذر واليقظة في معاملتهم وجب أن 
تكون ملاحظتهم الخاصة مقرونة بكثسر من الحذر واليقظلة دون 
اشعارهم بذلك ٠‏ 

يبدو لنا من تتبع دراسة خصائص الأمم والشعوب وجود فروق 
نفسية واجتماعية شتى فيما بينها » وقد نجمت هذه الفروق بتأثير 
عوامل مختلفة من المفاهيم والعقائئد السائدة ٠“‏ و من الوراثة 0 
والبيئة الاجتماعية , والمناخ وأنواع الأغذية والاحوال المعيشية ٠‏ 

من أجل ذلك فقد نجد ظاهرة نفسية أو خلقية تتكر ار بنسبة 
تكرارها تقل كثيرا أو قليلا في شعب آخرن أو أمة آخرى ٠‏ 

فمثلا قد نجد ظاهرة الحدة في الطبع وسرعة الغضب والاستجاية 
السريعة للاهواء الانفعالية بارزة بروذا بيّنا في يمض الشعوب ء 
ا م د ورور و التي بجر لسر 

وقد تنجد ا الحيلة والكذب والخداع والنفاق واستخدام 
الذكاء زببيلة .مق وسائل الفر* والاك ماززة بر و1 جليكا فى شعب 
من الشعوب ء لارتفاع نسبة تكرارها بين أفراده» بينما نجد ظاهرة 
الاستقامة والصدق والصراحة هى البارزة بروزا جلينًا في شعب 
آخن ٠‏ 

وقد نجد ظاهرة التحجشس وجمود الفنكر والطبع في شعب من 
الشعرب وصفا بارزا جليئًا » بينما نجد ظلاهرة المرونة وقابلية 
ا ل ا 


أرى أن” الا اران ل 
الاجتماعية . والمناخ . وأنواع الاغديية .ء والاحوال المعيشية ,2 


2 


ما دامث غير متغيكّرة فلا بد” أن تظل سلسلة الخصائص ممتدة الى 
الاجيال المتلاحقة ٠‏ 

ولذلف جد <تويخاااعلية التلاء نب يسن تغرف القويلة اتويب 
يدعو الله أن لا يداع.على الارض من كافري عصره ديكّارأ » اذ يئس 
من اصلاح ذراريهم لا كشفت له التجربة أن خصائصهم ستظل 
ممتدة الى كل من سيولد منهم ٠‏ لأنه قد كان لديهم من مؤثرات البيئة 
الاجتماعية ما يجعل مواليدهم عاجزة عن التحرار من قيودها .» وعن 
الاستجابة الى الخير الذي تميل اليه فطرتها السليمة , قال الله تعالى 
في سورة ( نوح ) : ْ 

[ وقال نوح : رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديتارأ (51؟) 
انكان تذرهم يْضِكُوا عبادك ولا يلدوا الا" فاجرأ كفازأ (/؟) ٠]‏ 

وفي استجابة الله لدعوة نوخ على قومه بالهلاك العام اقرار من 
الله للسبب الذي استند اليه في دعائه عليهم بالهلاك العام ٠‏ غير 
ناظى الى سلامة فطرة مواليدهم . ما دامت مؤثرات بيئتهم المفلقة 
المضلة ستفسد باستمرار متلاحق سلامة فطرة الذراري ٠‏ ْ 

وغملا بهذه السياسةالشس بوية للأمم كان محمد صلوات الله عليه 
يسوس أبناء الشعوب المختلفة . ملاحظا خصائصها النفسية 
والاجتماعية . اضافة الى ملاحظته خصائص الافراد الذاتية ٠‏ 

فالسياسة التي كان يعامل بها البدوي القادم من الصحراء ومعه 
جفوة البداوة غير السياسة التي كان يعامل بها أهل الحضير وأيناء 
المدة نظن الل العسلاق. موغوات البيثة عن كل من الببوى 
والحضري ٠‏ 

ولذلك دعته الضرورة السياسية التربوية الى معاملة اليهود 
بشياسة .خاعنة: تناسب لتصتائصهم النفسية والاجتماعية المتواركة 
فيهم » ؤهذه السياسة تختلف عن السياسة التي كان يغامل بها 


ناا الك 


الفتائل النوبية رع ليده :مدق الفررية قل" من العرب والتهوة: 
ولكن” خصائص هؤلاء تستدعي لونا .تربويا خاصا . وخصائص 
أولئك تستدعي لونا تر بويا آخص. ٠‏ 

فسياسة اليهود لد الي بعنتهى المواقية 0 
والخيانة والغدر واستخدام طاقات ارق الضر . أما د 
غيرهم فقد لا تتطلب كل هذه الشروط ٠‏ 

وعلى القيادات الاسلامية أن تضع هذه العظة المقتيسة من واقع 
سيرة الرسول صلوات الله عليه نصب أعينها . وتعمل على أن تضع 
لنفسها بيانا تفصيليا بخصائص الشعوب المختلقة . ويصفات يعض 
البارزين من أفرادها » حتى تعرف كيف تماملهم حينما يكو نون 
أندادا » وكيف تعاملهم حينما يكو نون مغلو بين أو غالبين ٠‏ 

شرح العظة الخامسة : 


وهي تقدير الأمور بمنتهى الداقة 2. واستشارة ذوي الرأي 
السديد والعقل الرشيد من أهل الحل” والعقد . واعداد ما ينبغي 
اعداده لمواجهة كل أمر محتمل الوقوع . وذلك دقعا لمضرته 2 أو 
اجتناء لثمرته ٠‏ 

فمن واجب المسلمين عامة . ومن واجب قادتهم السياسيين 
والاداريين والعس كريين على وجه الخصوص ٠.‏ التدبش في جميع 
أمورهم . ودراسة احتمالاتها بدقة متناهية » بعيدا عن البت” 
المرتجل ,2 لأنه كثيرا ما يوقع في الزلل » وبعيدا أيضا عن أجواء 
ا ا تغشي على البصيرة » فتمنع عنها 
الرؤية الصحيحة الدقيقة لمسالك ا السياسي أو الاداري أو 
السكرق مثلما تفشي زوايع الغبار على الابصار , فتمتع عنها 
الرقٌ ية الصحيحة لمسالك الطريق ٠‏ 
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قاطن" السنانةة الناليرة .يسدوق فق الخحادة الندين تويك 
الانفعالات سياستهم مواطن ضعف كثيرة » يستطيعون التحكم فيها , 
وتوجيهها لما يشتهون » فاذا أرادوا توجيه خصومهم لجهة فيها مزالق 
خطيرة . أو شرور مستطيرة » اصطنعوا لهم أمرا يشيرون فيه 
وتختل تصرفاتهم » فيبتثون أمرا يودي بهم ويأمتهم الى التهلكة , 
بينماأ تدور عقولهم ونموسهم مع دو”امة الانفعال الآني” ٠.‏ 

وهذا لم يكن في يوم من الأيام صفة أي” عظيم من العظماء 
السياسيين أو الاداريين أو العسكريين الذين حققوا لأنفسهم أو 
لأمتهم مجدا تاريخيا عظيما ٠‏ 
يستد.عي دراسة جميع الاحتمالات 2 واحصاعء جميع الأشباه 
والظاتن التاريعية , .والنظلن و متسناتيتسنا ووشائل :المفل'فيها 
ونتائجها » ومعرفة أسياب ظفر الظافر ين فيها ٠‏ 
للأمور » ومن أكثرهم تد برا لعواقيها . وتدبيرا حكيما لها . تشهد 
يذلك سيرته العظيمة » وسياسته الحكيمة ٠‏ 

والتدبسر هو تخطيط قبل العمل من شأنه أن يضمن تنفيذهأفضل 
سورة ( يونس ) : 

[ أن” ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيَّام ثم 
استوىئ على العرش يديكّن الأمن ٠ ])1( - ٠٠‏ 

وقال تعالى في سورة ( الرعد ) : 

[ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على 


17 ته 


« 


العرش , وسخسٌ الشمس والقمسر كل يجري لأجل مسمنّى » يدير 
الأمر . يفصل” الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ( ٠ ]) ١!‏ 

وبما أن الانسان ‏ مهما علا شأنه ‏ لا بد" أن يخضع لسمؤثرات 
الشخصية , أو الأهواء الذاتية , الا نبينًا معصوما ء فلا مندوحة له 
من استشارة ذوي الرأي السديد . والعقل الرشيد . والرجوع الى 
أهل الحل والعقد . ليساع دوه على تجلية حقيقة ما هو فيه 2 
وليشيروا عليه بما يرونه أدنى الى الصواب » وأقرب الى تحقيق 
النجاح والظفر . فان أصاب فلن يخفض من شأنه عند الناس أنه قد 
عمل بمشورة كبار ذوي الرأي عنده . وان أخطمأ فسيشتزك 
فعة وجوه ذوي الرأي في تحمثل مسؤولية الخطأ . وسيتنادون 
1ؤازرته 2 وتخفيف أثر الصدمة عنه وعن الأمة اذا وقعت ٠‏ 

ومع التدير الرصين » ودراسة جميع الاحتمالات » واستشارة 
ذوي الرأي السديد . لا يد من اتخاذ مختلف الاسياب . واعداد 
ما ينبغي اعداده لمواجهة كل أمس محتمل الوقوع . قد يفاجىء على 
حين غرة ٠‏ 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعد لكل أمى عداته 
على قدر استطساعته واستطاعة المؤمنين معه . تشهد بذلك سيرته 
العظيمة , ونتائج سياسته الحكيمة ٠‏ 

وأعداد مأ ينبغي اعداده احتياطا للطوارىء الغضنارة ء أو 
المفاجآت السكّارة 2» ويزيد منها , أما الذين لا يعدون للطوارىء 
أو المفاجآت عدتها . فستطيش أحلامهم 2 وتختل تصر“فاتهم عند 
مداهمة طوارىء الضر" , كما يستخفتهم البطر والاهمال عند اقبال 
المفاجآت السار”ة بخيرها وخصيها ٠‏ فيفو تون على أنفسهم فرصة 
الاقالت مع ان شريسس الاقثال زاك مبيك مناحسن انساسهنا 
غنم » ومن أهملها وضيّعها ندم ٠‏ 


وهذه العظة ذات شعب ثلاث : 


ا 2 


الاولى : 

تقدير الامور بمنتهى الدقة » وتد برها بعقل وروية ٠‏ 

الثانية : 

استشارة ذوي الرأي التستنوي الل الرشيد من أهل الحل” 
والعقد المشهود لهم بالاخلااص والنصح وابتفاء الخير ٠‏ 

الثالثة : 

اعداد مأ ينبغي اعداده لمواجهة كل أمر محتمل الوقوع 2 
يداهمعلى حين غر”ة» سواء أكان منالطوارىء الضارة, أو الات 
السار”ة , لدفع المضضرة , أو اجتناء الثمرة - 

وحري” بالمسلمين أن يستفيدوا من هذه العظة المقتيسة من سيرة 
الرسول صل الله عليه وسلمء لحياتهمالخاصة والعامة » ولسياستهم 
ولقيادتهم ٠‏ ولتدبير جميع أمورهم » حتى لا يمكنوا أعداء الاسلام 

شرح العظة السادسة : 

وهي المحافظة على الاخلاق الاسلامية والتعاليم الل بانية فيمعاملة 
الناس وسياستهم , مهما توافرت المغريات وتهيتّات الفرصة 
لغير ذلك ٠‏ 

فعلى المسلمين أن لا يظلموا . ولا يهضموا حقا . ولا يغدروا 2 
ولا يخونوا 2 ولا ينقضوا عهودهم ومواثيقهم » ولا يخفروا ذمة 
لمعلم , فاذا تخو”فوا من قؤم خيانة فليعلموهم بانتهاء العهد الذي 
كان بينهم » أو بالغائه » حتى يكون المسلمون وأعداؤهم على سواء 


0 


من الامر 
ذلك لأن الصورة الأخلاقية للمسلمين صورة ثابتة ٠لا‏ تقبل 
التشويه » مهما تهيئات لهم الفرص المناسبة لتحقيق مطالبهم ٠‏ 
اذ 'التلعوة أمخات رمالة ركاف .وو عون النابى الها 
وهم حريصون على أن يشاركهم كل الناس , فيأخذوا مكانهم في صف 
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السعداء . ولا يحتكرون الخير لأنفسهم ,2 ولا ينظرون الى مخالفيهم 
نظرة عداء , وانما ينظرون اليهم نظرات اشفاق , كما ينظى 
الأطباء الناصحون الى مرضاهم نظرات ملؤها الاشفاق عليهم » 
والحرص على صحتهم » ولكن بعض صفار العقول من المرضى 
ينظرون الى أطبائهم نظرات ملؤها الحقد والعداء ٠‏ 

وما كان المسلمون أصحاب رسالة ريّانية 2« كان عليهم أن 
يجعلوا من أنفسهم مثلا حيثًا لرسالتهم التي يدعون الناس اليها, 
سواء كان ذلك في أخلاقهم ومعاملاتهم فيما بينهم ٠‏ أو في أخلاقهم 
ومعاملاتهم مع خصومهم أو مع أعدائهم ٠‏ 

فالأخلاق عند المسلم الصادق ذات صورة واحدة ثابتة, لا تتبد ”ل 
بتبد“ل الاشخاص الذين يعاملهم , لأن الاخلاق الاسلامية مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بأوامس الله ونواهيه » لا تنفك” عنها في حال من 
الأحوال : فصا يأمر الله به منها كان عند المسلمين من الاخلاق 
الفاضلة . وما ينهى الله عنه منها كان عند هم من الاخلاق الدنيئة 
الرذيلة ٠‏ 

وقد أمس الله بالعدل ونهى عن الظلم مع الأولياء أو مع غيرهم » 
لذلك فالمسلم الصادق المتخلق بالاخلاق الاسلامية لا يرتضي لنفسه 
أن يجانب مسلك العدل , ولو مع ألد” أعدائه . لأنه يخشى أن يقع 
في المعصية والاثم » وقد قال الله تعالى في سورة ( المائدة ) : 

[ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله » شهداء بالقسط , 
ولا يجرمتّكم شنآن قوم على ألا" تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » 
واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون (8 ) ] 

فالمؤمنون مأمورون بأن يكونوا قو امين لله لا لأنفسهم وآهوائهم 
ومصالحهم الدنيوية الخاصة , واذا كانوا قو"امين له فان الله يأمى 
بالعدل ولا يأذن بالجور . فيجب عليهم اذن أن يكونوا شهداء 
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بالقسط ولو على أنفسهم . وأن لا تحملهم بغضاء قوم لهم على أن 
يتركوا واجب العدل معهم . 

وقد أمر اللهالمؤمنين بأنيوفوا بعهودهمومواثيقهم ولا ينقضوها 
ما لم يخل” بها الذين عاهدوهم من المشركين ٠‏ قال الله تعالى مخاطبا 
المؤمنين في سورة ( التوية ) : 

[ الا" الذين عاهدتم من المقفركين ثم لم ينقصوكم شيئًاً ولم 
يظاهروا عليكم أحداً ,» فأتمثوا اليهم عهد هم الى مدا تهم » أن الله 
يحب المتقين ( 5 ) ] * 

وقال تعالى أيضا : 

فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين (1) ٠]‏ 

وبذلك يقدم المسلمون الصادقون للناس جميعا صورة عملية عن 
سمو” الرسالة التي يدعون الناس اليها » فيجذ بون غير المسلمين الى 
الاسلام بأعمالهم وأخلاقهم وفضائلهم » ويحتلثون مناير المعلمين 
بلا منازع » أحب” الناس ذلك أو كرهواء ففضائلهم التي اكتسيوها 
امتثالا لأوامر الله لا بد“ أن ترفعهم الى منابر المعلمين » و أن تهيتىء 
لهم أحسن الشيروط. التي تجعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا ٠‏ 

ولا كان ابتغاء مرضاة الله في ذلك ومخالفة أهواء النفس من 
لوازم التقوى قالالله تعالى في جانب اقامةالعدل في سورة (المائدة) : 

[ اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبر بما 
تعملون (8)] ٠‏ 

وقال سبحانه في جا نبالوفاء بالعهد للكافرين في سورة (التوبة) : 

[ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين (8) ] ٠‏ 

وقال أيضا : 

[ فأتمنثوا اليهم عهدهم إلى مد تهم ان الله يحب المتقين (4) ] ٠‏ 

وكذلك تكون أعمال المسلمينالصادقين وأخلاقهمء وكذلك يكون 
مثلهم السامي بين الناس ٠‏ 

- 


وبهذه الأخلاق والاعمال يستطيعون أن يضربوا مثلا لأعدام 
الاسلام وللناس جمييعا كيف يجب أن يكون الانسان ٠‏ 

شرح العظة السابعة : 

وهي البت” الحازم الجازم متى دعت الضرورة وواتت الفرصة. 
والاجهاز على دابر الشر” بتقطيع أسبابه وحسم علته ٠‏ 

لقد دلّت التجارب أن الجماهير لا تمنح ثقتها المطلقة لقائد ' 
لا يتمتع بارادة قويّة حازمة في مواطن الحزم » تبت بالأمور بت من 
يملك نتائجها بيديه » وتحد"د مناهج العمل بجزم لا ترداد معه , ثم 
تسير في التنفين بثبات وقوة . مع رأي حصيف و بطولة عاقلة ٠‏ 

ذلك لأن الجماهير الانسانزية قأوى ذات ارادات متنوعة . وليس 
بمستطاع انسان مهما بلغ شأنه أن يجمعها كلها على مراد واحد ,2 
وترداد القائد بين الآراء المخثافة يغري كل ذي رأي يأن يستمسك 
برأيه معجبا به » ويورثه القناعة بأنه هو الصواب حتما , وأن رأي 
الآخرين خطأ لا محالة » ويطمعه بأن يكون هو وحده النافن رأيه 
عند القائد دون غيره , ليلقي الأضواء على نفسه » ثم تتولّد عنده 
الرغبة بتسخير القيادة باستمرار لتحقيق أهوائه . وبذلك تنسد 
القيادة » ويختل أمرها , وتعم” الفوضى + وتضعف ثقة'الجماهير 
بقائدها » ثم يبرز في هذا الواقع الضعيف المترد”د مجمورعة من 
القيادات المنافسة , التي تجد سبيلها الى انتزاع ثقة طائفة من 
الجماهير عن قائدها . وتحويلها الى أنفسها , فيدب” في المجتمع 
التفراق والتنازع والخلاف , وعندئذ تضيع القوة » وتتفتت وحدة 
الجماعة » وتنعدم صفات القيادة السليمة . مهما كان للقائد أتباع 
وأنصار , ثم يحيق بهذا المجتمع الفشل الذريع ٠‏ 

ومما حقدّق للرسول صلوات الله عليه أروع نتائج الظفر بكل 
من ناصب الاسلام العداء وحاك له المكايد ٠‏ وفي مقدمتهم اليهود , 
أنه كان متمتما بكل الصفات المثلى لعظماء القادة , ومنها أنه 
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كان صاحب ارادة حازمة قوية » فاذا بت” أمرا لم يتردد فيه » ولم 
يتراجع عنه » بل يتوكل على الله في تنفيذه ما لم يكن اثما » مع أنه 
صلوات الله عليه يستشير في كل آحواله أهل الرأي والحجا من 
أصحابه: ويحيط يجواتب الأمر كلها درسا وتمحيصاء قبل أن يتخذ 
الرأي التهائي” ويبت بما عزم عليه , تطبيقا لما آمره الله به في قوله 
تعالى في سورة ( آل عمران ) : 

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم » واستففر لهم » وشاورهم في 
الامرء فاذا عزمت فت و ككّل على الله» انالله يحب المتوكلين(69١)‏ ]* 

فقد كان الزسول الكريم .بالاضافة الى رحمته ولين جانبه 
وتسامحه يشاور أصحايه في الامر » فاذا ظهر له بعد المشاورة أن 
بنك [منا عم .عليه ولم يترد”د فيه » وقرر تنفيذه ميتوكثلا على الله 
معتمدا عليه في تحقيق النتائج التي يرجوها ٠‏ 

وهكذا ينبغي أن تكون صفات القادة » فليقتد به كل قائد يصبو 
الى ذروات المجد العظيم ٠‏ 

ومع صفة البت الحازم الجازم لاا يد” للقائد من العمل بهدي 
الشطر الاخير من هذه العظة . ألا وهو الاجهاز على داين الشى” 
بتقطيع أسبابه وحسم علته » وذلك لأن عوامل الشر” تبدأ صغيرة » 
فاذا أهملت نمت واستفحل أمرها2 والقائد الحكيم يأخد الامر 
بقوا بله » ويقبض عليه قبل أن يستفحل » ويبحث عن الاسباب 
الحقيقية التى تحر“ك الشر” وتغن”يه فيبترها , ولا يدع لها آثرا : 
لأنه متى استفحل الشر صعب استتصاله, وتشعبت أسبابه وتكاثرت 
علله وعظمت في البلاء نتائجه 0 

وقد استطاع الرسول بما وهيه الله من حكمة عالية أن يقطع 
دابر اليهود. بشد”ة وحزم » قبل أن يستفحل أمرهم عليه » فأجلى بني 
قينقاع عن المدينة حينما رأى أن” عيونهم قد احمرت على المسلمين» 
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وأن وضعهم قد أصبح منذرا بخطر الغدر , كما أجلى بني النضير 
حينما كشف الله له تآمرهم على قتله » وأصبح بقاؤٌهم في المدينة 
منذرا بخط. فتن مهلكة , بعد أن افتضح أمر غدرهم وخيانتهم » 
وأجهن أخيرا على بني قريظة بشدة وحزم حينما نقضوا عهدهم في 
أشد الأزمات » وأرادوا طمن المسامين في ظهورهم ٠‏ بينما هم 
منهمكون في صد” الأحزاب الذين يحاصم رون المدينة ريم ص 
قوة العرب يومئذ ٠‏ 

وبهدي هذه العظة النبوية سار الخليفة الاول أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه في سياسته الحازمة . حينما بت” أمره في قتال أهل 
الردة ,. بعد أن استشار الصفوة المختارة من الصحاية . وحسم 
الأمر بعزم يدعمه ايمان بالله وثقة به وتوكثل عليه . وبذلك 
استطاع قطع دابر الفتنة » قبل أن يستفحل الشير” ويعم” البلاء ٠‏ 
وعلى المسلمين في كل عصر أن يسيروا بهذا الهدي حتى لا يدعوا 
لاعداء الاسلام سبيلا ينفذون منه الى ايقاد نيران الفتنة » وهدم 
وحدة المسلمين » وتفتيت قوتهم ٠‏ 

شرح العظة الثامنة : ظ 

وهي الحكمة في تصريف الامور ودخول البيوت من أبوابههاء. 
لاسا كن تاذل يما يناميها - 

قال الله تعالى في سورة ( البقرة ) : 

[ يوتي الحكمة من يشاء » ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا 
كشيراً . وما ين كر الا” أولو الألباب ( 519 ٠])‏ 

فسداد الرأي يرشد الى أنه لا يد” أن يكون من يضطلع بمهمة 
القيادة فردا كان أو جماعة أو أمة متتصفا يصفآات الحكمة ,2 
والحكمة هي وضع الاشياء في مواضعها ابلا لحان وني 
وضع الاشياء في غير مواضعها ٠‏ 


لكك 


ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 
مضر” كوضع السيف في موضع الندى 

فمثلا ليس من الحكمة في شيء الاعلان عن الخطط العسكرية 
للعدو” 2 لأنهم اذا عرفوها اتخذوا وسائل الدفاع والحماية منها , 
فتفسد الفاية من الخطط » وليس من الحكمة في شيء التبجّح 
بالاستعدادات العسكرية القادرة على النكاية بالعدو” . لأن ذلك من 
شأته أن يحفزه أضاعفة استعداداته , والحكمة تقضي بأن يظل” 
عاقلا : فاذا حد”ثته نفسه بأن يكون البادىء بالعدوان ٠‏ فوجىء 
بالقوة التي لا قبل له بها » وأ'سقط في يدهء ورد الله كيده وخذله . 

وليس من الحكمة في شيء وضع أثقال القوة العسكرية في أيد 
غير أمينة ٠‏ لأنها ستسغرها فى تحقيق أهوائها وأغراضها الخاصة »2 
وححمها يها تدعو الشتوورة الثابة اسع مها :” 

كما أنه ليس من الحكمة في شيء القاء النفس في التهلكة . ودفع 
الأمة اليها دون تبصر بالعواقب ٠‏ 

وقد كان من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يظل معتصما 
بالكتمان » حتى يعزم على تنفين أمس فيستشير أصحابه » ثم يبت بما 
يراه خيرا » فاذا أراد الاتجاه الى جهة ورتى بغيرها . تضليلا للعدوء 
والحرب خدعة كما قال صلوات الله عليه ٠‏ ش 

وكان صلوات الله عليه حكيما في اختيار خلصائه وقادة سراياه 
وأمراء الكتائب في غزواته » ومستشاريه الكل الك ”ل النهين 
أصحابه * ١‏ ش 

هذا في ميادين دفع كيد الأعداء . أمنّا في ميادين الدعوة فقد أمر 
الله رسوله بأن يتخذ سبيل الحكمة في الدعوة الى سبيل ربه ٠‏ فقال 
تعالى في سورة ( النحل ) : 

[ ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ( ٠ ]) ١78‏ 
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وهذا الأمس يتناول سائر الدعاة الى سبيل الله , فعليهم أن يدعو 
اسيل الله الحكمة والرتمطة السية + 

واذا كان محمد صلوات الله عليه القائد العام للدعوة 
الاسلامية , فان المؤمنين برسالته في كل” عصير يجب عليهم أن 
يضطلعوا بمهمة القيادة لهذه الدعوة 2 وأن يسلكوا مسلك الحكمة 
في هداية الناس اليها ٠‏ 

والحكمة في الدعوة تكون بخغطااب الناس حسيما تقتضيه 
استعداداتهم الفكرية , وأحوالهم النفسية والاجتماعية , ومكاناتهم 
بين أقوامهم ٠‏ 

ومن وسائلها لين الجانب , والتلطف في القول والموعظة الحسنة, 
وتقديم الامثلة العملية من الاخلاق الكريمة » وبذل النفس والمالء 
والحدال بالتي هي أحسن , والتدراج من الأخف الى الخفيف ,2 
فالشديد فالأشد” , الى غير ذلك من وسائل يعسر استقصاؤها ٠‏ 

وليس من الحكمة في شيء دعوة الناس بأساليب الشد”ة والعنف 
والغلظة , لأن هذه الاساليب منفّرة لنفوسهم , عقيمة الانتاج , 
وقد أمر الرسول صل الله عليه وسالم بقوله : ( يسّروا ولا 
تتعسسروا و بقّروا ولا تنفّروا ) ٠‏ 

ولقد ضرب الرسول صلوات الله عليه في سيرته أعلى مثل من 
أمثلة الحكمة في الأدعوة . وحرص حرصا شديدا على هداية نزلاء 
الحجاز من اليهود الى الاسلام » واتخذ لذلك كل وورسائل الدعوة 
الحكيمة » وأكرمهم وأحسن جوارهم , وجادلهم بالتي هي أحسن ,2 
وذكرهم بنعم الله عليهم » وأعلن للناس جميما مبدأ وحدة 
الرسالات السماويّة في أصولها . ومبدأ أخواة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام » فلمنًا لم تلجد جميع الوسائل الحكيمة أعرض 
عنهم ,» واجتهد في دعوة غيرهم الى سبيل ربه ٠ ٠‏ 

ولما لم يستجب اليهود لدعوة محمد رسول الله صلى الله. عليه 
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وسلم تحركت في نفوسهم بواعث الشر” والفتنة: ولعبت فيهم أصابع 
الشياطين . فلم يحافظوا على حسن الجوار , ولم يرضوا بما منحهم 


الفتن » ويسلكون مسالك الشر” » فاقتضت الحكمة في تصريف . 


الأمور معالجة أجداثهم بما يناسبها . فأجهن الرسول صلى الله عليه ! 


وسلم على فتنهم ودسائسهم بمنتهى الحكمة التي آتاه الله ايّاها » 
فعالح كل حدث من أحداثهم بالدواء الحاسم للعلة , وآتم” الله له 
الظفر والنصر كما وعده . وخذل أعداء الاسلام . 

شرح العظة التاسعة : 

وهي الاعتصام بحبل الله » والثقة به » والتوكثل عليه . مهما 
حزب الأمى وادلهم” الخطب » فعند الله لكل هم" فرج » ولكل ضيق 
مخرج , ولكل أمر سبب » ولكل داء دواء ٠‏ 

وذلك .لأن الاعتصام بحبل الله استمساك بأقوى الاسباب المتينة» 
التي تتقطع دونها سائر الاسباب ٠‏ 

ومن الاعتصام بحبل الله الأخذ يجميع الوسائل الماد”ية النافعة 
التي أذن الله بها » واختيار الاعتماد على أفظللها » اما بتوجيه عام” 
من شريعة الله . واما بتوجيه خاص” , لأن شريعة الله متى أرشدت 
الى اختيار وسيلة من الوسائل كانت في الواقع أفضلها وأنفعها , 
وأكثرها تحقيقا للامداف المبرورة التي يقصد ها المسلمون 
الصادقون أئمتهم وعامتهم ٠‏ 00 

والاعتصام بحبل الله والثقة به والتوكل عليه في تحقيقالنتائج 
المرجوة يمد" المسلمين بطاقات هائلة » ؤيشحنهم بقوى عظيمة , 
تضاعف امكانات العمل لديهم من الناحيتين الماد”ية والمعنويّة ٠‏ 

أما من الناحية الماداية فان الانسان مزو”د بطاقات احتياطيّة 
مغتزنة في داخله » وهذه الطاقات الاحتياطية يميتها اليأس, 
ويبد”دها ضعف الثقة بالنفس »2 ثم سرع داو ها الى القوى العاملة 


لا" م اسه 


في الانسان . فتتخاذل هذه القوى وتضعف , ويصيبها الوهن 
والركود ء ثم يكون الانهيار العام ٠‏ 

لكنه متى كأن معتصما بالله . واثقا به متوكلا عليه » فانه لن 
يجد اليأس والخور الى قليه سبيلا . مهما حزب الأمر وادلهم الخطبء, 
بل يظل متفائلا » ونحو الأمل مقبلا » لأنه بمراقبته لله يشس. بأن 
الله يمداه بعونه » وتأييده ونصرره , ويذلك تنطلق طاقاته 
الاحتياطية المختزنة . فتزداد قوته » وتشتد عزيمته » وتر بو همته,2 
فيبذل قصارى جهده بحكمة وعقل . ودأب وثبات وصير كما أمره 
الله » حتى يكتسح الصعاب » ويظفر بما ينشد مما يرضي الله 
والرسول ٠‏ 

وأما من الناحية المعنوية فان” اليك العاف جيه مك منبل 
الله ويثق به ويتوكل عليهء لا بد" أن يلتجىء اليه بالدعاء المخلص2 
والدعاء مخ” العبادة » وترجمان الايمان ء ومتى علم الله منه 
الضدق استجاب له دعاءه . فأسعفه بمعونته وامداداته . فأزال من 
طريقه العقبات 2 وهيأ له الوسائل الكفيلة بتحقيق ما يضيو اليه 
من نتائج كريمة ٠‏ 

ومن معونة الله للمؤمنين الصادقين في ميادين القتال أن يقذف 
الله في قلوب أعداء الاسلام رعبا موهنا » وقلقا خاذلا » وأن يلقي في 
صفوفهم التفى ق والتنازع والضعف والتصدعء ليتظفسر بهم 
المؤمنين ٠‏ 

ومن معونة الله أن يئزل المصائب والجوائح في أعدائه ٠‏ حتى 
يهيىء لأوليائه سبيل الظفر . ويمد لهم أسباب النصر ٠‏ 

وهكذا الى سائر أتواع المعونات الالهية » ومعونات الله لأوليائه 
لا تحصر ٠‏ 

وتحققا بشرط الاعتصام بحبل الله والثقة به والتوكل عليه » 
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد” الناس اعتصاما بالل 
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وثقة به وتوكلا عليه . وكان صلوات الله عليه كلما حزية أمن ,2 
أو ادلهم” عليه خطب فزع الى ريه » مستنجزا وعده » مستنصرا 
به » وكان كلما اشتد الكرب على المسلمين وضاقت بهم المسالك 
استبشر بقرب الفرج . تشهد بذلك سيرته العظيمة صلوات 
الله عليه ٠‏ 

ومن الامثلة الرائعة في هذا ما تحد ثنا به كتب السيرة من أنه 
صلوات الله عليه لا بلغه أن يهود بني قريظة قد نقضوا العهد 2 
وانحازوا الى صف" الأحزاب القادمة الى قتال المسلمين في المدينة 2 
بتحر يض من زعماء يهود بني النضير و بني واثل بغية استئصالهم 
قال مقالة المستيشىر بالنصر : « الله أكين أبشروا يا معشاىر 
المسلمين» مع أن حالةالمسلمين يومئذ قد بلغت من عظم البلاء وشداة 
الخوف قدرا لم تبلفه في يوم من آيتّامهم » فقد أتاهم العدو من 
قوفي نين انسمل متهم +دو يلقت القلوب الحتاخن» وطن النافقون 
بالله الظنون » ولو انهزم الاسلام في هذه المعركة لم تقم له بعد 
قائمة بحسب الظاهر » الا" أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع كل” 
هذا الخطب المحدق لم يمس قلبه يأس ولا وهن . وقد استطاع بقوة: 
ايمانه وثقته بالله أن يضيء شعلة البشائر بالفرج . ويفتح 
للمسلمين أبواب الأمل الباسم . ضمن هذا الجو المكفهر الرهيب 
القحعات:* 

وصدق في تو كاه على الله بءد أن يذل غاية وسعه في اتخاذ 
الأسباب الماد ية الممكنة. وأم يبق الا أن يسعفه الله ينصر من عنده» 
وقد كان على يقين تام بأن الله أن يحجب نصره عن المؤمنين 
الصكادقين الذين لم يألوا جهدا في نصرة دينه واعلاء كلمته » حتى 
وافاه الله بنصيره من حيث لا يحتسب , ورد الله الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالوا خيرا . وأظفى رسوله والاؤمنين بالانتقام من 
الغاتئنين ٠‏ 
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لعز بكس الرَا برع طربي التِقان 

كانت خطة الدخول في الاسلام نفاقا للعمل على تخريبه من 
الداخل . والمكر بالمسلمين ضمن صفوفهم . من الخطط الخبيثة 
التي سلكها اليهود منذ فجر الاسلام . واستمر”وا يسلكونتها عير 
تاريخ المسلمين ٠‏ 

وهم اذ يدخلون في الاسلام يلبسون لكل" حالة لبنوسها » فقد 
يلبسون ثياب التقوى والورع , وقد يلبسون ثياب العلموالمعرفة » 
وقد يلبسون ثياب المناصرة والتأييد لجهة سياسية» وثياب المخاصمة 
والعداء لجهة أخرى , الى غير ذلك من ألبسة زور » وهم في كل 
ذلك يمعنون في المكى والكيد لجميع المسلمين » ولجوهر هذا الدين , 
وكثيرا ما كانت تنطلي حيلهم علىجماهير المسلمين , فيتأثدّرون بهم» 
وعلى بعض الخاصة والكبار فينخدعون بمظاهرهم ٠‏ وقد يتأثرون 
بدسائسهم , ثم لا تنكشف حقيقة الأمر الا بعد أن يقع الممسلمون 
في ورطة كبرى » أو يسقطوا في فتنة عظمى ٠‏ بفعل دسائس منافقي 
اليهود . وقد يظل الامر مسر"! تاريغيا ء قلا تنكشف البواعث 
الحقيقية للفتنة » وتبقى الرؤٌّوس اليهودية المديثّرة لها خفية عن 
كل الباحثين , الا أن الظواهر تشير الى أن العمل فيها عمل يهودي » 
ولكن استطاعت عناصر العمل اليهودية أن تخفي نفسها 2 حتى 
تكون بعيدة عن الادانة » وحتى لا تكون نسبة الفتنة الى عناصر لها 
نسب في اليهود سببا في قشلها , لأنهم قد خلّفوا في المسلمين بل في 
سائى الأمم أيضا شعورا يقظا حسسّاسا ضد"هم » فكل أمر تدخل فيه 
أصا بع يهودية يكونون على حذر منه » ويفكرون طويلا قبل الانزلاق 
فيه . لذلك رأت العناصر اليهودية في كثير من أدوار التاريخ أن 
تنحكم اخفاء نفسها . وعدم كشف نسبها اليهودي مهما اضطرتها 
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الظروف لذلك, وقد تدخل أسرة منهم في الاسلام» وتظل هذه الاسرة 
محافظة على مظهر الاستقامة بين المسلمين » دون أن تباشر أي” عمل 
من عمال المكر . وتكون على صلة مستمرة بعناصر يهودية » وهذه 
الصلة محاطة بسراية تامة » وتمس” عشرات السنين . ويتوالد من 
هذه الاسرة جيلان أو أكش ,. حتئ تضيع صلة هذه الاسرة بأصلها 
اليهودي في ظاهر ما يعلم الناس من أنساب . وعند ذلك يأتي دور 
العمل » فيختارون منها شيطانا بارعا ,2 د 
ش أعمال الافساد . أو باشعال نار فتنة بين المسلمين . ويظن الناس 
صاحب الفتنة زجل من المسلمين , ولا ينتبهون الى المكر 0 
الكامن وراءها , » لأن هذه الاسرة قد طال عليها الأمد » وهي ضمن 
الأسر الاسلامية » حتى نسي الناس أصلها اليهودي . وقد يصل 
صاحب المكن المقنع منهم الى زعامة دينية » أو سياسية , وقد يتولى 
بيفما كا من المناصب الدينية أو السياسية . والناس يجهلون 

15 حقيقته » ويستطيع هذا الماكن منهم أن يفسد ما يفسد . ويظل 
مجهول الهوية مجهول النسب ٠‏ 

قصة اليهود في النفاق قصة ملازمة لهم في كل أدوار تاريخهم 
الطويل » وتأتيهم يه الاوامر اليهودية من قادتهم وأمرائهم 
وأحبارهم , ولا يرون فيه يأسا ما دام اليهودي المنافق محافظا على 
يهوديته سرا| , وقد استطاع اليهود أن يمكروا هذا المكر بكل 
الأديان ليصلوا عن طريقه الى ما يبتغون ٠‏ 

ومن أمثلة الاوامر اليهودية بالنفاق الامر اليهودي الصادر عن 
المجمع اليهودي العالمي في القسطنطينية . وذلك في سنة « ١589‏ م » 
ا كار امور اتا ببو وار ررو يدر ترز م 
كما يلي : 

« أيها الاخوة الأعزاء بموسى ١‏ تلقينا كتابكم وفيه تطلعوننا على 
ما تقاسونه من الهموم والبلايا » فكان وقع الخبر علينا ديك 
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الوطاة , اليكم رأي الحاخامين والر بابنة ٠‏ 

تقولون : ان ملك فرنسا يجبركم على اعتناق الديانة المسيعية, 
فاعتنقوها . لأنه ليس بوسعكم أن تقاوموا » ولكن يجب عليكم أن 
تبقوا شريعة موسى راسخة في قلوبكم ٠‏ 

وتقولون : انهم يامرونكم بالتجرد من أموالكم , فاجعلوا 
اولادكم تجتارا » ليتمكنوا رويدا رويدا من تجريد المسيحيين من 
أملاكهم ٠‏ 

وتقولون : انهم يعتدون على حياتكم » فاجعلوا أولادكم أطبساء 
وصيادلة ليعدموا المسيحيين حياتهم ٠‏ 

وبمقتضى قولكم : انهم يهدمون معابدكم » فاجعلوا أولادكم 
كهنة واكليريكيين ليهدموا كنائسهم ٠‏ 

وبمقتضى قولكم : انهم يسومونكم تعد يات أخرى », فاجعلوا 
زولادكم وكلاء دعاوى وكتاب عدل ليتدخلوا دوما في القضايا 
الحكومية» ويغضعوا المسيحيين لنيركم» فتستولون على زمام السلطة 
العالية » وبذلك يتسنى لكم الانتقام ٠‏ 

سيروا بموجب أمرنا هذا فتتعاّمون بالتجربة أنكم من مذلتكم 
ووضعتكم تتوصلون الى ذروة القوة والعظمة ٠‏ 

التوقيع . أمير اليهود 

وقد نشسر هذا النص” في مجلة الدرو ساليهودية عام وعحخام ٠»‏ 
وما تضمته هذا الامر اليهودي قد كان خطّة اليهود مع المسلمين 
أيضاء على الرغم من أنهم كانوا يلقون من المسلمين بموجب التعاليم 
الاسلامية كل” رعاية واحترام لحقوقهم , ولكن اليهود لا يرضون 
الا" بأن يكون لهم كل شيء ٠‏ ْ 

وقد مهر اليهود طريقة النفاق مهارة فائقة » ومارسوها في شتى 
أمم الارض وكانت معظم أعمالهم الماكرة موجكّهة ضد المسلمين 
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والنصارى ثم من ورائهم سائر الامم , وأعمالهم التي يمكرون بها 
كثيرة جد"| ٠‏ ولكن يحسن التنبيه الى طائفة منها . فمنها الاعمال 
التالية : 

أوالا: 

التلاعب يالدين « وذلك بالعمل على افساد أصوله 0 وعقائده 3 
وأحكامه 0 وتطبيقاته 2« بالزيادة والغلو 0 أو النقصان والتهاون 2 
ملفقات جديدة لا أصل لها مطلقا 5 

ثانيا : 

العمل على احداث الفرق الكثيرة التي تختلف فيما بينها اختلافا 
كثيرا واسعا على أسناين ديني” . 

ثالثا : 

الل حل كصفيق: الاماتون واس لتنتوكوبيا باسوات ائينه 
متصارعة متناحرة 0 لتوهين قواها » وتبديد طاقاتها الهائلة فيأنواع 
شتى من الصراع السياسي . 

رايعا: 

العمل على اثارة الفتن باستمرار لشغل الامة بفتنها الداخلية 
عن التطلع الى ذروات معد جديد » ولتكون هذه الفتن الداخلية 
بمثابة حرب للأمة » لا يقدام فيها المحاربون الحقيقيون رجالا ولا 

٠ : خامسا‎ 

العمل على غمس الأمة في الشهوات والملذات .» وطلب الدنيا 
وزينتها » واليبعد عن طاعة الله وعن السعي في ايتغاء مرضاته . 
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سادسا : 
كان سر" لونها وي 

سابعا : 
للانقضاض عليها متى أمست الفرصة مواتية ٠‏ 

ثامنا : 

محاولة السيطرة على مراكز القوة العسكرية أو السياسية . أو 
العمل على ادارة دفتها , أو التلاعب برياحها ٠‏ 

تاسعا : 
ال ا م 

00 
ل م ال ال 
على حدود الله » 

ويرافق مكايدهم اختلاق الاكاذيب , ونش الشائمات المفتراة , 
وتزويس ما يمكن تزويره من وثائق , وتشويه سمعة العظماء من 
الآمم ٠‏ 

وأحداث اليهود التي يدمغهم بها التاريخ في كل العصور تثبت 
هذه الحقائق من مكايدهم ٠‏ وفي الفصول التالية استعراض لأمثلة 
واقعية منها 2 يتزو"د بمعرفتها الجاهلون 2 ويستذكرها الغافلون, 
ويتعظ بها المعتبرون » ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) . 
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مكايده عي را خلفاء الرَايْدِينَ 


مفتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 

يمكن القول بأن مقتل عس بن الخطاب قد كان نتيجة موّامرة 
خبيثة دبّرها النفاق اليهودي بالاشتراك مع الحاقدين من غيرهم » 
ونفكّذنها عبد: ' نصراني يقال له ال ار ارود لم كن اي 
فيها الا" د رادها ري كم ل ل ا 


الثورة التي اند نتهت بمفتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان 

في عهد الخليفة الثالث عثمان سان تناقل الناس أنياء بوادر 
شغب ظهرت في الكوفة . وبوادر اخلال بالأمن ظهرت في البصرة ٠‏ 

أما ما ظهر منها في الكوفة فيوادر فتنة سياسية . تنكر فضل 
قريش التي كان زمام الحكم في أيديها يومئذ » وقد تزعمها مالك بن 
الحمارث النخعي المعروف بالأشتر » ولكن بادر الى معالجتها ولاة 
عثمان » سعيد بن العاص والي الكوفة » ثم معاوية بن أبي سفيان 
والي الشام » بحكمة وسياسة .» حتى خفت صوتها وكمنت على غش 


ودخن 

وأما ما ظهر منها في اليصرة فأعمال” عدوانية مخكة بالأمن ,2 
تولى كبر ها رجل” من بني عبد القيس » آخنذ يغير على أرض 
فارس . ويفسد في الأرض . ومعه عصابة من المفسدين » فشكاه 
أهل الذمة وأهل القبلة الى عثمان , فكتب عثمان الى والي اليصرة 
عبد الله بن عامر , أن احبسه ومن كان مثله في البصرة , ولا تأذن 
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لهم بالخروج » وهذا ما يسمتّى الآن بفرض الاقامة الجبرية في منزل 
أو يلد فهدأ عدوان هذا الرجل وعدوان جماعته * 
وسمع يهود اليمن بهذه الأنباء » هامسعرع رجل” يهودي” متمتع 

بخبث كثير » وامكانات فتنة واسعة ,. اسمه : « عبد الله بن سبأ » 
واشته ى بابن السوداء » وسافر من اليمن وقدم الى البصرة ة متظاهرأ 
بالاسلام » واختار أن ينزل عند زعيم عصابة العدوان من عبد 
القيس الذي فرض عليه عثمان الاقامة الجبرية في البصرة درءأ 
لعدوانه » وصار هذا اليهودي المتظاهص. بالاسلام يجتمع عند هذا 
الرجل بعناصر الفساد والفتنة والحقد الذين يتوافدون عليه»2 
فجعل ابن السوداء السبئي يبث فيهم أفكاراً غامضة يتلاعب فيها 
يعقائد الناس » ونشط ببث فكرتين أساسيتين : 

, أخذ في أولاهما يبشر برجعة لمحمد صلى الله عليه وسلم‎ ١ 
ويقول : « عجب ممن يزعم أن عيسى سيرجع ويكذب بأن محمد‎ 
سيرجع ء وقد قال الله تعالى : [ ان الذي فرض عليه القر آن لرادا'ك‎ 
٠ الى معاد ]2ه‎ 

 '‏ وأخنذ فيالثانية يقول : « ان” لكل نبي وصياً وعلي””' وصي” 
لمحمد ,ء ومحمد خاتم الأنبياء وعلي”” خاتم الأوصياء 2 ومن أظلم 
ممن لم ينجن وصية رسول الله ووثب على حق” وصيته وتناول 
أمر الأمة » ٠»‏ 

والتف” حول هذا اليهودي” المنافق عبد الله بن سبأ لفيف” من 

الفاسدين والحاقدين ,. وأسّسوا فرقة سياسية سرية منكّفة بقناع 
ديني » دعوتها المطالبة باسناد الأمر الى علي رضي الله عنه » نظرأ 
الى أنه خاتم أوصياء محمدء. وصار يأمر جماعته بتحريك هذا ا 
والبدء بالطعن على الأمراء , والتظاهر بالأمر بالمعروف والنهي عن 
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المنكر ٠‏ لاستمالة الناس الى دعو دهم ٠‏ وكان لهن١‏ اليهودي المتظاهر 
بالاسلام تأثير” في سامعيه . فكان الذين يجتمعون اليه يتأثرون به 
ويقبلون قوله ويستعظمونه ٠‏ 

فبلغ أمره والي البصرة , فاستدعاه وسأله : فن أنت ؟ قال له : 
رجل” من أهل الكتاب رغب في الاسلام وفي جوارك » فأظهر في كلامه 
الغضوع والمسكنة . فقال له : « ما هذا الذي ييلفني عنك ؟ 
أخرج عني » ٠‏ 

فخر جح من اليبصرة ٠»‏ وذهب الى الكوفة مركن الفتنة الثاني 1 
فأفسد جماعة فيها ,2 ويظهر أنه التقى بمالك بن الحارث النخعي 
المعروف بالأشتر , والتقى يجماعته , الذين ظهرت منهم يوادر 
الئعنة البيانيلة الي ايدت دكن قعل قريدن ب تسهيدا ار موحة 
الحكم الذي بأيديهم » فعلم به والي الكوفة فأخرجه منها » ورحل 
هذا الخبيث الفتان الى مصر حيث استقر فيها . وجعل يكاتب من ' 
أفسدهم في البصرة والكوفة ويكاتبونه » حتى تفاقمت دعوتهم » ثم 
أخذ في مصر يبث دعوته بين العرب الذين قدموا الىى مصر منذ عهد 
عمر رضي الله عنه وبعده » ويحر“ك روح الششر والتمرد والفتنة 
فيهم » ويثير الناس على عثمان وعلى ولاته , ويختلق عليهم الأكاذيب 
والافتراءات » ويدس الدسائس ويوقد النار من وراء حجب 2 
واتخدع به بعض المسلمين ٠‏ 
+ وما زال هذا اليهودي الماأكر المتظاهر. بالاسلام ينشط هو 
وجماعته ضد عثمان وأمرائه حتى أوسعوا الأرض اذاعة , وكانوا 
يكتبون الكتب التي تنسب اليهم العيوب الكثيرة » وتدس” عليهم 
الدسائس , ويرسلونها الى وجوه.الناس في الأمصار , اعداداً للفتنة 
الكبرى المدبّرة في رأس عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث , حتى بلغ 
أهل المدينة طائفة من رسائلهم . فجاءوا الى عثمان يسألونه : هل 
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أتاه من الأمصار مثل ما أتاهم ؟- فقال لهم : واللّهُ ما جاءني الا 
السلامة. فأخبروه الخبر » فقال لهم : أنتم شركائي وشهود المؤمنين » 
فأشيروا علي” ٠‏ فأشاروا عليه أن يرسل أشخاصا ممن يتق فيهم الى 
الأمصارء ليخبروا أهلها يأنهم لم ينكروا شيئاً منعثمانء لا أعلامهم 
ولا عوامتهم ٠‏ ففعل ذلك عثمان ٠‏ ثم كتب الى أهل الأمصار كتاياً 
عاماً . يذكر فيه ما بلغه من الاذاعات والطعن على الأمراء » ويقول : 
انه توّى أمي المؤمنين ليقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
وأنه ولّى عمّاله على ذلك ٠‏ وأنه مستعد”” لسماع كل شكوى منه 
ومن عمكّاله .» وانصاف صاحيها . واعطاء كن" ذي حق” حقكه « 
ويدعو من له شكوى الى موافاته في موسم الحج , ثم اتخذ عثمان 
تدبيرات أخرى . علم منها أن ما بلغه على عمّاله قد كان محض 
اتعلاى ودشاتسة وماوس فيك هي 1 

وكان من مكي السبئيين أنهم ابتدعوا فكرة ارسال الكتب 
المزورة الى من يريدون تحريضه على عثمان وولاته » بأسماء طائفة 
من كبار أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم » ثم الكتب المزوارة 
باسم الخليفة نفسه ٠‏ 

ثم انتهت دسائس هذا اليهودي الخبيث المنافق الى اشعال فتنة 
كبرى انطلقت جذواتها الثلاث من اليصرة والكوفة ومصصر 2 وهي 
الأمصار الثلاثة التي أقام فيها هذا الحبيث وبث فيها دسائسه وفتنه,. 
بعد أن قدم من اليمن منافقاً ٠‏ 

ثم تحولت الفتنة السبئية اليهودية الى ثورة مسلحة على عثمان ٠‏ 

وفي السنة الخامسة والثلاثين للهجزة وصلت الحركة السبئية 
ذروتها » واستكملت الثورة المبيتة عناصرها التي دبّرها دسّاسها 
وشيطاتها الأكتر + ضكاتب السبئيون: من معن والكرفة والبمرة , 
وتواعدوا على أن تخرج كتائب ثورتهم الى المدينة »2 ويعسكروا 


1 كك 


خارجها 2 فقدموا اليها كما تواعدوا . وعسكروا خارج المدينة 
معلنين ثورتهم على الخليفة عثمان ٠‏ 

وهنا لا بد" أن يؤكد الباحث أنه ليس من المصادفة أن لا يخرج 
الثوار الى الددينة الا" من الأمصار الثلاثة التي بث فيها ابن 
سيأ دسائسه ٠‏ 

ثم أسرعت العقول المدبّرة في كتائب الثائرين تحاول تحريض 
من تريد توليته الخلافة بدل عثمان من الصحابة » فصاحوا فيهم 
وطردوهم » وامعاناً في المكر فقد كان كل فريق من السبئيين 
القادمين من الأمصار الثلاثة يدعو الى رجل من الصحابة 2 
فالسبئيون القادمون من مصر تظاهروا بأن هواهم مع علي بن أبي 
طالب , والسبئيون القادمون من الكوفة تظاهروا يأن هواهم مع 
الزبير تبعاً لهوى الكوفيين الثائرين ٠‏ والسبئيون القادمون من 
البصرة تظاهروا بأن هواهم مع طلحة تبعاً لهوىالبصريين الثائرين» 
أو أنهم هم الذين أوحوا بهذه الأهواء المختلفة بغية تشقيق كلمة 
الصحابة . مع أن أساس دعوة اليهودي المقنع ابن سبأ في البصرة 
والكوفة قد كانت قائمة على أن علياً هو وصي” محمد وهو خاتم 
الأوصياء . ولكن هكذا شأن اليهود في مكايدهم , انهم يضعون لها 
من الوجوه بمقدار ما يجدون من وجوه افساد وفتنة وشر” ٠‏ 

وعلم الخليفة بقدومهم » فأرسل اليهم أناساً يستطلعون خبرهم, 
فعدادوا لهم ما ينقمون من عثمان , مما افتراه واذاعه السبئيون 
عليه وعلىولاته وعمّاله » ومما وستّعوه وزادوا فيه عليهم» وقالوا : 
ابنا نريد مته أن يعتزل , فان لم يفعل خلعناه أو قتلناه ٠‏ 

قأخبروا عثمان بمقالتهم » فدعا الخليفة أصحاب رسول الل , 
وجماعات الوافدين الى مسجد الرسول صل الله عليه وسلم وخطب 
فيهم » وذكر ما يقول فيه المفترون . ثم أخذ يفنّد هذه الافتراءات 


0ن 5 


فرية ففرية 2 وكلّما فنّد واحدة منها سأل أصحاب رسول الله صلى 
اله عليه وسلم وقال لهم : « هل ما أقوله صحيح ؟ » فيقولون : نعم ٠‏ 
ثم أعلن استعداده لكل" ما يشير به أصحاب رسول الله » وعزل من 
يريدون عزله من عماله ‏ والالتزام بكتاب الله وسنة رسوله » وبما 
كان عليه أبو بكن وعمي . وأعلن استعداده أن يعطي امومنين 
ما يرضيهم ٠‏ 

فلما سمع الوفود من عثمان ما سمعوا من تفنيده ما نسب اليه » 
واعلانه استعداده لكل” عمل يرضي المؤمنين 2 تظاهروا بالتسليم 
والاقتناع, وعادوا الى معسكراتهم قاصدين الانصراف الىبلدانهم » 
وشداوا رحالهم » وتظاهروا بالانصراف عائدين * 

وساء المد بكّرين السبئيين خيبة آمالهم في اثارة الفتنة في المدينة 
وخلع الغليفة » فأمترعوا الى نسج مكيدة جديدة على طريقتهم في 
تزوير الكتب . فزو“روا كتاباً على لسان عثمان . ودسنّوه مع 
الدويه الذاهت آل من م دورقه كعيو ا قية: هن انمق اعكمان 3.0017 لي 
مصر أن يقتل محمد بن ابي بكر وبعض رؤساء الوفود ء ولا حاذى 
البريد الركب أسرع هؤلاء الى حامل البريد » فتظاهرو! أمام أفراد 
الكتيبة القادمة من مصر أنتّهم يريدون تفتيش البريد , فعثروا على 
الكتاب الذي كانت العناصر السبئية قد زو”رته ودسته ٠‏ فأظهروا 
الكتاب أمام أفراد الكتيبة . وأوهموا بذلك أن الخليفة قد غدر 
بهم » فكرا وا راجعين الى المدينة » ومن عجيب الأمر أن ترجع وفود 
الكوفة والبصرة أيضاً بعد أن طوت مراحل وهي متوجهة الى بلادها » 
دون أن تتعكّل لدى رجوعها بكتاب مماثل للكتاب الذي تعلثّل به 
وفد مصر . وقد تنبه الى هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فسأل أهل الكوفة وأهل'البصرة من أين علمتم بما لقي أهل مصر 
وقد طويتم مراحل ؟ وقال لهم : بل ان الامر قد دب في المدينة , 


وا 6 


فقالوا : احسبوه كما تشاءون فلا حاجة لنا بهذا الرجل فليعتزلنا » 
(ضترة الخليعة معان )د ظ 

وروي أن بعض أصحاب رسول الله أشاروا على عثمان بقتل 
الثائرين . فقال عثمان : « بل نعفو ونقبل ونيصرهم يجهدنا , ولا ' 
نحاد” أحدا حتى يركب حد'! أو يبدي كفرأً » ٠‏ 

وأنكر عثمان الكتاب . وا نكشفت الفريه فيه . ولكن السبئيين 
أرادوها فتنة عمياء . فحاصروا عثمان في بيته » وشد'دوا عليه 
الحصار , والحتوا عليه أن يتنازل عن الغلافة قابى وقال : فال 
أخلع سر يالا سر بلني به آلله أبداً » فمتعوه من الصلاة بالناس .. 
ومنعوأ عنه الماء » ثم دخل عليه بعضهم فقتلوه » وقتل سودان بن 
حمران وهو ممن طعن عثمان وممن طعن عثمان كنانة بن بشىر 
التجيبي والغافقي بن حزرب العكي ١‏ 

ولم يكن هدف معظم المحاصر ين الا" أن يتنازل عثمان عنالخلافة, 

ولكن” أصابع المكر المندستّة استطاعت أن تصل بالمكيدة الى ذروتها 

المرسومة لها » وقد جرت هذه الفتنة الكبرى آثاراً جسيمة أوقعت 
بالمسلمين نكاية بالغة . استطاع شياطين اليهود أن يجنوا ثمرتها فتناً 
دامية بين المسلمين ٠‏ 


مكايدهم في عهد علي رضي اله عنه 

ظلدّت روح التمرد وعوامل الفتنة التي أشعلها اليهودي المتظاهر 
بالاسلام نفاقأ عبد اله بن سبأ تعتمل في تفوس الذين ثاروا على 
الخليفة الثالث عثمان دِنْ عفان 8 

وكا قوتي الخليفة الا بخ طلر رو : انوا دوسي الت تارذ 
المؤمنين أطاعه هؤلاء المتمر “دون أولا . واندس” السبئيون فى جند 
الخليفة » ثم أقبل عبدالل بن سبأ محر”ك الفتنة ومدبتّ موّامراتها , 
ولبس ثياب التقوى المزو'رة » واندس في أنصار الخليفة ومحبيه , 


ان اك 


ثم تسلل الى مكان القرب منه حتى أجلسه تحت درجة منبره » ومن 
المؤكد أن هذا الخبيث قد كان واسع الدهاء والمعرفة عظيم الحيلة , 
حتى استطاع أن يتسكّل بالغدع والنفاق الى مقدمة صفوف 
المسلتاة دام وجد فى قريه من العليطة خالا [سنا اجابية وساتينه 
ومكايده , والتلاعب بأسس العقيدة الاسلامية وأصولها ٠‏ 

كانت دسائسه على الاسلام في عهد عثمان مترد"دة بين أمرين : 
الأمر الأول : 

ما اد”عاه من أن للرسول عودة الى الحياة الأرضية مثلما 
لعيسى عودة ٠‏ 

الأمر الثاني : 

ما أخذ يبثه من أن لكل” نبي” وصيثًا وان علياً وصي” لمحمد » 
وأن محمد خاتم الأنبياء وعلياً خاتم الأوصياء ٠‏ 

فلما صارت الخلافة الى على . واندس” في محبيه ١‏ وآدناه الخليفة 
اليه » ارتقى بدسيسته على الاسلام » فصار يبث في السر" دون علم 
الخليفة رضي الله عنه دعوى نبوة علي ٠‏ و نظرأً الى قريه من الخليفة 
انخدع بكلامه ودسائسه بعض الأغرار من العامئّة » ولشداة خيثه 
جعل يتظاهس أمام علي رضي الله عنه بالتقوى وحسن الحال » ثم 
أسرع فارتقى بدسيسته مرة أخرى و نقلها الىى طور جديد » فصار 
يبث بين المنخدعين به ألوهية على رضي الله عنه » ونقل فكرة حلول 
الاله بالأشخاص ودستها بين الجاهلين من أهل الكوفة 2 فغلوا في 
علي غلواً فاحشاً وكفروا بذلك . وصنع هذا اليهودي ابن سبأ في 
على رضي الله غنه مثلما صنع من قبله استاذ الدسائس على الأديان 
اليهودي الأسبق « بولس » في عيسى عليه السلام ٠‏ 

وفكرة حلول الاله بالحادثات من أحياء أو جوامد فكرة قديمة 
أدخلها شياطين الدسائس في عقائد كثير من الأمم . وقد حاول هذا 


ا 


اليهودي الخبيث أن يدخلها بينالمسلمين يدسائسه الماكرة . ومكايده 
الغادرة , وأن يغر“ر بها الجهلة والبسطاء ٠‏ 


وتحوالت دسائسه من همسات في السر” الى أقوال صريحة جعل 
يردادها المتأثرون به من الغلاة المنخدعين , فى'فع أمرهم الى الخليفة, 
فوجدهم يغالون به كما بلغه » وبحث علي رضي الله عنه عن صاحب 
الضلالة وباعث فتنة الزيغ في العقيدة فعلم أنه ابن سيأ ء فجمعهم 
ووعظهم ونهاهم ودعاهم الى الاسلام وجادلهم بالتي هي أحسن . فلم 
يرتدعوا لأن وساوس ابن سبأ كانت قد أثرت فيهم تأثيرأ بالغاً , 
ققىتز الغليقة أن يتكثل بهم أتسد” تتكيل , لردتهم غن الاسلام 
بمقالتهم الشنعاء » فجمع فريقاً منهم » وذكر طائفة من المؤرخين أنه 
حرقهم بالنار امعاناً في التنكيل بهم » ومن غريب ما يثروى أنّهم ما 
أحسوا بلذع النار قالوا : الآن قام الدليل على صدق الهيته , لآ 
النار لا يعذب بها الا الله . ولا يد" أن يكون عند ابن سبأ وأعواته 
المتواطئين معه من التأثير النفسى واللسانى ما جعل هؤلاء الغلاة 
يصلون الى هذه المنزلة من التأشر بما بث فيهم من ضلالة ٠‏ 

وهم ' الخليفة على رضي الله عنه بقتل ابن سبأ , ولكن ابن 
عباس أشار عليه بعدم قتله ٠‏ ولعله [ م يجاهص. بمقالته أمام على كما 
جاه بها اتباعه » أو لملثه تظاهى بالتوبة ليتابع دسائسه ومكايده . 
فنفاه الى ساباط المهاائن ٠‏ 


ولم تنته ضلالة هذ التيْظان من يهود + فقد بقي هو كما بتي 
نفر من جماعته لم تصل اليهم يد العدالة بالتنكيل » وخلل” يبث 
سوسا اا ل ا ل ار 
الذين تأثروا يضلالته أن علياً لم بي يقتل » وانما رفع الى السماء كما 
رفع النها عون عليه «السلام ب« واه سينزل الى الدنيا وينتقم من 
أعدائه . وأن الذي قتل شيطان تمثل في صورته . وصار يوسوس 


انان د 


لهم هو أو آحد شياطين السبئية آن علياً يجري في السحاب . وآن 
الر5“عد صوته ٠.‏ وأن البرق سوطه . حتى صار السبئي” اذا سمع 
صوت الرعد قال : عليك السلام يا أمير المؤمنين * 

وتابع السبئيون ضلالة شيطانهم الأكبر . فاعتقدوا بتناسخ 
الجزء الالهي في الأثّة من آل البيت بعد علي , وساروا في طريق 
هذه الضلالات ٠‏ 

ولم يكنالداقع لابن سبا الىكل” هذه الدسائس والفين الااعداؤه 
اللاسلام » ومكره بالمسلمين وحقده عليهم » ورغبته بتنفيذد حلقة من 
سلسلة مكايد اليهود على الاسلام » بل على الأديان السماويكّة كلها 
وغل جميء :أت الأركن الا البفردية الرينة وين الراشل + 

واذا قلنا : ان روح التمر”د في الغوارج قد كانت بسيب مكايد 
ابن سبأ ودسائسه كان لنا أن نقول : ان مقتل علي رضي الله عنه 
قبد كان آثر أ مخ آثان هذه الدساكس اهما + ومق"الجهل. ينكان 
استصغار مقدمات الششر . واحتقار أوائل الفتن » فمعظم أحداث 
التاريخ الكبرى التي تحول فيها تاريخ الأمم قد بدأت بنواة صغيرة 
'م يلق لها الناس بالا في أول الأمر , ثم نمت فكانت شجرة كبرى 
ذات جذور متغلغلة وفروع ممتدة وآثار عظيمة ٠‏ 


ص . لاا ا 


مكايد مَيْمُون القداح وَالباطِنيّة 


امتدادأ لسلسلة المكايد اليهودية على الاسلام والمسلمين , لم تكد 
تخبو جذوة الفتنة السبئية حتى أعد اليهود مكيدة جديدة قادها 
يهودي منافق ظهر في الكوفة سنة ( 715 ) للهجرة النبوية يقال له : 
« ميمون بن ديصان القدااح ( كان ينسر* اليهودية ويظهر الاسلام 
نفاقا :فصب هذا الخبية للمسليين العبائل ».وي بهه العواائل :+« 

وأخذ ميمون القد'اح يضرب على الأوتار نفسها التي كان قد 
ضرب عليها ابن سبأ من قبل ء وهي تمجيد الأسيرة العلوية 2 
وأحقيتها بالامامة » مع ادخالات وتلفيقات جديدة تنسف الاسلام 
كله في أصوله :وفروعه .وجميع تطبيقاتة ولا تبقى 'مته الا" الاسم 
المجرد من أيكّة حقيقة من حقائق الاسلام الذي أنزله الله على نبيه 
ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم 5 

وبظهور ميمون القداح أخذت الحركة اليهودية المقنعة أسلوياً 
جد يدا لاجتثاث الاسلام من جذوره اذ اتسمت بسمات المنظمات 
السرية المتمتعة بأدهى وأمر أشكال التنظيم السري ,2 وأخذت هذه. 
التنظيمات تزداد دقة وعمقاً وجذراً . كلما اشتدت عليها الأزمات 
وضر ستها التجارب . كما أخذت تنسج لدعوتها مبادىء تتصيّد 
بعضها من تعاليم الأديان المختلفة . والفلسفات المتنوعة . وتصوغها 
يسار ات لل لير جا تيه تفي لها قو العا بك لج ؟الدنن يونا 
المنتسبون اليها التزاما تاما ٠‏ 

وتظاهصر ميمون القد'اح بقبول نصوص الشريعة الاسلامية , 
من قرآن وسنة » و بقبول فروض الاسلام وواجباته , ولكنّه أخذ 


كه الا حب” 


يجعل لكل آية تفسيراأ ولكل حديث نبوي تأويلا من اختراعاته 
ويوسوس لأتباعه بأن كل" فرض من فروض الاسلام وواجب من 
واجباته وأدب من آدابه انما هو رمن” عن أمس آخر غير الذي يفهمه 
القتشوريون الذين يأخذون بظواهر الألفاظ والأعمال ٠‏ 

وصار ين عم للمنخدعين به أن هذه التفسيرات والتأويلات 
والمعاني المرموز اليها هي المعائي الباطنية لهذه النصوص ولهذه 
الفروض والواجبات والآداب 2 ولكن علماء الظاهر يتعتّقون 
بالقشور ويتركون اللثب ٠‏ 

وحينما ينتقل الىالتفسيرات والتأويلات والمعاني الباطنة يتلاعبه 
فيها كما يشاء له هوى التضليل في العقيدة وفي الش, بعة وفي جميع 
المفاهيم الاسلامية العظيمة ٠‏ 

واستمرت هذه المكيدة اليهودية المقنمة . وتنقلت خلال ثلاثة 
قرون في أطوار متنوعة الأشكال والظواهر . متتّحداة الأهداف 
والغايات » وأخذت تجذب اليها الأشرار وأهل الفسق والفساد 
وبعض الجهلة الأغرار ٠‏ 

وتعددت فرقها وأسماؤها . وكثرت أخلاطها . واستطاع دعاتها 
أن يصلوا بأتباعهم الى الالحاد يالل وملائكته وكتيه ورسله واليوم 
الخ أو الى اععقاد سقو جميع الفرائض الأسلانية من منيام 
وصلاة وزكاة وحج . مع استباحة جميع المحرمات ٠‏ واستباحة نكاح 
الأخوات والبنات . والانسلاخ من جميع التعاليم الاسلامية » بل 
الانسلاخ من جميع الشوايط الانساقة مها كان نؤغها *, 

وأخذوا ينشرون في الأرض الفساد . ويد يترون مكائد جرائم 
القتل لكل ذي خير وصلاح من ذوي السلطان أو العلم أو الجاه, 
ويغيرون على الآمنين فيقتلون ويسلبون ويرتكبون الفواحش »2 
ويتعاو نون مع الجيوش الغازية لبلاد المسلمين . ويأتمرون معها 


- كالاا ب 


لتقو يض دعائم الدولة الاسلامية . مظهرين الانتساب الى الاسلام 
ومبطنين العداء الشديد لكل شيء يتصل به أو بالمسلمين 
واستطاعوا بمكرهم وسرية تنظيماتهم أن يخربوا كثيرأ منالحصون 
الاسلامية المادية والمعنوية ٠‏ 

ونظرأ الى أن الفرق.التي تفرعت عن هذه المكيدة اليهودية 
تعتمد على أن النصوص والأحكام والآداب الاسلامية لها ظاهر 
وباطن ١‏ فالظاهر ما يفهمه العلماء المسلمون من ظواهر الألفاظ 
والأعمال . والباطن ما توسوس يه فرق هذه المكيدة » فقد انضوت 
جديع ذاه تست :ابم (الباطيا الي بذ! تمع مكينتهيا وجاك 
دسائسها اليهودي المتظاهر بالاسلام ميمون بن ديصان القد"اح ٠‏ 

ميمون القد" اح والحاقه نسب ولده بنسب آل البيت : 

أما ميمون القد”اح هذا فقد كان على ما يذكر المحققون يهودياً 
متعصبا لليهودية » وهو من ولد الشلعلع من يهود . وكان حبرا من 
أحبارهم ٠‏ وعالما بالفلسفة والتنجيم » ومطلعا على أصول المذاهب 
والأديان 2 وكان صائفا ف السلمية(» على ما ذكره العالم الفقيه 
محمد بن مالك اليماني من فقهاء اليمن في أواسط المئة الخامسة 
للهجرة في كتابه : ( كشف أسرار الباطنية ) ٠‏ 

ويظهر أن قيادات يهودية دفعت هذا الرجل الى تدبير مكيدته 
لهدم الاسلام وتمزيق قوى المسلمين » اذ توسمت فيه الكفاية للقيام 
بهذا الشر المستطير , وذلك لما يتمتع به من قدرات مكر وخبث 
وحيلة 2 ومعرفة بأصول المذاهب والأديان ٠‏ فحمل الرجل مهمة 
الخنث التي وكلت اليه ء» فتظاهر. بالاسلام » وسلك السبيل الذي 
سلكه سلفه اليهودي اليمني عيد الله بن سبأ ء والناس” في شيعة 
اسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 


٠ بلدة من بلاد الشام‎ )١( 


#ل١ا‏ ب 


العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنه 2 وأخذ 
يتظاهسر بخدمتهم وتأييدهم ومحبتهم , وقلبه يغلي بالحقد والعداوة 
والبغضاء للاسلام ولرسول الله ولآل بيقه الطاهرين ولسائر 
المسلمين . ولكنه لم يجد سبيلا يدخل به على المسلمين حتى يرد هم 
عن دينهم ويخرجهم منه الى الالحاد والاباحية العامة أمكن" من تبنيه 
الدغوة ال اهل بيت الرسول - 

وانطلق في دعوته هذه . وخدع فريقاً من الناس بها » نظرأ الى 
عاطفة المسلمين نحوهم التي شحنتهم بها الأوضاعالسياسية المختلفة, 
وهي الأوضاع التي لم تسمح لهم بأن يصلوا الى الحكم , ولكننّه مع 
تبنيه الدعوة الى أهل بيت الرسول من أولاد على رضي الله عنه خشي 
أن يصلالحكم اليهم فعلاء فيفعلوا به و بمكيدته للاسلام ما فعله علي 
من قبل في سلفه عبد الله بن سبأ وفي السبئية » فد بر مكيدة سرقة 
تنسب أهل البيت لأولاده من بعدهء حتى يضمن اليهود متابعة 
مكيدتهم للاسلام والمسلمين » مستخدمين ذرايته الخبيثة ٠‏ 

وقد تتبع محققو الأنساب فأثبتوا د 
هؤلاء الذين دعا اليهم الباطنيثون على أنهم أئمة من أهل البيت 
ينتهي نسبهم جميما الى علبيد الله الملقب بالمهدي » وعلبيد الله هذا 
فو اين ميعون بن ديضان: القداح:واشبه الاصلي : سعيد ثم سمى 
2 النه اكليم هذا ل يرن ليتولوت قر مسا اللالر” 
الأئمة المستورين الذين لم يظهروا . وهؤلاء الأنمة المستورون 
يتصل تسبهم بمحمد بن أسماعيل بن جعفر الصادق » وعلماء 
الأنساب يثبتون أن اسماعيل هذا مات في حياة أبيه جعفر الصادق » 
وان محندا ب اسناعيل له يكن ل هشه ) ليها ين فين مزنية أن" 
هؤلاء الذين ادعيت لهم الامامة هم من أولاد هذا اليهودي ميمون بن 
ديصان القدااحء» وقد أحكموا اخفاء أنفسهم وأسنمق نسيهم! 
ليمكروا بالاسلام والمسلمين ٠‏ 


د لا١‏ ب 


ومما سجله التاريخ شهادة لجلكّة من العلماء آثبتوا فيها أن ما 
اد'غاه هؤلاء من الانتساب الى ولد علي" نِن 5 طالب زور و ياطل» 
وأنهم زنادقة ملحدون 2 وللاسلام جاحدون , أياحوا الفروج : 
وأحلتوا الخمور . وسبئوا الأنبياء » واداعوا الر”بوبية » وقد كتبت 
مده الشهادة ق'معشن :وقع عليه العلبام القار اليهم فى شهن د بيع 
الأول من سنة انتعين وأربعناثة للهحرة ».ومن العلماء الدين اكبترا 
توقيعاتهم على محضضر هذه الشهادة : الشريف الرضي » والشعريف 
المرتضى , وأبو حامد الاسفراييني , وأبو عبد الله الصيمريء وأبو 
الحسين القدوري , وأبو جعفر النسفي , وغيرهم من كبار الأئمة ٠‏ 

ولذلك كان من ظهر متهم يعد” يأسم الفاطميين يستعملوناليهود 
في الوزارات والر"ياسات , ويفو ضون اليهم تديير أمس السياسة , 
ويحكمو نهم في دماء المسلمين وأموالهم » وأما من لم يظهر منهم فقد 
كانوا يتعاونون مع اليهود في كل وقت , ولا يمسّونهم بأذى » بل 
كانوا يصبُون كل بلائهم على المسلمين . ويتر صحّدون علماءهم 
وصلحاءهم » ويغيرون على حجّاجهم ٠‏ 

وبعد أن أحكم ميمون القدااح مكيدته .2 انتقل هو وايتنة سعيد 
الذي سمنّى نفسه فيما بعد علبيد الله ثم لقب نفسه يلمهدي الى 
لكر قةاه قاقانا .رهامو بسار ان .كلها سكس هما لوطاو ١‏ تماق 
اختارا الكوفة لأن فيها جذورا سيئية . مما كان قد مكن. به من قيل 


عبد الله بن سيأ ٠‏ 


والتقى ميمون في الكوفة برجل اسمه « حمدان قرمط » واتفقا 
على تأسيس جمعية سر'ية تعمل على هدم الاسلام وتمزيق المسلمين , 
واتفقا على أن يضعا لها مبادىء اعتقاديكةالحادية, تلحل” للمنتسبين 
اليها كل ما يشتهون من قتل ومال ونساء وغير ذلك . واتفقا على 
وجوب ستس هذه المبادىء بأغشية من النفاق , وعلى أن يجعلا من 
ضمن هذه المبادىء أن المسلمين كفرة يجب قتلهم أينما وجدوا ٠‏ 


30782 ل 


فوضعا أسس الضلالة التي أراداهاء وعملا سر" في الدعوة 
باسم الداعاة . متسترين يالد”عوة إلى الأئمة من أولاد علي » الذين 
هم في الواقع مزوةرون مللصقون بالكّسب الشريف كذيا وبهتانا » 
وهم في الحقيقة أولاد ميمون القداح اليهودي ٠‏ 

وآزر هذه المكيدة اليهودية الخبيثة عناصر فارسية حاقدة ٠»‏ 
ممالكهم » وقوآض عروش ملوكهم » وأزال عن رقاب عباد الله 
سلطانهم , واستغل الشياطين الخلافات السياسية على شخص خليفة 
المسلمين 2 وارتدوا مسوح الحزن الكاذب على مقتل مظلوم طاهصر 
من ذراية آل البيت الأطهار ٠‏ 

قال المؤرخ الديلمي متحدثا عن المكيدة الباطنية على العقائد 
الاسلامية في كتايه « قواعد عقائد آل محمد الباطنية ©“ : 


( واتفق أهل المقالات أن أو ال من أسس هذا المذدهب المشؤوم - 
يعني مذهب الباطنية ‏ قوم من أولاد المجوس ويقايا الخرمية « وهم 
طائفة اباحية من المحوس » والفلاسفة واليهود » فجمعهم تاد 
واشتوروا وقالوا : ان محمدا غلب علينا وأبطل ديننا » واتفق له 
أعوان نصروا مذهبه , ولا مطمع لنا في نزع ما ي أيديهم من المملكة 
بالسيف والمحاربة + لقوة شوكتهم و كثرة جنودهم ٠‏ وطيكقوا اله 
والبحر , وكذلك لا مطمع لنا فيهم من طريق المناظرة و فيهم من 
العلماء والفضلاء والمتكلمين المحققين , و كثرة كتبهم وتصانيفهم » 
واتفقوا على وضع حيلة يتوصلون بها لى افساد دينهم من حيث 
لا يشعرون , وبنوا أمورهم على التلبيس والتدليس , وزادوا في 
مسالكها على مسالك اللمين ابليس ) ٠‏ 


كلا١‏ ب 


سر 


1 
وليس غريبا هذا والعنصر الرئيسي المح ك لهذه المكيدة عنصر 
يهودي” 0 واليهود أصحاب خيرات عظيمة في تد بير المكايد عبن 
تاريخهم الطويل ٠‏ 


حيل الباطنيين لصيد الأتباع 

علمنا أولا أنهم قرروا الانطلاق في مكيدتهم منالقاعدة الباطنية 
الاولى » وهي أن الاعمال الدينية والنصوص الشرعية من قرآن 
وسنة نبوية لها ظاهر و باطن ٠‏ فالظاهر ما يشاهد من العمل أو يفهم 
من النص” العربي بحسب المصطلحات والمفاهيم اللغوية ٠‏ والباطن 
ما يفهمونه هم بو ساو سهم وأوهامهم الخبيثة دون قاعدة يرجعاليها 
في فهم هذا الباطنء الا محض التخريفات والتحريفات التي يريدون 
بها أن يحوالوا النص” الى ضلالاتهم » وألوان كفرهم واباحيتهم 
المطلقة التي جعلوها هي عقيدتهم الباطنية » ثم يقولون على سبيل 
الايهام والتضليل : إن الظاهر بمنزلة القشور والباطن بمنزلة 
اللثب المطلوب ٠‏ 

لما قرروا الانطلاق في مكيد:هم من هذه القاعدة الباطنية الخطيرة 
وضعوا لنشر ضلالتهم في صفوف المسلمين وجلب أتباع لهم منهم 
قمع حيل + عل أن عدر "جوا'ق حيلين لقنم حبني اققضى الأخوال 
التي تصادفهم في مسيرتهم الظالمة المجرمة » لطعن الاسلام وتشويه 
عقائده ومبادئه ونظمه في تفوس السذاج من المسلمين, ولاستدراج 
العوام والطامعين الآثمين الى مذاهبهم المنحرفة التي تبيح لهم كل 
معرم” ف البقل وق القيرائع الرتيكانية : 

وقد نجد في استعراض حيلهم هذه فائدة تنبيه المسلمين» ليكو نوا 
على يقظة مما يُبيت لهم من مكايد ودسائس في هذا العصر مشابهة 
لحي لالباطنيين التي اكتوىالعالمالاسلامي بنارها حقية من الد هر ٠‏ 


اقاتت (م+١١)‏ 


الحيلة الأولى : 

وهي ما يسمونه بحيلة ( التفراس ) ١‏ 

وتتلخص هذه الحيلة بالتفى”س في حا لالشخص المراد استدراجه 
الى الشر” والفتنة . حتى اذا غلب على ظن اأداعي الباطني أهليته 
لأن يستجيب للدعوة الماكرة بوسيلة مأ يدأ محاولته معه 9 

وان القادة الباطنيثّين لا يأذنون أداعيهم بدعوة أحد ما لم 
يتف "اس فيه ويرى امكان استجابته 2 ويقولون له في التعبير 
الر"مزي عن ذلك : احذر أن تلقي البذر في الأرض السبخة ٠‏ 


ويشتر طون في داعيهم أن يكون قوي الحدس ,2 ذكي الخاطر. ,2 
يستطيع بسرعة أن يغير الأشياء » ويرد” الظواهر الى البواطن . وأن 
يكون مرنا في قبول رأي من يريد استدراجه » ثم السير به منحرفا 
عن عقائده الى الغاية التي يسوقه.اليها ٠‏ 

كما يوجهون داعيهم ألا يدعو كل أحد الى مسلك واحد , بل عليه 
أن يدرس حالته النفسيةء وميله في طبعه , فان كان مائلا الى الد نيا 
شجمه على الانغفماس فيها والأخذ بملان”ها . وبيكّن له أن ذلك هو 
العقل . وما سواه بلاهة وحمق » وان كان مائلا الى التقوى والعبادة 
شجعه على ذلك ثم نقله بالتدريج الى ترك العبادة وهجر مخافة الله 
وسقي :ملكتا عن إضذلك عو نغانة السنادة إن وممل الصقيية 
المعراقة + 

ولهم في هذا الباب فنون غريبة » ووسائل عجيبة * 

ويظهر أن حيلة التفر"س هذه لا تقتصر على الباطنيكين » بل ان 
جميع المؤسسات والمنظمات المعادية للاسلام . التي تعمل في الخفاء 
وتحيك مكائدها في السر” » لتستقدم هذه الحيلة وسيلة لاقتناص 
ضحاياهاء وأيقاعها فيشباكها » ثم استخبامها لطمنالأمةالمستهدفة 


١78‏ ب 


الع سياا” ‏ 
أفراد ا ل وها « فما تحين 7 فرصة بة لاقتناص صيد 
جديد الا" أطبقوا عليه شباكهم دون توان في الامى , والن اصدون 
من جنودهم منبثون في كل مكان ».لا تضيع منهم فرصة , ولا يفلت 
منهم صيد , وأكش ما يبثون قناصيهم في ؟لبيئات الفقيرة البائسة , 
وفي ميادين المعرفة والعلم التي يكن فإهعنا المتطلّعون الى المجد 
الدنيوي والطامعون بالسلطان ٠‏ 

الحيلة الثازية : 

وهي ما يسمّونه بحيلة ( التأنيس ) ٠‏ 

وتتلخص قدا السللة أنه لون من ألوان النفاق القولي 3 
عدر ارد وقنصه 2 0 ثم 5 قزذنفه في أتون المكيدة على الاسلام 
والمسلمين ٠‏ 

ولحيلة التأنيس هذه صور مختلفة بحسب أحوال الناس 

فمن كان 0 باليذل الل مااع لدان كك 


والاجلال ما يشيع خدودء ٠‏ هرد شوقه ل الشاطة وات كات 
منافق من قول أو عمل ٠‏ 


لل ال ل 


تا كلاةاات 


ومن كان يأنس بالعبادة والتقوى بعثوا اليه منافقا باطنيا يبالغ 
أمامه بما يأنس له ,. حتى اذا أيقن بأنه قد وثق به بدأ ياستدراجه . 
وتحويله » ووضعه في مزالق تبعده عن ميدان التقوى والعيادة كل 
جديدا من عناصر المكيدة ٠ ٠‏ 

الى غير ذلك من صور كثيرة يبتكرها الداعي الباطني بذكائه 
ودهائه » وظاهر” أيضا أن هذه الحيلة الشيطانية هي من الحيل التي 
مركزة مدروسة ٠‏ 

وللمو سسة اليهودية العالمية المقنئعة المسماة بالماسونية باع واسع 
في استخدام هذه الحيلة 3 كما أن للاحزاب الشيوعية باعا واسعا 
وسائل التطبيق ٠‏ 

الحيلة الثالثة : 

وهي ما يلسمى بحيلة ( التشكيك ) 

وتتلخص هذه الحيلة بطرح أسئلة عويصة على عوام المسلمين 
وجوانب الكمال في نظمه . 

وغرض الباطنيين من هذه الحيلة احراج المسؤول بجهلهالاجابة, 
ثم القاء الشكوك في قلبه عما يعتقد من عقائد , وما يؤديه من 
عبادات » وما يلتزم به من نلظلم » ثم اغراؤه بأن يستشرف الى 
معرفة الحقيقة عن طريق الداعي الباطني ٠‏ 

و'لدى الملاحظة نجد نظيرا لهنه الحيلة عذد سائن أعداء الاسلام» 
فهم ما يزالون يثيرون الشبهات ويلقون الشكوك في قلوب المتطلعين 


هد قلات 


الى المعارف الحديثة من شباب المسلمين .» حول عقائد الاسلام 
ومبادئه وعباداته ونظمه , غير متورعين عن تزييف الحقائق 
الاسلامية الناصعة 2 بتحريف » أو بش ء أو نقل كاذب ٠»‏ أو تشويه 
لوجهها الجميل بالزور والبهتان . وكم أصابت سهامهم الماكرة 
الظالمة الآثمة مقاتل من شبابنا . فخدعوهم بضلالاتهم 2 وفتنوهم ٠‏ 
عن دينهم » حتى أمست عادات أجيالنا الحديثة وتقاليد أمتنا في 
العصر الحاضر من صنع جيش الغزو الفكري المعادي للاسلام 


والمسلمين ٠‏ 
الحيلة الرابعة : 


وهي ما يسملونه بحيلة ( التعليق ) ٠‏ 

ويستخدم الداعي الباطني”" هذه الحيلة متى تأكدّد من أن عقل 
السو ا لنت لالط لد 
حيلة التشكيك السابقة ٠‏ 

وفي دوا امة الشكوك التي بدأت تصطرع في فكره مع عقائده التي 
ل ا لو ا ل 
طلب الاجابة » وعند ذلك يستخدم المضلثل الباطني معه حيلة , 
التعليق . وذلك بأن لا يعطيه الجواب على أسئلته » بل يتركه معلّقا 
مشغول القلب بطلب معرفة الجواب عليها ء وهذا ما يقصدونه 
بالتعليق ٠ ٠‏ 

وكلما طلب الشمّاك” المعلّق من الداعي الباطني كشف الغوامض 
له » ليريح 3 قلبه من الشك قال له : لا تغجل ٠‏ فان الدين أجل” من أن 
يفيت بن 117و أذ تيوط قل لذي كديا و مكفيك لذي عله ٠‏ هيهات 
هيهات ٠»‏ ثم يهوال عليه الامر . وريما يستشهد ببعض النصوص 
الشرعية وفق الطريقة الباطنية ٠‏ 
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واذا ألع” الشكّاك المعلّق على الداعي الياظني بعللب معرفة 
السر” . ورأى هذا المضكّل شوقه الزائد الى ذلك . وعده في وقت 
معين ,2 وأمره بتقديم الصوم والصلاة والتوبة قبله : وعظّم له أمر 
الفكر عندهم * 

حتى اذا وافى الميعاد قال له : ان هذه الاسرار مكتومة », لا تؤددع 
الافيس" محصحّن . فحصكّن حرزك» وأحكم مداخله حتى أودعه فيه 3 

قيقول المستجين : وما طريقه؟ 

فيقول المضلدّل الباطني : أن آخذ عهد الله وميثاقه على كتمان 
النفيس 7 وان أدنى درجات الراغب في معرفة هد١ا‏ السر” أن يصو نه 
من التضييع » واعلم أن الل ما أودخ هذه الأسرار أنبياءه ألا بعك 
أن أخذ عليهم العهد والميثاق ٠‏ شْ 

فاذا وافق المستجيب على تقديم المهد المطلوب استخدم المضكل 
الباطني معه حيلة الى بط , وهي الحياة الخامسة الآتية : ا 


العيلة الغامسة : 

دهي حيلة ( الربط ) ْ 

وتتلخص هذه الحيلة بأن بر بط المضلئل الباطني المستجيب 
لضلالته . وذلك بأن يآخذ عليه العهود والموائيق المؤكدة بمختلف 
والنذور 2 والحلف. بالتخلي عن جميع ما .يملك 3 بأن / يفشي ع1 
المأزق » وبأن يطيع امام الدعوة المستور » ويحيط الداعي الباطني 


كد 


الضعناء 5 

فاذا تمت للداع. 2007 حيلة اأربط انتقل 500 الى 
الحيلة السادسة وهي حيلة التدليس ٠‏ 

الحيلة السادسة : 

وهي ما يسمثونه بحيلة ( التدليس ) ٠‏ 
الضلالية الى فريسته الث ايها 'بالعهود والموائيق لان 
الفليظة » ويكون بث هذه الاسرار على طر يقة التدرج شيئا فشيئاء 
لا بالقائها دفعة واحدة ٠‏ 

فيقول له أو”لا : ان الباطل ظاهر جلي" ٠‏ أما الحق فدقيق خفي, 
انهأمر” لو سمعه الأكدثرون لأتكروه ونفروا منه ,. وان طلاب الحق 
والقائلين يه من بين طلاب الجهل أفراد وآحاد ٠‏ 

وغرص اأداعي الباطني من هذه الاقد مة التمهيد لالقاء مبادىء 

ثم يبث اليه أن أصل الجهل انما هو تحكيم العقل في فهم 
النتصوص ٠‏ وعدم التسليم للأممة الذين هم أصفياء الله وأوتاد | 
أرضه وخلفاء رسوله من بعده ) حسب الفرية. الباطنية اليهودية ): 

والفرض من هذا تعطيل الجانب العقلي في المستجيب . ليسهل 
التصرا'ف به وفق مراد القادة الباطنيين : 

ثم يقول المضلّل الباطني للمستجيب : اني مُلفش اليك سر”ا 
وعليك أن تحفظه فلا تطلع عليه أحدا ٠‏ 
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ملترمون مذهينا ولكتّهم يسر”ونه و لايظهرونه ٠‏ 
والفطنة والفضل وصلاح الحال ٠‏ ظ 


م يفتح الداعي الباطني للمستجيب أبواب الأماني والآمال 
بقرب ظهور شوكة الطائفة الباطنية » وانتشار أمرها » وسعة ذات 
يدها » ووصول كل” واحد من أتباعها الى مراده » حتى تجتمع له 
سعادة الدنيا والآخرة ٠‏ 

والغرض الأعظم من هذه الحيلة اشعار المستجيب بجهالة حقيقة 
الدين » وانه شيء غير ما يقع في تصوتره اطلاقا » ثم توجيهه للتعلق 
بالامام المستور » ويستميلونه بأنه من العترة المطهّرة آل البيت ٠‏ 

الحدلمة السابعة : 

وهي ما يسمُونه بحيلة ( التأسيس) أو ( التلبيس ) ٠‏ 

وتتلخص هذه الحيلة بمحاولة الداعي الباطني ممع المستجيب 
حتى يقنعه بأن الشريعة لها ظاهر و باطن » وظاهرها بمثابة القشر 
الذي لا يلتفت اليه الواصلون » وأما الباطن فهو اللب” المقصود ء 
ولا يعرف هذا الباطن الا عن طريّق أئمتهم المصطفين ٠‏ 

فاذا وصل المستجيب الى التسليم بهذه الفرية الباطنية . أخذ 
الدعاة الباطتيون يبثثون اليه من الضلالات التي ينُسمونها معاني 
باطنية » وهم يتلاعبون بهذه المعاني وفق ما توحي لهم به شياطينهم 
من اليهود الذين يخطتّطون في الظلمات من وراء حجب لهدم الاسلام 
والمسلمين ١‏ وهذه المعاني تدور حول الالحاد والن ندقة « والاباحية 
المطلقة . والاستهانة بكل القيم 59 
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الحيلة الثامنة : 

وهي ما يسمونه بحيلة الخلع والسلخ من الدين ٠‏ 

وتتلخص هذه الحيلة بأن يجتهد الداعي الباطني مع المستجيب 
مسكند! الى مضمون الحيلة السايقة 2 حتى يقنعه بأن فائدة ظاهر 
الشريعة فهم ما أودع فيه من علم الباطن , وليس المراد العمل يه » 
فمتى عرف الانسان باطن الشريعمة وسيراها المكنون سقط عنه 
العمل بالظاهر .2 وبذلك يسقطون عنه جميع التكاليف والأحكام 
الاسلامية « ويبيحون له جميع المحر "مات التي تشتهيها الأنفس 5 

فاذا وصل المستجيب الى هذه المنزلة انتقل الداعى الباطني به 
الفاية العظمى من الحيل السابقة ٠‏ 

الحملمة التاسعة : . 

وهي في الحقيقة الغاية والنتيجة العظمى من الحيل السابقة ٠‏ 

وتتلخص هذه الحيلة بأنها المرحلة الاخيرة التي تتضمن التفر يع 
الكلى' من كل قيمة ظاهرة و باطنة , واقناع المستجيب بأن الدين 

وقد تحتو ي هذه المرحلة على الاقناع بالهية الانسانء أو 
بالحلوليّة » أو بالالحاد المطلق وماداية الوجود كللنّه ٠‏ 

وفي كل" الاحوال يصل المستجيب وهو الباطني الجديد الى انكار 
الشرائع كلها » والانغماس بالاباحية المطلقة التي لا يقيدها قيد 

ديني” أو أخلاقي , ولا يحد"ها دون الجرائم الكبرى حد , ولا يردع 

المنفمس فيها رادع ٠‏ 0 

وهكذا كان غزوهم الفكري” في صفوف المسلمين ٠‏ 
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انقسام الباطنية الى فرق 

وبعد أن اتفقت الجمعية السر“ية الباظنية على مسخططها العام" 
للكيد بالاسلام والمسلمين , انطلق أفرادها يعيثون في بلاد المسلمين 
فسادا 5 ش 
التي توحي له بها أهواؤه وظروف البيئة التي ينشر فيها الدعوة 
من ضلالات وتحريفات وتخريفات » وبالمقدار الذي يستطيع به أن 
يغوي جهلاء البيئة التي ينزل فيهاء نظرا الى أنهم لم يكونوا يملكون 
تعليمات تفصيلية لكل” مسألة 2 حتى يلتزم بها كل الذين 
انطلقوا في الدعوة . أو أن اليهود في السى' قد أرادوا ذلك , حتى 
لا تتوحد هذه الدركة وتسير على خط سير واحد 2« أو تكون لها 
صورة ثابتة 5 

وبسبب ذلك وبعد أن تطاول عليهم الأمد أمسى لهم طوائف كل” 
منها ذو طابع متميز خاص” . 

وأ”طلق علىالحركة الباطنية أسماء مختلفة منها الأسماء التالية : 
قرامطة . مزدكية . تعليمية . ملحدة » الى غير ذلك من أسماء 9 


شرور الحركة الباطنية في التاريخ 

وانطلقالباطنيون ينششرون ضلالاتهمالمقنعة في صفوفالمسلمين, 
ويعيثون في الأرض فسادا » وييحثون يمكن ودهاء عن ذقاط. ١أضعف‏ 
: في الافراد والجماعات ٠‏ حتى يلقوا حبائلهم عليها » ويتمكنوا من 
اقتناص فر يستهم » وشياطين اليهود يدفعون بهم الى كل خبيثة.2 
دون أن يلظهروا رؤوسهم المحركة 0 
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وبددت طاقات كبرى .2 وأزهقت أرواح كثيرة . واتلفت أموال 
طائلة » في مدى قرون من تاريخ المسلمين . بسبب اخماد الفتن 
المتتابعة الكثيرة , التي كانت تؤجج نيرانها بتجداد مستس” وقوة 
مخيفة مرواعة هذه المكيدة الخبيثة المتحر”كة ٠‏ 

وكانت الكوفة هي المنطلق الأول لتنفيذ هذه الحركة الشيطانية, 
التي تتظاهر نفاقا بمشايعة الأئمة من أولاد علي" . لتستغل عواطف 
شيعتهم وتتلاعب بهاء ولتجد المبرارات لبث" ضلالاتها بين المسلمين, 
بأسماء وهمية . وأئمة يزعمون أنهم مكتومون مخافة أن تصلاليهم 
أيدي الحكتام العباسيين , ويدخلون في النسب الشريف الى علي" من 
ليس له به تسب ولا سبب » وينسبون اليهم ما يشاءون من ضلالات2 
ويزعمون أنها هي المعارف الصحيحة ء التي يتلقاها الأئمة يعلومهم 
الخاصة . عن طريق الوحي , أو عن طريق الالهام » أو عن طريق 
الشهود الذاتي » اذ أطلقوا فرية اعتقادية زعموا فيها أن الالهية 
أو جزءا منها متمثلة بهم الى غير ذلك من ضلالات لا حصر لها 
ولاضابط ٠‏ 


وكان المستجيبون لهم من الناس صنفان : 

الصنف الأول : 

الجهلة الذين تتحكم بهم العواطف , فتسوقهم سوقا أعمى ٠‏ 
الصنذف الثاني :: 

الشياطين الذين يجدون لأنفسهم في صفوف هذه الحركة مرتعا 


خصبا لما يشتهون من رغبة بسلطان . أو طمع بمال » أو شبق عارم 
الى المحر ”مات » وميل عنيف الى استحلال المو بقات ٠‏ 


وفي الفقرات التاليات تمي عل طائقة من شعرزى هذه الدركة 
المجرمة ٠‏ 
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فاقك دعاة القرامطة تنفيذ! لخطط مرسومةأعد”ها شياطينهم» 
وأخذوا يتجو"لون في البلاد » ويغتارون لاشعال فتنتهم مراكز 
حسدنة تانية :ردت ون فيها امل آنا مز يكين خا تين تمل قلر يهم 
الى مشايعة من يدعي أنه من أولاد علي رضي الله عنه ٠‏ | 

وفي حوالي سنة ( 78١‏ ) هجرية نظر القرامطة الباطنيون في 
خريطة البلاد الاسلامية فوجدوا البحرين في منأى عن القوة القوية 
لسلطان الدولة 2 ورأوا أن للأسرة العلوية أشياعا بها » فتفتحت 
آمالهم لصيد مناسب , يجدون فيه مرتعا للشر” والفساد » فأرسلوا 
أحد دعاتهم لينشر الفساد في تلك البلاد 2 وقد عرف هذا اأداعي 
باب بع بن الهدي + ميد جهية القطيك :و وول ليها رسنة 
)0١ )‏ للهجرة على رجل يعرف بعلي" بن المعلتّى بن حمدان مولى 
الزياديين . وكان هذا الرجل يغالي في التشيّع للأسرة العلوية ,2 
فأظهر له يحيى أنه رسول المهدي , وذكر له أننّه قد أمره بأن يخرج 
الى شيعته في البلاد يدعوهم الى مناصرته », وأن ظهوره قد أصبح 
وشيكاء فوجنّه على" بن المعلتّى الى الشيعة من أهل القطيف», فجمعهم 
وقرأ لهم كتابا على لسان المهدي » فاستجابوا له » ووعدوه بالغروج 
معه إذا ظهر أمره » ووجنّه الى سائر قرى اليحرين بمثل ذلك 
فأجابوه . وكان فيمن أجايه رجل اسمه أبو سعيد الجنتّابي » وقد 
قام هذا الرجل فيما بعد بأحداث وفتن قرمطيئّة بالفة في الشى" ٠‏ 

ثم غاب عنهم يحيى », وعاد اليهم بعد مدة ومعه كتاب يزعم أنه 
من المهدي الى شيعته . يأمرهم فيه بأن يدفع كل” رجل منهم ستة 
دنانر وثلثين ليحيى بن المهدي ففعلوا ذلك ٠‏ 

ثم غاب عنهم وعاد اليهم بعد مدة . ومعه كتاب آخر يزعم أنه 

من المهدي الى شيعته يأمرهم فيه بأن يدفعوا خمس أموالهم ليحيى » 
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ويذك لهم أنه سيظهر. فريباً فليكونوا على أهبة الاستعداد ء» 
ففعلوا ذلك ٠‏ ش 

واستلم قيادة القرامطة في البحرين أبو سعيد الجنابي « وأثار 
فتن دموية واسمة » قتل خلقا كثيرا » وأحرق وسلب ونهب ٠‏ وأفسد 
في الأرض افسادا منكرا . تحقيقا لأغراض هذه العصابة الشريرة , 
التى تعن بالاسلام والمسلمين تهدما وكمريقااء .التي تطسم بامال 
والسلطان ٠‏ والانطلاق في استباحة كل" شيء . 


0 

ولا يد” أن يلاحظ الباحث المتتيع تاريخ الحركة الباطنية 
يأسمائها المختلفة التي أطلقت عليها أحداثاً منذهلة قامت يها هذه 
المؤوسسة الاجرامية التي أنشأها المكر اليهودي 2» ثم أخذ المكر 
اليهودي .يمدها ويغذيها ويوجه رياحها . ويزودها بالوقود كلماء 
خبت نارها » ويترقب الفرص لقطف الثمرات التي تحقق غايات 
اليهود ومصالحهم المباشرة وغير المباشرة ٠‏ 

على أن كل هدم في مبادىء الاسلام وكل توهين لأية قوة من قوى 
المسلمين يعتبره اليهود ظفراً لهم » وا نتصاراً على عدو”هم ٠‏ 

نقرأ في التاريخ فنمر بأحداث وفتن كثيرة وكبيرة قامت بها 
عصابات القرامطة الباطنية . قتلوا فيها خلقاً كثيرأ من المسلمين » 
وسلبوا فيها أموالا طائلة 2 وأحرقوا مساجد . وخر بوا دوراً غ2 
ورواعوا آمنين » وقطعوا السبيل . وغدروا بالحجاج والمسافرين ٠‏ 

ففي سنة ( 584 ) هجرية ظهرت لهم فتن في بلاد الشام » وفي 
سواد العراق ٠‏ 

وفي سنة ( 55١‏ ) هجرية حاصر القرمطي يحيى الممروف 
بالشيخ مدينة دمشق » وضيّّق على أهلها » وقتل معظم جنود أميرها 
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يومئذ » وأشرف أهل دمشق عل الهلكة لولا الامدادات العسكرية 
التي قدمت من مصر » فقاتلت القرامطة ورفعت حصارهم عن أهل 
دمشق » وقتل رئيسهم يحيى وانهزموا ٠‏ ولكنهم ما لبثوا أن خلتفوا 
مكانه أخاه الحسين , وأظهر شامة في وجهه وزعم أنها علامته » فعاد 
بأتباعه الى دمشق مرة ثانية فاضطر. أهل دمشق أن يرضوه بالمال » 
فدفعوه اليه فانصرف عنهم ٠‏ 

ولكنه سار بمن تبعه الى أطراف حمص فغلب عليها » وجاء بغلام 
من أهله فلقبه المطو”ق . وفوض اليه قتل أسراه من المسلمين » ثم 
سار الى حماة . ومعرة النعمان وغيرهما ء فقتل من أهل هذه البلاد 
خلقاً كثيراً . وكان يققل فيمن يقتل النساء والصبيان » ثم سار الى 
بعلبك فقتل عامة أهلها » ودخل الى سلمية علوصلح من أهلها » قغدر 
بهم » فبدأ يمن فيها من بني هاشم ٠‏ فقتلهم أجمعين . ثم قتل 
البهائم » وقتل الصبيان بالمكاتب , الى غير ذلك من أحداث لا يفعلها 
الا شرار الخلق , ومنهم اليهود وأجراوٌهم ٠‏ 

وكان من شأنهم أنهم كلما هلك منهم رئي سظاهر وزعت الرسائل 
على القرامطة يرسلها اليهم أصحاب المرتبة الأولى من دعاة الباطنية, 
يخبرو نهم فيها بوجود امام من أتمتهم هو على قيد الحياة . وأنه 
سيظهر » وسيظفس »2 وسيحكم الأرض ء ويضعون لهم علامات له » 
ويحيطونه بهالة من التقديس , فمرة يسندون أخبارهم الى تلقثيات 
من الوحي » وأخرى الى نفحات من الالهام » وثالثة الى كشف غيبي » 
ثم الى حلول الهي في بعض قادتهم » وهكذا ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك لما قتل يحيى المعروف بالشيخ ثم قتل يعده أخوه 
الحسين المعحروف بصاحب الشامة .» وصل الى القرامطة كتاب من 
الخبيث زكرويه بن مهرويه داعية حمدان قرمط , يعلمهم فيه أنه 
قد أوحي اليه أن يحيى المعروف بالشيخ والحسين المعروف يصاحبه 


13 


الشامة يقتلان . وأن امامه الذي هو حي سيظهر يعدهما وسيظفر » 
فانطلت حيلته على الرعاع بين القرامطة , واندفعوا يقتلون 
ويسلبون ويفسدون في الأرض ١‏ 

وفي سنة "597١‏ ) هجرية أرسل زكرويه داعية حمدان قرمط 
رجلا اسمه عبد الله بن سعيد , فجهر بالدعوة ” وجمع حوله 
القرامطة. وأعادوا الكرة على بلاد الشام فقتلوا وسلبوا واستحلوا 
الحرمات , وأقضوا مضاجع المسلمين , فبعث الخليفة العباسي ذرقتين 
لقتالهم » فلممًا أحس أتباعه من بني كلب أنهم مطوقون وثيوا على 
قائدهم عبد الله بن سعيد فقتلوه . وتقدموا برأسه الى الخليفة 
ليعفو عنهم » ويظهر من هذا أن هؤلاء الأعراب لم يتبعوه ايمانا 
يد عو ته »وانما تبعوه بغية السلب والنهب وقطع السبيل ٠‏ 

وفي سنة.( 144 ) هجرية خرج زكرويه بالقرامطة ليقطع طريق 
الحجاج الى بيت الله الحرام » فلاقي من الحجاج قافلتهم الخراسانية 
راجعين من مكة بمكان يقال له : عقبة الشيطان , فحالف الشيطان 
وحارب الحجاج حرباً شديدأ . فلمّا رأى شدة حر يهم واستبسالهم » 
سألهم : هل فيكم نائب السلطان ؟ فقالوا : ما معنا أحد , قال :. 
فلست أريدكم » فاطمأنوا وساروا ء فلمًا ونوا ظهورهم في اتجاه 
يلاد هم غدر بهم من ورائهم وقتلهم عن آخر هم ولم ينج منهم الا 
الشريد . وسبى القرامطة من النساء ما أرادوا وقتلوا سائرهن ٠‏ 

وهذا مما يدل على أن قيادا تهم لا تهدف الى مجرد الوصول الى 
الحكم والسلطان على أساس خلاف سيأسي » ولكنتها تهدف الىالنكاية 
بالمسلمين وابادتهم » وهذا من أغراض اليهود الدفينة المشبعة 
بالحقد والفيظ من الاسلام والمسلمين + ْ 

ولا ننسى أن زكرويه بن مهرويه هو داعية حمدان قرمط. » وأن 
حمدان قرمط هذا هو الذي :اقى الحركة الباطنية من صديقه 


151 


اليهودي المتظاهر بالاسلام ميمون بن ديصان القداحء وقد اتفقا على 
تنفيذ مكيدتهما الخبيثة للاسلام والمسلمين ٠‏ 

وتابع زكرويه بن مهرويه شروره بعد أن قتل قافلة الحجاج 
الخراسانية » فترصد مرور قافلة أخرى من قوافل الحجاج العائدين 
الى بلادهم وأهليهم » بعد أن أمر أشراره الباطنيين . وأتباعه من 
قطاع الطريق أن يطمثو! الآبار والبرك ومناهل الماء الكائنة في 
طر يق قوافل الحجاج بالجيف والتراب والحجارة عند مكان الترصد » 
وذلك ليمنع عنهم الماء » فلما قدمت القافلة اعترضهم هو وأشراره 
كما تعترض الوحوش لفرائسها , وقاتلوهم ثلاثة أيام » حتى نفد 
الماء الذي كان يحمله الحجاج ٠‏ ومسهم هلك الظمأ , فاستسلموا 
من شدة العطش , فوضع القرمطي زكرويه فيهم السيف وقتلهم عن 
آخرهم , وكان أفلت من يده بعض المنهزمين » فأرسل خلفهم من 
جماعته من يعطيهم الأمان على سبيل المراوغة والخغديعةء. فلما رجعوا 
قتلهم » وكان نساء القرامطة يطفن بالماء بين القتلى من الحجاج 
يخرضن عليهم الماء » فمن ككّمهن” منهم أجهزن عليه ٠‏ 

قالوا : وقد بلغ قتلاه من الحجاج في هذا العام عشرين ألفاً ٠‏ 

ولم تخمد نار فتن هذا القرمطي الخبيث حتى جهنّن الخليفة 
الجيوش لقتاله , فقاتلته حتى ظفرت به ٠‏ 

ثم صار السطو على قوافل الحجاج عادة متبعة عند معظم 
القرامطة » وقد ظهر ذلك بشكل قبيح جدأ يكاد لا ينصد“قه العقل 
في قرامطة العراق وقرامطة فارس وقرامطة البحرين ٠‏ 

رك 

سبق أن ألمحت الى آبي سعيد الجنتّابي الذي تسلم قيادة قرامطة 
البحرين , وما أثار من فتن دموية , وما فعل من سلب و نهب وافساد 
في الأرض ٠‏ 


57ت 


ومما هو جدير بالذكر التنبيه الى أن هذا الرجل قد تفاقم أمره 
حتى استولى على هجر والأحساء والقطيف وسائي يلاد البحرين » 
وظل يعيث في الأرض فساداً نحوأ من عشرين سنة , حتى قتله أحد 
غلمانه في الحمّام لا آراد به الفاحشة , وقتل معه أربعة نفر من 
رؤساء القرامطة سنة ( "١١‏ ) للهجرة , فتوى مكانه ابنه ( أبو 
طاهر ) ففاق هذا الابن أباه خبثأ وشرأ » وفحش أمير هذا الابن »2 
وطمع أن يمد سلطانه على البلاد ليمكتن للباطنية » فطلب منالغليفة 
المقتدر البسرة والأهواز : قلم:يجبه الغليفة الى طلبه + 


فقدم الى البصرة . وأراد أن يغزوها بليل . ومعه ألف وسبعمائة 
مقاتل قرمطي , ليقتل ويسلب وينهب . فدخلها على حين غر”ة من 
أهلها » وقتل منهم خلقاً كثيراً , لأنهم لم يكونوا على استعداد لمواجهة 
عدو 2 وفن. كثير منهم الى خارج المدينة » وطرحوا أنفسهم في الماء 
وغرق منهم ناس كثيرون » و بقي القرامطة في البصرة سبعة عشر: 
يود يتياوه قاذ + ل مخطلو! متهانها قنازو | عل يعملعة يق المببال 
والأمتعة والنساء والصبيان 2 - عادوا الى بلادهم في البحرينٍ 1 
وكان ذلك في سنة ( "١١‏ ) للهجرة ٠‏ 


وفي هذه السنة سطا هذا الخبيث على حجاج بيت الله الحرام , 
ونهب الأموال وسبى النساء والذراري ء وعاد الى هجر ٠‏ 


وفي سنة ( "١1١‏ ) للهجرة مخرج أبو طاهر القرمطي من هجسر 
قاصدأ السطو على قوافل الحجاج , فلقي القافلة القادمة منالكوفة, 
وقد انحدرت من العقبة . فطاردها , فلم يثبت عس كر الخليفة 
المرافقون للحجّاج أمامه ٠»‏ وقفل الحججاج عائدين الى الكوفة ,2 
ولاحقهم أبو طاهر وأشراره من القرامطة حتى دخلوا الكوفة , 
ودخل القرامطة وراءهم , وأقام ستة أيام يقتل ويسلب , ثم عاد 
يجموعه الى هجص. ٠‏ 


)١؟م(‎ ْ 5 


وفي سنة ( 3١1‏ ) للهجرة داهم هذا القرمطي اللعين هو وآشراره 
وفي داخل المسجد الحرام وفي داخل. الكعبة المشرافة قتلوا منهم 
خلقا كثيرا . وسلبوا نفائس البيت الحرام » ودخل خبيث منهم الى 
حاشية الطواف وهو سكران ثمل على فرسه ٠‏ فضضرب الحجن الأسود 
بحديدة معه فكسيره واقتلعه » ثم احتمل القرامطة كل" الذي سلبوه 
الى هج. ٠ ٠‏ 

ولا ضج العالم الاسلامي من جراثم القرامطة وشرورهم أمرهم 
امامهم المهدي أن يعيدوا الى الكعبة الحجر الأسود فأعاأندوه , يعد 
اثنتين وعشرين سنة ٠‏ 

ويبدو أن 000 من اعمال المنكرة هذه أن يصد و" المسلمين 

0 ار لل لبه الع البهلب المكنر اليهودي ' 
ا 0 


2) 


واستمرت أحداثهم المر”وعة حقبة من الد ”هر . حتى اضطرت 
قوات الحكم لاخمادها بالجيوش الكثيرة » فسكنت فترة من الزمن » 
ثم ظهرت بشكل عنيف مخيف في أواخر القرن الخامس الهجري في 
يلاد ما وراء النهر , ثم امتدت مرة ثانية الى بلاد الشام ٠‏ 

ففي سنة ( 244 ) هجرية قوي أمرهم في أصبهان , فانتة نتشروا 
يسرقون ويقتلون من يقدرون عليه من المسلمين » حتى عم الذعر 
منهم في اليلاد . وصار كل انسان يخاف على نفسه من أن تغتاله 1 
آثمة من أيدي الباطنيين ٠‏ 


اا لك 


وكانت لهم حيل كثيرة في اقتناص الافراد واستدراجهم الى 
بيو 43م » فيقتلونهم ويلقونهم في آبار خاصة حفروها لذلك , فمنها 
أنهم وضعوا رجلا ضريرا منهم على فوهة بعض الدروب ء فاذا مر 
به مسلم سأله أن يقوده خطوات الى باب داره » فيحسن اليه الرجل » 
فيقوده » وحينما يصل به الى باب دار من دورهم ٠‏ تخرج اليه عصابة 
منهم فتخطفه:ء أو تحتال عليه حتى يدخل اليهم » فيقتلوه ويسلبوه* 


وكش المفقودون في أصبهان يسبب أعمالهم هذه . فاضطر بت 
الأحوال . واختل الأمن » حتى هتك الله ستر هم , اذ دخل رجل دار 
صديق له منهم صدفة » فرأى عنده ثيابا مختلفة الاشكال . وألبسة 
ومداسات متنوعة لم يعهد هأ ففطن لما يفعله الباطنيون 2 وتحدا”ث 
بما رأى فدخل الناس دار الرجل واستخرجوا هذه الثياب وما معها, 
فعلموا أنها ثياب بعض المفقودين في المدينة » فانتقم الناس منهم 
انتقاما يستحقونه ٠‏ 


ثم رأى الباطنيون أن يعتصموا بالجبال » ويتحصئّنوا بالقلاع , 
ليقوموا بما يريدونه من فتك بالناس , وهم في مأمن من العقاب 2 
فاحتالوا بوسائلهم الماكرة » حتى استولوا على عدة قلاع محصنة في 
رؤوس الجبال » منها : ( قلعة أصبهان ) و ( قلعة ألّموت ) و (قلعة 
وستمكوه ) و ( قلعة خالنجان ) و ( قلعة استوناوند ) و ( قلعمة 
كردكوه ) و ( قلعة الناظر ) بغوزستان و ( قلعة الطنبور ) و (قلعة 
خلادخان ) ٠‏ 

واستخدموا هذه القلاع شر” استخدام خلال حقبة طويلة من 
الزمن » وقد لمع من دعاتهم في هذه الحقبة ( أحمد بن عطاش ) » وقد 
كان ( عطاش ) أبو أحمد طبيبا من جماعتهم » وذوي الرياسةفيهم» 
فاستولى ابنه أحمد على ( قلعة أصبهان ) ٠‏ كمالع متهم الداهية 
الخطير ( الحسن بن الصباح ) الذي استولى بالحيلة على قلعة 


ا 2 


(التموت) وقد كان هذا تلميذا باطنيا للطبيب (عطاش)» ولما استولى 
على هذه القلعة نششر الذعر بين الناس , واستخدم وسيلة الاغتيال 
على أوسع نطاق تمكن منه » وانبث يتلاعب بعقول الجهلة الأغبياء. 
وكان لا ينامو النه من الثاين الا" عبيثًا جاهلا » وقد تظاهر أوال 
الأمر بالزهد . وصار يلبس مسوح الرهبان ليخدع الاغبياء » وكان 
عالما بالهندسة والحساب والنجوم والسحص. وغير ذلك م ومكضر مكرا 
ككارا :. وشان عكر مل أتباعه بافبة الوسائل , كيشسسيه 
أدمغتهم » ويوجةههم لاغتيال من يريد قتله 2 ويأمر أحد هم بقتل 
نفسه فيفعل , ولعل” المغدرات من الحشيش والأفيون أحدى 
وسائله ٠‏ 

وازداد خطره وعظم أمره » وفتن به خلائق كثيرون » فأرسلاليه 
السلطان كتابا: يتهد ده فيه وينهاه عن أعماله 2 وبعث اليه بفتاوى 
العلماء التي تنواه بضلالة مذهبه ء فلما قرآ الكتاب أمام رسول 
السلطان ‏ قال لمن حوله من الشبتّان المفتونين بهالذين استولى عليهم 
بقو”ة ارادته وحيله ومخد راته : اني أريد أن أرسل منكم رسولا 
الى مولاه » فاشرآبت وجوههم يشعرونه بالاستعداد التتّام لذلك ء» 
ثم قال لشاب” منهم : اقتل نفسكء فأخرج سكينا فضرب بها غلصمته 
فسقط ميئّتا » وقال لآخى منهم : ألق نفسك من هذا الموضع فرمى 
نفسه من رأس القلعة الى أسفل خندقها فتقطع , ثم قال لرسول 
السلطان : هذا الجواب » 

ولما اشتد أمره وكش فساده , بعث اليه ( نظام اللك ) عسكراء 
فحاصروه في قلعة ( ألّموت ) وطو“قوا جميع الطرق الموصلة الى 
القلعة » فضاق ذرع الحسن بن الصباح بالحصار » فأرسل من أتباعه 
من اغتال ( نظام الملك ) » فلما قتل رجع عسكره عن القلعة وفكوا 
الحصار ء و بقي هذا الداعية الباطني يفسد ويغوي النأس ٠‏ 


15ت 


وفي سنة (448 ) هجرية استغل الباطنية انشغال السلاطين عنهم 
يدفع غارات الافر نج . فسار جمع كثير” منهم فأغاروا علىالمسلمين » 
وأكثروا القتل والنهب وسبي النساء والأولاد . وعاثوا في الأرض 
فسادا 2. وداهموا قوافل الححاج ففتكوا بهم » وذلك أن قوافل 
الحجاج تجمّعت في هذه السنة مما وراء النهر وخراسان والهند 
وغيرها من البلاد ء. فوصلوا الى جوار الري” » فانقض عليهم 
الباطنيون في وقت السحر , فوضعوا فيهم السيف ء وقتلوهم » 
وسلبوا أموالهم ودوابهم ولم يتركوا شيئًا ٠‏ 

وفي هذه السنة ترصحّدوا للفقيه أبي جعفر بن المشاط وكان 
يعظ الناس , فلما نزل عن كرسيه أتاه.باطني فاغتاله » وكان هذا 
ديد نهم باستمرار ٠‏ 

ذف مين و0 18 للمرة تلا ابو عنتسائن. «تويعه فويق من 
الباطنية على يد السلطان محمد بن السلطان ملكشاه , ف بقيالحسن 
ابن الصباح يفتك بالمناطق المجاورة لتلمعته ( قلعة ألموت ) حتى مات 


سنة (( 218 ) واستراح الناس من شره ٠‏ 


6) 

وفي سنة ( 07١‏ ) هجرية تجدد نشاط. الباطنية المعادي للاسلام 

والمسلمين في بلاد الشام » وذلك ضمن دوامة الأزمات الخطيرة التي 
كانت تتعرض اليها البلاد من قبل الغزاة الصليبيين:2 وكان تجداد 
نشاطهم هذا على يد رجل اسمه بهرام قتل خاله الأسد أباذي ببغدادء 
وهرب الى الشام ٠‏ وأخفى نفسه » وصار داعي الباطنية ٠‏ قفكان 
يترداد في اليلاد ويدعو أو باش الناس وطفامهم وكل مجرم وطامعء 
وكل شاذ ومنحرف » ويخدع من لا عقل لهم بدعوته » حتى كثر 
جمعه . وأقام بحلب مدة استطاع فيها أن ينافق عند أميرها 
) أيلغازي ) » ويتظاهر بالولاء له . كما أن هذا الأمير أراد أن 


- 1١5ال-‎ 


يتقوتى به » اذ وجد الناس يتقثون شره وشر" أصحابه » لأنهم 
كانوا يقتلون كل من خالفهم . كعادتهم في جميع أدوارهم . وفي كل 
البلاد التي ظهروا فيها . كلما وجدوا لأنفسهم جانبا من القوة » 
يستطيعون فيها أن يلرضوا ما في قلوبهم نحو الاسلام والمسلمين من 
عداء وغيظ وحقد ورغبية بالفتك والايادة » 

ثم” لم يكتف أمير حلب بما جعل له من شوكة عنده , ولكنه أشار 
على أمير دمشق (طفتكين) بأن يجعله عنده, ويتقوى به على خصومه» 
فقبل أمر دمشق رأي أمير حلب , فاستقدمه اليه .» وحينئف أظه. 
يهرام شخصيته الحقيقية .2 وأعلن عداوته للاسلام. والمسلمين بعد 
أن ظفر بأن يكون له نفوذ في دمشق , فكش أتباعه من كل من يريد 
الشر والفساد . وآأعانه الوزير ( أبو طاهر بن سعد المرغيناني ) 
ليدعمه سياسيا ويقوي نفوذه » ولكن بهرأم استغل ذلك لنفسه ء 
فعظم ششرأه » واستفحل أمره . وأخذ هو وأشراره ينشرون ضلالة 
البابامة راتكن اندها لني مقن مان اتنا عه سهان نا كان 
من قبل أن يحظى بما حظي به من نفوذ في دمشق على يد أميرها 
والوزير آبي طاهر ٠‏ 

ولولا أن عامّة أهل دمشق متمسكّكون بدينهم » لاستولى هذا 
الباطني عليها . ثم ان" بهرام درس وضع دمشق » و نظر في أهلها , 
وما هم متمسكون به فغاف عاديتهم » فطلب من ( طفتكين ) أمير 
دمشق حصنا يأوي اليه هو ومن اتبعه » فأشار الوزير أبو ماهر 
بتسليمه قلعة بانياس , فوافق الأمير على ذلك فسلّمت للباطنيين. 
وسار بهرام اليها . واجتمع اليه أصحابه من كل ناحية , فعظم أمره 
بعد أن تحصدّن بقلعة بانياس . وعظلمت محنة المسلمين يه . وادلهم 
الخطب , وأم يبق في يد عامة المسلمين حيلة الا" أن ينتظروا الفرج 
من عند الله . ويترقبوا بأعداء الاسلام الدواشس ٠‏ 


ه١1‏ ب 


واختار بهرام أن يقيم في قلعة بانياس , بعد أن أقام خليفة له 
في دمشق يدعو الى الباطنية . فكثروا وانتشروا ٠‏ واستولوا في بلاد 

وفي سنة 07511١‏ ) هجرية أوقع الله بين بهرام وبين بعض فرق 
الباطنية « فأراد أن يستولي على مناطقهم فقاتلوه فقثله الله 
بأيد يهم » وخلفه في بانياس رجل” من أعيان أصحايه اسمه : اسماعيل 
فقام مقامه » وجمع شمل أتباع بهرام » وبث” دعاته في البلاد , 
وعاضد اسماعيل رجل منهم يقال له ' « المزدقاني » فأرسل المدمشق 
ذاعية تق وغاة الباطنية سمه :ايو الوها + شط :هة1 الرجل فق 
نشر ضلالتهم » وقوي أمره . وعلا شأنه » وكثر أشراره من الجهلة 
والفوغائيين » وصار سلطانه الفعلي” في دمشق أعظم من سلطان 
أميرها يومئذ وهو « تاج الملوك » 1 


ولما وجد الباطنيون ما وصلت اليه قواتهم في دمشق عزموا على 
تنفيذ خيانة كبرى من خياناتهم » فراسل ( المزدقاني ) الضليبيين 
المحتلّين مدينة صور . وفاوضهم على أن يسلكّمهم مدينة دمشق 
بالغيانة 2 مقايل أن يسدّموه مدينة صور , واستقر الأمن بينهم 
على ذلك » وتقر'ر أن يكون ميعاد التسليم في يوم جمعة حد" دوه فيما 
بينهم » وقرر المزدقاني مع الباطنيين أن يحيطوا في ذلك اليوم 
بأبواب الجامع الكبير ( جامع بني أمية) ليمنعوا المسلمين من 
الخغروج من المسجد . وذلك ريثما يتمكن الصليبيون من احتلال 
اليلد . فبلغ خبر الخيانة الكبرى أمير دمشق تاج الملوك , فاستدعى 
المزدقاني اليه . وخلا معه . ويظهر أنه أستدرجه حتى اعترف له . 
فقتله وعكّق رأسه على باب ١‏ القلعة . ونادى في البلد يقت لالخائنين, 
ل ل ل 
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وخاف اسماعيل الباطني والي بانياس أن يثور الناس فينتقموا 
ته ومن أتباعه الباطنيين. . فراسل الصليبييت + وموس عليهم 'آن 
يسلمهم قلعة بانياس , مقابل أن ينتقل هو وأتباعه الى بلادهم ,» 
فوجدوها :لقمة سائغة بلا تعب + فوافقوه على ذلك ٠‏ فساكمهم قلغة 
بانياس وانتقل هو ومن معه من الباطنيين الى بلادهم 2 ولقوا فيها 
شد”ة وذلة وهوانا ء وهلك اسماعيل في أوائل سنة ( 075 ) »2 أي : 
بعد أشهر من تسليمه قلعة بانياس الى الصليبيين ٠‏ 


0 | 
علم الصليبيون المقيمون في السواحل الشامية وفي القدس الذين 
قدموا لغزو بلاد المسلمين منذ أواخر القرن الخامس الهجري أن" 
خيانة الباطنيين معهم قد انكشفت في دمشق , وأن” المزدقاني الذي 
اتفق معهم على أن يسلمهم دمشق بالخيانة قد قتل ومعه جمع كثير 
من أنصاره » قبلغ منهم الأسف مبلفا كبيرا ٠‏ اذ فاتهم الظفن يكنز 
عظيم كاد أن يقع في أيديهم من غير حرب » فاجتمع منهم رؤساء 
الدويلات الصغيرة التي أقاموها في القدس وأنطاكية وطرابلس 
وغيرها . واتفقوا على أن يجمعوا قواهم , ويسيروا الى دمشق » 
ويحاصروها . ويستولوا عليها بالقتال بعد أن فاتهم الاستيلاء 
هلها بسانة الباطنين ,. فجير ا جوعهن وماووا ال دمقق: ينية 
اس 
وعلم تاج الملوك صاحب السلطان في دمشق بقدومهم » فجند 
للدفاع عنها الجنود المسلمين من العرب والتركمان » ووصلت جنود 
الصليبيين في شهر ذي الحجة من سنة ( 0177 ) هجرية , وأخذوا في 
الاستعداد لحصار المدينة 2 وبعثوآأ من جنودهم فرقا للاغارة على 
قرى الغوطة وقرى حوران ء بفية بث الذعر وجمع الميرة للجيش 
المحاصصر بالسلب والنهب , فسيكّر صاحب السلطان في دمشق أميرا 


د15 مد 


من آمراثئه الى قتال الفرق المتوجهة لغزو حوران . وكان خروج هذا 
الأمير مع المقاتلة من المسلمين في ليلة شاتية كثيرة المطر » فلما أشرق 
النهار تلاقوا مع فرق الصليبيين » واقتتلوا قتالا شديدا صبس فيه 
بعضهم لبعض , ثم كتب الله الظفر للمسلمين ٠‏ فأوقعوا بهم نكاية 
بالغة » ولم ينج منهم الا رئيسهم ومعه أربعون رجلا ء وأخذوا 
ما معهم » وكان عشرة آلاف دابة موقرة وثلاثمائة أسير , وعادوا الى 
دمشق لم يمسسهم قرح " ْ ظ 

فلما علم الغزاة الصليبيون المقيمون على حصار دمشق ذلك ألقى 
الله في قلو بهم الرعب , فرحلوا عنها كالمنهزمين » وتبعهم المسلمون 
قتلا وتشريدا , ولم يقيموا في حصارهم الا" قليلا ٠‏ 

وهكذا أثبتت هذه المنظمة الباطنية خيانتها للبلاد الاسلامية في 
أشد” الأزمات وأقسى الأحوال»2 ولا عجب في ذلك ما دامت ذات جذور 
متصلة بالمكايد اليهودية ٠‏ 


7 

وفي سنة ( 049 ) هجرية استغل الباطنيون من قهستان انشفال 
عساكر المسلمين في دفاع الغزاة » فجمعوا سبعة آلاف مقاتل منهم » 
وساروا لقتال المسلمين الآمنين في خراسان , ولكن تنبتّه لمكيدتهم 
أمراء خراسان , فأعدوا العد"ة لهم » وساروا لقتالهم , فالتقوا بهم 
ودافعوهم وقاتلوهم قتالا شديدا » وطال الحرب بينهم » ثم كتب الله 

القادنين من وراء الحدود لأجهزوا على الباطنيين اجهازا تاما ٠‏ 
ثم جمع هؤلاء الباطنيون جموعهم ودبّروا مكيدة السطو على 
حجاج بيت الله الحرام . ليشفوا غيظهم من المسلمين وحقدهم 


قفي سنة ( 0617 ) هجرية + آي : يعد نحو ثلاث سئوات من 
مكيدتهم السابقة » ترصّدوا للحجاج من خراسان , وأقاموا قريبا 
من طريقهم وهم متوجّهون لأداء عبادتهم لله تعالى » فلما حاذوهم 
اغاروا عليهم » فقاتلهم الحجاج قتالا صادقا . وصيروا صيرا 
عظيما . حتى قتل أمير الحج” , فتخاذل المقاتلون من الححجاج 2 
واستسلموا ,» وطلبوا من الباطنيين الأمان , وألقوا أسلحتهم 
مستأمنين » فخدعوهم , وأظهروا لهم الامان », ثم وضعوا فيهم 
السيف فقتلوهم , ولم يبقوا منهم الا عددا قليلا . وكان من 
القتلى جمع كثير من الأئمة العلماء والزهتاد والصلماء , وكانت 
مجزرة رهيبة » ومصيبة عظيمة عمت بلاد المسلمين » وخصكت 
خراسان ٠‏ 

قال المؤرخون : ولم يبق بلد من بلاد المسلمين الا" وفيه مأتم على 
من قثل من الفضلاء في هذه الغدرة الخائنة ٠‏ 

وامعانا في الكيد أراد الباطنيون أن يجهزوا على الجرحى دين 
قتلى هؤلاء الحجاج . فطاف شيخ منهم في القتلى والجرحى » وأخن 
ينادي : يا مسلمون » يا حجاج » ذهب الملاحدة ‏ وآنا رجل” مسلم, 
فمن أراد الماء سقيته » فمن كلمه من الجرحى قتله وأجهز عليه : 
ولم يسام من الجرحى الا" صابر”أدرك المكيدة , قلم يطلب الماء , 
وأظهر أنه في الموتى ٠‏ 

ومن الغريب أن نجد تعطغخش هوٌلاء المجرمين لدماء حجاج 
المسلمين » ومن أجل ذلك كانوا يتقصّدونهم في أدوار مختلفة من 
التاريخ ٠‏ ولكنّنا متى عرفنا نسب هذه الششرذمة المتصل بميمون 
القداح لم يخف علينا سر” الأمر , فاليهود يعتقدون بأآن قتل غير 
اليبهودي فيه طاعة لالههم .» ويعتقدون أنه يجب على كل يهودي” 
ويهودية تناول ذم بشري غيد يهودي في عيد الفصح »؛ ولو بمقدار 


قطرة واحدة ٠‏ 


لا احتل” الصليبيون مدينة القدس وكثير! من المدن الساحلية في 
بلاد الشام قيضا للمسلمين نورالدين محمود ؛ ثم البطلالتاريخي 
صلاح الدين الايثوبي » فحملا على عاتقيهما تحرير اليبلاد من 
المحتلين الغاصبين القادمين من وراء البحار . وقد مهكد نور الدين 
الطريق باآلمعيته و بطولته واخلاصه وورعه وتقواه. وعمل على 
توحيد الأشتات المتنازعة . ولكنه لم يطل به العمر حتى يقطف 
ثمرة جهاده و نضاله ٠‏ ولما توفاه الله تصدر ميدان الننتضال بطل 
المسلمين صلاح الدين الأيثوبي , فأخذ على عاتقه القتيام بعملين 
جبارين في آن واحد : 

العمل الأول : 

توحيد الاجزاء المشتتة المتنازعة في البلاد تحت قيادة واحدة ,2 
ليستطيع الظفر بالعدو'” المحتل” » وليقاتله المسلمون وكلمتهم 
مجتمعة ,2 وقيادتهم مخلصة صادقة رشيدة ,. تعمل ابتغاء مرضاة 
الله ونصر دينه ٠‏ 


العمل الثاني : ش 
الدخول مع العدو' المحتل في معارك التحرين ٠‏ 
وفتح الله له بسر اخلاصه وصدقه وحسن سياسته وتعاونه مع 

المؤمنين الصادقين والعلماء العاملين أبواب النصر , في معظم معارك 
التحرير ومعارك الخلاص من الشتات والتجزئة . حتى ضاق 
الصليبيون ذرعا به . وأرادوا الخلاص منه بأي ثمن , فلم يجدوا 
من يستأجر و نه لاغتياله غير شرذمة الباطنيين . لما يحمله هؤلاء من 
حقد على الاسلام والمسلمين وهم بين صفوفهم ٠‏ ولما كان بينهم و بين 
الصليبيين من مراسلات واتفاقات سنابقة كما تحد ثنا كتب 
التاريخ ٠‏ 


ولما كان صلاح الدين في حرب دائمة مع الصليبيين فقد اضطر 
أن يفتح أبواب التجنيد للراغبين بالجهاد في سبيل الله مقابل مرتبات 
تدقع لهم » عدا العطاءات والفنائم التي ينالونها » وقد دخل في جند 
صلاح الدين عساكر. كثيرة من مختاف القوميات الاسلامية . وكان 
معظمهم يقاتل معه بايمان واخلاص * ( 


إل أنه قد اندس” في أجناده جماعة من الباطنيين بغية الحصول 
منحها الله له . وانتهازا لفرصة الايقاع به وبالمسلمين متى سنحته 
الفرصة لذلك ٠»‏ 


وقد ذكر المؤرخون حادثة من أخطر حوادث التاريخ التي تدمغ 
الباطنيين بالخيانة » وهي محاولتهم اغتيال صلاح الدين بينما هو في 
أوج أعماله الجبارة التي يوحّد فيها أشتات اليلاد المجزأة المتنازعة2» 
ليفرغ لقتال الصليبيين ويجمع كلمة المسلمين على ذلك ٠‏ 


قالوا : وفي ستة ( 011 ) للهجرة اتجه صلاح الدين رحمه الله 
الى حلب ؛ فالتقت عساكره وعساكر سيف الدين على بعد مرحلة من 
حلب للقتال » ولكن جند سيف الدين ما لبثت أن انهزمت من وجه 
صلاح الدين دون أن يبدأ قتال بشكل فعلي , ثم سار الى ( بزاعة ) 
فتسلمها , ثم الى قلعة ( اعزاز ) فتمنتّعت عليه فنازلها وحصرها 
وأحاط بها وضيكق على من.فيها » وبينما هو في حصاره بدا له في 
بعض الأيام أن يذهب الى خيمة لبعض آمرائه يقال له : ( جاولي ) 
وهو أمير الطائفة الأسدية » فبينما هو في خيمة هذا الامير ليس معه 
أحد” من خلصائه , اذ دخل عليه الخيمة واحد من الباطنية ليفتاله, 
ووثب عليه الباطني فضربه بسكين في رأسه فجرحهء فلولا أن المغفر 
الزرد كان تحت قلنسوته لقتله » فأمسك صلاح الدين يد الباطني 
بيده , الا" أنه لا يقدر على منعه من الضعرب منعا تاما , انما يضرب 


0 ار ل 


ضضيربا ضعيفا , وبقي الباطني يضيربه في رقبته بالسكين . الا# أن 
رقبته قد كانت محجوية بنوع من الثياب غليظ يقال له : (كراغند) 
فكانت الضربات تقع في زيق الكراغند فتقطعه 2 وزردية الحديد 
المدلااة من رأسه تمنع السكين من الوصول الى رقبته . وبذلك حماه 
الله من القتل لبعد أجله . فدخل الخيمة أمير من أمرائه اسمه: 
( يازكش ) فامسك السكين يكفه فجرحه الباطني ولم يطلقها من 
يده حتى قتل الباطني » ثم جاء آخر من عصابة الباطنيين لاستكمال 
تنفيذ المكيدة فقتل في الغيمة » ثم دخل ثالث أيضا فقتل » وخرج 
صلاح الدين من هذه الخيمة اللعينة » وركب الى خيمته كالمذعور 
لا ينصدق بنجاته ٠‏ 

وعندئذ أدرك صلاح الدين واجب تنظيف جيشه من المندسين 
المنافقين الذين لا أمان لهم ء فنظر في قوائم الجند . فمن أنكره 
أو شك به صرفه عن الخدمة وأبعده » ومن عرفه ووثق به أقر”أه 
على خدمته » وأصبح يعد هذا التطهير الذي أجراه داخل جنده في 
مأمن من مكايد الأعداء المخالطين المداخلين الذين يندس ون في 
الصفوف بمكر » ليجهزوا على كل قوة فعلية » وليعرقلوا مسيرة 
التقدم الصاعد الى المحد » 
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ينشط اليهود نشاطا عظيما خفيا حتى يقفزوا الى مراكز 
سياسية خطيرة . داخل مجموعات الأمم الأخرى التي قبلتهم مهاجرين 
اليها . ومتمتعين بخيراتها . وذلك كلما أنسوا من هذه الأممالحماية 
والرعاية والتسامح ٠‏ 

فاذا ظفروا يسلطان أو استة بسار[ الانشييع لوقا سارها لقره 
تنمتّرواء وخلعوا جلود الشياه التي كانوا يتظاهرون بهاء وانقلبوا 
ذئابا ضارية لها في الفتك الذريع شهوة عارمة » وعندئذ يقابلون 
الاحسان بالاساءة . والتسامح بالتعصب , والعطف باللومء. والعطاء 
بالحرمان , والأمئن بالغوف . وكل” الأخلاق الكريمة والمماملات 


الحسنة بأضدادها * 
ومن أمثلة ذلك في تاريخ المسلمين ما يلي : 
المثال الأول : 


في الثلث الاخير من القرن السابع الهجري استطاع يهودي داهية 
خبيث ملقب بسعد الدولة بن الصفي أن يصل في ظل الحكم المغولي 
الدي علي مل العاف امعو ل عليه مند ميد 161 ها) ال وظيه 
سامية في الدولة . تولى فيها أمور الاشراف على ديوان العراق . وقد 
وصل الى هذه الوظيفة بسيب :براعته في الطب الذي هيأ له أن يدخل 
مداخل ذات شأن على من بيد هم السلطان يومئذ ٠‏ 

ولما ظفر هذا اليهودي الخبيث بوظيفته هذه أخذ عاد 
المسلمين » ويسومهم عسفا وظلما واستلاب أموال . وصار يستعين 


1 15 طم 


بالاشرار من يهود وغيرهم للنكاية بالمسلمين والاضرار بهم 2.وظل” 
الأمر في العر اق على هذه الحال من الفساد والظلم . حتى تولى أمور 
العراق من ولاة المفول ( قطلغ شاه ه ) في سد بن كت ه ) فرأى 
ما عليه الناس .من بو س .وشدة يسيب الظام الذي ينزله فيهم هذا 
اليهودي المشرف على ديوان العراق . فطلب من السلطان المغولي 
( أرقو ) حفيد هولاكو أن يعزله عن عمله فعزكه وأخرجه من 
يغداد » 3 ْ 

ولكن اليهودي ( سهد الدولة ( دان الى ( الأردو ( حيث يقيم 
السلطان ( أرغون ):وسفى للتقزبٌ منه > وجعل يَذَاهنِه ويتافق له 
حتى خلا به وحادثه . فوثق به وأعاده الى يغداد . دون أن يعيده الى 
وظيفته السايقة + فلما وصل اليها بدأ يدير المكايد ضد واليها 
المغولي ( قطلغ شاه ) . وأخذ يتقرب الى الناس من جهة 2 ويفسد 
ثقة السلطان بواليه من جهة أخرى . فكتب الى السلطان ( أرغون ) 
يقول. له : ان قطلغ شاه قد فرضن على الناس أموالا. عالى. سبيل 
الأقتواقن درو تقل عليه فابشيفاتها #جوان الفا قن صافر انيه 
ذرعاً.. فأرسل السلطان أمرا الى واليه باسقاط. .ما قرره. غلى التاس 
من القروض ٠‏ فارتاح الناس لهذه المنقبة التي صنعها هذا اليهودي 
عا ديل لمكن 3 

3 ما زال يقلمب وجوه الحيلة حتى استعاد وظيفته السابقة 6 
وهى الاشراف على-ديوان العراق . فاأستخدم وظيفته لتقوية مركزه 
ومزكز اليهود 2 العراق .2 وأخذ يوطد دعائمه .م حد ى«حمين ضاحخب 
ديوان الممالك العراقية. ٠‏ وعيّن أخاءه فخر الدؤلة فى الديوان 2 
وعيتّن فيه أيضا يهودياآخن لقبه « مسهذب الدولة» امه 2 انصر 
ابن الماشيري 5" 1 

: وتشطل 0000 الا ووم ااحد 
من المسلمين ٠‏ 


ل 


فكأن مما فعله أنه أمر بالقيض على زين الدين الحظائري ضامن ‏ 
( التمغات ) وعلى مجد الدين اسماعيل بن الياس . ضامن أغمال 
( الحلة ) ونائب الديوان يبغدادء. بعد أن اتهمهما بالاختلاس 2 
وصادر أموالهما ء و شهر بهما في السوق , ثم قتلهما ٠‏ 

وكان زين الدين الحظائري من محاسن الزمان . عالماً فاضلا 
أديباً جواداً » ولكن المجرم اليهودي حنق عليه » ووجد الفرصة 
الملائمة لقتله ,. فقتله قتلة شنيعة ٠‏ 


وظل نجم هذا اليهودي الخبيث في متعيو نقيت كلا السلفنان 
المذولى ».بحتى انها بعت بآخيه آمينالدولة حاكما للموضل وملحقاتهاء 
وكان هذا شريراً ظالما » فأساء الى المسلمين في الموصل , وأنزل بهم 
العسف والظلى وكثيرأ من البلاء ٠‏ 


وضاق المسلمون ذرعاً يتسلط اليهود عن طريق تسللهم الى 
تقاميي الدولة اظل نكم الول سفن كار | يعوعون الى 
المساجد . ويعقدون فيها اجتماعات عامة يعلنون فيها استنكارهم 
أعمال اليهود » وسخطهم على عسفهم وظلمهم » ويحرضون عليهم في 
خطبهم ودروسهم » ويجأرون الى الل بالدعاء أن يرفع عن المسلمين 
عواتمم” | 

ثم اجتمع ذفر” من أعيان المسلمين . وكتيوا محضيراً ( بياناً ) في 
سعد الدولة وأهل بيته وأعوانه من يهود . وضمّنوا هذا المحضر 
طلائفة فن الآنات القرانية والأتاديث الشبوية تصن عل أن اليهزد 
قوم أذلهم الله » وأن من يحاول اعزازهم أذله الل » ووجهوا هذا 
المحضر الى السلطان المغولي ( أرغون ) حفيد هولاكو . فبعث هذا 
الخلطان اللاغى. بالعشر الى 'الشخصن: المتسك ينه + ويكتينه فق 
الذين وقتّعوا عليه ع2 فخاف سعد الدولة مغبة انتقامه منهم 
لمكاناتهم في اليلاد فتر بص بهم » وأراد أن يلقي الرعب في قلو بهم 


ات 


فصلب جمال الدين بن الحلاوي ضامن ( تمغات ) بغدادن ٠‏ 


ولا رأى المسلمون ذلك اضطر بوا اضطراباً شديداً » ثم أجمعوا 
أمرهم , وقاموا بثورة عنيفة على اليهود الذين أفسدوا في العراق 
وظلموا المسلمين » وضيقوا عليهم المسالك , ففتكوا بسعد الدولة 
واخوته , وكثير من أعيان اليهود وعامتهم » لما كان منهم من تسلط 
وظلم وشر كبير , وانتقموا منهم انتقاما وافيا جزاءء وفاقاً ٠‏ 

المثال الثاني : 

ما يحدثنا به التاريخ عن فترة من فترات الحكم الفاطمي في 
مصر ء اذ أخذ الحكام الفاطميون يولون اليهود في المناصب . ووجد 
اليهود فرصتهم الذهبية التي يهتبلونها للقفز الى مناصب الوزارة ٠‏ 

وهنا رأى اليهودي أبو نصر صدقة بن يوسف الفلاحي , الذي 
استطاع أن يكون له مداخلة وحظوة في قصر الخليفة الفاطمي » أن ' 
يتظاهر بالاسلام نفاقاً . حتى يتسنى للخليفة أن يجعله وزيراً له , 
فأعلن اسلامه » وعينه الخليفة الفاطمي وزيراً . واستمس في 
الوزارة من عام ( 55 ٠١‏ الى عام 5 ٠١‏ ) ميلادية ٠‏ 

وأخذ اليهودي أبو نصر خلال هذه المدة يدير شؤون الدولة ,2 
حسبما توحي له خلائقه اليهودية » واستعان بيهودي آخر يقال له : 
أبو سعد التستري , وطفقا جميعاً مع العناصر اليهودية الأخرى 
المنبثة في البلاد يمعنون في التعصب الذميم لليهود » ويعملون لاعلاء 
شأنهم » ويأخذون المسلمين بالظام والعسف والتتكيل ه وسييتا ترون 
بالمال والقوة والجاه » حتى اختنقت الصدور بالألم من جرائمهم » 
وانطلقت الحناجسر بالتضجر منهم » وظهرت الآهات على ألسنة بعض 
شعرائهم و كتتّابهم » فمما يروى من ذلك الأبيات المنسوية الى الحسن 
ابن خاقان » التي يتهكم بها عبى وضع الحكم الذي وصلت اليه 
البلاد » وهي : 


ا000 (م+64١)‏ 


يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوآ 
العز” فيهم والمال عندهم ومنهم المستشار والملك 
يا أهل مصر قد نصحت لكم تهو”دوا قد تهواد الفلك 

المثال الثالث : 

نظبر ما حصل في مصير حصل في الأندلس » حينما بدأ الحكم 
الاسلامي فيها ينحدر , اذ لعن الهره كبلكتون الى مواكة القوة في 
اليلاد الأندلسية » عن طريق التجارة والصيرفة والريا وتجارة 
الخمور والرقيق والجواري » ووسائلهم الأخرى الفاسقة الفاجرة 
التى يفسدون بها أخلاق الأمة . ويهدمون بها قوتها . وفي ظل هذا 
الوضع المنهار استطاع يهودي يقال له : ( ابن تغراله ) أن يحتل 
كرسي الوزارة لأحد ملوك البربن في غرناطة واسمه ( باديس ) 
وأمسى هذا اليهودي هو الآمر الناهى في شؤون الدولة الاسلامية في 
الأندلس ٠‏ يتصرف بها كما يشاء + ويأخذ المسلمين بما يهوى من 
ظلام وعسف * 


واستاء المسلمون من تسللطه الشنيع » ومن تفشي الفسق 
والفجور على يد اليهود ء وانطلقت ألسنتهم بالتذمير . وصاروا 
يرددون قصائد شعرائهم التى تنحي باللائمة على الملك » وتعجب 
منه كيف استوزره . وقد كانت القصائد الشعرية من أخطر وسائل 
الاعلام يومئذ » ومن هذه القصائد ما يلي : 


فكيف تحب” قراخ ال لوقيب استضوك الى الحتالين 
وكيف استنمت الى فاسق وقارنته وهو تمن القن ين 


فلا تتخذ منهم خادماً وذرهم الى لعنة اللاعنين ‏ 


وكان للملك ( باديس ) ولد مرشح لولاية العهد من بعده » وكان 
يكره هذا اليهودي الفاجر براسم لاا روز ويه 
من غدره . وفطن اليهودي الى ذلك , فأعمل الحيلة , حتى دس مكيدة 
آتم فيها مقتل ولي" العهد . وذلك باق اتعدعاء المحلس كاي 
فسقاه سماً قضى فيه نحبه » وصرف الوزير اليهودي التهمة عنه الى 
حاشية الملك وجواريه وقرابته . ليخلخل وحدة القصر وتماسكه 
ببث عوامل الشك” داخله , د م أرسل الى صاحب المريئّة ة الذي كان 
ا ا 00 
ويعده بمؤّازرته ٠‏ 

وكان المسلمون في غر ناطة قد ضاقوا به ذرعاً » فثاروا عليه 
وقتلوه قبل أن ينفذ مؤّامرته الشنعاء ٠‏ 
. وهذا هو أسلوبهم الدائم في كل بلد يؤويهم ويتسامح معهم » 
فهم في أولى مراحلهم أذلاء خاضعون ٠‏ وفيثانيها حشرات افساد , 
وي ثالتها ثعالب غدر » وفي رابعها ذئاب افتراس , » وفي آخرها نمور 
لوّم وبطش ٠‏ 

فالحذر الحذر يا سكان العاآم 2 والحعدن السون لس . 

ئ عا عاد 

ومن أمثلة ذلك عند غير المسلمين « بنيامين دزرائيلي » الذي تسلل 
في الحكومة البريطانية حتى وصل الى منصب رئيس وزراء , وذلك 
في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ٠‏ 

فقد استطاع اليهود المتغلفلون في بريطانيا العظمى ذات 
المستعمرات الضخمةء وذات النفوذ العالمي الكبير يومئذ . أن يدفعوا 
هذا الرجل الداهية منهم » حتى يوصلوه الى أكبر منصب خطير في 
هذه الدولة + ألاوهو نتصت رئيس للوزراء + 

لقد كان اللورد « بنيامين دزرائيلى » رجلا يهودياً يفتخر 
بيهوديته » وقد وضع كتباً عديدة تحدث في بعضها عن اليهود , 
وذلك في محاولة منه لدفعهم الى مراكز المجد ٠‏ 


بد 217017 


ولم يكن طابع الحكومة البريطانية يومئذ يهودياً مثلما وصلت 
اليه الحال فيما بعد ء ولكن استطاع اليهود بتسلل مستور أن 
يوصلوا هذا الرجل الى سدة الحكم » ويجنوا عن طريقه فوائد جمة 
لهم في هذه الدولة , اذ كان دزرائيلي أعظم شخصياتها : 


ومن مؤلفات دزرائيلي كتاب عنوانه « كوتنفربي » عرض فيه 
صورة شخصية يهودية تدعى « سيدونيا » ٠‏ 

ويلاحظ قارىء هذا الكتاب أن مؤلفه دزرائيلي حاول عن طريق 
عرضه لهذه الشخصية اليهوديةء والعبارات التي نطق بها أن يصو ر 
اليهودي العالمي بالصورة التي يريد منالناس أن يروه فيها » محاولا 
أن يخفي كثيرا من حقائقه الغسيسة ‏ ومع ذلك فان الصورة التي 
وضعها وأصلح بحسب تقديره عيوبها لا تخرج عن صورة اليهودي 
الدولي الذي يعرفه كل الناس , وهو الانسان الذي يلفثه الغموضء 
ويؤمن بالتعاليم الصهيونية ايمانا كاملا عميقا » وتعزف أصابعه 
على أوتار الحوافن الانسانية كلها مائلا بها نحو الشسر” , والذي 
يحاول أن يسيطر بكل وسيلة على أكش القوى شراسة ووحشية في 
الأرض 2 وهي قوة المال حينما لا تكبح جماحها ضوابط دينية أو 
خلقية أو عقلية ٠‏ 

ولو أن” شخصا آخر ليس يهودياً هو الذي رسم في « سيدونيا » 
شخصية اليهودي بمثل الصدق الذي رسمه ذزرائيلي من ناحية 
تاريخه العنميري وخصائصه » لتعرض لضغط رهيب يفرضه 
اليهود عادة على كل من يقول الصدق عنهم من غيرهم ٠‏ 

لقد أورد دزرائيلي على لسان بطله اليهودي « سيدونيا » العبارة 
التالية التى تكشف الكثير من واقع حال اليهود في العالم وهو قوله : 
« تتحكم في العالم شخصيات تختلف كل الاختلاف عن شخصيات 
أولئك الذين يتصورهم كل من يقبعون وراء الكواليس ٠»6٠-٠‏ 


سم 1317 ع 


ويقول أيضا : 

« ليس في وسعك أن تلاحظ حركة فكرية عظيمة في أوروبا لا 
يكون لليهود فيها اسهام ضخم جدأ ء فلقد كان اليسوعيون الأوائل 
من اليهود . والديلوماسية الروسية الغامضة التي تزعج الدول 
الغربية يقوم على تنظيمها وتنفيذها اليهود , والثورة العظيمة التي 
ديني ثانية » ولعلها أعظم من الحركة الأولى » والتي لا يعرف عنها 
اشراف اليهود» ٠‏ 
حفروها لغيرهم ٠‏ 

ويعرض الكتاب أيضاً حواراً يشترك فيه ( سيدونيا ) ويلظهر 
هذا الحوار كيف يعمل اليهود على تحطيم كل نظام قائم .» وذلك عن 
طريق الأفكار والنظريات الباطلة , التي يلبسونها أثواباً مبهرجة 
خادعة . اذ يقول : ٌ 
اليهود قد تقدموا للاقتراع ضدهم » وتصاب الكنيسة بالفن ع من 
ما يتقدم أحد اليهود لاقراض الال اللازم ومنحه ٠‏ 

ومع كل جيل من الاجيال يجب أن يصبح اليهود أقوى سلطاناً 

هذا ما كتبه زعيم من زعماء اليهود صار في يوم ما رئيساً لوزراء 
بريطانيا العظمى » ويستعمل اليهود عبارة التسامح في صفوف 


ا 


الآخرين ». و لايريدون منها الا” أن يهدموا أبنية المجد التى تحفظ 
للأمم تماسكها وقوتها + 3١‏ يجملون الستامع دائنا مقرفنا بالأفكان 
التي يلبسونها الأثواب التحر“رية » مع أنها في حقيقة حالها لا تبني 
مجدأ , ولا ترفع ظلما . ولا تكسب نفعا ء وانما تعمل بقوة هائلة 
كالقوى الانفجارية على تحطيم الأنظمة القائمّة » وليس يعد التحطيم 
للنظام الا" الفوضى . ولا يكون مع الفوضى الا الانهيار والدمار ٠‏ 

وأما احتمالات بناء أنظمة جديدة فانها لا تكون الا مقتر نة 
بمصالح اليهود الذين رتبوا احداث الفوضى » واختفوا وراء 
الستور » ليبنوا أنظمتهم التي تضمن لهم سيادة العالم » » غل أ تقاض 
ما هدموه للأمم الأخرى ٠‏ 


7157 احا 


ل 3 مم : 5 
اللا 


في البلاد التي يهاجرون اليها ٠‏ 

وعند كذ يسعون في تقطيع الأوصال وافساد الثقة بين الرئيس 
الأعلى للبلاد وبين أعواتنه وأنصاره ووزرائه ومستشاريه » حتى 
وفسد ظن كل منهم بالآخر . عمل كل” منهم على تديير 
لكان لد 

وعندئذ يحاولاليهود أن ينقلوا الى منيريدون الظفى به وبسط 
النفوذ عن طريقه الأخبار التي توغر صدره على من صو“روا له أنه 
خصمه ومنافسه , وتملأ قلبه حنقاً وضغينة عليه » حتى يبطش به 
وبأنصاره » ومتى بطش به وبأنصاره خلا لهم الجو ٠‏ فاحتلوا 
الأمكنة التي شغرت عقب حر كتهم الخبيثة التي بدأوها وتعهدوها 
بوساوسهم ودسائسهم » حتى تنتهي بالبطش بأقوى أعدائهم 2 
وافتراس أضعفهم » ووضعه تحت سلطانهم ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك بعض القصص التي يرد'دها اليهود في أسفارهم 
المعتبيرة عندهم ضمن الكتب المقدسة . ومنها سفر « أستير » وسفر 
« دهوديت )» ٠»‏ ش 

ويحتوي سفر « أستير » على قصة امرأة يهودية جميلة اسمها : 
أستير » رآها اليهود وسيلة مناسبة يصلون بها الى السلطان في بلاد 
فارس » فعملوا بوسائلهم حتى أدنوها من ملك الفرس فاستحسنها 


سل 118 


وتزوجها . ولمّا أصبحتزوجة الملك استطاعت أنتملك قلبه بفتنتها 
ودهائهاءو يذلك ا ستطاعت أنتؤش عليه,و أن تجعللا بن عمها«مردخاي» 
حطلرة .عنه :وكا يله كوخا يكان لحز ة حل كلك القن يعمل 
بكل” ما أوتي من حيلة ودهاء كي يبسط نفوذ اليهود في فارس ٠‏ 
ويمكدّن لهمء متبمّعاً الخطط المعروفة فيتاريخ اليهود حيثما وجدواء 
ومهما استطاعوا أن يكون لهم سلطان ٠‏ 

وعلا شأن اليهود في بلاد فارس , وتنبه الى خطرهم وزير الملك » 
واسمه « هامان » فأراد أن يكبح جماح اليهود ء ويكفكف من 
نفوذهم ء لكن اليهودي « مردخاي » لم يعبأً بالوزير الفارسي 
و-فاناث » أن ملكة القصى 'اينة عسة:#:وسلطاتها عن الملك سلطان 
نافن » واشتد حنق الوزيى هامان على مردخاي وعلى سائر اليهود في 
فارس ؛ فأخنذ يداس خطتة لقتله والقضاء على اليهود في مملكته »2 
وأوصلت العيون أنباء الخطة المديكّرة الى مردخاي . فتركها تسير على 
محورها المرسوم . دون أن يعمل على احباطها قبل الأوان المطلوب * 


وفي هذه الأثناء كان مردخاي ينشعر الوزير هامان يعدم علمه 
بما يجري ضده ء وينقل هو وابنة عمته الى الملك ما يد يكّره هامان» 
ويصو”ران له المكيدة على أنها ضد الملك نفسه . وان هامان يريد 
قتله » وسلب عرثشه منه , وامعاناً في المكر فقد استطاع مردخاي أن 
يرتب الأمور مع الملك ترتيبا دقيقا ‏ ويأخذوا الحيطة الكاملة » حتى 
كان اليوم الذي قر الوزيى هامان أن يقتل فيه مردخاي شتقاً , 
وينكل بأنصاره من اليهود ء. خرج جنود الملك وأنصار مردخاي 
يحملون الأمر الملكي بقتل هامان وأنصاره ٠‏ فقبضوا عليه » وقتلوه 
بالمشنقة التي أعدها لمردخاي . وأسرع اليهود في ظل المكيدة يقتلون 
أتباع هامان من الفرس » حتى بلغ عدد من قتلهم اليهود منهم خمسة 
وسبعين آلفاً » قالوا : وكان ذلك في يوم الثالث عشر من شهر آذار » 


11 ام 


ولذلك صار اليوم التالي وهو اليوم الرابع عشر من آذار عيداً من 
أعياد اليهود حتى اليوم ٠‏ 

وينحو سفر « يهوديت » نحو سف « أستير » في عرض قصة أخرى 
مشابهة لها » وهما جميعاً تتضمنان تعليم اليهود بما يجب عليهم أن 
يعملوه في كل بلد ينزلون فيه » حتى يظفرو! بالسلطة السياسية » 
ويبسطوا نفوذهم على البلاد » مع التأكيد على ضرورة اتخاذ عنصر 
النساء ضمن وسائلهم الكيرى التي يصلون بها الى التحكم بذوي 
السلطة . كما يعطون دروساً بالمكر والمخادعة ونشر أخبث صور 
الفساد. واستعمال أشد أنواع العنف , عند الظفر. يمن يعارض 
خططهم الرامية الى افتراس مأ يريدون من مال أو سلطان 
في الأرض 

كدان النهرة عن ان يفوع الطلورول لساك« التما ليو امغر فة 
السوداء . التي وضعها شياطينهم » وطبتّقوا هذه التعاليم المحرفة 
السوداء بكل دقة . وزادوا عليها من مبتكراتهم ما يفوق الحصر ,2 
وكا وااتغار ها كل" الأسه و السعؤب تح عدا اريم كل" اسه 
وكل شعب مشحوناً بمآسي جرائمهم وجرائرهم » وبقصص كثيرة 
مما مكروا ومما يمكرون ٠‏ 

ويظل كثير من الناس في ضلالهم يعمهون , ولأعدائهم ينصرون »2 
وهم لاا يشعرون » 


)11 .ند 


المكود واجمعيّاتالسرّبيّة 


لا كذب اليهود على الله اذ زعموا أن فضله منحصر فيهم » وأنهم 
شعب الله المختار في كل" زمان ومكان ٠‏ 
ورسول الله للناس أجمعين صلوات الله عليه ٠‏ 

ولا لم يستطيعوا أن يجعلوا من بني اسرائيل كثرة كاثرة وقوة 
قاهرة في الأرض ٠‏ 
بيسط نفوذهم في الأرض , ومد” سلطانهم على العالمين » ووضعوا 
نصب أعينهم هدفين رئيسيين كي تبلغ قلتّتهم القليلة بهما الظفر 
بالكثرة الكاثرة من الأمم من دو نهم : 

الهدف الأول : 

تجزئة أمم الأرض » واغراء بعضها ببعض » واثارة الحروب 
فيما بينها . وايقاد نيران الفتن داخل شعو بها ٠‏ 

الهدف الثاني : 

افساد عقائد الأمم وافساد مفاهيمها و أخلاقها و نظمها وابعادها 
عن صراط الله » حتى تفقد هذه الأمم عوامل قوتها ومجدها ٠‏ 


11ت 


وبتحقيق هذين الهدفين يزعم اليهود أنهم سيجدون سبل 
السيطرة على هذه الأمم ممهدة لهم . وينسون أن الله من ورائهم 
محيط » فهو ما يزال وفق سنته الدامّة يرميهم في الحفر نفسها التي 
يحفرونها للناس , مهما ظنوا نهم في حماية منها بتدابيرهم 
وحيلهم ٠‏ وذكاء قادتهم » فكم جر" كل ذلك عليهم من ويلات جسام» 
ذلك لأن وظيفتهم هذه هي وظيفة الشياطين المفسدين , وليست 
وظيفة شعب مختار , والله لا يصلح عمل المفسدين » ومن سنته في 
خلقه أن يعاقب المفسدين في الأرض » فيرد” كيدهم في نحورهم , 
ويجعل بلاء افسادهم منصباً عليهم » ويحرقهم بالنار التي يوقدونها 
ليقذفوا فيها من يستجيبون لاغوائهم من عباد الله ٠‏ 

ومن حيلهم التي اتخذوها لتجزئة الأمم وافسادها تأسيس 
الجمعيات السرية . والجمعيات ذات الأهداف السرية ٠‏ 

ولعل من أهم هذه الجمعيات وفي مركز القمة منها الجمعية 


٠ المأسونية‎ 


المنظمة الماسونية أصلها وأهدافها وأعمالها : 

لقن آنبت تاريخ :هنم الجنمية الحاطلة أهدافها التبقيعية ابسوية 
مفلمة أكها رين احا الججهيات لمر النالة الي لميت اننا ! 
خطيرة في تاريخ الأمم » وأثرت تأثيرأ مباشرأ على مصائر كثير من 
الشعوب . وتحكمت في سياسة معظم دول العالم » من حيث لم تشعر 
هذه الدول أنها قد كانت فريسة خديعة يهودية دخلت اليها عن 
طريَق الممسافل المافسونيل + :الفى قد يها من وراءا السييوف اصنابع 
المكر اليهودي الذي يلحكم اخفاء نفسه , في الوقت الذي يكون فيه 
هو المدير الحقيقي للعمليات الفكرية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والحربية وغيرها . في البلد الذي تنتشر فيه المحاقل 
الماسونية 2 ولو لم يكن لليهود في هذا البلد عدد كبير يستطيع أن 


را كد 


يفعل شيئا لصالح اليهودية العالمية » الا أن الجمعية الماسونية التي 
يقبض على ناصية قمتها في العالم دهاة من أحبار اليهود وحكمائهم 
هي التي تخدم أغر اضهم خدمة آلية » يتحرك فيها الأفراد دون أن 
يشعروا الى أين يسيرون ولمن يعملون ٠‏ 

ولقد يبلغ الدهش عند بعض الباحثين مبلغه العظيم حيتما 
يعلمون أن حروباً عالمية كبرى قد كان اليهود هم العاملين على 
اثاوتها والإلتال ثارها عن جار يق الحسية الانجونية وبجافلها 
في العالم ٠‏ 

وحينما يعلمون أن كثيراً من القادة والزعماء المنحرفين في العالم 
قد أوصلتهم الى مراكزهم الألاعيب والحيل اليهودية العالمية . عن 
ريق الجسة المأمواقة وججانلهاى الاك : 

وحينما يعلمون أن كثيرأ من التيكّارات الاقتصادية والسياسية 
والعلمية والاجتماعية في العالم قد تحكمت الأصابع البهودية 
باكذا ها كها :38 طر يق | لسجمعرة اماد كااورمجان لياه 

ولقد يرى بعض السطحيين وقصيري النظر أن هذا ضرب” من 
الوهم » ومبالفة من ميالغات الحدس ,. ولكن الحقيقة التاريخية 
والواقعية جديرة بأن يكشفها الياحثون ». ويفتحوا آعين الناس 
عليها حتى يروها ء مهما كانت بعيدة عن مدى حدسهم ء ومهما 
امعان يهم جهالهم وه عويها ساون ” 


تأسيسها وأهدافها : 
المؤكد أنها جمعية عريقة في القدم » وهي ذات وجهين : 
١‏ وجه ظاهر يحمل كل بوارق الخدع والتضليل * 


كت 1 هد 


؟ ‏ ووجه باطن من قبله العذاب , ينطوي على المكيدة الكبرى 
لغتلف الآبع والفعون #دينئة جدمة مالع المبلكة التهودية البتمن ره 
المنبثة في العالم» ومصالح المملكة اليهودية التي رتب حكماء صهيون 
ظهورها في فلسطين . كنواة يريدون لها أن تمتد وتمتد حتى تقضي 
على جميع الدول المسلمة والمسيحية على السواء يله غيرها من الدول, 
ووسيلتهم لذلك الحيلة والذهب ٠‏ 


قال بعض الباحثين : ولعل” أول محفل ماسوني هو ذلك المحفل 
الذي تم يارشاد « هيرودو س أغر يبنا » ملك اليهود في الثلث الثاني 
من القرن الأول لميلاد المسيح عليه السلام . أي حوالي سنة ( 01 
سنة 55 ) ميلادية ٠‏ 


ومما يؤّش عن هذا الملك اليهودي قوله : « ان الطريقة المثلى التي 
نجعل بها جمعيتناا خطيرة وعظيمة ومشوتقة في نفس الوقت هي أن 
نجعل تاريخ ادها سرأ خفياً 2 والواجب اتباعه مع من ينضم 
الينا أن نفهمه أن هذه الجمعية قديمة جدأً . لا يعرف شىء عن 
تاريخ تأسيسها , ولا من أنشأها ‏ لكنها كانت منحلة من مدة ٠‏ ولكي 
نحمل المعارضين على التصديق ‏ وهؤلاء لا بد من وجودهم ‏ فاننا 
نقول لهم : ان الملك هيرودوس قد وجد في خزائن أبيه أوراقاً قديمة 
تشير الى جمعية قديمة ذات اشارات وقوانين سرية » فرأى من الخير 
أ يعلدها و مخرحها ين مدقدها د للها مقيدة واميرة حل زمره 
عنها من تلك الأوراق ء فبهذا ل أجلها 
سس هذه الجمعية كما أخفينا تار يخ تأسيسها » 

فان صح نقل هذا النص عن هذا الملك اليهودي فهو يدل” على 
عدة أمور : 

٠ ان هذه الجمعية قديمة جداً‎ ١ 

” ان مؤسسيها اليهود قد قرروا اخفاء تاريخ تأسيسها ٠‏ 


د11 711 نه 


ان أهدافها الحقيقية مكتومة لا يعرفها الا أساطين قادتها 


من اليهود ٠‏ 
على أن هذه الأمور قد اتفق الباحثون عليها ولو لم يدل. عليها 


وانثفيت التسفية الامضوقة هين ليق اهدافها الكدوية 
متأر جحة بين شدة وضعف عبر قرون + وظلت كما بيدأت ذات وجهين: 

وجه باسم قد أبدى صفحته ٠‏ 

ووجه مكفهر متوار عن الأنظار مكتوم ٠‏ 

أمَا وجهها المكتوم فهو وجه يتولاه تنظيم سري يهودي”” صرف »ء 
لا يسمح بأن يصل الى القيادات الفعالة الا الدهاة الموثوق بكفاءتهم 
من اليهود . وهو وجه مكفهر خبيث محشو بكل المكر اليهودي في 
العالم » يحاول أن يوجه المحافل الماسونية ضمن خطة مرسومة »2 
تيوق ال بعدنة الساسة البهردة القكة 3 العا وال تعارية 
كل” الأديان وهدمها عدا اليهودية . والى افساد جميع شعوب 
الأرض ٠‏ وتهديم كياناتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والأخلاقية والدينية » كيما يجد بنو اسرائيل القليلون في الأرض 
سبيلا لاعادة بناء ملكهم على أنقاض الممالك والشعوب التي يعملون 
عل سيان لكر ونع السياة: 

ويزعمون أنهم يستطيعون أن يحكموا العالم على الرغم من قلة 
عددهم 2 متى أحكموا سياسة المكل والخداع « وأتقنوا وسائل 
الحيلة . واستخدموا المال والدهاء وبث النظريات البراقة. وغمسوا 
القطعان السائمة من الشعوب الأخرى بالجهل والخمي والنساء 
والقمار والملاهي والالحاد بالله ومعاداة الأديان السماوية . ومحاربة 
كل فضيلة خلقية اكتشفتها الأجيال السابقة بعد قرون عديدة من 
التجارب والغبرات التاريخية ٠.‏ 


1ه 


قطعاناً هائنة ق"الأزحن + درق الى راع مالك لقواه الانسانية 
حتى يرعاها بدهائه وذكائه » ولن يكون عند ذلك قوة متماسكة في 
الأرض الا قوة اليهود الذين سيعرفون بزعمهم كيف يسوسون 
هذه القطعان ٠‏ ش 

هكذا يزعمون وهكذا يقولون في مقرراتهم السرية ٠‏ 

مراتبها : 

لكي يضمن اليهود بقاء قمة القيادة في المنظمة الماسونية تحت 
أيديهم لا يشاركهم فيها أحد جعلوا لهذه المنظمة مراتب ودرجات »2 
لا يصل الى الدرجات العليا منها الا مخلص تفانى في خدمة الأهداف 
السرية للجمعية ,» ويتم ترفيعه في درجاتها بمعرفة الأساطين الذي 
هم أركان المحافل الماسونية . ووكلاء اليهود المخلصون لهم . ومع 
ذلك فلن يصل الى المراتب العليا التي هي بمثابة السنترال الذي 
يدير حركة جميع المحافل المأاسونية في العاآم الا الدهاة من اليهود 3 
المنخلصون لشعب بني اسرائيل » والذين يؤمنون بحق اليهود في ملك 
العالم » ويؤمنون بوجوب استخدام أية وسيلة من الوسائل مهما 
كانت غير أخلاقية لتحقيق حالم اليهود الأكير ٠‏ 

وقد توصل الباحثون الى معرفة المراتب الثلاث للماسونية وهي : 

المرتبة الأولى : 

المرتبة الثانية : 

المرتبة الثالثة : 

المأسونية الكوزية + 


رن كه 


ل ل ا ات 
التافقون . [نها ذا لاك وكلاتين دوهة ‏ يوتقى الععفى الاتواتي 
ما ل ل ا يقدمها الى 
الجمعية , و بمقدار ما يديه من تحلل ديني ووطني وأخلاقي ؛ 
وبمقدار استهانته بالتقاليد والعادات والأخلاق الوه . 

ونستطيع أن نسمي هذه المرتبة بمرتبة الصيد العام » لأن ظاهر 
أهدافها تعاون الأعضاء في الأمور الدنيوية » والمساهمة في بعض 
الأعمال الخيرية » والعمل على رقي” المجتمع الانساني , والابتعاد به 
عن الشس ٠‏ 

ومن واجبات هذه المرتبة أن يحترم أعضاؤٌها نزعاتهم الدينية 
والسياسية احتراماً تلمنع معه المناقشات فيهما مهما كان نوعها ٠‏ 

وك إل وخمة هده الرزفسة التع ل بدو افيه موتو بخططان 
استجاب لدعوتها كثير من طلاب المصالح الدنيوية من جميع الأديان» 
ومن مختلف القوميات » ومثاين الاتجاهات السياسية » وأخذت 
وحادها معي ن نظام لعا العال 1 

ويغري الكثيرين بالانتساب اليها ما يجدونه منتذليل مصالحهم» 
وعا هيا أفردس طر ينها من لوسرل الى يقش الرظانت ونان 
التي تشرئب” نفوسهم اليها . وما هذه المنافع الا بمثابة العم الذي 
تدفن فيه شوكة الصياد الماكر , وكثيرأ ما يكون هذا الطعم سمكة 
من أخوات السمك لا تكلف الصياد شيئا ٠‏ 

وأعضاء هذه المرتية يتفاهمون فيما بينهم باشارات ورموز 
لا يعرفون دلالاتها الأصلية. وانما يعرفون دلالاتها الرمزية في عرف 
المنظمة 2 ويقومون أيضا بطقوس يرتبط معظمها ارتباطا مياشرأ 
وثيقاً بدلالات يهودية صرفة ٠‏ 


1ت 


العامة التي تبلغ ثلاثاً وثلاثين درجة . وقد يبلغ الى أعلاها . ولكن 
يعد جهد جهيد وتحلل أكيد من الروايط الدينية والخلقية 
والوطنية والقومية ٠‏ 

وأعضاء هذه المرتبة يطلق عليهم بين أعضاء المرتبتين الأخريين 
وصف العميان لأنهم يخدمون المؤسسة دون أن يعرفوا أهدافها ٠‏ 

والعهد الذي يقطعه منسو بو هذه المرتبة على أنفسهم هو عهد 
القسم التالي : 

« أقسم بمهندس الكون الأعظم أنني لا أفشي أسرار الماسونية 
ويا الو و تايا ررح نواد ازوا اولك ااي ويم 
مكتومة في صدري الى الأبد ٠‏ 

أقسم بمهندس الكون الأعظم ألا" أخون عهد الجمعية وأسرارها 
لا بالاشارة ولا بالكلام ولا بالحركات . ولا آكتب شيئًا عنها . و 
أنقيرة بالطب ع أو بالحفى أو بالتصويرء وأرضى ‏ ا نحنثت بقسمي ‏ 
بأن تحرق شفتاي بحديد محمى ٠‏ وأن تقطع يداي ويحز” عنقي , 
وتعلو جثتي في محفل ماسوني » ليراها طالب آخر ليتعظ بها , ثم 
تحرق جثتي ويذر رمادها في الهواء لئلا يبقى أششر من جنايتي » ٠‏ 

ويهذا يحرص الماسوني على كتمان اسان «الماسواترة: كلها .مهما 
كان شآنها ومهما تفاقم خطرها ٠‏ 

وأما المرتبة الثانية وهى الماسونية الملوكية ( العقد الملوكي ) 
فيتم الانتقال اليها بطريقة لولبية ملتوية؛ لا يدركها ولا يفهم سرها 
أعلامها وقادتها 

وتعاليم هذه المرتبة وأهدافها تدور حول احترام اليهودية 


ررر - (م68١)‏ 


وجعلها وطنا قوميا أولا » ثم الوثوب على العالم يعد أن يستكمل 
اليهود قوتهم القادرة على ايصالهم الى ما يريدون * 

والارتقاء الى هذه المرتبة يرافقه اعطاء عهد القسم التالي : 

أقسم على أن أقطع كل الروابط التي تربطني بمطلق كل 
اإنسان »2 كالاب والأم والاخوة والاخوات والزوج والاقارب 
والاصدقاء والملك والرؤساء . وكل من حلفت له بالأمانة والطاعة 
وعاهدته على الشكر والخدمة » ٠‏ 

وبهذا يتحلل الماسوني من كل روابطه عدا رايطة الماسونية ,2 
وينمسي أداة طيتّعة مسخرة في أيدي القيادة الماسونية السرية ٠‏ 

وأما المرتبة الثالثة وهي الماسونية الكونية فلا يمكن أن يصل 
اليها الا الحكماء الضالعون في اليهودية ٠‏ 

ومهمة أعضاء هذه المرتبة ادارة كل حركة من حركات الثورة 
والهدم والتخريب والفوضى السياسية والاجتماعية بشتى الطرق 
والوسائل في مختلف بقاع الأرض ٠‏ وهي تستخدم لتنفيف أغراضها 
اليهودية الصرفة أعضاء الماسونية العامة ( الرمزية ) وأعضاء 
لماسونية الملوكية ( العقد الملوكي ) » وتستطيع أن تجمع عن طريق 
هاتين الماسو نيتين كل المعلومات التي تريدها عن دول الأرض »2 
ومستاء يا عن كقادي مأراق ورد ساح د أكنا تحط عن صربق 
الأعضاء الماسونيين أن تملي ما تريد.من أفكار سياسية واجتماعية 
في مختلف الدول المتصارعة , وأن تحرك عن طريقهم ما تشاء من 
فتن ومنازعات وحروب »ء وأن تقوم بدور كل من الغصمين 
المتنازعين في الدول وفي الأحزاب داخل الدولة الواحدة. وأن 
تفاوض عن كل واحد من أطراف النزاع , وأن تنهي المفاوضة ضد 
كل" واحه متهم و لالخ البهودية العالمية .دوزت أن يشمي أحد” منهم 
بأنه قد وقع في فخ المكيدة اليهودية على يد المأسو نيين ٠‏ 


ا كك 


وهذه المرتبة الثالثة لا يعرفها على وجه التحديد الا نفى قليل من 
اليهود » ومن ذوي النسب العريق في السلالات اليهودية » وليس لها 


الهيكل التفصيلي : 

أما الهيكل التفصيلي لهذه المنظمة فهو يتألف من محافل ذات 
أسماء خاصة . لها صلة بالمصطلحات اليهودية . ويمارس أعضاء 
المحافل طقوساً لها مدلولات يهودية .2 ويتعارفون برموز لاا يعرف 
معظم الأعضاء دلالاتها الخفية , الا أنها لدى التحقيق ذات دلالات 
يهودية أيضاً 

وتشهد اعترافاتهم بذلك ٠‏ فقد جاء في ( الخطب الأريع لمحفل 
السلامة الماسوني ) قولهم : « ان عقائدنا ورموزنا واشاراتنا 
ودرجاتنا هي مصرية فرعونية ولكتتّها انتقلت الينا يواسطة 

بني اسرائيل » ٠‏ 

دن هذ 2 عتر ا دلالة واضبعة عل إن واسعبرمورها وعلتوينها 
وعقائدها واشاراتها ودرجاتها هم اليهود ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك ما يلي : 

أولا : 

( المحفل ) وهو عند أعضاء الماسونية العامة اسم للمكان الذي 
تعسعون فيدر يننا . بمعيرة [عشاء الماصوكية الوك رمين! لهيكل 
سليمان الذي يعتبره اليهود شعاراً لوطنهم القومي ٠‏ 

ثانياً : 
الانساني , بينما يعتبره أعضاء الماسونية الملوكية رمزأ للنور الذي 
تجلتى به الله لموسى عليه السلام ٠‏ 
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ثالثاً : 

( السيف ) وهو عند أعضاء الماسونية العامة اشارة الى الجهاد في 
سبيل الحق والعدل والحرية ٠‏ بينما يعتبره أعضاء الماسونية الملوكية 

رابعاً : 

( الأنوار السبعة ) وهي فيعرف أعضاء الماسونية العامة الأعضاء 
الذين تكون بهم جلسة المحفل قانونية » يينما يرمن بها أعضاء 
بناء الهيكل - 

خامساً : 

( قطع رأس شيء ) يقطع الماسونيون في بعض احتفالاتهم رأسا 
من أية مادة كانت » فيرى أعضاء الماسونية العامة أنها رمز” عن قطع 
رأس الجهل وغيره من النقائض البشرية » بينما يرى أعضاء 
الماسونية الملوكية ذلك تمثيلا لقصة الملك داودء وقطعه رأس جالوت 
جاء لمحاربة اليهود 

وولاعطل [لناشترة أضنه يعوده نفدم ]اواك العامينة” 
منها ما يلي : 

وهذه أسماء لدرجات في الماسونية يرتقي اليها يعض أعضاء 
الماسونية الرمزية 2 وهم يفهمون من يرقتَّى من أعضائهم الى هذه 
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انه على ما يقول دهاتهم لأعضاء الماسونية الرمزية : هو (الحرية) 
وقاتل الحرية انما هو السلطة الدينية المعادية لليهودية ٠‏ 

ولذلك يجب على الماسونى أن يناجن هذه السلطة الدينية القتال 
حتى يظضر بها ء. وعندها يتمكن من بناء هيكله , هذا فيما 
يزعمون للعميان 

ولكن” حيرام لدى التحقيق هو اسم الحبس اليهودي الذي أتم' 
ترتيبات تأسيس المنظمة الماسونية في القرن الأول الميلادي 2..وبعد 
أن أتم” ما أراد أخذ يطوف في البلاد متعقتّبا دعاة المسيحية لافساد 
دعوتهم وعرقلة سبيلهم » ثم انه وجد مقتولا في صيدا ( صيدون ) 
تحت شجرة طلح تنهشه الكلاب والطيور الجارحة » ومن أجل ذلك 
تمك تمثيلية مقتله . ومأتما للنواح عليه » و لكنتّهم يلبسون هذه | لحقيقة 
معاني رمزية يضلثلون بها العميان ٠‏ 

ومن أسماء درجات الماسونية ( القد وس الصليب الوردي ) 
وهم يفهمون المرشح من أعضائهم لهاتين الدرجتين أن أعداءه 
الواقفين في طريق الماسو نية هم سلطات ثلاث : 

( السلطة الدينية » والسلطة المدنية, والسلطة العسكرية ) التي 
.لا تؤيد اليهودية العالمية ٠‏ 

وهذه السلطات الثلاث هي الحية الرمزية المثلثة الرؤّوس التي 
أن يقطع رؤوسه الثلاثة ٠‏ 


1ه 


ومن الكلمات التي تترد'د في الماسونية الرمزية ( الاستاذ الأعظم 
لهيكل أورشليم)وهو لق بأحد اليهود المشهورين واسمه (هارميام) ٠‏ 

ومن الرموز التي يرد”دها أكشش الماسونيين دون أن يفقهوا 
سن ا ري 
هذه الكلمة علامة عل اليهود , ومن لفظها كان الجلماديون يعرفون 
اليهودي” فيقتلونه 5 

؟” - (العمودان ) : وهما يشيران عندهم الى العمودين اللذين 
كانا يتقدمان بني اسرائيل عند خروجهم من مصر بقيادة موسى 
 "‏ ( بوعن ) وهو اسم لرجل من بني اسرائيل ذي شأن عند 
اليهود ٠‏ | 
( جاكين ) وهو اسم آخر ملوك يهوذا * | 
( جادا ) وهو اسم أحد الأسباط الاثني عشم من أسباط 
بني اسرائيل ٠‏ 

1 ( نقطة الدائرة ) ففي كل محفل منتظم لا بد أن تحداد 
نقطة داخل دائرة » يجب على كل" ماسو ني أن لا يتحول عنها . وهي 
محدودة بين الشمال والجنوب بخطين مستقيمين . يدل” أحدهما على 
موسى . ويدل” الآخر على سليمان . وفي أعلى ذلك توجد التوراة » 
وعليها سلم يعقوبء وهو يرمن عندهم الى الرؤيا التي رآها يعقوب» 
وكانت الملائكة صاعدة نازلة عليه .» وقصة هذه الرؤيا منذكورة في 

> (النجوم ) أو النقاط الثلاث : وهي عندهم ترمز الى تمجيد 
المسامير التي يزعمون أنها دقّت في جسد المسيح » الذي عم لاليهود 
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على صلبه » هكذا يزعمون ولكن الحقيقة أن الله أنجاه منهم وألقى 
شبهه على الذي دل عليه ٠‏ 

وعلى وفق هذه النماذج تسير مصطلحات الماسونية ورموزها 
واشاراتها وطقوسها » ولو عرف كثير من المنتسبين اليها من غير 
اليهود حقيقة معانيها التي يلقي اليهود عليها حجبا كثيفة حتى 
لا يراها غير اليهود أو وكلائهم لعرفوا أنهم يجنّدون أنفسهم جهلا 
في صفوف أعدائهم وأعداء أمتهم من حيث لا يشعرون ٠‏ 

وربما تظهر هذه الرموز والاشارات والطقوس لدى كثير مبن 
الناس بمثابة خزعبلات وتدجيلات وألاعيب صبيانية يمارسها 
المأسونيون اتباعا لقوانين وأنظمة هذه المنظمة السر”ية , وامتغثالا 
لأوامرها التي لا تقيل المناقشة » والتي يتم بثها بين الاعضاء كأنما 
هي وحي يوحى به » دون أن يعلم الاعضاء المنفذون من هو صاحب 
الامن + 

مع أن معظم هذه الرموز والاشارات والطقوس يحمل كما علمنا 
تفسيرات يهودية بحتة في حقيقة الامر . ولكن المخططين اليهود قد 
يضعون لها معاني أخرى ٠»‏ يلبتّسون بها على العميان » وهم أعضاء 
المرتبة الأولى الموضوعين في حقل الاختبار اليهودي , ليصطفوا منهم 
من يرونه متحلتّلا من دينه وأخلاقه وأمته , فيرقوه عندئذ في درجات 
الماسونية » ثم ليعملوا على دفعه الى المناصب العالية في دولته عن 
طر يق دعم أعضاء المحافل الماسونية » الذين يوحون لهم بذلك , 
ليسخروه فيما يريدون من افساد وتهديم لدولعسه ودينه وأمته , 
وليتزو دوا منه بالمعلومات التي يطلع عليها بحكم مركزه وعمله , 
وقد لا يشعر بأنه يزودهم بها . وذلك لما يتمتع به القادة اليهود من 
مكر بالغ يخفون فيه أنفسهم ووكلاءهم اخفاء تاما » حتى عن أعين 


معام المخلضين لهم 
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وكا كانت المحافل الماسونية منتشرة في معظم دول الأرضء وكان 
معظم ذوي المراكز الهامّة لا بد" أن يكونوا أعضاء في هذه المحافل 
أمن ادارة هذه الدول قد أصبح يبحكم المضمون للقيادة اليهودية 
العليا . وحخرص أصحاب المراكن على مراكزهم سيهو'ن عليهم 
الشعور بأنهم يخدمون اليهود من حيث يشعرون أو لا يشعرون عن 
طريق المنظمة الماسونية ». لأنهم يعتقدون أنهم لو تمرادوا على 
الارادة اليهودية العليا فسوف تعمل على طردهم من مراكزهم عن 
طريق وكلائها المستورين » ولو بنشر الفضائح والاتهامات ٠‏ 

وحيتما تحاول اكتشضاف غرضهم من الن”موز والاشارات 
والطقوس التي استكثروا منها في هذه المنظمة » وهي ذات صلة ‏ 
بالتعاليم والتقاليد والقصص اليهودية يتبين لنا أن لهم من ذلك 
عدة أغراض : 

أولا : 

تثبيت الطابع اليهودي الذي قامت عليه هذه المنظمة ٠‏ 

ثانيا : 

الامعان في كتمان أهدافها الحقيقة عن الأعضاء من غير اليهود » 
العميان * 

ثالثا : 
كل” مفيد نافع » وشغلهم بتمثيليتَات معمّاة لا يدر كون حقيقة 
أسرارها » وتفشية أبصارهم عن الأهداف الحقيقة لهذه المنظمة » 


ل 


الاديان في الأرض عدا العقيدة اليهودية » وهدم جميع الانظمة 
الاخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في العالم . وذلك 
فلسطين وتمتد الى روما ء وتطوآق أفعاها الكرة الأرضية ٠‏ 
هذا ماله يخططون وله يعملون ٠‏ 

لقد غدا متحققا أن أساطين اليهود يعتبرون المحافل الماسونية 
بمثابة الاجهزة التي يحصلون منها على ما يريدون من أخيار 2 
ويمثابة مراكن هامة للدعاية لهم » كما أنهم يقفون وراء المحافل 
المأسونية متر بتّعين على عرش قمتها . ويوجهونها لتحقيق أهداف 
اليهودية العالمية . في حال أنهم. يحيطون أنفسهم بحجب كثيفة 2 
ويغلّفون أهدافهم بمكر كثير . حتى لا تكشفهم عيون الأمم التي 
يعمل أفراد منها في خلايا المأسونية2 وهم يجهلون المصير القاتم الذي 
ينساقون اليه هم وشعوبهم من ورائهم ٠‏ 

وى الفقنات-التاليات من يروت كولات كماد ضهيون :الس *نة 
دليل كاف على هذه الحقائق » فقد جاء فيها قولهم : 

« والى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه الى السلطة سنحاول أن 
وسنجذب اليها كل" من يصير أو يكون معروفا بأنه ذو روح عامّة ٠‏ 

هذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسية التي سنحصل منها على 
ما نريد من أخبار » كما آنّها ستكون أفضل مر اكز للدعاية ٠‏ 

وسوف نر كدّن هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدناء 
وستتألف هذه القيادة من علمائنا » وسيكون لهذه الغلايا أيضا 


حقيلقة * 


_ 


وات 


وسيكون لهذه القيادة وحدها الحق” في تعيين من يتكلم 2 وف 
رسم نظام اليوم * 

وفي هذه الغلايا سنضع الحبائل والمصائد لكل الاشتراكيين 
وطبقات المجتمع الثورية ٠‏ 

ذلك مفو السك لجاب لد موز 0م 

وكل” الوكلاء في اليوليس الدولي السر”ي د تقريبنا سيكو نون 
أعضاء في هذه الخلايا ٠‏ 

ولخدمات البوليس أهمية عظيمة لدينا ٠‏ لأنهم لوو ل أ 
يلقوا ستارا على مشيروعاتنا . وأن يستنبطوا تفسسيرات معقولة 
يرفضون الخضوع لنا * 

وح كان 'القرة. ووعا وق | ليناد علا فروانيو شرت 
أن يشقوا طريقهم في الحياة بأي” كيفية » دون جد أو عناء » وبمثل 
هؤلاء الناس سيكون يسيرا علينا أن نتابع أغراضنا , وأن نجعلهم 
شرن جيا ةا الالح كاي 

وجاء في البروتوكولات أيضا قولهم : 

« وحينما تبدأ المؤامرات خلال العالم فان بدأها يعني أن واحدا 
من أشس و كلائنا اخلاصا قوم على رأس هذه المؤامرة 0 

ومن الطبيعي أننا كنا الشعب الوحيد الذي يوجته المشروعات 
الماسونية » ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف أن يوجهها . ونعرف 
الهدف اللأخير لكل عمل على حين أن الأمثّيين ( أي : غير اليهود ) 
جاهلون بمعظم الاشياء الخاصة بالماسونية .و لايستطيعون رؤية 
النتائج العاجلة لما هم فاعلون ٠‏ 
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والأأميثون يكثرون من الترد”د على الغلايا الماسونية عن فضول 
محض , أو على أمل نيل نصيبهم من الأشياء الطيبة التي تجري 
فيها » وبعضهم يغشاها أيضا لأنه قادر على الثرثرة بأفكاره الحمقاء 
أمام المحافل ٠‏ 

الأميون يبحثون عن عواطف النجاح وتهليلات الاستحسان »2 
ونحن نوزاعها جزإافا بلا تحفلظ , ولذا نتركهم يظفرون بنجاحهم» 
لكي نوجتّه لخدمة مصالحنا كل من تتملكهم مشاعر الغرور » ومن. 
مدرو اذكار ناسين مقلع والدين بصدق عصمتهم الشخصية » 
وأنتم لا تد كمير روت كيت ييتول :ولع انون الأميك الى عالة مشيعة 
من السذاجة والغفلة . باثارة غروره واعجابه بشخضه ,2 وكيف 
يسهل من ناحية أخرى تشبيط شجاعته وعزيمته يأهون خيبة 2 ولو 
بالسكوت ببساطة عن تهليل الاستحسان له , و بذلك ندفعه الى 
خضوع ذليل » ٠‏ 


وجاء في البروتوكول الرا بع قولهم : 


« من ذا وماذا يستطيع أن يخلع قوة خفيئّة عن عرشها ؟ هذا 
ما عليه حكومتنا الآن ٠‏ 

ان" المحفل الماسوني المنتشر في كل أنحاء العالم ليعمل في غفلة 
كقناع لأغراضنا . ولكن الفائد ئدة التي نحن دائبون على تحقيقها من 
هذه القوة في خطة عملنا وفي مركن قيادتنا ما تزال على الدوام غير 
معروفة للعالم كثيرا » 


وجاء في البروتوكول الحادي عشر قولهم : 


سر :ان الأمكة داك حلي البهوذ) ل 
انها لتفحن عيوتها عن كل شيع * 
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أي سيب أغرانا بايتداع سياستنا , و بتلقين الأميين اياها ؟ لقد 
أوحينا الى الأميين هذه السياسة دون أن ندعهم يدركون مغزاها 
الحقيقي ٠‏ وماذا حفزنا وحملنا على هذا الطريق للعمل الا" عجزنا 
ونحن جنس مشتت عن الوصول الى أغراضنا بالطرق المستقيمة ٠‏ 
بل بالمراوغة فحسب ؟. هذا هو السببالصحيح وهو الاصلفيتنظيمنا 
للماسونية التي لا يفهمها أولئك الغنازير من الأميين .2 ولذلك 
لا يرتابون في مقاصدنا , لقد أوقعناهم في كتلة محافلنا التي لا تبدو 
شيئًا أكش من ماسونية » كي نذر” الرماد في عيون رفقائهم » ٠‏ 

وقضية محاربة الماسونية للدين قضية لا تحتمل أي جدل أو 
مناقشة , لأنها من الأمور الكثيرة التي كشفتها تصرفاتهم الدائمة , 
ثم اعتر افاتهم وأقوالهم المنتشرة في كثير من الوثائق الصادرة عنهم » 
من تصريحات وخطب و كتايات * 

ولقد جمع الياحثون نصوصاً كثيزة من أقوالهم ٠‏ التي تدينهم 
بالسعى الى بث الالحاد بالله ومحاربة الأديان السماوية كلها . عدا 
اليهودية ٠‏ لأنها بحكم انعزاليتها وصيانة أقطاب الماسونية لها في 
منأى عن هذه الحرب » و بذلك تظل العقيدة اليهودية ثابتة في نفوس 
اليهود , الا من أراد اليهود أنفسهم أن يقدموهم ضحايا لتحقيق 
أهدافهم في محاربة الأديان ٠‏ 

وطبيعى أنيتبرآ أعضاء الماسونية الرمزية منذلك ٠‏ لأن معظمهم 
مضللونتسخغرهم الأيدي الخفية اليهودية لأهدافها دون شعور منهم٠‏ 

فمن أقوال المحفل الماسوني الأكبر سنة ( ١59171‏ م): 

سوف نقوي حرية الضمير في الأفراد بكل ما أوتينا من طاقة , 
وسوف نعلنها حرباً شعواء على العدو الحقيقي للبشرية » الذي هو 
( الدين ) وهكنا سوف تنتصم على العقائد الباطلة »2 وعلى 
أنصارها» ٠‏ 


110 1ه 


فمن الظاهر آنهم يقررون في هذا التصريح اعلان حربهم 
الشعواء على الدين ٠‏ ويعتبرو نه العدو الحقيقي للبشرية , ومرادهم 
بذلك طبعاً جميع الأديان غير اليهودية ٠‏ 

وجاء في مضابط مؤتمسر بلغراد الماسوني لسنة )١971(‏ قولهم : 
« ويجب أن لا ننسى بأننا نحن الماسونيين أعداء للأديان » وعلينا 
أن لا تألوا جهداً في القضاء على مظاهرها » ٠‏ 

وجاء في مضا بط المشيرقالأعظم الماسو ني لسنة (1411١م)‏ قولهم : 
« سوف نتخل الانسانية غاية من دون الل » ٠*‏ 

وجاء فيمضابط الموّتمر الماسونيالعالمي لسنة ( (-15م) م) قولهم : 
« اثنا لا تكتفي بالانتصار على المتدينين ومعايدهم 5 3 غايتنا 
الأساسية هي ابادتهم من الوجود» ٠‏ 

وفي مجلة أكاسيا الماسونية سنة ( ١9-٠‏ م) قولهم : 

«وان النضال ضد الأديان لا يبلغ نهايته الا بعد فصل الدين 
عن الدولة » ٠‏ 

ومن أقوالهم : ستحل الماسوئية محل الأديان » وان محافلها 
ستقوم مقام المعابد » ٠‏ 

اوجاء فميلة المزى الأكننالعركية اتوك قوله. .: 

« لا يعنينا كفر الملحد أو ثواب المتدين أو وصف الجنة والنان, 
ا ا ا 1 ا 
واذا أصر على رأيه فترجو منه أن يتر كنا وأن لا يدخلنا بينه 
وبين الله » ٠‏ 

وفي النشرة الرسمية التي أذاعها الشرق الأعظم في فرانسا في 
تموز سنة (1/21م ) قولهم : 

وتحن الماميون لا يمكتنا أن تتوقت عن العرب ابيعنا وبين الأديان 
لأنه لا مناص من ظفرها أو ظفر نا . ولا بد من موتها أو موتنا . ولن 
يرتاح الماسون الا بعد أن يقفلوا جميع المعابد » ٠‏ 


ل 


وقال « كو كفيل » في محفل منفيس بلندن : 

« اننا اذا سمحنا لمسلم أو نصراني بالدخول في أحد هياكلنا فانما 
ذلك قائم على شرط أن الداخل يتجرد من أضاليله » ويجحد خرافاته 
وأوهامه التي خدع بها في شبابه » ٠‏ 

وفي المحاضرة الرابعة لمحفل السلامة الماسوني قولهم : «ان 
الماسونية تجرد الأفكار من الخرافات والنظريات اللاهوتية 
المدسوسة من قبل الأديان » ٠‏ 

وففيمحاضرات محفل الشرق لعام ( ١9171‏ م ) قولهم : 

دانه يجب أن تبقى الماسونية لملة واحدة 2 وعليه يقتضي محو 
جميع الأديان ومنتسبيها من الأساس » ٠‏ 

ومعروف في ترتيبات الماسونية وتصررفاتها المستمرة أن الملة 
الواحدة المقصودة بالبقاء هي اليهودية » وما عداها يجب يحسب 
تخطيطهم أن يحكم عليه بالقناء ٠‏ 

والمتتبع يرى حشداً كبيراً آخر من الأقوال التي صرحت بها 
المحافل والمؤتمرات والمنشورات الماأسونية » ونطق بها كبار 
الماسونيين في عصور مختلفة , والتي تبين الأهداف الحقيقية لهذه 
المروفة عند حمس الحا الا ررض (اعادة سكددى الا كدر» 
وتأسيس دولتهم الكبرىالتي يريدون لها أن تمد سلطانها علىالعالم 
أجمع 2 » وان تهدم جميع الأديان السماوية والمذاهب الأخلاقية 
والاجتماعية والاقتصادية النافغة في الأرض , وأن ترفع لواء 
اليهودية.وحدها 6 وما الدولة الصهيونية في فلسطين الا وليدة هده 
المخططات اليهودية التي استخدمت الجمعية الماسونية وسيلة 
من وسائلها ٠‏ 


ار كك 


م 


اليهود وَمكايدهم في بد بيرالثورة (لإنكليريّة 


خلال القرن السابع الميلادي دير اليهود اقامة الثورة الا تكليزية 
التي قتل فيها ملك بريطانيا « شارلس الأول » وتم ' فيها تصفية 
جميع أنصاره من البرلمان الانكليزي » و بلغ اليهود فيها ما يريدون» 
وكان كل ذلك تنفيذأ للمخططات السرية التي رسمها قادة اليهود 
من قبل ٠‏ ْ 

كلتمي :نينا" نل زو لاعن اكه الى :سيلب" التاريع عنما ديو 
اليهود من مكايد لاقامة هذه الثورة(0 ٠»‏ 

١‏ كان اليهود في انكلترا قد سيطروا سيطرة كبيرة على الذهب 
ومعظم المجالات الاقتصادية , الأمر الذي دفع الملك « ادوارد الأول » 
أن يطردهم من بلاده ٠‏ 

عندئذ قرر محتكرو الذهب اليهود في فر نسا وهولندا وألمانيا أن 
يجعلوا انكلترا هدفهم الأول لاثارة الاضطرابات وأعمال 
الهدم والتخريب ' 

؟ ‏ حي كوا منظماتهم في انكلترا لاثارة الخلافات الحادة بين 
الهيئات والأجهزة السياسية والاقتصادية والدينية » وكان من نتيجة 
ذلك ان انة ت انكلترا! الى معسكرات متخاصمة متناحرة 
بتضارعةة» يدري كل متها اما ايع لعحطيع حفيحة مودي العلا 
الشديد يبن ملك انكلترا »0 شار لس الأول » وياين أعضاء البرلمان 
الانكليزي 


)1( هده الاحداث مقتبسة من كتاب « أحجار على رقعة الشطر نج » تأليف الامير 


ا 


عند ئذ اتصل اليهودي الهولندي « مناسح بن اسرائيل » بالقائد 
الأتكل المشهور:ء أوليمن ك ومو يل + و اشع اءببالال الكدن اللقياء 
أعمال تنتهي بالاطاحة بالعرش البربطاتي . 
تم لليهودي الهولندي شراء هذا القائد تألفت 0 مخ 
ل 0 » كان منهم الزعيم 
اليهوديالير تغالي « فر نانديز كارفاجال 0١»‏ وقد أصبح هذا الرجل 
فيما يعد رئيسن المستشارين العسكريين لكرومويل ٠‏ 
 "‏ ودفع اليهود الى اتكلترا مئات من الثوريين المحترفين 
المدريين . وانضموا الى المنظمات اليهودية الفوضوية فيها . وانطلق 
الجميع بالأعمال الارهابية الواسعة النطاق2 لترويع السكان واشاعة 
القلق والذعر ء تمهيداً لاشعال نار حرب أهلية وصدام مسلح مع 
قوات الأمن والجيش ٠‏ 
وقاد هذه الأعمال الارهابية الاجرامية زعيم يهودي اسمه : 
« دي سوز » وكان هذا اليهودي سفيراً للبر تغال في انكلترا , والذي 
أوصله الى هذا المنصب اليهودي الب تغالي « فر نا نديز كار فا جال » ٠‏ 
وبدأت الثورة الانكليزية بالنزاع الديني الذي أثير بين 
الكاثوليك والبروتستانت من مذهب « كالفن » ولا يد من التنبيه 
الى أن « كالفن » منشىع المذهب الممروف ياسمه فى المسيحية 
البر و تستانتية كان يهودياً . و كان اسمه « كوهين » ١ ٠‏ 
ثم شرعت الخغلايا اليهودية الخفية بتنظيم مظاهرات مسلحة 
تنطلق لاشاعة الفوضى والقلق ٠‏ 
كتب القائد « كرومويل » رعيم القووة الانكايزية المتأمر 
مع 00 دة اليهود الى رئيس كنيس « 5 » في هولندا الحاخام 
«اينزابرات » بتاريخ ١1‏ حزيران ١141‏ م ما يلي : 


زلف الذي تلقّه كتك التاريخ باليهؤدي العظيم * 


ب مد 


« سوف أدافع عن قبول اليهود في ا تكلترا مقابل المعونة المالية , 
ولكن ذلك مستحيل طالما الملك « شار لس » لا يزال حيا ٠‏ 
أساسا وجيها للمحاكمة » يكفي لاستصدار حكم ياعدامه ٠‏ 

ولذلك فانني أنصح باغتياله » ولكننا لن نتدخل في الترتيبات 
لتد بير قاتل » غير أننا سوف تساعده في حالة هربه » ٠‏ 

ورد الحاخام « اينزيرات » على هذه الرسالة بتاريخ ١‏ تموز 
الة نا ل 


« سوف أقدم المعونة المالية منذ خلع الملك « شارلس » وقبول 
اليهود في اتكلتنا! . والاغتيال خطر جداً ٠٠‏ 


ويجب اعطاء « شارلس » فرصة للهوب :و غتب كن سد نا 
القبض عليه ثانية سبيا وجيها للمحاكمة والاعدام ٠٠‏ 

ْ وسوف تكون المعونة وافرة ولكن لا فائدة من مناقشة شروطها 
قبل بدء المحاكمة ٠٠‏ م)ه 

1 وفي ١١‏ تشرين الشاني ١11‏ م مهدت الفرصة للملك 
« شارلسالأول » للهرب . وألقي عليه القبض وفق الخطة المرسومة, 
وكان ذلك بتدير « كرومويل » ويعد القاء القبض على الملك قام 
)0 كرومويل «( يتصفية جميع أعضاء اليرلمان الاتكليزي المخلصين 
للملك : ولكن المجلس مع ذلك قن باغلبية أعشنافه قيول الثتارالات 
التي أعلنها الملك واعتبارها كافية لعقد اتفاق جديد مع الملك , الا 
أن هذا لم يرق لكرومويل , لأنه بذلك ينتهي دوره ويحرم من المال 
الذي وعده به اليهود » فأصدر أمره الى أحد أتباعه وهو الكولو نيل 
0 برايد » الشهير في التاريخ الانكليزي 2 بأن يقوم بتصفية جميع 
أعضاء البىلمان الذين وافقوا على عقد الاتفاق مع الملك . 


7602 يب (م١١)‏ 


وفي 9 كانون الثاني ١144(‏ م ) أعلن تشكيل محكمة سميت 
« محكمة العدالة العليا » عهد اليها بمهمة محاكمة الملك » وكان 
كفا اعشاء فده االكبة يق أعماء شتقن كز مويل اوالم تفيل أن 
محام اتكليزي يأن يقوم يدور مداع عام ضد الملك » لذلك كلف 
اليهودي « فر نانديز كارفاجال » أحد اليهود الأجانبواسمه «اسحاق 
دوريلاوس » بأن يقوم بهذه المهمة ٠‏ 

وانتهت المحاكمة وأدين الملك « تناز لسن الأول » وظفس. اليهود 
بما أرادوا » وفي يوم "٠‏ كانون الثاني ١159‏ م قطع رأسه بالبلطة 
علناً أمام المصرف اليهودي القائم في ساحة « هواتيهول » في لندن ٠‏ 

وبعد أن تم اعدام الملك خدمة لليهود على يد عميلهم القائد 
الانكليزي « كرومويل » تتابعت أحداث فتن جسيمة من عام ١141‏ 
الى عام 8 ميلادية ٠‏ 

ففي عام (1559١م)‏ هاجم « كرومويل » ايرلانداء تنفيذاً لمخطط 
يهودي , و بامداد مالي منهم ٠‏ 

وفي عام ( )١741‏ م دخلت اتكلترا الحرب ضد الهو لنديين » ثم 
أعلن « كرومويل » نفسه دكتاتوراً على انكلترا » واتخذ لنفسه لقب 
« اللورد الحامي لانكلتر| » وأخذ يتابع تنفين أوامس اليهود » ويمده 
مرابوهم بالأموال لتنفيذها ٠‏ 

وفي عام ( ١1524‏ م ) اشتبكت انكلترا في عدد من الحروب 
الأوروبية » ثم مات 0 كرومويل » وعاد النظام الملكي ٠‏ اذ أعلن 
« شارلس الثاني » ابن « شارلس الأول » ملكا على انكلترا » و كشف 
الستار عن مؤامرات « كرومويل » مع اليهود ء ونبش الشعب 
الانكليزي عن جثته وجثث كبار أعوانه وعلقها على المشانق ٠‏ 

ولكن المكايد اليهودية لم تنته بعودة النظام والخلاص من 
الدكتاتورية الأجيرة لليهود » فقد تتابعت الأحداث الجسام . وبدأت 


17ت 


التنظيمات السرية تنشط داخل أجهزة الحكم » وظهرت موجات 
جديدة من الاضطهاد الديني والسياسي : 

وأخذ اليهود يستأجرون أجراء آخرين لتنفيذ مخططاتهم 
التخريبية في انكلترا » ويبذلون لهم الأموال . وتظهر أحداث 
جسام بشكل متتابع » منها ثورات وفتن . ومنها حروب دينية 
وسياسية » حتى استطاع المرابون اليهود في عام (1489١م)‏ أن 
يصلوا الى السيادة على الجانبين الاقتصادي والسياسي في ا نكلترا , 
ولم تجن انكلترا من احداثها وحرو بها وفتنها الا الخسارة والمتاعب 
الكثيرة. ولم يكن المستثمي لها الا أولئكاليهود المحر ضونالمقنّعون*٠‏ 

ولما وصل اليهود الى السيادة على الجحاتبين الاقتصادي والسياسي 
في اتكلترا أخذوا يدبرون المكايد لحمل الحكومة الانكليزية على أن 
تقترض منهم الأموال الضخمة » مقنابل فوائد ربويّة تتراكم على 
كاهل الشعب , وآأخذوا يثيرون الحروب المتتابعة لالجاء الحكومة الى 
طلب القروض » وتضخمت القروضء وتراكمت الفوائد » وأمست 
الدولة أسيرة أصحاب اللايين من اليهود ٠‏ 

وبذلك صار في مستطاعهم أن يتلاعبوا بالشؤون السياسية 
والاقتصادية على ما يريدون ٠‏ 


7289# لم 


البهُود وَمكايده في تدبيرالثورة الفرسيّة 


وخلالالقر نالثامن عشر الميلاديد ير اليهود مكايد هم لاقامة الثورة 
الفرنسية الكبرى ء التي اندلعت تارها في عام ١1789(‏ م) 
واستطاعوا أن يجنوا الثمرات لأنفسهم » على حساب آلا الشعوب » 
والدماء التي أهريقت من جر”ائها ‏ واستطاعوا أن يظلثوا في الخفاء 
بعيداً عن الأضواء , وأن يزو”روا كثيراً من الحقائق التاريخية 
لست مكايدهم وغاياتهم » وأن يصواروا هته الثوزة وها جات 
وراءها بالصورة المحبية الجميلة » وأن يجعلوها احدى الأعمال 
التاريخية المجيدة . وذلك عن طريق الدعايات والاشاعات المزخرفة 
المقرونة بالشعارات البراقة التي انخدعت بها الجماهير » وآخذت 
ترددها بغفلة وحماقة وجهل بما تهدف اليه , كما تردد الببغاوات 
الكلمات التى تسمعها . وهي لا تعلم ما تدل عليه * 

ونلخص فيما يلي أبرز الأحداث والمكايد التي قام بها اليهود 
لاقامة هذه الثورة00 : 

١‏ لمع اسم « روتشيلد الأول »1 الذي عاش من عام ١1417‏ م 
حتى عام 1481١7‏ م في ميادين الصيرفة والمراباة وسائر المعاملات 
المالية » فوجه الحاخامون اليهود أآنظارهم لاستخدامه واستخدام 
أسرته » في القيام بتنفيذ بعض مخططاتهم العالمية الكبرى » ثم نبغ 
في هذا المجال أحد أبنائه « ناتان روتشيلد » فحمل مع أبيه ويعده 


)1( هذه الاحداث مقتبسة من كتاب « أخجار علىرقعة الشطر تج » 
0( واسمه الاصلي « أمشل باور » * 


د سيت 


بالاشتراك ممع جماعة من سادة المال اليهود المرايين العالميين أعباء 
تنفيذ مخططات النورانيين من الحاخامين ٠‏ 

؟ ل دعا « روتشيلد الأول » اثني عشر رجلا يهودياً من أرباب 
المال العالميين الى «فرا تكفورت» وكان اذ ذاك في الثلاثين من عمره , 
وعقد المجتمعون مؤتمرأً لتأسيس احتكار عالمي » يسوقون فيه أموال 
العالم الى سلطا نهم 5 لتسخيره في تحقيق الأهداف اليهودية العالمية ٠‏ 

وبين « روتشيلد الأول » للمجتمعين في هذا المؤتمر الدور الذي 
لعبته المؤّامرة اليهودية العالمية في تدبير الثورة الانكليزية » وقدم 
دراسة عن الأخطاء التي ارتكبت فيها » وما يجب اتباعه لتلاقي 
الأخطاء ٠‏ 

أما الأخطاء فكانت كما يلي : 

أ البطء في التنفيذ 2» وعدم الوصول بنتيجة ذلك الى سيطرة 
مطلقة شاملة ٠‏ 

ب بقاء عناصر كثيرة ذات نفوذ قوي , وقادرة على الوقوف في 
في الزامة ارسعاريتها : 

وتلافي هذه الأخطاء ينبغي أن يكون بما يلي : 

أ الامسراع في التنفيذ بلا هوادة ». والتخلص من العناصر 
المعارضة , أو التي قد تتمكن من الوقوف يوماً في وجه المؤامرة ,2 
ويكون التخلص من هذه العناصر عن طريق البطش والعنف والابادة 
الجماعية ٠‏ 

ب السيطرة المطلقة العمياء على الجماهير . واسلاس قيادها عن 
طريق الارهاب الفكري والمادي عليها ٠‏ 

ثم أوضح « روتشيلد الأول » للمؤتمرين أن الفوائد المادية 
الكثيرة التي حصل عليها اليهود نتيجة لاقامتهم الثورة الاتكليزية 


5 0 2 
ا ا 


دم ك5 


عقوي كزيلة فد بالننينة 'زن لفقا لفتحي "الف يكن لطس يها 
حينما يتمكنون من اشعال نيران الثورة في فر نسا ٠‏ 

وتم الاتفاق بين المؤتمرين وبين « روتشيلد الأول » على توحيد 
الهدف 2 وتبني المخغطط الثوري المدروس بعناية الذي قدمه لهم 
« روتشيلد » وعلى وضع امكانياتهم المالية لتنفيذه ٠‏ 

ويتضمن المخطط المتفق عليه استخدام الثروات اليهودية المتحدة 
للتلاءب بالأحوال الاقتصادية في فرنسا » بشكل يؤدي الى احداث 
ظروف اقتصادية مغلقة جدأ . تتفشىفيها البطالة بينجماهر الشعب 
الفر نسي » ومن وراء البطالة المجاعة , عندئذ تنهال الدعايات 
الكاذية المسمومة من قبل المنظمات اليهودية وأجرائها » بصورة 
خفية لا يعرف معها موجهوها الحقيقيون » وتتضمن هذه الدعايات 
الكاذية تحميل مسؤولية الانهيار الاقتصادي على عاتق الملك في 
فرنسا وعلى عاتق البلاط الملكي والنبلاء والكنيسة والصناعيين 
وآرباب الأغمال: + و يتظلق حتود المؤائرة لاشاعة نتباعن الحقد 
والبغضاء بين صفوف الشعب , ولنشر الفضائح المختلفة عن الحكام 
وأعواتهم وأنصارهمء وللمطالبة بالانتقام منهم, ويلفقون القصص 
المشينة التي يلطخون بها سمعة كل من يمكنه أن يقف في وجه تنفيذ 
مخططائق + مس لايصي نا عل الشباء بالير ك1 كيدها :وحن يخي 
أمام الجماهير طاقاته التي يستطيع أن يعمل بها ٠‏ 

بعد أن أنهى « روتشيلد الأول » عرض مخططه العام على 
الؤقمرين +١‏ أبرز ليم الوثائق. الكترية الى كهنا النة: بها اتججاعة 
النوراثيين من الحاخامين اليهود . وقرأها عليهم » وتتضمن هذه 
الوثائق تنظيم خطة للعمل مرسومة بدقة بالغة وعناية فائقة ٠‏ 

وقد جاء في هذه الوثائق المكتو بة ما يلي : 


1ت 


أ ان الحقائق الواقعية هي أن معظم الناس يميلون الى الشر 
لكت بع علوم لل العى؟ 

والنتيجحجة المنطقية لذلك هي أن المؤامرة تستطيع الوصول الى 
النتائج التي نرغبها اذا كان نظام الحكم مبنياً على الارهاب والعنف 
والمغامرات واغتصاب السلطة , أما حكم الشورى والشرعية فاته 
يمنعها من الوصول الى مآربها ٠‏ 

وقال « روتشيلد » : « ان قوانين الطبيعة تقضي بأن الحق 
هو القوة » ٠‏ 

مخ ان العيية السانية انك مون 1153 باذم لينيف زر 

فكل ما يقتضيه الوصول الى السلطان السياسي هو أن يبشر 
شخص ما أو هيئة ما تابعين خفية للمؤامرة بالتحرر السياسي بين 
الجماهير » وعندما تعم هذه الفكرة تقبل الجماهير يالتنازل عن 
امتيازاتها وحقوقها التي تمنحها اياها الأنظمة الشرعية دفاعاً عن 
هذه الفكرة . ويستطيع المتآمرون آنئذ الاستيلاء على جميع هذه 
الامتيازات والحقوق 5 

ولا خوف من تحقق الحرية السياسية بالفعل طالما أنها ليست 
اموت نكزة لا يكن اتيم أبنأ انعا * 

ج. ان سلطة الذهب تمكنت دائماً من التغلب على سلطة الحكام 
الأحرار » وكان الدين هو المسيطر على المجتمع ذات يوم ثم استعيض 
عنه فيمأ بعد في العديد من البلدان يفكرة الحرية » ولكن الناس لم 
يعرفوا كيف يتصرفون بهذه الحرية باعتدال ٠‏ 

وهذه حقيقة واقمة تجعل من المنطق أن نعمد الى استخدام 


واستغلال فكرة الحرية ‏ حتى نثير النزاعٌ داخل المجتمع الواحد . 


ب /738 ا عه 


وآضاف « روتشيلد » قوله للمؤتمرين : لا يهم مطلقا لنجاح 
مخططنا أن يتم تدمير الحكومة القائمة عن طريق القوى الداخلية 
أو الخارجية,. لأن المنتصر كائنا من كان سوف يحتاجالى «اأر أسمال» 
وهو بكامله في أيدينا نحن ٠‏ ش 

دك أن الوصضول )هده الؤامنة ابتار اسعممحنال آاية ومعلة 
كائنة ما كانت . لآن الحاكم الذي يحكم بموجب القواعد الخلقية 
ليس بالسياسي الماهى في المناورات ٠‏ لأنه يلتزم بالحق والشرائع , 
ولا يقبل بالكذب على الجماهير . ولا يعاقب أخصامه الا" اذا ثبت 
عليهم الجرم ٠‏ 

وقال ( روتشيلد ) : يجب على الذين يرغبون في الحكم أن يلجأوا 
الى الدسائس والخداع وتلفيق الحقائق , لأن الفضائل الاجتماعية 
الكبرى كالصدق والاستقامة ليست الا عيوبا كبرى في السياسة ٠‏ 

ه ‏ ان" حقتّنا يكمن في قوتنا » وليست كلمة حق سوى تعبير 
خيالي لا معنى له ٠‏ 

لقد وجدنا معنى جديدا للحق ٠‏ هو الهجوم متذرعين بحق القوي 
وتمزيق جميع مفاهيم العدالة اربا اريا ٠‏ 

و نستطيع بعدذلك أن نضع جميع الم سساتو الا نظمة الاجتماعية كما 
نشاء » و نصبح بالتالي السادة المسيطرين على صفوف الجماهير التي 
ستعطينا هي بنفسها الحق في السلطان , في اليوم ذاته الذي ستنادي 
فيه في فى نسا بالتحرر المزعوم 1 

و يجب أن تظل” سلطتنا الناجمة عن سيطرتنا على المال خفيّة 
عن أعين الجميع » حتى يأتي اليوم الذي تصل فيه هذه السلطة الى 
درجة من القوة يستحيل معها على أية قوة أخرى أن تحطمها ٠٠٠‏ 

وهنا نبته « روتشيلد » المؤتمرين الى ضرورة الالتزام بمخغطط 
المؤامرة » منذرا اياهم بأن أي” انحراف عن المخطط الاستراتيجي 


6مة! ب 


للمشروع سوف يؤدي الى اتهيار المخطتّطات التي صنعتها أجيال 
النورانيين عبر القرون ٠‏ 

رك و فقت ٠‏ لموخظة ليوات اسان وا ل ين 
السيطرة على زمام الجماهير » والسبب في ذلك هو أن الجماهير 
عمياء وعديمة التفكير » وسريعة الانفعال . وأنها دوما تحت رحمة 
أن لدم يشر رين أ مليف جا ند 

ولا يستطيع انسان التحكم في الجماهير وتسييرها حسب مشيئته 
سوى حاكم طاغية . والطفييان المطلق هو السبيل الوحيد لبناء 
الحضارة التي نريدها ٠‏ 

و التطة الى قرط :قيها هذه الجناهد. مق بطر" نيا مقاب 
هذه الحرية حالا الى فوطي + 

ح ‏ يجبالاعتماد على الكحول والمشرويات الروحية والمخد”رات 
والفساد الخلقي والجنسي والرشوة وافساد الضمائر ٠‏ وذلك كأمثلة 
على الرذيلة بكافة أنواعها التي يترتب على منظماتالعملاء أن تتبنى 
وتخطط استعمالها بصورة نظامية مدروسة وموجّهة لتدمير البنيان 
الخلقي للشبيبة » في الأمة التي تتسلل اليها المنظمة ٠‏ 

ويترتب على الهيئات الخاصة في المنظمة أن تدر”ب أفرادها رجالا 
ونساء ليصيحوا أساتذة . وخدما . ومر بينات » ومستتخدمين 2 
ومستخدمات ٠‏ ونحو ذلك » وأن تنتقى نساء لكي يعملن في أمكنة 
اللهو والفجور والدعارة من الجوييم ٠‏ 

أضيف الى هذه الفئة من النساء « أي : نساء المتعة » بعض 
يتات المجتمع اللواتي سوف يتطواعن من تلقاء أنفسهن لمنافسة 
الأخريات في ميادين الفساد والمتعة المترفة » على أنه لا يجب أن نقف 
عند أي حد في.ميادين الرشوة والفساد والفضائح والغيانة » ويجب 
ان فحفل: كل" شيم فبسيين الهدق النهاف + 


3ش نت 


ط ‏ ان للموّتمرين بصورة طبيعية لحق قي اغتصاب آموال أي 
شخص كان.ء اذا كان ذلك يومّن لهم المزيش من السيطرةء أو اخضاع 

سوف نسلك في دولتنا التي سنشيد هأ طر يق الغو السلثلي » 
وبذلك نتجنب فظائع الحرب المكشوفة وتتائجها » مستعيضين عنها 
بطرائق أقل” فداحة . وأضمن نتائجا . وذلك كأحكام الاعدام 
بالجملة الضرورية . لممارسة حكم الارهاب الكفيل بتأمين خضوع 
الجماهير المطلق لنا ٠‏ 

ي ‏ ليس هنالك مكان في العالم لما يسمّى ي « الحرية » 
و«المساواة» و «الاخاءع» ٠‏ 

ليست هذه سوى شعارات كنا أو"ل من تظاهر يتبئيها ووضعناها 
فى أفواه الجماهير لترددها كالبيغفاوات *» 


ان" النظاء الطبقى اللوسود حاليا سني" عل ازستتراطلية الست 
وشرف المحتد » وسوف نحطم هذا النظام بأسم الشعارات المذكورة. 
لنبني على أنقاضه نظاما لا يقوم على أساس هذه الشعارات كما 
يتوهمون » بل نظاما طبقيًا جديدا يقوم على أساس أرستقراطية 
الثورة ٠‏ 

وسيكون المال طايع الأرستقراطية الجديدة , والمال كما تعلمون 
يأيدينا نحن ٠‏ 


ك ‏ ثم أوضح « روتشيلد » للمؤتمرين خطط اثارة الحروب »2 
فأبان لهم وجوب كونها منهجيئّة مدروسة محدادة , ووجوب توجيهها 
بصورة تغرق معها الأمم المتحاربة في الديون التي ترتبطا بصورة 
خفية بأصحاب المؤامرة » ثم يكون توجيه موتمرات الصلح بعدها 
بالصورة المرسومة لها سلفا ٠‏ 


ل- ثم أوضحلهمأيضا وجو بالهيمنة على الانتخابات والتسميات 
لتسافي العامة 1.ثا لطريقة للووسو لثال ذلك تو عل ممما 
سلطان شبكات العملاء والدعايات الواسعة . ياسم شعارات تحص. رية 
مزعومة , للتحريض على الفوضى والعصيان », وتأليب الجماهير 
بحملات ينظ حقوم يسمويلها بجبوعة الأمؤال العنالية التابية 
للمؤامرة ٠»‏ 

ثم شرح الدور الذي سوف يقوم به من يتم ايصالهم الى المناصب 
العامة والى الزعامات فقال للمؤتمرين : 

9 0 0 
سيكو نون مستعد ين على الدوام ليلعيوا دور الأحجار في لعية 
الشطر نج » سيكو نون بالاختصار د'مى يحركها من وراء الستار 
يوا نا المفن بون القه يرون ها ش 

أممّا هؤّلاء الخبراء أو المستشارون فسوف يتم انتقاؤٌهم متك 
الطفولة 2 ويستمسن الاثفراف عليهم وتعليمهم وتدريبهم حتى 
يصلوا الى مرحلة العبقرية التي تؤهلهم للسيطرة الخفية على 
مقاليد العالم ٠٠‏ 

م بعد أن نعهد بزعامة حكم الارهاب أولا الى بعض الخياليين 
الساذجين المخدوعين وبعض المجرمين نقوم باعدام هؤلاء في الوقت 
المناسب , وبذلك نظهر لأعين الجماهير كمحر ريها من الظلم 
والاضطهاد وكالاًيطال المنقذين ٠‏ 

هذا في الوقت نفسه الذي نهدف فيه الى العكس تماما 2 أي : 
إل النسطرة امطلمة والاتعقاء من الجر وى :- 

ن سان أزمات البطالة المامتّة الناتجة عن توقف الأعمال 
وأزمات المجاعة التي سوف نخلقها جميعا 2. ونفرضها على الجماهير 
بفضاما نمتلكه من سلطان يكفل لنا افتعال انعدام المواد” الغذائية 
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من البلاد » وستؤدي الى ولادة حق” جديد هو حق” رأس المال في 
السيطرة ٠‏ 

وتابع «روتشيلد» مبينا للمؤ تمر ين كيف ستقوم المنظمة بتسيير 
الجماهير والسيطرة عليها » وكيف يصبح من الممكن بالتالي! كتساح 
كل” من يجرؤٌ على الوقوف في وجه المنظمة عن طريق توجيه الجماهير 
للانقضاض عليها ٠‏ 

يح د جم نوكتو لاقل إل له سوق الأوروبية , 
فذكر أن الهدف من ذلك هو الافادة من تغلغل الماسونية وسريتها , 
وأشار الى أن بامكان جماعة المؤامرة تنظيم محافل الشرق العظمى 
التابعة لهم مباشرة , والتي ستسمتى ب ٠‏ الماسونيكة الزرقاء » 
وتكليفها بمهمة تنظيم النشاط تحت ستار الأعمال الخيرية 
والانسانية . التي تتذراع بها المأسونية ٠‏ 

وأشار ايقنا إن 'آن"الأسساء لقان حرق" تطنيه ههه المبافل 
الماسونية سيعهد اليهم بعد التدريب والتعليم بمهمة نشر العقائد 
الالحاديكة والماداية بين صفوف الجوييم ) أ الأمم من غير 
اليهود ) ٠‏ 

عددان:” بالامكان دائما تنفيذ عكس الوعود التي قطعت 
للجماهير (0 ٠‏ 

ليست هذه الوعود اذن ذات أهمية تذك. ٠‏ 

وسوف نثير حماسة الجماهير وانفعالهما الى درجة قصوى عن 
طريق استعمال تعابي خلابة » مثل ( الحرية ) و ( التحرر ) الى 
أكنة ا 0 
وحينئذ يمكن توجيه جماهير الجوييم الى تحطيم واكتساح كل" 
شيء حتى القوانين الطبيعية والالهية والخلقية ٠‏ 
)١(‏ وبهذا تصاب الجماهير بخيبة آمل في كل مرحلة من مراحلها ‏ وفي كل تطلع من 

٠ تطلعاتها‎ 


10ت 


وعندما نبلغ السيطرة النهائية أخيرا سيكون من السهل علينا أن 
نمحو اسم الله والقوانين الالهية من الطبيعة ٠٠‏ 

وأشار « روتشيلد » الى ضرورة حكم الارهاب» لأنه أوفر الطرق 
نفقات وأشد ها فعالية » ولا يمكن الاستغناء عنه يعد أي تمن 3 
مدبر لنشر الذعر في أفئدة الجماهيرء ولاخضاعها بالسرعة اللازمة ٠‏ 


قدت لكن تسكن االنطلمة مق اخلال بعبواكها ل المناكن العفايلة 
الأقتصادية والسياسية وللالية »كرون عل شكل تسعفارين مثلا: 
يظهرون على المسسرحين الداخلي والدولي بحيث يقومون بتنفيد 
المهمات تعهد لهم بها السلطة الخفية المسيطرة من وراء الستار دون 
أن تخشى التعرض لأنظار الملأ ٠‏ 


معن ان تسل روما ينعا لطفرة ال وية مو النكوة والوفلقل 
بحيث لا يصبح من الممكن لأية أمة أن تعقد أي اتفاق أو تجري أية 
مفاوضات دون أن يكون لد بلوماسيتنا يد في الأمن ٠٠-٠‏ 

ص سيكون من الضروري انشاء احتكارات عالمية ضخمة 
تدعمها ثرواتنا المتحدة بمجموعها . حتى تصل هذه الاحتكارات الى 
درجة من السلطمان والهيمنة لا يمكن لأي ثروة وطنيكّة يمتلكها 
الجوييم في اليلدان التي تسمح شرائعها بامتلاكها الا" أن تقع تحت 
وطأة هذه الاحتكارات ٠‏ 

وعندما يحين الحين الذي نضضرب فيه اقتصاد تلك الأمة الضرية 
القاضية تتهاوى هذه الأفة اقتصاديا وسياسينًا » وتتهاوى معها 
جميع الثروات الوطنية ٠‏ 

ق - ثم بحث المؤتمرون الحرب الاقتصادية » ونوقشت المشاريع 
المرسومة الرامية الى الاستيلاء على آراضي الجوييم وانتزاع 
ملكياتهم الزراعية والعقارية والصناعية ٠‏ 


17ت 


وتم” الاتفاق على تبني المخطط التالي : 

فرض ضيرائب مرتفعة عن طريق المنظمة وافتعال ظروف يسود 
معها الظلم في المنافسة الاقتصادية الداخلية » والنتيجة الحتمية هي 
انهيار الحيأة الاقتتصادية لدى الجوييم » وضرب استثماراتهم 
ومصالحهم المالية ٠‏ 

أما في المجال الدولي فان على المؤامرة أن تضيق الخناق على الآمة 
المقصودة شيئًا فشيئاء حتى تطرد نفسها بنفسها منالأسواقالعاية ٠‏ 

ويتم” الرضول الى للق عق علونيق السنيطرة عن اسواق الوا 
الاولية التي تتعامل بها هذه الأمة » ثم تدبير الاضطرا بات الداخلية 
في صفوف العمال , ودفعهم الى التوقف عن العمل » والمطالبة بأجور 
غير معقولة » وشراء المتنافسين بالأموال ٠‏ 

وقال روتشيلد : يجب أن ننهج بصورة لا يمكن للعمال معها أن 
يفيدوا بأيةحالة منالأحوال منالأجور الزائدةالتي يحصلون عليها * 

ر- وتبنتّى المؤتمرون اقتراحا يقضي بوجوب اثارة المجازر بين 
أمم الجوييم » واستعمال أفظع الأسلحة الممكنة فيهاء حتى يأتي 
الوقت الذي تصبح فيه هذه الأمم منهكة ليس فيها سوى الفقراء 
والكادحين الذين يستثمرهم عملاء المؤامرة ٠‏ 

ش ‏ ل ثم تقوم حكومة عالية يعينها الدكتاتور الذي تختاره 
جمعية الموؤّامرة ٠‏ 

ت - يجب على المنظمة أن تتسكّل الى كافة الطبقات والأوساط 
الاجتماعية والحكومية » وأن تعمل ضمن مخططها لخداع عنصر 
الشباب في كل" مكان . وافساده بصورة نظامية عن طريق تعميم 
الرذيلة والأفكار الفأاسدة وتزييف أفكاره 2 ومحاربة الاإديان 
السماوية والشعور الديني والآخلاقي . 

كدت يكن : المسسات فا لقو نو الداهرية اف وليه دجن تر كيا 


758050 سا 


كما هي واساءة استعمالها وتطبيقها » حتى ينتهي الأمن يتدمير 
حضارة الجوييم ٠‏ 

وأشار « روتشيلد » الى أن هذا يجب أن يتم بالصورة التالية : 
تطبق القوانين وتفسّر بأشكال متناقضة دائما » بحيث تفطنّى روح 
القانون أولا بقناع , ثم يختفي بالتالي حكم القانون تماما بصورة 
عملية + وقال : ان" هدفنا التهائي هو اخلال العكم التسثفي محل 
حكم القانون وروح الشرائع السماوية ٠‏ 

لعلكم تظنون أن الجوييم لن يسكتوا بعد هذا بل سيهيثون 
للانقضاض علينا . ولكن هذا خط ٠‏ 

سيكون لنا في البلدان والاقطار التي تمكنا من تدمسر نظامها 
الشرعي, وتمسكها بالدين والأخلاق » منظمة كفيلة بتدارك هذا 
الاحتمال », وستكون منظمة على درجة من القوة رهيبة » بحيث 
تتخاذل القوى الأخرى مرعوبة أمامها ٠‏ 

والتشعبات الخفية لهذه المنظمة تنتشر في كل مكان. وسوف نعمل 
على انشاء منظمة مماثلة في كل عاصمة ومدينة نتوقع صدور 
الخطر منها ٠‏ 

داو سكل انعفن موقي لتر ابن البهوة برقاب نز ويلك 
الأول » ونقل هذا للمؤتمرين فيه مقر”رات الحاخامين النورانيين: 
وجرت المناقشات حول طائفة من خطط العمل . وانتهى الم تمسر 
بالاتفاق على تنفيذ الموٌامرة الكبرى ». والمباشرة باشعال نار الثورة 
في فى نسا ٠‏ 

وتغلغل الهود في قلبالماسونية الاوروبية وفق المخطط. المرسوم, 
وانطلقوا في تنفيذ المؤامرة وفق التعليمات التي تأتيهم من القيادة 
اليهودية الخفية . ووقع اختيا المنظمة على الكو نت « دي ميرا بو 
الأشهر » ليكون اليد المنفذة . وذلك يسبب ما يتمتع به هذا الرجل 
من اضقاتة سعلعه أكثن شصن ,ف قو كسا ملاتوفة لمثل .قنده المهمة :اذ 


م 5 


كان ينتمي الى طبقة النبلاء » وذا نفوذ كبير في أوساط البلاط 
الملكي الفر نسي ,. وصديقا حميما للدوق « دورليان » ابن عم الملك 
والاستاذ الأعظم للماسونية » وكان خطيبا ذا تأثير في الجماهير ١‏ 
وكانت حياته الاباحية المشينة قد قد طوقت عنقه بالديون » وهذه في 
نظر قادة. المؤامرة صفات ملائمة جداأً لجعله الوجه الرئيسى للثورة 
الفر نسية التي يخططون لاقامتها ٠‏ ْ 

وعرض عليه عملاء قادة المؤامرة مساعداتهم المالية » وقبل هذه 
المساقداتك عل شكل قروض فق دنع + وزاديه هده الاموال اخعنانا 
في الرذيلة » وامتد” به الامر الى أن أصبح مدينا لهم بمبالغ طائلة 
جعلته تحت رحمتهم » ثم ألعوبة في أيديهم ١‏ 

وعقّد أصحاب الديون اجتماعا معه لتوثئيق ديو نهم » وكان ذلك 
حيلة منهم ليقدموه الىاليهودي ذي الثراء الفاحش «موسى مندلوهن» 
فتظاهر هذا بمساعدته ووضعه تحت كنفه ليعده لتنفيذ الأؤوّامرة 
اليهودية » وعرف هذا اليهودي نفسية « دي ميرابو » فقدا مه الى 
امرأة يهودية حسناء اسمها « مدام هيوز » وكانت هذه المرأة قد 
اشتهرت في باريس بفتنتها الطاغية وتجرداها عن آي وازع خلقي, 
ووفق خطة مرسومة أم تليث هذه المرأة أن لعيت بلب” الرجل حتى 
أمست عشيقته . وعندئن فقد الرجل كيانه وصار ألعوية في أيدي 
اليهود . فهو غريق بالديون لهم . وغريق بالشهوات أيضا ء ولمّا 
وصل الرجل الى هذه المرحلة كشفوا له بعض أسرار موّامرتهم » 
وضمّوه الى منظمتهم الخفية , بعد أن أقسم يمين الولاء التي يعاقب 
من يخل بها عندهم بالموت » وللامعان في حصاره من كل جهة دفعوه 
الى الاتنغماس ١‏ ا ل ل 
تلطّخ بالنضائح, ونيدته الطبقةالاجتماعية التي بي ينتمي اليها وهي 
طبقة المنبلاء » فامتلاً يمقناعن العقد عل ليمع الى تيدته والرغية 
بالا نتقام ٠‏ وأمسى جاهزا نفسيًا للقيام بتمفجير الثورة ٠‏ 


00ت 


ولم يعلم « دي ميرا بو » وصديقه الدوق « دورليان » من أهداف 
المؤامرة الا أن الغرض متها اجبار الملك لويس السادس عشر على 
التنازل عن العرش فقط لمصلحة ابن عمه الدوق « دورليان » الذي 
بطتول الرش: رجه بيطا عدت 3 ممع ان + 

وعن طريق الدوق «دورليان» استطاع قادة المؤامرة أن يتسكّلوا 
الى قلب المأسونية الفر نسية . وأن يصيغوها بالصيغة التى أرادوهاء 
وأن يزيدوا محافلها وأعضاءها , لتكون ذات فاعلية قوية في أيدي 
اليهود ١ ٠‏ 

ثم غرق الدوق « دورليان » مع صديقه « دي ميرا بو » في الرذيلة 
الفاحشة والمتع الفاجرة , وأحاط اليهود الرجلين بشيكاتهم » حتى 
سقطا في الفخ سقوطا تاماء وأصبحا أسيرين لقادة المؤامرة اليهودية, 
وبالمكايد والدسائس اليهودية صار قصر الدوق 2 دورليان «ى الميسمى 
بقصر « البالية رويال » وهو من القصور الملكية مباءة رذيلة ومنيعا 
لكافة الاقاصيص المتضمنة تحطيم المعتقدات الدينية والأخلاق في 

واستخدم اليهود أحد منازل الدوق »2 دورليان 4 لطلماعة 
المنشورات التي تحرض على الثورة وتنشر الفضائح بصورة مثيرة, 
ونشط أعضاء المؤامرة باقامة الحفلات والاجتماعات والندوات 
لاثارة المشاعر والهاب عوامل الاضطراب » وتم” السير في المؤامرة 
وفق المخطط المرسوم لها , القائم على صيد الرجال بالرذيلة وألوان 
الفساد , ثم التشهير بفضائتحهم ليكونوا آدوات مطيعة في أيدي 
صانعي المؤامرة ومدبّريها ٠‏ وأصحاب المصلحة الحقيقية منها وهم 
اليهود ٠‏ 

وديسّش اليهود مكايدهم ضد الملكة . وأخذوا ينشرون حملات 
التشويق يتضائح مقر | يلميقوتها بها ,د كتب مرو 'رة يسيو بها 
اليها . تشتمل على وعود غرامية ٠‏ 


)١7( 000 


وتسكّل اليهود الى اللعب بالأوضاع الاتتصادية في فرنسا » 
وتنقكللوا بها في مراحل حتى [غرقوها في القروض » وتراكمته 
الديون على الحكومة الفى نسية لأر باب الاموال الفاحشة من اليهود , 
وتسكل اليهودي « ينكر » حتى عينه الملك وزيرا مطلق الصلاحية 
للشؤون المالية » بغية اصلاح الاوضاع المالية المتدهورة في فرنسا ' 
فزادها ترد”يا وتدهورا ء ورافق ذلك سيطرتهم على وسائل الاعلامء 
واضطربيت بذلك الاوضاع العامة » وأصبحت فرنسا جاهزة للقيام 
بالثورة لتغفير الاوضاع . وتصفية الحكم القائم , واحلال حكم 
الارهاب الذي تديره الأصابع اليهودية مجله ٠‏ 

وقامت الثورة واندلعت نيرانها في عام « 8 م » وانطلق 
المسر ضون والمجرمون يعملون الذبح والقتل والاغتصاب العلني » 
وأخن الذين جنروا للقيام بالثورة بتصفية كلالذينعرفوا بولائهم 
للملك وللبلاد ٠‏ 

ىه وتتابعت الأحداث بسرعة بعد أن تفجّرت الثورة » ومشت 
في الطريق المرسوم لها » واستخدم صانعوها الحقيقيون الدوق 
« أورليان » مطية لهم » ثم طلبوا منه أن يصوت في الجمعيئّة الوطنية 
على اعدام ابن عمه الملك « لويس السادس عشر » معتقدا أنهم سوف 
يجعلونه ملكا دستوريا على البلاد . ففعل وأعدم الملك وأعدمت 
الملكة ٠‏ 

وأنهى الدوق مهمته المرسومة له في نظر المتأمرين » وصار من 
الضروري الغلاص منه ء فاستدرجوه حتى انتهى به الأمر الى 
المقصلة . فكان أحد ضحايا الثورة التى كان فريسة لحبائلها , 
واتخذته جسرا عبرت عليه لتحقيق أهدافها , ثم" هدمته ٠‏ 

؟ ‏ وهكذا!ا جرت الامور وتتابعت لصالح اليهودية العالمية ء 
وزوارت الحقائق التاريخية . وسميت هذه الثورة اليهودية في 
حقيقتها بالثورة الفر نسية الكبرى ٠‏ 


2 0 


ب .م نم كك 3 9 يو 0 
اريرس احرسم و اهام الممل رالود في فلسطين 


)١ ( 

في عام « ١/1١‏ م » تحراك المرابون اليهود الذين نظكّموا فيما 
بعد مؤؤسسة « روتشالد » اليهودية الكيرى التي غدت تسيطر في 
أوروبا على فروع ضخمة صناعية وتجارية وغيرها . وأثرت فيالعالم 
ثراء فاحشاء ودفعوا في تحر كهمالشيطاني رجلا كان أستاذا للاهوت 
والقانون الديني في جامعة « انغولدشتات » واعتنق اليهودية » اسمه 
0 آدم وايزهاويت » واستأجروه لاعادة تنظيم بروتوكولات حكماء 
صهيون القديمة على أسس حديثة 0 ٠‏ 

وأنهى الرجل عمله في عام « 37/1 م » ووضع البروتوكولات 
بصيغة جديدة وأسس جديدة ٠‏ 

ويهدف هذا المخطط الذي رسمه ( آدم وايزهاويت ) الى تدمر 
جميع الحكومات والأديان الموجودة في العالم » تمهيدا لفرض سيطرة 
الهره :عليه بو العلالالعقييدة الرهردية القيطاقة ادر ذةاعن' أحلها 
الربّاني محل كل العقائد, يعد سلخ الأمم غير اليهودية من عقائدها 
السايقة ٠‏ 

واشتمل هذا المخطط على بيان طائفة من الوسائل الشيطانية 
لتحقيق هذا الهدف . ومن هذه الوسائل تقسيم الجوييم ( الأمم غير 
اليهودية ) الى معسكرات متنابذة تتصارع باستمرار حول عدد من 


)00 هذه المعلومات مقتيسة بتلخيص وتصرف منكتاب « أحجار علىرقعة الشطر نج » 
ترجمة سعيد الجزائري ٠‏ هي وما : بعدها حتى بيان مركز القيادة اليهودية ٠‏ 


5604 دآ 


المشكلات الاقتصادية والسياسية والعنصرية والاجتماعية والفكرية 
المذهبية , التي تتوشّ دونما توقف ٠‏ 

واشتمل هذا المخطط أيضا على ضيرورة تسليح المعسكرات 
المتنايذة يعد ايجادها » واثارة الفتن فيما بينها « وتديس الحوادث 
باستمرار لينقض” بعضها على بعض:. وليحطم بعضها بعضاء و بذلك 
يتسنى لليهود تحطيم الحكومات غير اليهودية في العالم 2 وتحطيم 
القواعد الدينية ٠‏ 
ونستطيع أن نوجن الأهداف المتلاحقة لمخطط «آدم وايزهاويت» 

١_الغاء‏ جميع الحكومات الوطنية المنظمة ٠‏ 

؟' ‏ الغاء الارث * 

٠ الغاء الملكية الخاضصة بصورة مطلقة‎  '"'“ 

ه ‏ الغاء المسكن العائلي الفردي والحياة العائلية , والغاء فكرة 
الحياة العائلية » وفكرة كون الحياة العائلية هي الخلية التي تبنى 
حولها الحضارة » كما حدث في جميع الحضارات ٠‏ 

1 الغاء جميع الأديان الموجودة والمؤسسات على سطح الأرض »2 
تمهيدا لاحلال الأيديولوجية النورانية 6 وهي العقيدة الشيطانية 
الطاغية . محل الاديان بالقوة ٠‏ 

ش ولا أنهى « آدم وايزهاويت » رسم المخطط الجديد في عام 

م باشر بتنظيم جماعة « النورانيين 0١»‏ واستطاع أن يضم" 
اليه قرابة ألفين من بينهم أبرز المتفوقين في ميادين الفنون والآداب 
)١(‏ اسم مششتق من المصطلحات والرموز المأسونية ٠‏ 


حم + 31 07 ما 


وعندئذ أسكّس « محفل الثشترق الأكين. » وهو المىركن اريسي 
للماسونية » ليكون مركزا يضم" رجال المخطط الجديد ٠‏ 

وتم وضع تعليمات يتبعها ( النورانيون ) لتحقيق أهداف 
التنظيم » ويمكن تلخيص هذه التعليمات بما يلي : 

١‏ استعمال الرشوة بالمال والنساء للوصول الى السيطرة على 
الاشخاص الذين يشغلون مراكن حسكّاسة من مختلف المستويات » في 
جميع الحكومات وفي مختلف مجالات النشاط الانساني . 

ويجب أن يحاط الذين يقعون فيالشّراك من ذويالنفوذ بالعتقد 
من كل جانب » وأن يُستنزفوا للعمل في خدمة النورانيين » بأيّة 
وسيلة يي ساح او لجر اج لا 1 وص كد 
ل ل ل ل ل 
يمن عليه ٠‏ 

؟ ‏ يجب على النورانيين الذين يعملون أساتذة في الجامعنات 
والمعاهد العلمية أن يوجتّهوا اهتمامهم الى الطلاب المتفوقينوالمنتمين 
الى أسر محترمة , ليوكّدوا فيهم الاتجاه نحو الأممية العالمية ( أي : 
المدذهب الذي وضعه حكماء صهيون للسيطرة على العالم) كيما يجري 
لب ل ا 0 


ويتم هذا عن طريق + تخصيص الطلاب المختارين بمنح دراسية »2 
فيلقتّن هؤلاء الطلاب الفكرة العالمية » حتى تلقى القبول منهم » 
وير سخ فيأذهانهم أن تكوين حكومة واحدة فيالعالم كلّه هو الطريقة 
الوحيدة للخلاص من الحروب والكوارث المتوالية ٠‏ 

ثم يرستّخ في أذهانهم أن الأشخاص من ذوي المواهب والملكات 
العقلية الخاصة هم الذين لهم الحق” في السيطرة ة على من هم أقل” 
منهم كفاءة وذكاء , وذلك لأن الجوييم ( أي : جمهرة الشعوب ) 
يجهلون ما.هو صالح لهم جسديا وعقليا وروحيا ٠‏ 


10ت 


'' ل يستخدم النورانيون الاشخاص الذين يقعون في شياكهم 
عملاء. ويدفعون بهم الى مراكن حساسة لدى جميعالحكومات, وهده 
المراكن تقع خلف الستار . كمراكن خبراء أو اختصاصيين أو 
مستشارين باستطاعتهم تقديم النصح الى كبار رجال الدولة 
وتوجيههم لاعتداق: نبيامنة يكن من شاتها يعدا أمد مويل زتعم 
المخططات السرية لمنظمة العالم الواحد » عن طريق التوصل الى 
التدمسر النهائي لجميع الاديان والحكومات التي يعملون فيها ٠‏ 

ل التورانيين الوصول الى السيطرة عل الصحافة وكل 
أجهرة الاعلام الاخرئ . والسيطرة على الاخبار , ودقع جمأهير 
الجوييم الى الاعتقاد بأن تكوين حكومة عالمية واحدة هو الطريق 
الونحيدة لخل” مشاكل العام المععلفة * 

واستناداً الى هذه التعليمات العامة أصدر « آدم وايزهاويت » 
أوامره الى جماعة « النورانيين » بأن يعملوا على اثارة الحروب 
الاستعمار ب لذحن اتهاك. بزوطائها#وابير اطوويعها تاو بن يعمترا 
عل تكلب حووة در منية كبري لأجل اتهاف فرشتا نظراا الى أن 
هاتين الدولتين كانتا في تلك الفترة أعظم قوتين في العالم ٠‏ 

وعلهد الى كاتب ألماني اسمه ( تسفاك ) بأن يجمع مخطبّطات 
« آدم وايزهاويت » على شكل كتاب , فقام تسفاك بهذا العمل وجعل 
عنوان الكتاب « المخطوطات الأصلية الوحيدة » ٠‏ 

وفي عام « ١١/845‏ م» أرسلت نسخة من هذه الوثيقة الى جماعة 
النورانيين الذين أوفدهم 0 آدم واوافتافيت © الى فن نما لتدبى 
الثورة فيها ٠‏ 

وهنا تدخّلت يد القدر لفضح المكنائد التي يدر ها اليهود 
للعالم » فانقضت صاعقة على حامل الرسالة ٠‏ بينما هو في طريقه 
اسار سمهو :القن يتريد ارد " المترو كن بوتيعتيي العتريبنة 


م 2 


من قبل رجال الامن لدى تفتيشهم جثة الرجل الصريع بالصاعقة ؛ 
وسنّلّمت هذه الوثيقة الى السلطات المختصة في حكومة بافاريا ٠‏ 
واهتمت ري البافارية 0 هذه 0 
آدم وايزهاؤيتقد أسسه. ولمداهمة منازلعدد من كبار شر كائه.ومن 
بينهاالقصر الحصينالذييسكنهالبارون «ياسوس» فيسا ندر سدروف 
بغية التفتيش عمًا يوّ كد صحة هذه الوثائق ٠‏ 
وفعلا عثرت الحكومة البافارية على وثائق اضافية , أقنعتها بأن 
الوثيقة التي كان يحملها الرجل الذي قتلته الصاعقة انما هي نسخة 
عن مكيدة رسمها الكنيس اليهودي لتحقيق أهدافاليهود في السيطرة 
على العالم ٠‏ 
وعند كذ أغلقت حكومة بافاريا « محفل الشرق الأكين » وكان 
على القانون ٠‏ 
وفي عام 0 007 م »نشرت سلطات بافاريا تفاصيل ما عشرت 
ومنظمة النورانيين » وأرسلت نسخا منها الى كبار رجال الدول ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين تحو”ل نشاط النورانيين الى نشاط أكثر سر 
امك 6 ادر 0 وامتفادي 0 تعليماته الى أتباعه اسار 
ا 5 5000000 الخفية, 
واعتصموا بالتسلثل السري الخفي ٠‏ 
وكان لهم الآثر الفعال في تفجير الثورة الفرنسية عام 42ة8ا١»‏ 
كما سبق بيانه ٠‏ 


"75 ل 


وف عام « ١879‏ م» عقد النورانيون مؤتمرا لهم في نيويورك» 
دعي اليه نوراني انجليزي اسمه « رايت » وأعلم فيه المجتمعين أن" 
جماعة النورانيين في انجلترا قر“رت ضم” الحركات الهلنسية « أي : 
الفوضويين » في روسيا وأوروبا الوسطى , والمجتمعات الالحادية في 
أوروبا الى بعضها . وجعلها في منظمة عالمية يطلق عليها اسم 
الشيوعية » وعلينت لجنة لتنفيذ هذا المشروع؛ وجمعت هذه اللجنة 
ادو ا اعيكقيا لولف وشا فيك الليها | المحماق اليه كلل عن 
2 كارل ماركس » فو « اتجلن » الى وضع المبادىء والنظريات التي 
من شأنها تنفيذ المشسروع ء وأمدتهما بالمال . فكتبا كتابيهما : 
« رأس المال » و «م المان الشووعى ود كان ذلك فى" ٠ت‏ سوهو » 
الواقع في قلب « لندن » ٠‏ 5 . 

وجدير بالملاحظة أنه في الوقت نفسه الذي كان فيه « كارل 
مار كس » يكتب « البيان الشيوعى » تحت اشسراف جماعة من 
النوراتيين » كان البروفسور : « كارل رايتى » الاستاذ في جامعة 
« فراتكفورت » يكتب النظرية المعاكسة للشيوعية تحت اشراف 
جماعة آخرين من النورانيين أنفسهم ٠‏ ولكن مشروع «كارل رايتر» 
لم يتم على يده » وانما أتمه فيما بعد الفيلسوف الألماني «فريدريك 
نيتشه » » 

ذكاة هذا عدييا لابجاد“السكرات المطاينة وق العالر > الع 
تتصارع باستمرار وفق المخطط اليهودي الذي سلفت الاشارةاليه * 


وفي عام رعغ ١879‏ م» اختار النورانيون الزعيم الثوريالايطالي” 
الشهير «مازيني» ليكون منفذ بى تأمجهم لاثارة الاضطراب فيالعالم ‏ 
ثم دفع النورانيون يوسائلهم الجنرال الامريكي «ألبرت يايك» حتى 
جاءوا به الى « مازيني » في عام « ١814-‏ م» وما لبث هذا الجترال 
حتى وقع تحت تأثير « مازيني » ونفوذه ثم صار « آلبرت بأيك » 
واحدا من القادة النورانيين ٠‏ 


14ت 


وخلال الفترة الواقعة ما بين عام « ١8659‏ م» وعام د١٠81١‏ م» 
قام بوضع مخطط عسكري مفصحّل لما يلي : 

؟” ‏ اقامة ثلاث ثورات كبرى ٠‏ 

واعتبر أن هذه الحروب الثلاث والثورات الثلاث سوف تؤّدأي 
خلال لقرن العشرينالى تحقيق هدف اليهود من هدم أديان وحكومات 
الجوييم » واقامة الحكومة العالمية الواحدة تحت سلطان اليهود ٠‏ 
ولا قام « مازيني » بنشاطه الثوري الواسع في أنحاء أورويا 
في نظلى الكثيرين ٠‏ 

وعندئن أخذ الجنرال « ألبرت بايك » على عاتقه مهمة تجديد 
واعادة تنظيم الماسونية وفق أسس مذهبية جديدة . فأسس ثلاثة 
الس ولا كنا بدي + 

١‏ الأول منها في شارلستون في ولاية كارولينا الجنوبية في 
الولاية المتحدة ٠‏ 

؟ ‏ الثاني في روما ٠‏ 

د الثالت:ىيولين: + 

وعهد الى « مازيني » بتأسيس عشرين مجلسا آخر تايعة لها , 
ؤوّعة تل الخراكن الرتيشية فى كل" [ريعاء الخال .- 

وغدت هذه المجالس منذ ذلك الحين هى مراكز القيادة العامة 
الى :87 المكيية اشالية الوودية: 

وتم" فعلا تنفيذ قسم كبير من مخطط الجنرال « أليرت بايك ٠»‏ 
وسئعكّرت نيران الحرب العالمية الأولى وكان الهدف منها اتاحة 
المجال للئورانيين حتى يتمكدّنوا من الاطاحة بحكم القياصرة في 


ام ك2 


روسيا ٠‏ لتكون هذه الرقعة من العالم معقل الحركة الشيوعية 
الالحادية » وقد كان التمهيد لهذه الحرب بوساطة الخلافات بين 
الاميراطوريتين البريطانية والالمانية » وهي خلافات وكّدها عملاء 
النورانيين فى كل من الدولتين » و بعد انتهاء هذه الحرب جرى بناء 
الشيوعية مذهيا وسلطانا بغية استخدامها لتدمير الحكومات والدول 
والأديان * 

ثم سْعّرت نيران الحرب العالمية الثانية الى مهدت لها الخلافات 
بين الفاشيين وبين الحركة الصهيونية السياسية . وكان الهدف من 
اقامة هذه الحرب أن تنتهي بتدمير النازية 2 وازدياد سلطان 
المهئوشة"السنياسية + كيما تتمكن أخيزا من اقامة دولة اسرائيل 

ومن أهداف المخطط العام ستر يناء الشيوعية العالمية ودعمها 
حش بعال ال مارطلة قعانال الفوض بع المباله امسن الدري > 
وعندئف يقتضى المخطط ايقافها عند هذا الحد” . حتى يبدأ العمل 
في تنفيذ المرحلة الأخيرة » وهي الحرب العالمية الثالثة » التي تحل” 
بها الكارثة الكبرى على الانسانية ٠‏ ويتم التمهيد لهذه الحرب 
الكونية الثالثة بأن ينشب النزاع بين الصهيونية السياسية وبين 
العالم الاسلامي , بغية تدمير العالم الاسلامي والاسلام 3 وحول هذه 
المشكلة ينقسم العالم الى معسكرين متناحرين » فاذا نشبت هذه 
الحرب المدمثرة أنهكت العالم الانساني كلته 2 وأوصلته الى درجة 
الاعياء والتسليم 0 

وير ىالنورانيون أنهم يستطيعون يومئذ أن يقيضوا على ناصية 
العالم : ويكون لهم فيه السلطان المطلق ,. والدولة التي لا ينازعهم 
عليهامنازع ٠‏ 

هذا ما يخطدّطون له ولكن الله من ورائهم محيط . 


عد 111 هذ 


نص رسالة من الجنرال « ألبرت بايك » الى « مازيني » 

في « ١6‏ آب الاما م» أرسل الجنرال «ألبرت بايك» الى صديقه 
الثوري النوراني « مازيني » رسالة وصلت أخيرا الى المتحف 
البريطاني في لندن فهي محفوظة لديه : وقد جاء في هذه الرسالة 
١ 000‏ 

« سوف دولل العروكات العرهورية بالحركات الالحادية » وسوف 
تعمل لاحداث كارثة انسانية عامئّة تظهر. بشاعتها غير المتناهية 
بنتيجة الالحاد المطلق » وسيرون فيه منبع الوحشية ومصددٍ الهزاة 
الدموية الكبرى ء» وعندئنذ سيجد مواطنو جميع الأمم أنفسهم 
مجبرين على الدفاع عن أنفسهم حيال تلك الأقلية من دعاة الثورة 
العالمية » فيهبثون للقضاء على أفرادها محطمين للحضارات ٠٠٠‏ 
دمتعن ننه : الجسامن السب فك فيا لامو نيه قن أصيست تائيه 
غير ذات معنى » وستكون هذه الجماهير متعطشة الى أية عقيدة », والى 
من تتوجه اليه بالعبادة » فتلاقي عندئذ النور الحقيقي من عقيدتنا 
نحن » عقيدة النورانيين الشيطانية . التي ستصبح ظاهرة عالمية , 
وستقدم آنئنف وأخيرا الى الجماهير يصورة علنية +٠‏ وسيكون تولد 
هذه الظاهرة نتيجة أرد الفعل العام لدى الجماهير 2 وهي تتبع 
مباشرة تدمير المسيحية والالحاد معا وفي وقت واحد 5 

رسالة أخرى من الجنرال « ألبرث بايك » الى المحافل الماسونية 
التي كان قد نظمها 

كتب الجنرال « بايك » في غ ١‏ تموز عام ١889‏ م رسالة الى 
المحافل الماسونية التي كان قد أسسها . وقد جاء في هذه الرسالة 
مايلي : 

( يجب أن نقول للجماهسر اننا ذؤمن بالله وتعبده » ولكن الاله 
الذي نؤمن به لا تفصلنا عنه الاوهام والمخاوف النفسية . 


ف 11 1د 


ويجب علينا نحن الذين وصلنا الى مراتب الاطلاع العليا أنه 
تحتفظ ببقاء عقيدتنا الدينية التي يعتبس فيها الشيطان الها . أجل 
اكه اله . ولكن” الله أيضا اله آخر » لأنه لا يمكن بصورة مطلقة إلا” 
وجود الهين متقابلين » والهين فقط ٠‏ + ولذلك فاتنا نعتبس. فيها 
الشيطان وحده كفرا محضا ء أمنّا الحقيقة الفلسفية النقيكة فهي 
أن الله والشيطان الهان متساويان » ولكن الشيطان هو اله النور 
والخير » وهو الذي ما زال منذ الأزل يكافح لأجل الانسائية ضد” 


الل اله الظلام والشى" -» 
وهذه هي عقيدتهم اللعينة بقلم زعيم من زعمائهم " 

ويجب أن نعلم بصفة موّكّدة أن أصحاب الينوك العالميين من 
اليهود في بريطانيا وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة قد كانوا هم 
الممولين. لكل الاطراف المتنازعة في كلا المعسكر ين المتحار بين وذلك 
في كل الحروب والثورات التي نشبت مندذ عام د كلا/ا١‏ 7 » وذلك 
عن طريق مؤسكّساتهم المالية المنتشرة في كل أنحاء العالم : 

لقد كان ملوك المال من اليهود هم باعثو النظريات المتصارعة في 
العالم » وهم ممولو معسكراتها المتعادية . وكانوا أيضا همالعاملون 
على اثارة الفتن والحروب فيما بينهاء بغية الوصول في المكيدة 
المديرة الى مداها المرسوم ٠‏ 

ولا مات « مازيني » عام « ١481/17‏ م » عيكّن الجبرال : , ألبرت 
ايك 4 زعيها كوريا ايظاليا انف اسبعه ( لومي ) ابخليقة + وهذا 
الرجل قد كان حاخاما يهوديا قبل ذلك ٠‏ 


مركز القيادة اليهودية 


كان مركن القيادة اليهودية حتى أواخر القرن الثامن عشر في 
مدينة « فرا تكفورت «( بأللانيا » حيث تأسست أسرة « روتشياند »6 * 


2 


ثم انتقلت القيادة الى سويسرا بعد أن فضحتهم حكومة .بافاريا 
عام « ١1/85‏ م » وطاردتهم . 

وفي نهاية الحرب العالمية الثانية انتقلت القيادة الى « نيويورك » 
في أمريكا » وغدا مركن قيادتهم مبنى « هارو لد برات » ٠‏ 


) 1 ( 

وتابعت القيادات اليهودية تنفينذ مخطدّطاتها 2» وتوسيع دائرة 
تعليماتها » وكان يتسلم قيادة العمل في كل مرحلة داهية خبيث من 
دهاتهم » وفي ظلمات المحافل الماسونية كانوا يتابعون تحركاتهم 
السر ية ٠‏ ويستخدمون الاعضاء الماسو نيين في العالم لتنفيذها دون 
أن يشعس كثير منهم بما يديره اليهود من مكايد لشعوب الأرض »2 
وللحكومات وللآديان ٠‏ 

وتابع قادتهم بعد الجنرال « ألبرت بايك » عقد موتمرات 
صهرونية بلغت خمسة وعشيرين مؤتمرا منذ عام « ١491‏ م» حتى 
عام د -915١م» ٠‏ 

وكان أول هذه المؤتمرات في مدينة « بال » بسويسرمرا عام 
و651١‏ م» برئاسة زعيمهم يومئذ المأسوني « تيودور هرتزل » 
أحد عظماء اليهود » ومجداد الصهيونية الحديثة » وجامع مقررات 
حكماء صهيون السراية ٠‏ 

وقد اجتمع في هذا المؤتس نحو ثلاثمائة من أدهى وأخبث قاذة 
اليهود الصهيو نيين » وكان هؤلاء يمثلون خمسين جمعية يهودية من 
شتى دول العالم » وقر'روا في هذا المؤتمر خطتهم السرية لاستعباد 
العالم كله تحت تاج ملك من نسل داود , وكانت قراراتهم في هذا 
المؤتمر قرارات سرية محاطة بأشد أنواع الكتمان والتحفظ الا" عن ' 
أصحابهاء أما غيرهم فهم محجو بون عنها ولو كانوا من أكاير اليهودء 
فضلا عن غيرهم ٠‏ 


1ت 


والجدير بالذكر أن طائفة من وثائق هذه المؤتمرات اليهوديّة 
المي قة كن /الكدليتها سينا قوتي |تناء:التسماعها جرهم مق 
أكابر رؤسائهم وقادتهم , في وكر من أوكار الماسونية السراية في 
فر نسا ء وكان ذلك منذ مطلع القرن العشرين ٠‏ 

وقد حملت هذه الوثائق للعالم نلن'ر الثورة الشيوعية قبلوقوعها 
يتخطيط من اليهودء و تلذر الحرب العالمية الاولى قبل وقوعها أيضاء 
ونلن'ر تقويض اللكيتّات في الدول قبل وقوع كثير منها » ونلنار 
اثارة الفتن والقلاقل في كل" دولة من دول العالم , ونلذ'ر تقويض 
الخلافة الاسلامية . التي كانت حينئذ في أيدي الاتراك العثمانيين, 
وكشفت هذه الوثائق أن اليهود هم الذين يخططون في العالم لهذه 
الأخذاف وستعكوموة المسنياف اليهؤؤدية"الندرية المببخة اف العالم 
لتنفيذها . متسترة هذه الجمعيات السر'ية وراء المحافل الماسونية , 
التي تعج بكثير من العميان ( أي غير اليهود ) وذلك وفق تعبيرهم ٠‏ 

وقد تسسر بتمسودة هذه الوثائق من باري سالى روسياالقيصرية» 
ودفعها من وصلت اليه الى الضنابط الروسي « سر جي نيلوس » 
ليترجمها ويكتشف ما فيها » فقضى هذا الرجل سنوات عديدة وهو 
يتفحصها ويتأمل فيها ويستجلي أهداف اليهود القابعة في سطورهاء 
حتى فرغ منها في عام « ١9-1‏ م» ٠‏ 

وقد تنيأ هذا الرجل بعد دراستهلهذهالوثائق بسقوط القيصرية 
انوك ».ونام القيوضة الا ركفي وتوا كبانهنا اهنا بناء 
الدولة اليهودية في فلسطين , وذلك قبل قيامها بنيكّف وأر بعين سنة, 
وأنذر العالم يمضمون هذه الوثائق ٠‏ 

ثم تم طبع الترجمة الروسية لها . ولكنها ما لبثت أن اختفت »2 
ولم يبق منها الا نسخة وصلت صدفة الى المتحف البر يطاني» و بقيت 
فيه دون أن يكترث بها أحد . حتى وقعت الثورة الروسيئّة الشيوعية 


ع 7705 انف 


ومن هذه الترجمة عرفت مقر" رات « حكماء صهيون » 


ولدى البحث نجد « تيودور هرتزل » الصهيوني الماسوني يحمل 
كين جمعها وصياغتها وترتيبهاءو هو الذنيقاميجاهص. بالدعوةلاقامة 
الدولة اليهودية. وجمع شملاليهود في العالم , » وآكّف كتابه «الدولة 
اليهودية » فأحدث هذا الكتاب دويا هائلا لدى جميع اليهود »2 
وتحمكّسوا له . وبدأت المنظمات السرية اليهودية تعمل في ضوء 
آراء « هرتزل » وتعليماته » وكانت منظمة « عشّاق صهيون » التي 
أنشئت في روسيا من أقوى وأفعل هذه المنظمات » وقد انتمى اليها 
قينا تمد دو ايرمن »و ابن غووووة #وآقانت هده القطية ذوروعا 
لها في « الآستانة » وفي « سلانيك » حول مركن عاصمة الخلافة 
الاسلامية يومئذ 2 وأقامت فروعا أخرى في كثي من الدول 
الاوون ع و امعان ون لعجا عل 3 طارن لسريس لانيو فك 
ومحافلها في العالم ٠‏ 

ثم عمل « هرتزل » على تنظيم الجمعيات والهيئات والمنظمات 
اليهودية تنظيما سياسيا » تمهيدا لتحقيق هدف اقامة الدولة 
اليهودية», وفي الوقت ذاته واصل نشاطه في عقد الاجتماعات السرية 
لحكماء صهيؤون: + وقد صدر عدهنا طنائفة من المقن "زات السر'ية 
الخطيرة 5 التي تحدد أهداف الحركة اليهودية في العالم اتسين 
لليهود طريق العمل لهدم كل شيء في الدول » واقامة عرش اسرائيل 
على أنقاضه , ولولا تدخل القضاء والقدر لبقيت جميع مقرارات 
اليهود سرأ لا يعرفه الا" قادة اليهود . وجنودهم المخلصون لهم الذين 
يسخّرو نهم في تنفيذها على علم ٠‏ 

ونشط اليهود في مهارة بالغة يصطنعون الأقنعة المزيتّفة » ذات 
المبادىء والمخططات العلنية . من عالمية . أو علمانية ,» أو حر ية .2 


الكت 


أو مساواة , أو عدالة . أو غيرها مما يمكن أن يقبله المغفتّلون في 
الآمم الاخرى , ليستروا بهذه الاقنعة تحى كاتهم السراية التي تسير 
في الظلمات . وتحمل مقررات سرية خطيرة تهدف الى تدمير كل ' 
ما لسن بيهودي في العالم , أو الاستيلاء عليه ووضعه تحت قبضة 
السلطان اليهودي . كما تحمل مخططات شيطانية جهنميّة » كي 
يعمل اليهود في العالم وفق تعاليمها بمكر وخبث ودهاء ٠‏ 


) (0 

تفويض الخلافة الاسلامية 

وبلغت الحركة اليهوديّة مراحل التنفيذ . وقرار قادتها أن” 
يباشروا باقامة نواة مملكتهم في فلسطين أو”لا » ثم يمد”وا آطرافها 
بعد ذلك حتى يحققوا حلمهم الأكبر , فأرادوا أن يسرقوا منطلقهم 
الى حلمهم بوسائل المكر » فسلكوا طريق المفاوضات ومحاولة رشوة 
من كان بيد يهم السلطان يومئذ » ولكنهم لم يظفروا يما أرادوا ». 
فلجأوا يعدئذ الى الوسائل الاخرى ٠‏ 

ما مراحل عملهم فكانت كما كن 

في أواخر عهد الدولة العثمانية كان قد تأسس محفل ماسوني 
يأسم « محفل الشرق العثماني » وأستاذه الأعظم وزير الداخلية 
« طلعة » وأركانه هم أعضاء جمعية الاتحاد والترقتّي وكبار أغنياء 
اليهود 2 وكانت مدينة « سالونيك » مركزا للمحفل ومركزا للسلطة 
الحقيقية في الدولة ٠‏ ولم تكن الآستانة عاصمة' الدولة الا" مركزا 
للتنفينذ . لأن المأسونية نمت وترعرعت في أحضان يهود «الدو نمة» 
في « سالونيك » وكان مصطفى كمال من أركان جممعية الاتحاد 
والترقى هذه . وهذه الجمعية هى التى حملت فيما يعد رسالة 
العلمانية: وادخال المذاهبالالحادية التي وضعها اليهود الىالدولة - 


17ت 


واستطاع الزعماء الماسون خلال فترات متعددة ‏ لا سيما يهود 
الدونمة الذين تظاهروا بالاسلام مكرا وخداعا حقبة من الزمن ثم 
ارتد”وا عنه ‏ أن يتسنتّموا مراكن خطيرة في الدولة العثمانية , 
ليوجتّهوها نحو أهدافهم التي تخدم اليهودية العالمية < تحت ستار 
الحركات التحرارية في تركيا ٠‏ 

لقد كان كل هذا في الوقت ذاته الذي كان ينادي فيه السلطان 
عبد الحميد بالجامعة الاسلامية ٠‏ 


وفي غمرة الادضاعالقلقةالتي رتشّبها اليهود بمساعدةالماسونيين 
في دولة الخلافة العثمانية التركية وأنصارهم ومؤازريهم قار 
التهوة أن زر سلؤا الى السلطاق هين الحميد من يفاوضه , ويقدم له 
الرشوة المغرية » حتى يسمح لليهود ببعض الامتيازات في فلسطين » 
فأوفدوا اليه اليهودي الماسوني والثري” الكيير « قره صو » فطلب 
مقابلة السلطان بوساطة أحد رجال البلاط « كمال بك » ٠‏ 

ولدى المقابلة قال « قره صو » للسلطان : « اتّني قادم مندوبا 
عق الجممية الاسونية لتكاياق بجلالتك بان عقيلوا خدسة سلزيان لرة 
دقبية كاك لخ يسك العاسية ٠‏ ومنة ولبون كدر كن لخرريية الدولة 
بلا فائدة لمدة مئة سنة على أن تسمحوا لنا بيعض الامتيازات في 
فلسطين » ٠»‏ 


-. 


فما أن أتم « قرهصو » كلامه حتى نظر السلطان عبد الحميد الى 
مرافقه بغضب وقال له : « هل كنت تعلم ماذا يريد هذا الخنزين ؟ » 
فارعقي الوانق كل قسن البيلتاسان مقدينا يعني ليه ... تالعيت 
السلطان الى « قرهصو » وقال له : « اخرجخ من وجهي يا سافل » 
فخرج رأسا الى الباخرة فالى ايطاليا . ومنها أرسل الى السلطان 
البرقية التالية : « أنت رفضت عرضنا وسيكدلّنك هذا الرفض أنت 
شخصيا ويكلف مملكتك كثيرا » ٠‏ 


)١6+( 7د‎ 


ولم ييأس اليهود من هذه المواجهة التي واجههم بها السلطان 
عبد الحميد , ولكنهم قر“روا في المرة الثانية أن يوفدوالقابلته 
والتفاوض معه « هرتزل » زعيم الحركة الصهيونية الحديثة نفسه, 
ليفي » وكان ذلك في سنة (/1441 م ) وقابلا السلطان في قصر 
يلدز . وبعد أن شكرا الدولة العثمانية على ما بذلته منالرعاية 
للأقليتة من اليهود » طليا من السلطان منح اليهود حق سكنى 
فلسطين واستثمارها » وعرضا على السلطان مقايل ذلك أن يقدام 
اليهود اليه ما يلي : 

وهم شيائئة الاير ف الما الغاريي + 

الاوضاعالمالية حرجة ٠‏ 
انشاء جامعة عثمانية في القدس » تغني عن ايفاد الطلاب 
المسلمين الى أوروبًا ٠‏ 

فلما سمع السلطان عبد الحميد منهما عروضهما قطّب حاجبيه 
وقال : « أظن أن” اخوانكم اليهود يعيش ون في رفاهية “» يسبب 
الرعاية التي قدمتها لكم أمتي وأجدادي السلاطين: فما هي ظلامتكم 
التي غابت عنا؟» : 

فأجاب الحاخام « موسى ليفي » استغفر الله يا مولانا , ليس لنا 
أي شكوى , وانّما نتمنى أن نجمع اليهود المشتتين فيالعالم» وتنجعل 
لهم وطنا يدعون فيه لسيّدنا حتى الأبد » فأجابه السلطان : م انكم 
تستفيدون من روات البلاد أكش من باقي المواطنين » أليس ذلك 
ياحاخام ؟ » ٠‏ 1 


ت17017:5 ليك 


ثم ساد الجو صمت" ٠‏ ووجوم ء فبادر « هرتزل » الى قطعه فقال : 
« مثلا لو رضي مولانا وباع لنا الأراضي التي اع لها مالكون ف 
لسن الت الذي يقد رج قتس السطان ردح نكما قا للا : 
دان أراخ ضي الوطن لا تباع » ان البلاد التي امتلكت بالدماء لاتباع 
الا شمن لس ” 

ويشهد لهذه الحقيقة ما جاء في مذككرات « هرتزل » بمناسبة 
حديثه عن مقايلته للسلطان عبد الحميد هذه قوله : « ونصحني 
السلطان عبد الحميد بأن لا أتخذ أيكّة خطوة أخرى في هذا السبيل , 
لأنه لا يستطيع أن يتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين , اذ هي 
ليست ملكا له, بل هي لأمته الاسلامية التي قاتلت من أجلها.ء وروت 
التربة بدماء أبنائها » كما نصحنى بأن يحتفظ اليهود بملايينهم 
وقال :3 فج أت امب اطور يني يوماأاما فانكم قد تأخذو نها 
بلا ثمن ١‏ أممّا وأنا حي“ فان عمل المبضع في بدني لأهون علي" من 
أن أرى فلسطين قد بترت من امبر اطوريتي وهذا أمر” لا يكون » ٠‏ 

ولا لم يستطع اليهود أن يأخذوا فلسطين عن طريق المكر » 
واستعمال وسيلة الرشوة للخلافةالاسلامية بدأوا بتنفيذ مخططاتهم 
السر“ية » دون أن يقفوا عن الالحاح على السلطان عبد الحميد 

يتحقيق مطالبهم ٠‏ 

ومقرراتهم السراية التي ظلدّت مكتومة حتى تسربت الى جريدة 
التايمن فنشرتها في عام « ١47١‏ م» هي كما يلي : 

أوالا : 

العمل بكافة الوسائل واستغلال جميع الدول والشخصيات لتكون 
فلسطين هي مكان التجمع اليهودي لاقامة دولة صهيون * 

ثانياً : 

ربط الجمعيات والجماعات اليهودية مع كافة المنظمات الدولية 


ت-:7770 ات 
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والسياسية لاستغلالها في سبيل اقامة دولة صهيون . 
ثالثا : 
الظهور في المجتمعات التى تحتقفن اليهودية بالشخصية المسيحية: 
مع الايمان السر”ي بأن المسيحية هي عدوٌة اليهودية 9 
رابعا: 
تدعيم النظام السر”ي اليهودي في كل بلد من العالم حتى يأتي 
يوم تسيطر فيه الدولة اليهودية على الدول الأخرى ٠‏ 
خامسا : 


مسي 


- السعي الحثيث لاضعاف الدول السياسية القائمة بنقل أسرارها 


الى أعدائها 2 وببذر يذور التفريق والشقاق بين حكامها بوساطة 
الجمعيات السر“ية 2 ونقل أنظمتها الى الاباحية والفوضى ٠‏ 

سادسا : 

على اليهوديئّة أن تعتير الجماعات الاخرى قطعانا حقيرة من 
الماشية » ويجب أن يكو نوا لعبا في أيدي حكام صهيون ٠‏ 


سابعا : 

اللجوء الى التملق والتهديد والمال في افساد الحكام والسيطرة 
عليهم ٠‏ 

ثامنا : 


يجب أن يكون ذهب الأرض في أيدي اليهود حتى يمكن السيطرة 
على الصحافة والمسرح والمضاربة والعلم والتشريع , لاثارة الى أي 
العام » وافساد الاخلاق , والتهييج للرذيلة , ولمحق كل ميل الى 
التهذيب ولتشييد عبادة المال والشهوة ٠‏ 

ثم صدر بعد ذلك مقرر تاسع , وهو كما يلي : 


71 7ف 


تاسعا : 

تن وتان اقيض بالققاة :3 دل الرناق القوس: 
وأن تكون هذه التضحية قاسية ومستنكرة , لأنها في الوقت نفسه 
كفيلة بأن توصل الى أحسن النتائج , وماذا عسى أن نفعل مع شعب 
يوش البنات ويتهافت عليهن” وينقاد لهن ٠‏ 

ومع تنفيذ اليهود لمخطط هذه المقر”رات السر”ية كانوا يرفعون 
الدراتعي للنائلان عبت الحديد ‏ يطاليرن فيها بتلسطين ونا خولها 
حتى النهرين في العراق» وحتى مصر ء وذلك لذر” الرماد في العيون» 
ولتغطية أعمالهم التي كانوا يباشرون تنفيذها بأسماء مستعارة » 
وكانالسلطان يقابل كل ذلك باصدار القرارات التي تمنعاستيطان 
أي” يهودي جديد في فلسطين . وتمنع الهجرة اليهودية اليها ٠‏ 

وفي سنة « ١‏ م » تلقتّى السلطان عبد الحميد تقريرا من 
اليهود يقترحون فيه ضم” جزء من الأراضي اللبنانية الى فلسطين 
حتى سهول البقاع » لجعل مدينة بعلب كالعاصمة الاسرائيلية الثانية 
بعد القدس ٠‏ 

وقد أرسل هذا التقرير حاخام القدس ٠‏ 

وفي سنة ١91-«‏ م » تلقتّى أيضا من حاخام آخر تقريرا يتضمن 
خارطتين , الأولى لفلسطين . والثانية لمنطقة ما بين النهرين في 
العراق » وقد جاء في التقرير ما يلي : « فلسطين لا تستوعب أكش 
من ربع الشعب اليهودي حتى ولو نزح عنها العرب بكاملهم » وعلى 
هن! قاندا" تلعمشس- الرهاية لتوطين ‏ اليهوة:ق: مستكيوات اعصل ختى 
النهرين 3 العراى .+ ١‏ 

ف خلتكن السلطان عقرين! كالعا بن بعانفاء عالك وقيةيا يلى:: 

« لقد تواصى اليهود في الأجيال الفايرة على أن بلادهم تمتد من 
مصر الى كليكيا » ٠‏ 


1ت 


ومنالخرائط التي أرسلوها اليه خريطة تشمل فلسطين وسورية 
ولبنان والعراق وقسما من مصر والحجاز حتى المدينة المنورة ٠‏ 

كاك ديات النوردية اند > #تقسانايا مختهرة ور اونا سي 
الماسونية ومحافلها تدبشسش. موّامراتها لتقويض الخلافة الاسلامية 2 
وتحزئة الدولة العثمانية » وأغرت بذلك الدول الاستعمارية 2 
ومهكّدات لها السبيل كي تبسط نفوذهما على الاشلاء المفرقة من 
الدولة بعد انحسار الخلافة الاسلامية عنها . مقايل تحقيق مكافآت 
سياسية واقتصادية لليهود في العالم ٠‏ وفي المناطق الاسلامية والبلاد 
العزي ا يعارقة < 

وقد اشترى اليهود كثيرا من الضمائ.ر ضد الخلافة 2 يعد أن 
وصلت الى وضع صاروا يشبتّهونها فيه بالرجل المريض » وحر كوا 
الماسونيين . واتخذوا من مدينة « سلانيك » الوكر الرئيسي 
لدسائسهم ومؤامراتهم , لأنها تضم أوفر عدد من اليهود في تركيا » 
ولأنه مركز « الدونمة » وهم كما سلف يهود تظباهروا بالاسلام 
نفاقا . ليعملوا على تقويض الخلافة الاسلامية وهم ضمن صفوفها . 
وعلى هدم الاسلام وهم داخل حصونه , وما زالوا يتغلغلون حتى 
استطاعوا أن ينفذوا الى كشير من مراكن السلطة دون أن يشعر 
بهم المسلمون ٠‏ 

ركان هن الاشسقا عن" الروويدية الناققة” قدي السعلنيا جر كه نهامة 
في الدولة « جاويداي دافيد » وهو من «الدونمة » وأحد أقطاب 
المانونية + و اح اقطاب جمطية الامخاة والتعرقي :الى ياقترت:يالقاء 
الخلافة مستعينة بمن فسد من العسكريين . وقد بلغ من أمره أنه 
صار وزيرا! للمالية ٠‏ 

وكان منهم أيضا المنافق الآخر « حسين جاهد يالشين » وقد 
استطاع هذا اليهودي أن يكون عضوا في لجنةالتوفيقالثلائية المؤلفة 


ات 5 


من ثلاثة أعضاء : أمريكي » وفر نسي » وتركي , والتي كانت 
مهمتها التوفيق بين العرب واليهود . ومن الأمور العجيبة أن يكون 
الممثل عن المسلمين في هذه اللجنة يهوديًا ٠‏ 

الا أن النفاق من جهة والغفلة من جهة المسلمين هما اللذان مهدا 
له السبيل حتى يكيد مكيدته ٠‏ 

وفي سبيل تقويض الخلافة الاسلامية فقد دفع اليهود الأموال 
التي رفضها عبد الحميد للمتآمرين والخائنين » وقأامت جمعية 
الاتحاد والترقي مع الماسونيين واليهود بمؤٌامرتها التي انتهت بخلع 
السلطان » ثم بالفاء الخلافة » وقد سم اليهودي « قرهصو » الذي 
كان أحد النو”اب السلطان عبد الحميد قرار خلعه . وكان الأتراك 
«الدونمة » الذين ارتد”وا الى اليهودية لا انتهى دور مكيدتهم من 
أخطر المساهمين في نجاح المؤامرة على الاسلام »2 وتم" يعد الفاع 
الخلافة اعلا نالعلمانية التي خطط لها اليهودء وكان دور الماسو نيين 
في كل ذلك دورا خطيرا جدا ٠‏ 

حتى ان بعض الذين ساهموا في المؤامرة قد اكتشفوا فيما يعد 
أنّهم كانوا ضحايا الخديعة المأسونية اليهودية ٠‏ 

فهن! « أنور باشا » الرجل الذي قام بالدور الرئيسي في الانقلاب 
على الخغلافة سنة ١9-١481‏ م » والذي تسبتّب في تدهمور الدولة 
العثمانية » يقول في حديث له مع « جمال باشا » اذ كانا يحلثلان 
أسباب الاندحار الذي أصاب الدولة التركية : « أتعرف يا جمال 
ما هو ذنبنا ؟ » وبعد تحشر عميق قال : « نحن لم ثعرف السلطان 
عبد الحميد فأصيحنا آلة بيد الصهيونية . واستثمرتنا المأسو نية 
العالمية » نحن بذلنا جهودنا للصهيونية » فهذا ذنبنا الحقيقي » ٠‏ 

ويقول الكاتب اليهودي « ير نارد لويس » فى كتابه : « نشوء 
+تركيا الحديثة » : 1 


ا ل 


« لقد تعاون الاخوة الماسو نيون واليهود يصورة سراية على ازالة 
السلطان عبد الحميدء لأنه كان معارضا قويا لليهود اذ رفض بشداة 
اعطاء آي شبر أرض لليهوة في فلسطين » ٠‏ 

ويضاف الى الأعمال التي دكّروها في عاصمة الخلافة الاسلامية 
وها حرلها 6 لق كرا القلانة دجتو ها وما د وامن أغجال 
التجزئة التي أخذوا يهد' مون بها أطراف امبراطوريتها الممتدة ٠‏ 

وقد حفظ لنا التاريخ من ذلك عدة مكايد » منها مكيدتهم ضد” 
طرايلس الغرب « ليبيا » فقد حر ضوا الايطاليين على احتلالها 
بطر يقة مشحونة بالعنف الشديد ٠‏ 

ان الحقائق التاريخية تحد ثنا أن قصة استعمار طرابلس الغرب 
سنة « ١9117‏ م» من قبل الايطاليين قد بدآ بمؤامرة خبيثة دبّرها 
الماسوني اليهودي « مك سالم » الحائز على الدرجة الثالثة والثلاثين 
في الماسونية » ومن المحتم عقلا أن تكون الأوامر اليهودية الماسونية 
العليا قد جاءت اليه بتدبير هذه المؤامرة » ضمن خطّة مرسومة 
لتقويض الخلافة الاسلامية يومئذ بيسلخ بعض آقطارها » نظرا الى 
ان طوا بلمن] لغرب تتم .جناي عن عامية الحلا + 

وتنفيذا لهذه الموّامرة فقد ذهب اليهودي الماسوني « مشر سالم 3 
ال اعلانناة وكاس رانين يلدية ودعا: اللسيوقي: الهرقى أينا + 
والحائزن على الدرجة الثالثة والثلاثين في الماسونية ٠‏ 

ورسم هذان اليهوديان الماسونيان الخطط اللازمة لتحريض 
الدكرمة الايطالية عن اسمن سن يلس ] لخريع :شك بها بين 
جسم الخلافة الاسلامية ٠‏ 

ووعد اليهود ايطاليا بمساعدتها على تحقيق هذا المطمع بتحريك 
الأجهزة الماسونية المنبثة في الدولة العثمانية ». فاثشرأيت مطامع 
ايطاليا الى ذلك ودفعت من خزينتها الى « متر سالم » ملايين الليرات 


4ت 


الذهبية ليقنع الدولة العثمانية بضرورة سحب الأسلحة والعتاد من 
له ذلك بمساعدة اخوانه الماسسونيين الأتراك , ونجحت المكيدة ,2 
على « ليبيا » وأخذوها لقمة سائغة ٠‏ 
وسقط بذلك شلو” من أشلاء الدولة الاسلامية فريسة في فم 
الطليان, وكان ذلك نتيجة هذه المؤامرة الخبيثة التق دكّرها اليهودء 
واستخدموا في تنفيذها جهازهم المطيع الذي يسمونه الماسونية ٠‏ 
وتعالت أصواتالنو”اب الطرا بلسيين فيالمجلسالنيابي العثماني 
وتلاشت بعد مد'ة , وذهبت أدراج الرياح ٠‏ 
وقد أدرك طلعت باشا أخيرا هذه المؤامرة ولكن بعد فوات الأوان 
ووقوع الكارثة ٠‏ 
أنظمة البلاد التي كانت تحميها الخلافة وترعاهها لى العلمانية 
والالحاد بالله وانكار الشرائع » والغرض من هذا التحويل ما علمتأه 
من خدمة الاهداف اليهودية العالمية » التى تريد أن تقواض جميع 
الاديان لتقيم على أنقاضها هيكل سليمان » وترفع علم اليهودية 
ذات النزعتين : 
التي أنزلها الله على موسىو الانبياء من بعده من أنبياء بنياسرا ثيل 
اب والتزعة القومية التي تحاول أن تحتكر كل مجد في العالم 
لبتي ماني + 


ا 10ت 


وثيقة بخط السلطان عبد الحميد يسبب خلعه 

وحفظ التاريخ للسلطان عبد الحميد رسالة وجهها بعد خلعه الى 
شيخه في الطريقة الشاذلية الشيخ محمود أبي الشامات » شيخ 
الطريقة الشاذلية في دمشق » يبيدّن فيها السلطان المخلوع لشيخه 
سبب خلعه » وهو رفضه أن يصادق على تأسيس وطن قومي لليهود 

وقد كنت أسمع بوجود هذه الوثيقة لدى آل أبي الشامات ولكن 

لم أطّلع عليها ٠»‏ حتى نشرهأ الاستاذ الاديب « سعيد الأففاني «( 
الدمشقي ضمن مقالة يعنوان : «سيب خلع السلطان عيد الحميد» 
وهي مقالة طيبة نشرتها مجلة « العر ب بي » الكويتية في عددهاالصادر 
بشهر شوال 11417 ه الموافق لكاتون الأول 141/7 م , تحد“ث فيها 
عن جوانب مختلفة من سيرة هذا السلطان . وكيف زور اليهود 
وآجراؤؤهم ووكلاؤهم والمنخدعون من ورائهم تاريخ هذا الرجل 
الذي كان مخلصا لدينه وأمته ٠‏ 

وفي المقالة المشار اليها نشرت المجلءّة صورة الرسالة نفسها التي 
وجتّهها السلطان للشيخ محمود أبي الشامات بخطتّه وتوقيعه . وهي 
مكتوية باللفة التركية ٠‏ 

وأذقل من المقالة ما يلي : 

احتفظل الشيخ يهذه الرسالة سر"| مكتوما طوال عهد الاتحاديين ‏ 
حتى اذا زال الحكم التركي” عن سورية أطلع عليها بعض خلصائه » 
ثم حافظ عليها بعد وفاتة أبناؤه من بعده » اذ كانت من أنفس 
التحف التي يحرص عليها الحر يصون , لا يطلعون عليها الا" الثقات 
من أهل وداهم ٠»‏ حتى اذا ندع العهد وظون عليها اكان الديام ضدثوا 
بها على الجميع ٠‏ 

وحن ننكن ١:‏ سان واعواء مشو من امد قاد [الفيني نز لشي قن 
أقنعهم باطلاعي عليها , اذ لا يجوز كتمان أمرها الآنء حتى لا يضيع 


م اك 


الحق » وحتى يصحّح كثير من الباحثين والعلماء خطأ ور“طتهم فيه 
الدعايات الباطلة » فلبتّى الورثة الطلب مشكورين , وأعارونيها في 
مطلع عام ١91/7«‏ م » ريثما صوارتها ورددتها لهم ٠‏ 

أما الترجمة العربية للرسالة فقد قام بها صديق لهم من أهل 
العلم» يتقن اللثنتين العر بية والتركية, وكتبها لهم بخطه الفارسي 
الجميل المعروف »2 وهم يحتفظون بالترجمة احتفاظهم بالأصل 
التركي * ولا تنسى ما قد”مت” من أن الرسالة موجهة من السلطان 
( المريد ) الى شيخه في الطريق » فلا بد اذأ من الطمأنينة على التزام 
الأذكار الشاذلية والتزام التقاليد في مخاطية الشيخ 3 واليك 
الرسالة المترجمة : : 

ياهو 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 

الحمد ل رب العالمين وأفضل الصلاة وآتم التسليم على سيدنا 
يوم الدين ٠‏ 

أرفع عريضتي هذه الى شيخ الطريقة العليةالشاذلية» الى مفيض 
الروح والحياةء الى شيخ أهل عصره الشيخ محمود أفندي أبي 
الشامات , وأقبّل يديه المبار كتين راجيا دعواته الصالحة ٠‏ 
.وسلامة دائمتين «٠‏ 


سيد ي 1 
انني بتوفيق الل تعالى مداوم على قراءة الأوراد الشاذلية ليلا 
ونهارا ٠‏ و[عرض أتّني ما زلت محتاجا لدعواتكم القلبية بصورة 


٠ دائمة‎ 


م5 ب 


وبعد هذه المقدمةأعرض لرشادتكم والىأمثالكم أصحابالسماحة 
والعقول السايمة المسألة المهمة الآتية كأمانة في ذمة التاريخ : 

انني لم أتخل عن الغلافة الاسلامية لسبب ما ء. سوى أثني - 
يسبب المضايقة من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم ( جون 
تورك ) وتهديدهم ‏ اضطررت وأجبرت على ترك الغلافة ٠‏ 

انهؤلاءالاتحاديبنقدأصر"وا وأصروا علي بأن أصادق على تأسيس 
وطن قومي لليهود في الأرض ال مقد”سة « فلسطين » ورغم اصرارهم 
فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليفء, وأخيرا وعدوا بتمديم ( 6 
مئة وخمساين مليون ليرة انكليزية ذهباء فرفضت هذا التكايف 
بصورة قطعية أيضاء وأجبتهم بهذا الجواب القطعي الآتي : 

«د انكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبا قفضلا عن ( ١6١‏ )مئة 
وخمسان مليون ليرة انكليزية ذهبا فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه 
قطعي , لقد خدمت الملثّة الاسلامية والأمة المحمديّة ما يزيد على 
ثلاثين سنة فلم أسواد صحائف المسلمينآداثي وأجدادي منالسلاطين 
والخلفاء العثمانيين ٠‏ لهذا لن أقبل تكايفكم بوجه قطعي أيضا ) ٠‏ 

وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلمي . وأبلفوني أنهم 
سيبعدو نني الى ( سلاذيك ) فقبلت بهذا التكليف الاخير ٠‏ 

هذا وحمدت المولى وأحمده آنني لم أقبل بأن ألطح الدولة 
العثمانية والعالم الاسلامي” بهذا العار الأبدي الناشىء عن تكليفهم 
باقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة : فلسطين ٠٠‏ وقد كان بعد 
ذلك ما كان ٠‏ ولذا فاني أكرتر الحمد والثناء على الله المتعال ٠‏ 
وأعتقد أن ما عرضته كاف في هذا الموضوع الهام , وبه احتم 
رسالتي هذه ٠‏ 

ألثم يديكم الميار كتين 2» وأرجو وأسترحم أن تتفضلوا يقبول 
احترامي بسلامي الى جميع الاخوان والأصدقاء ٠‏ 


بان 


يا أستاذي المعظم 

لقد أطلت عليكم التحية ولكن دفمني لهذه الاطالة أن تحيط 
سناع عزنا .و تحرط جنا يتك ود للك بعلم أيكننا والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

فلا" بلول ه اراس خادم المسلمين 

عيد الحميد بن عيد المجيد 
() 

تقويض القيصرية الروسية واقامة النظام الشيوعي 

ثم أخذ اليهود يدبرون المكايد . ويحيكون الدسائس , وينظمون 
العنيات البر > النوود ."التو يون طعطاء الك التيمدى ذا 

فكان من المنظمات اليهودية السر”ية التي 1'نشئت وأخذت تعمل 
في غفلة عن نظام الحكم القيصري الروسي منظمة « اتحاد العمال 
اليهودي » وكان لهذه المنظمة بالاضافة الى المنظمات الأخرى نشاط 
واسع اعتمدت فيه على وسيلتين متناقضتين فى الظاهر , الا” أنهما 
ترميان الى هدف واحد في الحقيقة : 

الوسيلة الأولى : 

تأجيج عوامل الثورة ضد الحكم القيصري الذي كان يسير وفق 
عوامل هذه الثورة قد كان ببث النظريات الشيوعية التي نادى يها 
من قبل' اليهودي « كارل مار كس » و أستاذه من قبله اليهودي «موسى 
هس » صاحب كتاب « روما والقدس «( الصادر سنة « اكم١ا‏ ح2 
وذلك بغية جنب أنصار النظريّة من عمال وكادحين لتأييد حر كتهم 
اليهودية المقنّعة ٠‏ 


ا كك 


وبالترويج لهذه الأفكار ظفروا بجلب جمهور كبير من الأنصار 
النزين لم يكو نوا يعوقون الهدف البميد للعمثة اليهودية :+ 

الوسيلة الثانية : 

الاتصال يكبار أصحابالأموال الضخمة في العالم من الر أسماليين. 
اليهود لتمويل حر كتهم الشيوعية اليهودية ٠‏ 

وتحقيقا لهذه الوسيلة فقد اتصلوا بمصارف « واربوغ » و 
« ليب » و« كوهين » اليهوديّة في « نيويورك » فأمد تهم بأموال 
ضخمة وضعوها تحت تصرف « لينين » و « تروتسكي » وأعوانهماء 
لتغذية الثورة البلشفية 2 وهي تبلغ عشرات ملايين الدولارات 2 
الأمر الذي جعل المليو نير اليهودي « يعقوب شيف » يعلن على رؤؤوس 
الأشهاد يعد انتصار الثورة الشيوعية أن هذه الثورة قد انتصرت 
بفضل معو ناتهالمالية» وقد أثبت بعض الباحثين المطلعين أن «يعقوب 
شيف »قد دفع لتغذية الثورة البلشفيئّة في روسياما يزيد على 
عتمرين مليون دولار » يضاف اليها ما كان يبذله غيره من اليهود 
لأتعاح الشركة البهؤقية هه" يمري + 

وقد أصبح أمس هذه الحقيقة من البدهيّات التي لا تحتاب الى 
أقامة أدلّة عند الباحثين » فهذه مجلة « فر نسا القديمة » في عددها 
٠ »‏ » لعام « ٠٠‏ » تقول : 

دان اليهود هم الذين دكّروا الثورة الروسية بدرسائسهم 2 
وبذلوا الملايين في سبيلها . وأثاروها انتقاما من الشعب الروسي 3 

ويقول أحد اليهود في كتاب له اسمه ( الرحل ) أي السأمية : 
2 ان ترو تسكي يعني أقصى اليسار 0 وروتشيلد أقصى اليمين « 
يمثلان تموجات العقل اليهودي ٠‏ وبين هذين المفهومين تتقلص 
الحضارة في القرن العشرين »0 * 


.١898/١/١8 من محاضرة المهدي بن عبود . مجلة المجتمع العدد 75 تاريخ‎ )١( 


ا ال 


الى غير ذلك من نصوص للمؤرخين السياسيين ٠‏ 

وقد أجمع كل رجال السياسة في روسيا أن اليهود قد لعيوا الدور 
الحاسم في تقوية حركة الانقلاب » بمساعدة كبر الرأسماليين 
اليهود في العالم ٠‏ 

وعندما عقد أول اجتماع للجبهة الشيوعية في أمريكا احتفالا 
بانتصار رفاقهم في روسيا كانت أول برقية وصلت الى المؤتس برقية 
المليو نير اليهودي « يعقوب شيف » مدير مصارف « كوهين » و «ليب» 
وقد جاء في هذه البرقية الاعراب عن فرحة الشضعب اليهودي لهذا 
النصر الذي ننتظره من سنين طويلة ٠‏ 


وهكذا فان اليهود كانوا ينتظرون هذا النصر , ذلك لأنَّهم 


كانوا يديثرون مكايده ودسائسه وموّامراته منذ هذه السنين التي 
أشار اليها ٠‏ 


من اللقفين الاك 1 نيلا حت لتر و لشب سية ا وزو أكتربير 
من عام « ١911‏ م » كان أعضاء « منظمة العمال اليهودية » أول من 
حمل لافتات الثورة المكتوب عليها العبارة التالية : « يا صعاليك 
العالم اتحدوا وحراروا أنفسكم من استعياد القيصر وأعوانه ومن 
تحكم الى أسمالية » ٠‏ 

وقد أشبع اليهود المقنعون هذه الثورة بنظريات الالحاد بال 
ومحاربة الأديان وهدم كل مجد أخلاقي بنته الأمم في خلال قرون » 
واستطاع اليهود أن يجعلوا اليهودية وما يتصل بها في معزل عن 
محارية الثوررة لهأ واستطاعوا أن يستغلتُوها لدعماليهود في روسياء 
اذ سرعان ما ضدرت الكو اين التي تدعم مر كز هم » وتعتبر عداء 
اليبهودية جريمة : و معلوم أن عداء اليهود في معظم الدول الشرقية 
والغربية يتمثل بعبارة « اللا" سامية » ٠‏ 


ثم استطاع الرهود عن طر يق الثورة والانتساب الى الحزبالحاكم 


لم7 مه 


أن يتغلغلوا في معظم مراكز الدولة ذات الخطر » وأن يحتلتو ثوا معظم 
مقاعد الصف” الأول , ويديروا الدفة ضمن مخططات اليهود العالمية 
التى تظهر حينا وتختفي حينا آخر ٠‏ 

ولقد غدا من الأمور البدهية لدى الباحثين ترابط المنظمات 
الشيوعية في العالم بالمصانع اليهودية العالية للتنظيم الفكري 
والسياسي» وذلك لأنالمنطلقات الفكرية والتنظيمية وعناصر العمل 
الاولى التى قامت عليها هذه المنظمات قد كانت يهودية ٠‏ 

أ فقد كان أو”ل منطلق فكري” لها صادرا عن اليهودي « موسى 
هس » صاحب كتاب « روما والقدس » الصادر سنة « ١8117‏ م» ٠‏ 

ب وتبعه من يعده اليهودي « كارل ماركس » و «اتنجلز » 
ففلسف المذهبء وقعّد قواعده, وشرح أهدافه, ووضّح نظرياته ٠‏ 

ج ‏ ثم تلا ذلك المقر”رات السر“ية لحكماء صهيون » التي فيها 
توصية اليهود الصريحة أن يدقموا: سكلف لانم إلى السيوفية + !3 
نا عب فق ايها دما بكرن جقدماة لها 

جاء في البروتوكول الثالث من بروتوكولات حكماء صهيون 
قولهم : 

ل ل الت 0 
لنحر رهم من هذا الظلم » حينما ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات 
جيوشنا من الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين » ونحن على 
الدوام نتبنتى الشيوعية ونحتضنها متظاهرين بأننا نساعد العمّال 
لوعا لمبدآ الأخوة والمصلحة العامة للانسانية . وهذا ما تبشير يه 
لاسو كيه دعسا 

ان" الأرستقراطية التي تقاسم الطبقات العاملة عملها , 
أفادها أن هذه الطيقات العاملة طيكبة الغذاء » جيدة الصحة 0 
الأجسام » غير أن فائدتنا نحن في ذبول الأميكّين ن وضعفهم »2 وان” 
”نذا تكيق فق أن يكن بالقامل فى فقن .ومرطن داتكين »الأ شنا بيد لك 


م2" هه 


سنبقيه عبدا لارادتنا » ولن يجد فيمن يحيطون به قوة ولا عزما 
للوقوف ضد”نا » وان” الجوع سيغو ل رأس المال حقوقا على العامل 
أكش مما تستطيع سلطة الحاكم الشرعية أن تخو“ل الأرستقراطية 
من الحقوق ٠‏ 

ونحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد واليفضاء التي 
يؤْجتّجهاالضيق والفقرء وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نكتسح بها 
يعيدا كل من يصد"و ننا عن سبيلنا ٠‏ 

وحينما يأتي أوان تتويج حاكمنا العالمي سنتمسك بهذه الوسائل 
نفسها , أي : نشتغفل الغوغاء كيما نحطم كل شيء قد يثبت أنه عقبة 
في طريقنا » ٠‏ 

ففي هذا النص اليهودي المنقول من بروتوكولاتهم نلاحظ 
بوضوح التقاء الصهيونية والشيوعية على أهداف غائية واحدة 2 
مهما اختلفت السثبل ٠‏ 

د ثم تلا ذلك اندفاع الموجة الشيوعية المنظمة ٠‏ التى تسلم 
قنافعها | لفمالة الهانة عقا صن رموه عه 

ففي روسيا القيصرية بدأت هذه المنظمة حركتها البلشفية ,2 
وقامت بثورتها الأولى التي فشلت في عام ١5-6‏ م » والتي لم 
يتمكن اليهود عن طريقّها من فرض البلشفية ويومكذ على روسيا »2 
واضطر. عدد ضخم من أعضاء الاتحادات الاشتراكية اليهودية في 
روسيا أن يهاجروا من البلاد عقب فشل هذه الثورة . فاختاروا 
الارتحال الىالولايات المتحدة الأمريكية .» وسرعان ما زرعوا فكرتهم 
ف اليلد الذي ارتحلوا اليه » وسرعان ما بدآت المنظمات العمالية 
اليهودية الكثيرة تتشكل في هذه اليلاد على نطاق واسع , ولم تكن 
هذه المنظمات الا نبتة مباشرة للاتحادات الاشتراكية اليهودية في 
روسيا +<العي انل كثر من [غضانها اليها © واحد حزلاء ينه لون 
جهودهم المختلفة لبلشفة النقابات اليهودية في الولايات المتحدة ٠‏ 


م لك (م+ذ١)‏ 


حتى غدت القوة المولدة للنفوذ الشيوعي والدعاية الشيوعية في 
هذه البلاد قائمة في النقابات اليهردية , التي أخنت تمقنق بلا 

جاء في كتاب « اليهودي العالمي » ما يلي : 

«ر وقد انيثق>- عع ري ا ل ا 
القادة اليهود ٠‏ 

فلقد كان ( ليون تروتسكي برونشتاين ) يهودياً من الجانب 
الشرقي من نيويورك » وقد تركزت القوى التي دعمت كل ما يمثله 
في مجلس الطائفة اليهودية المسمى « الكيهيلا » وفي اللجنة اليهودية 
الأمريكية ٠‏ 

ولقد اهتمت الهيئتان بالعمل الذي نديا آأنفسهما للقيام به ٠‏ 
تحقيق أهدافها «ى 
الخاام ولتي > كان 0 الأولون من المتاص اليهودية البحتة ,2 
التت في كل هذه المنظمات نذهل حينما تحد أن الآلية اليهودية هى 
المحركة والموجهة والعاقدة للصلات والجامعة لمختلف الأوصال ٠‏ 

ومع أن من المفروض أن تكون الشعوب العربية أبعد الشعوب 
عن التأش بالحركات اليهودية , ياعتبار آلامهم من قضية فلسطين , 
فاننا تلاحظ أن الأحزاب الشيوعية فيها قد كانت طلائعها 
يهودية بحتة ٠‏ 

ففي العراق انطلق الحزب على أيدي اليهود . ونذكر منهم على 
سبيل المثال : « يهوذا صديق ‏ يوسف زلوف ‏ حزقيل صديق ‏ 
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ابراهيم شاؤٌول » وغيرهم ٠‏ 

وفي سورية ولبنان كان سكي تبره العام في أول الامر اليهودي 
« جاكوب » الذي جاء من فلسطين ليترأس الحزب » ثم تحولت 
القيادة بعد ذلك لغيره » ثقة باخللاص من تحولت اليه ٠‏ 

وهكذا لا نجهد بالتأمل حتى نرى الحركة الشيوعية وما يدخل 
في فلكها حركة يهودية في منابعها . ومجاريها . ومصابها . وان كانت 
روافدها الكثيرة غير يهودية التكوين ٠‏ 

الشيوعية والماسودية : 

ودور الماسونية في دعم الحركة الشيوعية قد كان دوراً هاما 
وخطيرأ » وليس هذا غريباً فمصدر الماسونية والشيوعية واحد ,2 
ومحر كهما واحد »ء وقيادتهما العليا واحدة ٠‏ 
.جاء في بيان المشرق الأعظم الفر نسي الماسوني لعام « ١5-085‏ م» 
في الصفحة (ا1١‏ )ما يلي : 

[ ان الماركسية واللاقومية هما وليدتا الماسونية لآن مؤسسيها 
« كارل ماركس » و «١‏ اتجلن » هما من ماسونيى الدرجة الحادية 
والثلاثين » ومن منتسبي المحفل الاتكليزي , وانهما كانا من الذين 
أداروا الماسونية السرية 2 ويفضلها أصدرا «١‏ البيان الشيوعى » 
المشهور ٠‏ 
وان المجلة الألمانية الماسونية « لاتونيا » قد أعلنت فرحها 
واستلشارها بانتشار الاشتراكية في مقال لها بتاريخ « ١١‏ تموز 
سنة ١898‏ م » وقالت : ان الماسونية قد وجدت في المبادىء 
الاشتراكية خير معوان لها فلا بد لنا من معاضدتها ٠‏ 
وجاء أيضاً في مجلة ( أكاسيا ) الماسونية لعام ١5-1"‏ م قولهم : 
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0 ان الماسونية التي هيأت الجو لثورة سنة « 84 م2 أي 
الثورة الفرنسية ‏ عليها الآن أن تهيىء الجو للثورة الماركسية » 
وعلى الماسونيين أن يعملوا بالاشتراك مع العمال , لأن الماسونية 
تملك القوى الفكرية والامكانات العقلية . وان" العمال يكو نون 
عددأ هائلا » ويملكون القوى التدميرية ٠‏ وياجتماع هاتين القوتين 
يتولد الاضطراب الاجتماعي * 

وفي سجل مؤتمر المشر قالأعظم المأسو ني لسنة 1 157م» ما يلي: 

«ان” النضال بين الرأسمالية والطبقة العاملة آخذ” بالازدياد في 
مختلف مناحي الحياة ٠‏ وعلى الماسونية أن تختار يعزم وتصميم أحد 
طرفي النضال » يجب العمل على تأميم كافة الصناعات بشتى الوسائل 
والطرق ٠‏ ان المحفل الماسوني في أمريكا الذي يدير الماسونية 
الكونية ( وكل أعضائه من كبار زعماء اليهود وحدهم ) قد عقد في 
أوائل القرن العشرين مؤتمرأ صدر عنه قرار تعهد بتنفيذه خمسة 
من اليهود أصحاب الملايين » وهو يتضمن خراب روسيا القيصرية » 
بانفاق مليار دولار » وتضحية مليون يهودي » لاثارة الثورة في 
روشيا »7و دولاف اليهوة العيبة الدين تتزهوا بالالى © اسان 
موتيس » وشيستر ١‏ وليفي » ورون » وشيف » * 

فاذا قارنا هذه النصوص بما جاء في البروتوكول الثالث من 
بروتوكولات حكماء صهيون وهو قولهم : « اننا نقصد أن نظهر كما 
لو كنا المحررين للعمال » جتنا لتحررهم من هذا الظلم حيتما 
ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين والفوضويين 
والشيوعيين » ونحن على الدوام نتينى الشيوعية وتحتضنها 2 
متنا مدن ,فنا د فنا عن :|العدا ل ظر مز ان [اللهية اللي “الدانة 
الانسانية » وهذا تبشر به الماسونية الاجتماعية » وبما جاء في 
البروتوكول الثاني » وهو قولهم : « ولاحظوا أن نجاح دارون 


و د 


وماركس ونيتشه قد رتبناه من قبل » يتضح لدينا بجلاء تام أن” 
الصلة منعقدة انعقاد النسب القريب بين الشيوعية والصهيونية 
وسادة' جميع حواسه الظاهرة والباطنة عن النظ. في دلائل الأمور 
وشهواته المستحكمة ٠‏ 

وفي عقيدتي أن معظم المنساقين في التيارات المضادة لمصالح 
أمتهم و بلادهم السائرة في الطريق التي تحقق قق لليهودية العالمية 
أهدافها الأنانية 2» جاهلون مضكلون يتو همون أَنّهم يعملون لخير 
أنفسهم ولخير أمتهم » اتخداعاً بالشعارات المبهرجة ٠‏ التي يحملها 
المحدر المدكة. للمعاطن + 
ومهما يكن نصيب الانسان من الغباء فانه لا يمكن أن يهمل 
الفيمقم بالأقوال الدووقية الدرية 2 التي تشبرع بانها سور له 
التخرييئية » وذلك متى ظفر اليهود بتحقيق أحلامهم , لأنهم في ذلك 
الوقت' سيكو نون مضطرين للتخلص من أعباء هؤلاء الجنود الذين 
الامكل جراء مكار ولق امراك + 

وحسن الظن في هذا الباب غاية الغفلة » بل ربما يكون ضيرباً 
من ضروب الجنون ٠‏ 
اللساغات السررية القن حقوم :اق الوقت: الخاضتى وتان تعقها »و الف 
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تخدم أغراضنا وقد خدمتها فاننا سنحلثها , وننفي أعضاءها الى 
جهات نائية من العالم . وبهذا الأسلوب نفسه سنتصرف مع كل” 
واحد من الماسونيين الأحرار من غير اليهود ٠٠0‏ 

والماسوتيون الذين ريما نعفو عنهم لسبب أو لآخر سنبقيهم في 
خوف دائم من النفي من أوروبا حيث سيقوم مركز حكومتنا ٠‏ 

وستكون قرارات حكومتنا نهائية . ولن يكون لأحد الحق في 
المعارضبة . ولكى ترد كل” الجماعات الأميكّة على أعقابها ونمسخها 
سنتخذ معها اجراءات لا رحمة فيها * 

مثل هذه الاجراءات ستعسر“ف الأمم أن سلطتنا لا يمكن أن يعتدى 
عليها » ويجب آلا" يعتد” بكثرة الضحايا الذين نضحي بهم للوصول 
الى النجاح فى المستقبل » ٠٠‏ 

ويقولون أيضاً : 
نه حت الا الأحوة اندي قات أدتى زيبة ق الحفيفة يل الشتغايا 
أنفسهم لا يرتابون فيها سلفا , انهم جميعا يموتون موتا طبيعيا في 
الظاهر حين يكون ذلك ضضروريا » حتى الاخوة ‏ وهم عارفون بهذه 

الاافليظ تتام الاسييات الهؤقية [ هذ (الممن: ارسي لكن 
من ينتظم في احداها . مهما كان لونها وشكلها . وذلك متى حقق 
اليهود أهدافهم » واستنفدوا منهم أغراضهم ٠‏ 
وأن يدفعوا عن أنفسهم الأوهام والضلالات والمطامع المهلكة » وأن 
يسيروا في طريق النور حتى يهتدوا الى أشرف الغايات 2 وحتى 
يظفروا بالعاقبة الحسينى ٠‏ 


هت 75ت 


نتائج حققوها خلال نيف وسبعاين سنة : 

وأتم” اليهود خلال نيف وسبعين سنة منذ أواخر القرن التاسع 
عشر حتى حرب الأيام الستة بينهم وبين العرب عام « ١911‏ م» 
تنفيذث قسم ذي أهمية عظيمة من مخطّطهم الكبير » الذي يكيدون 
الأرضية كلها ٠‏ 

وكان ما أنجزوه حتى الآن من مخططهم يتلخص بما يلي : 

أولا : 

تقويض الخلافة الاسلامية . وتجزئتها الى دويلات . ومساعدة 
الاستعمار على تحقيق منافع مادية تتهيأ له من الميراث الضخم الذي 
خكتفته وراءها دون أن يكون له .قوة من أبناء البلاد تحرسه 2 وقد 
قد”موا للمستعمرين هذه الغنائم الباردة ليظفروا منهم بمصالح ذات 
قيمة كبيرة لهم في عواصم الدول الاستعمارية » وذات غايات بعيدة 
الاستعمارية بسند مادي يمكنهم من دخول فلسطين واحتلالها 
بومناكق المكن :و الحيلة والهنا ع* 

ثانياً : 

تقويض نظام الحكم القيصري في روسيا , ليكون لليهود نفوذ 
واسع” عن طريق تبنتّيهم للنظام الجديد » ومشار كتهم في سلطانه » 
ولينالوا منه الدعم الحقيقي الذي يحقق لهم حلمهم الكبير في دولتهم 
المنتظرة .2 وليقسموا العالم الى شطرين ٠»‏ يعيشان في ظل” نظامين 
يتصارعان باستمرار بشرط أن يقبعاليهود وراء كل من النظامين, 
ثم ان" أي" نظام يظفر منهما بشيء من المفاتم يسابق اليهود 
القابعون وراءه الى تأييده واحتلال مقاعد الضف الأول منه ٠‏ 


د (198اى 


ثالثاً : 


التسلل في كل دول العالم للقبض على مراكن القوة الحقيقية » في 
عواصم كل من المعسكرين المتصارعين بنظاميهما المتباينين ٠‏ 


فالبن نامج اليهودي العام يلزم اليهود القابعين فيالمعسكر اليميني 
أن يسعوا حتى يقيضوا على ناصية المال » ويمتلكوا معظم بيوته » 
ويحتلوا الصف الرأسمالي الأول 2 الذي يستطيع أن يوجه سياسة 
اليمين بسلطان الذهب لصالح اليهودية العالمية 2 ويستطيع أن 
يمتلك وسائل الاعلام » ويسخرها في في مصالح اليهودية العالمية , 
كما يلزم اليهود القابعين في المعسكر اليساري أن يسعوا حتى يكو نوا 
قادة النظام ومفلسفيه وموجتهيه ومستغليه » وذلك ليسختّروه 
لتحقيق مصالح اليهودية العالمية » ويستطيع اليهود دائما أن يخفوا 
أغراضهم الحقيقية . ويستدرجوا الواقعين تحت خد يعتهم تا 
فشيئاً » بيمختلف المفريات والانعامات ,. وكثير من مرضيات الأهواء 
والشهوات . حتى يُغشوا على عيونهم » وعندئذ يستطيع اليهود أن 
يوقعوهم في الفخ الذي أخفوه عنهم أمداً طويلا » ويسترجعوا منهم 
كل" شيء منحو هماياه, ثم يسلبو هم حياتهم ووجودهم كله وراء ذلك » 

وليس تصريح « ناحوم غولدمان » رئيس المنظمة الصهيونية 
العالمية بتصريح يهودي واحد » أو منظمة يهودية واحدة ». ولكته 
تعبير عن كل يهودي في العالم » وذلك اذ يقول : 

« نحن اليهودلا يهمنا أن نكون في جانب واحد من التيارات 
السياسية العالمية » ما دمنا نعيش في أنحاء العالم كيهود فقطاء 
ولا يهمنا أن نكون رأسماليين أو شيوعيين ‏ لأننا لا نفكر الا" في أثنا 
يهود » فالقضاء والقدر قد حسّما علينا أن نعيش في الجهات الأريع 
من هذا العالم » فاذا دعت روسيا دعوتها ضد أمريكا كان اليهود 
أسبق الناس الى مساندة الشيوعية , واذا دعت أمريكا دعوتها ضد 
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روسيا كان يهود أمريكا أسبق الأمريكيين الى الدعوة ضد الشيوعية» 
وهكذا سيبقى مر كزنا كيهود سليماً الى الأبد » ٠‏ 


وهذا التعليم اليهودي يجري تنفيذه بدقة من قبل اليهود في كل 

من المعسكرين المتصارعين فيالعالم » واليهود منورائهما يستطيعون 
أن يكو نوا الطافريين. بالغديمة عن كن «حال.ة. وأن يكزاترا بيعيدين 
عن تلقي الضربات التي يوجهها كل من المتصارعين الى الآخر . وأن 
يعقدوا الصلة الحسنة بينهما متى أرادوا ٠‏ وذلك حينما يكون لهم 
في عقد الصلة مصلحة يهودية . وأن يشيروا الصراع بينهما متى 
أرادوا أيضاً, وذلك حينما يكو نلهم فياثارة الصراعمصلحةيهودية ٠‏ 

وهذا هو الدور نفسه الذي كان يلعبه يهود يشرب بشكل مصضير 
مع الأوس والخزرج » اذ كان فريق منهم محالفاً للأوس وفريق آخر 
محالفاً للخزرج , وكانوا يعيشون مع الفريقين على توازن الصراع 
الدائم الذي يشرونه بين الحيكّين » حتى جاء الاسلام ووحد العرب 
على العقيدة الريانية » وطرد المسلمون الثعالب الدخلاء 


رابعاً : 


اثارة حر بين كو نيتين كبريين . الحرب العالمية الأولى » والحرب 
العالمية الثانية ٠‏ 

أما الحرب العالمية الأولى فان الباحث الناظ, بامعان يرى الدفع 
اليهودي اليها واضحاً 

وأما الحرب العالمية الثانية فقد استطاع اليهود أن يزجوا فيها 
دولا كانت بعيدة عنها . وأن يحو“لوا اتجاه دول من احدى الجهتين 
المتحار بتين الى الجهة الثانية ٠‏ 

وقد استطاعاليهود أن يستثمروا هاتين الحر بين لصالحهم استثماراً 
اقتصاديا واسعاء واستثماراً سياسيا جنوا منه |قامةدو لتهم فيفلسطين ٠‏ 


بالاؤ”7 ل 


ومن مكر هم في اثارة الحروب أن يقذفوا بالوقود الكثير إعلى 
شرارتها الأولى حتى تشتعل اشتعالا لا يستطيع العقلاء تداركه مهما 
أوتو امن حكمة وحسن: تصوريته للأمون * 

خامساً 

اقامة نواة دو لتهم في فلسطين اغتصاباً من أصحابها الشرعيين » 
وطرد سكانها وتشضريدهم وعكلوم 2 وتحطيم كل مقاومة لهم بأية 
وسيلة مهما كانت من الجرائم البشعة القذره 

وهذا المقدار الذي تحقق لهم خلال نيف وسبعين سنة منذ أواخر 
القرن الثامن عشر من بر نامجهم العريق في القدم ليس الا وسيلة 
أولى لتنفيذ مخططهمالأكبرء الذي يريدون فيه كما علمنا سابقاً - 
أن يسيطروا على العالم رغم قلة عددهم في الأرض * 

ويظن الجاهلون أن مشكلة اليهود منحصرة بينهم وبين العرب » 
مع أنها في الحقيقة مشكلة بين اليهود وبين كل من ليس يهودياً في 
العالم » وكل” ما ليس يهودياً . والقضية من وجهة نظى اليهود قضية 
لا بد من تنفيذها على مراحل , قد تطول هذه المراحل أو تقصر »2 
الهامتة في العالم 

فهل تدرك شعوب العالم هذه الحقيقة فتتدارك نفسها قبل 
فوات الأوان ؟ 

وهل يعرف المسلمون الجاهلون أنَّهُم ريما يتفذون مخططات 
أعداثهم وهم لا يشعرون ؟ 


صم اس 500 م سِ خا ع 
مطيرة رحرى لزشرانء بين الص ريو وسَا الور 


الخديعة الكبيرة ة التاريخية التي يحمي بها اليهود أنفسهم ضد 
النقمة التي تتوجه عليهم ردا على الحركات الاجرامية التي يقوم 
يها جماعات منهم 2 هي أن يبادروا الى اطلاق الاشاعات الكاذية , 
والدعايات المفتراة ,2 التي توحي للناس يأن هذا الممل الاجرامي 
منحصر بفئة خاصة منهم , أممًا سائر اليهود فهم بريئون من أعمال 
هذه الجماعات , ولا صلة لهم بها » وقد يتظاهرون بخصومتها أو 
تأييد أعدائها . مع أن معظمهم في الحقيقة متواطئون سير"! معها . أو 
مؤيدون لها ومتعاطفون معها . ولكنتّهم يتخذون هذا الموقف لحماية 
سائس اليهود من جهة , وليتسنى لهم من جهة أخرى خدمة العصابات 
المجرمة على نطاقواسع ضمن صفوف آعدائهم» و بشكل سر”ي ماكر ٠‏ 

ومن صور هذه الخديعة اله الكاذبة التي ضكّلت 
كثيرا من النأس , وما تزال تضلل كثيرا م: 0 
الصهيو نية شيع واليهوديةالعامة شيء آخر, معأن الوقائعالتاريخية 
قد أثيبتت بق د حر وري لل الال عن سبل أو ود الحعة 
الصهيونية » سوام أكان داخلا ضمن تنظيم الحركة الصهيونية أو 
لم يكن داخلا فيها . ذلك لأن” مبادىء الصهيونية وبرامح عملها ذات 
جذور تعود الى التعاليم اليهودية , التي اتخذت عند هم طابعا دينيا 
راسخا . » على الرغم من أن معظم هذه التعاليم من التحريفات التي 
أدخلها شياطين اليهود على شريعة موسى وعظات الأنبياء والرسل 
الذين جاءوا من بعده عليهم السلام ٠‏ 
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وأخطر ما في الامر أن تنطلي هذه الخديعة علىالمناضلين الصادقين 
من أجل تحرير فلسطين من اليهود » فيفتحوا صفوفهم ليحتل” بعض 
اليهود أو أجراء اليهود مراكن فيهاء بحجة أن هؤلاء لا يدينون 
للحركة الصهيونية بالولاء » مهما أطمعوهم بالمساعدات الماد'ية أو 
المعنوية » فهذه طريقة من الخداع استطاع اليهود بها أن يمكروا 
يكبار الساسة العالميين » ويقو“ضوا دولا كبرى » ويثيروا حروبا 
عالمية » وقدرتهم فيها لا تجارى » أفلا يستطيعون أن يفسدوا يها 
دويلات الكفاح . أو منظكّمات النضال »2 التي تقاتل لتحرير البلاد 
منهم » وأن يستدرجوها الى مزالق ما استطاع أن ينجو من كيد مثلها 
أساطين عا ميثون من قبل ٠‏ 

وليس اختلاف المذدهب السياسي أو الاجتماعي عند المنظمات 
اليهودية مؤكن| عق هداق الغطة السر”ية امو ضتوعة من “قبل “قادتهم 
المستورين, وقد علمنا ما أثبتته الوقائع التاريغية والوثائقالدامنة 
أن الر أسمالية اليهودية وديمقراطيتها والشيوعية اليهودية 
وديكتاتوريتها والصهيونية جداول منبع يهودي” واحد » يتدفق, 
بالمكر والكيد المشحون بالحمم المهلكة للانسانية جمعاء ٠‏ 


والعودة الى تكرير خطأ مهلك » سبقت تجر بته من قبل" في ظروف 
متعد”دة وأشكال متباينة فأدى الى نتيجة واحدة لا بد" أن يدل” على 
الغباء الشديد ء اذا لم يدل على شيء آخر له بالخيانة العظمى 
والجريمة الكبرى أسباب وآتساب ٠‏ 


كيف يستطيع يهودي” في العالم أن لا يكون مواليا لدولة اسرائيل 
التي هي النواة لتحقيق حلم اليهود الأكسسر ؟ ولكن ساسة اليهود 
العالميين ليسوا أغبياء حتى تغريهم مقد”مات الظفر » فيدفعوا بكل 
ثقلهم في العالم » فيتسارعوا الى فلسطين ويستوطنوها ٠‏ ويتخلّوا 
عن قوتهم المنبثة في معظم الدول ذات السلطان الكبير في الأرض »2 


لا ا 


ويجمعوا شتاتهم خلال سنوات قليلة في رقعة صغيرة من الارض » 
ربما كانت مقبرتهم بشكل جماعي” في يوم من الأيام » متى اختلفنت 
عليهم الظروف السياسيةء وا نكشفت للشعوب مكايدهم لهاء وا نحسر 
سلطانهم المقتّع الرابض في حنايا كثير من مراكز القوة في الد ول 
الكبرى المتصارعة ٠‏ 

ونظرا الى قلّة عدد اليهود في العالم واستششيرافهم أن يكونوا هم 
المسيطرين عليه والحاكمين له لا بد" أنيجعلهم. هذا الواقعمضط. ين 
حتما أن يظلوا محتفظين بيمراكزهم في مختلف دول الارض ٠‏ وأن 
يظاد ا متينين بين كل" الشتعوب» 'لنغا يمرا علقية مكاية ب التي حدق 
لهم حلمهم اليعيد - 

ومعلوم آنه لا يتم” لهم بقاء رخي آمن بين الأمم الاخرى ما لم 
يظهروا بمظهر الولاء للدول التي يحملون جنسياتها » وهم وراء 
هذا الولاء الخادع الذي يتظاهرون به أمام الشعوب غير اليهودية 
يقومون بالاعمال التي يخدمون فيها الدولة اليهودية القائمة في 
الأرض المحتلة من فلسطين 2 ويقومون بالاعمال الاخرى التى 
يحققون فيها توسمّع هذه الدولة , حتى تصل الى مداها البعيد الذي 
لن يتخلى عنه أي” يهودي في العالم , ما دام يدين بالطاعة للتعاليم 
اليهودية القائمة في الارض ء أي : مادام يهوديئًا ٠‏ 

والمسلمون اليوم وسائر الشعوب مدعو ون٠الى‏ أن يتبصر”وا يهذنه 
الحقيقة ويتيقظوا لكر اليهودء ويتعظوا بالتجارب الكثيرة السابقة, 
حتى لا يكر روا خطاهم » ويقعوا في المكايد التي وقعوا بها من قبل2 
ويندموا على ما فر طوا حيث لا ينفع الندم ٠‏ 


امال 


سكيرة راتفا ديري حار امياد 


في سبيل تحقيق حلم اليهود بعيد المدى وخدمة اليهودية المح فة 
رأت القيادة اليهودية أن تقيم جدارا غليظا صلبا بين الشعوب غير 
اليهودية وبين الأديان السماوية ٠‏ 

وفكّرت هذه القيادة وقد”رت فرأت أن أعظم مادة تبني بها هذا 
الجدار اللعين مادة الالحاد باللّه . والكفر. يجميع الامور الغيبية 2 
واقامة الحسابات الرياضية . والرغبات المادية مقامها . والوقوف 
عند حدود المحّسكات . بدل الايمان بالله وعدله . ويدل الايمان 
بالغيب وما فيه من قوى خفية:ء لأنه متى انهارت في قلوب الناس هذه 
المبادىء فقدوا بالضيرورة كل الروادع الداخلية التي تردعهم عن 
الشر 2 وانطلقت غرائزهم الى مطالبها الفوضوية بشراسة 2 ومع 
انطلاق الفرائز التي ليس لها ضابط يضبطها تشتد روح التنازع 
بين الافراد وبين الشعوب , ومع اشتداد روح التنازع يقع الصدام 
العنيف » الذي ينتهي بسفك الدماء ونشر الفساد في الارض 2 

وهنا ما يهدف اليه قادة اليهود . ليتمكن أتباعهم القايعون في 
أوكارهم ومكامنهم من الانقضاض على الغنائم الباردة 2 التي 
تمتلىء بها ميادين الصراع في العالم بين شعو بالأرض غير اليهودية٠‏ 

ولدى محار بتهم للآديان يجعلون الديانة اليهودية بمعزل عن 
ذلك » ولئن تظاهروا بين الشعوب والأمم غير اليهودية بمحاريتهم 
أيضا للديانة اليهودية فان ذلك منهم خداع يخادعون الناس به » 
حتى يخر جو هم من آديانهم ٠‏ واذا خلوا باخوانهم من يهود كشفوا 
لهم انهم انما يتظاهو ون أمام الناين «بها يتظا هرون يه من مخازية 


جد 2 عه 


وليمكنوا سلطان اليهود في الأرض - 
وتجد محأر بتهم للأديان الى يانية ف الارض أحد المنطلقات 

وفي معظم الأحوال يستس اليهود يهوديتهم حينما يقومون بحملات 
الفزو الخبيث للآديان السماوية » أذ ينادون بالغاء الأديان كلها 2« 
ويهاجمونها جميعا » ويضعون المخطتّطات لمحوها » ويسخترون قوى 
عمل ضخمة لهذه الغاية » ويضعون وكلاءهم وحر اسهم في شتى 
ميادين العمل الانسانية » ويحاولون أن لاتفلت ثغرة واحدة منهم 
دون أن يرسلوا اليها أداة من أدوات الهدم والتخريب . أو يدسنُوا 
فيها بعض وكلائهم أو أجرائهم , أو يشتروا من الأفراد فيها بعض 
ضعفاء الارادة 2 [أويعض صفار العقل . مهما ككّف الثمن » وغالبا 
وكيف يتصيكّدون الأجراء 9 
اليهودية على مراحل منها ما يلي : 

المرحلة الأولى : 
الدينية كلها من رؤّوس الناس وقلوبهم ٠‏ 

لذلك نجد في بروتوكولات حكماء صهيون قولهم في البروتوكول 

« يجب علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول غير اليهود وأن 
نضع مكانها عمليات حسابية ورغبات ماد ية » . 


27 1 عت 


تحرص على نبنذ الأديان السماوية . وتجاهص بمعاداتها 2. وتعتبرها 
بال تعالى . واتكار الرسل , والاستهانة والاستهزاء بالكتب 
السماوية . وانكار الدار الآخرة التي أثبتتها الرسالات السماوية 
كلها . وقامت عليها دلائل العقول المنسجمة مع فطرتها السليمة ٠‏ 
ونصوصهم في هذا الميدان كثيرة جد | « وجميع منظماتهم في 
العالم تجر“ع أعضاءها هذا الحقد على الأديان . وتحقنهم بأفيون 
الالحاد بال . الذي ينزع الى الششر" والرغبة بالتدمير » حيثما بدت 
لهم مصالح فرديّّة أو حزبية ٠‏ وهذا ما يريده اليهود الطامعون الى 
حكم العالم عن طريق خرايه ٠‏ 

ويواكب ذلك أيضا مواكبة تامكّة أعمال المؤؤسسةاليهوديةالثالثة, 
وهي الماسونية . ففي احدى الكلمات التي ألقيت في مؤتمر المشرق 

« يجب أن لا تقتصر الماسونية على شعب دون غيره » ولتحقيق 
ازالة رجاله » ٠‏ 

وهنا تعلو من المؤتمرين موجة تصفيق ٠‏ 

المرحلة الثانية : 

محاولة الحط” من كرامة القيادات الدينية غير اليهودية . والحد 
من نشاطهم » وقصر تعاليمهم وتوجيهاتهم على جانب صغير من 
الحياة » لا يعرقل سبيل التو سسّع اليهودي وتفلغله في كل مجال. حتى 
يكون تأثيرهم على الناس سيئًا , ثم التلاعب بالمفاهيم الدينية حتى 
يكون تأثيرها مويّدا للمخطط اليهودي” العام بطريقة سلبية أو 
ايجابية ٠‏ 


ع يه 


يقول حكماء صهيون في البروتوكول السابع عشي : 

« وقد عنينا عناية عظيمة بالحط” من كرامة رجال الدين من غير 
اليهود في أعين الناس , و بذلك نجحنا في الاضرار برسالتهم » التي 
كان يمكن أن تكون عقبة كوّودا في طريقنا » وان” نفوذ رجال الدين 
على الناس يتضاءل يوما فيوما ٠‏ 

سنقصر رجال الدين وتعاليمهم على جانب صغير جدا من الحياة, 
وسيكون تأثير هم وبيلا سيئا على الناس . حتى ان تعاليمهم سيكون 
لها أش” مناقض للأش الذي جرت العادة بأن يكون لها ٠٠-١‏ 

ويواكب هذه المرحلة مرحلة أخرى . وهي محاولة العبث 
بالمؤسكّسات والهيئات والجمعيات الدينية . وادخال عناصر فاسدة. 
فيها » وتولية أمورها السناج من رجال الدين الذين لا قدرة لهم 
على التيصر بألاسيب أعداء الاسلام . 1 1 
جاء في نشرة المشرق الأعظم الماسوني الفر نسي لسنة ١9112‏ م» 

« على الاخوان أن يتغلفلوا في صفوف الجمعيئّات الدينية وغيرهاء 
لا بل عليهم ‏ ان احتاج الأمر ‏ أن يقوموا بتأسيس تل الجمعيات» 
على أن لا تلشم” منها أية' رائحة حقيقية للد”ين » عليكم أن تلمثوا 
شمل قطيعكم أينما كنتم » حتى في المعابد الصغيرة » وعليكم أن 
تولتوا أمورها السذ'ج من رجال الدين ٠‏ ولتطعّموا خفية ذوي 
القلوب الكبيرة من الرجال بقطرات من سمومكم ٠‏ 

وبغية التفرقة بين الفرد وأسرته عليكم أن تنتزعوا الأخلاق من 
أسسها . لأن النفوس تميل الى قطع روابط الاسرة والاقتراب من 
الامور المحر“مة , لأنها تفضل الشرثرة في المقاهي على القيام بتبعات 
الاسرة » وأمثال هؤلاء من الممكن اقناعهم بالد “رجات والرتب 
الماسونية 2 ويجب أن يلقكّن هؤلاء بصورة عرضية متاعب الحياة 


: يس - (م )7١‏ 


اليومية » وعليكم أن تنتزعوا هؤلاء من بين أطفالهم وزوجاتهم 
وتقذفوا بهم الى ملاذ” الحياة البهيمية » ٠‏ 

وهكذا تتآزر المؤّسسات اليهودية على محاربة الاديان بكل وسيلة 
لهدم الانظمة في العالم ٠‏ 

وائه الآمن ديب جد آن يوج فق التاس مسنوعة يشرية تحمل 
في أنفسها كل هذا الحقد الممتلىم يعوامل الشى على الناس جميعا » 
ولا تستث: تستثني منهم الا سلالة معينة » هي سلالة ب بني اسرائيل اليهودية 
ون 

يكاد العقل لا يصدق ذلك , ولئن رآه ممكنا في فترة عابرة من 
الزمن فانه يصعب عليه أن يصد“"ق استمراره في سلالات شعب خلال 
عدن نفل نآو( كثى والكق هلما ليد اليهرد ها وا شماء عيداق 
العقل ذلك أو كذابه ٠‏ 

وفيما يلي شاهد” من أقوالهم » فقد جاء في البروتوكول الرابع 
من بروتوكولات حكماء صهيون قولهم : 

«يمكن أن لا يكون للحرية ضررء وأن تقوم فيالحكوماتو البلدان 
من غير أن تكون ضارٌة بسعادة الناس» لو أن الحراية كانت مؤسسة 
على العقيدة وخشية الله » وعلى الأخوءة والانسانية » نقية من أفكار 
المساواة التي هي مناقضة قضة مناقضة مباشرة لقوانين الخلق , والتي 
فرضت على الناس التسليم ٠‏ 

ان” الناس المحكومين بمثل هذا الايمان سيكو نون موضو عين تحت 
حماية هيئاتهم الدينية » وسيعيشون في هدوء واطمئنان وثقة .2 
تحت ارشاد أئمتهم الروحيين » وسيخضعون لمشيئة الله على الارض ٠‏ 
ولهذا السبب يتختم علينا أن نزرع الالغام لتهديم الايمان . وأن 
نمحو من عقول غير اليهود مبادىء الله والروح ٠‏ وأن تبد'ل هذه 
المبادىء بحسابات رياضية ورغبات مادية » 


11 انه 


ثم لكي نحوال عقولهم عن ادراك سياستنا سيكون حتما علينا أن 
نبقيهم منهمكين في الصناعة والتجارة » وهكذا ستنصرف كل” الأمم 
الى مصالحهاء ولن تفطن في هذا الصمرا عالعالمي الى عدو”ها المشترك, 
ولكن لكي تزلزلالحرية حياتهمالاجتماعية زلزالاء وتدمس ها تدميرا 
يجب علينا أن نضع التجارة على أساس المضاربة » وستكون نتيجة 
هنا أن خيرات الارض المستخلصة بالاستثمار لن تستقر. في أيدي 
غير اليهود » يل ستعير خلال المضار بات الى خزائننا ٠‏ ان الصراع 
من أجل التفوق والمضاربة في عالم الاعمال ستخلقان مجتمعا أنانيا 
غليظ القلب منحل” الأخلاق ٠‏ وهذا المجتمع سيصير منحلا كل” 
الاتحلال ,2 وميغضا أيضا للدين والسياسة » وستكون شهوة الذهب 
رائده الوحيد . وسيكافح هذا المجتمع من أجل الذهب متخذا اللذات 
المادية التي يستطيع أن يمده بها الذهب مذهبا أصيلا . وحينئذ 
ستنضم الينا الطبقات الوضيعة ضد منافسينا الذين هم الممتازون 
من غير اليهود , دون احتجاج بدافع نبيل ٠‏ ولا رغبة في الثورات 
أيضا ء بل تنفيسا عن كراهيتهم المحضة للطبقات العليا » ٠‏ 

هذه هي بعض تعليمات حكماء اليهود لعامتهم في الآأرض وهي 

١_العمل‏ على تهد يم مبادىء الدين ياقامةمبادىء أخرى مقامها ٠‏ 


 "‏ اغراق غير اليهود بالاعمال المادية التى تصرفهم عن التيصر 
ككايه بوره الكامكن درام السب 
الى خزائن اليهود عن طريق المضاربا تالتي يعرف اليهود مكايدها 
وحيلها » ويحكمون الصيد بها عن طريق شبكتهم العالمية المتآزرة ٠‏ 
غمس الأمم باللذات المادية لصرفها عن العمل المجدي ء 
ولامتصاص طاقاتها الجسدية والمالية ٠ ٠‏ 


كا 1ت 


6 اثارة طبقات المجتمع بعضها على بعض » بعد ايجاد الأسباب 
المبر”“رة لذلك . 

أليست هذه التعليما تاليهودية تعليما تشيطانية ينسبها الناس 
الى الشياطين ؟ 

نعم وهكذ! يخطط قادة اليهود ؛ وعلى وفق مخططهم تسير جماهيي 
اليهود في العالم 1 فيسعون في اللاارض فسادا 2 وينشرون في الناس 
كفرا والحادا *» 

فأين المسلمون ‏ وأن تبمشرهم بمخططات عدوهم , وأين هم من 
التخطيط السليم لدفع مكايده » ورد" سهامه الى نحره . وأين هم 
من العمل الجاد" الحازم طويل الأمد ؟؟!!* 


حملات الغزو الفكري وَوَسَائِله 
)١(‏ 


وأدرك اليهود المنبثون في العالم أن خططهم السراية زاحفة الى 
تحقيق ما يريدون شيئا فشيئا . وآن الغزو الفكري الخطير الذي 
دبروه من قبل” ضد ساشر الشغوب وأخذوا ينفذونه بكل دقة قد 
أعطاهم أوفر الثمرات لصالح اليهودية الماد”ية في العالم ٠‏ عندئذ 
قراروا أن يتابعوا سياسة الفزو الفكري في شتى المجالات العلمية 
والسياسية والاقتصادية وسائر المجالات الحضارية المختلفة » وذلك 
بغية أن تسيطر التضليلات التي يضعونها للتصدير على عقول 
غيرهم » لينفردوا وحدهم بسلوك السيئل المغايرة لسبْل هذهالأفكار 
التي يصدرونهاء فيستحوزوا علىالغنائم الحقيقية التي تفضي اليها 
هذه السبئل المغايرة ٠‏ 

واليهود اذ يغزون العالم بالأفكار التي تصد”رها مصانعالتضليل 
اليهودي على صيغة نظرياتعلمية يلمعنون فياخفاء هويتهاالحقيقية, 
لئلا” يتنيه المستهدفون بهذا الفزو الى حقيقة اللعبة اليهودية 2 
فيقفلوا نوافذ عقولهم عنها ٠‏ 

والقادة المقنعون من اليهود يصدرون تعليماتهم الى جنودهم من 
يهود ومن وكلاء لليهود » فيقولون لهم كما جاء في بعض تعليماتهم 
المكتوبة في بروتوكولاتهم : *' 

0 عليكم أن لا تظهروا وأن لا تعس" فوا الناس علينا 6 .. عليكم 
أن لا تستعملوا كلمة يهودي » 0 
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انهم يريدون اخفاء أنفسهم وان لا تنسب الافكار والنظريات 
التي يصد”رونها اليهم » لأنها متى انكشفت للناس أنها صناعة 
يهودية بحتة نظروا اليها بتوجكس وحذر » وتبينت لهم منها أمارات 
الكيد اليهودي القابع وراءهاء وعند ذلك يضعف تأثيرهاء وقد يكون 
مصيرها السريع التلاشي والزوال ٠‏ 

أمتا اذا تسللت هذه المصد”رات الفكرية اليهودية وهي تنتمي 
الى مصادر أخرى غير يهودية ٠‏ فانها تستهوي كثيرا من المراهقين 
والشباب , بما فيها من ارضاء لغرورهم , أو تلبية لشهواتهم » 
فيحملونها حمل البيغاوات 2 وتسير كتا بهم الرعناء وراءها دون 
تبصشر بالعواقب التي تفضي اليها مسيرتهم الضاتة, المسوقة بأفكار 
شريرة الى مصير مهلك ٠‏ 


( 3 ) 
أسلوب المضاربة بالنظر يات والأفكار المزيفة 
ومهارةاليهود على دفع الناس الىجهةالخسارة الفكريةوالحضارية 
بل الى جهة الدمار والهلاك مستندة الى مهارتهم في ميادين المضاربة 
في التجارة والصيرفة وأسهم الشركات ٠‏ 
ومن أمثلة مكرهم في ميدان المضاربة بالذهب التي يعملون مثلها 
في شتى الميادين ومنها ميدان الفزو الفكري أن يدفعوا عددا من 
أثرياء اليهود ووكلائهم في العالم الى شراء كميتّات كبيرة من الذهب ‏ 
بشكل علني” مكشوف ٠‏ بالسعر المستقر” عليه في السوق العالمية له » 
أو بأكش منه بقليل » وهم يصد“رون مع هذه العملية اشاعة ملفّقة 
مختلقة توحي بنقص احتياطي الذهب في جهة ما من دول العالم » 
وقد يكون النقص واقعا فعلا ولكن على غير الصورة التي يهوال بها 
اليهود . أو يصد”رون اشاعة بأن جهة ما من الجهات التي تستهلكه 


21716 ميم 


اشاعات, وعندكن يتهافتالناس على شراء الذهب واقتنائه. وبسرعة 
فائقة يتصاعد سعره بتأثير هذه اللعبة اليهودية المقرونة بالفكرة 
التي صد"روها للعالم » وحينما ي تفع سعر الذهب ارتفاعا زائدا 
عما قدار له يكف اليهود عن شرائه بصورة تدريجية حتى لا تنكشف 
اللعبة , الا" أن الأغبياء يظلثون مندفعين في ميدان المضاربة 2 وبين 
موجات الصعود والنزول يتخلدّص اليهود منالذهب الذي جمعوه من 
قبل بالاسعار المنخفضة ,. وذلك ببيعه بنسب الاسعار التي ار تفع 
اليها في موجاتالمضاربة: و بهذه العملية الشيطانية يحققون لأنفسهم 
ربحا عالميا ضخما , سرقوا به أموال المضار بين الأغبياء » وعملياتهم 
هذه تشبه عمليات القمار المقترن يلعبة من ألاعيبه الماكرة » وخيانة 
من خياناته الغادرة ٠‏ 


وعلى مثل هذه الصورة تقوم مضارباتهم أيضا في ميادين الغزو 
الفكري بالمبادىء التي يصد”رونها » انهم يخترعون فكرة من الأفكار 
السكامة المهد”مة للشعوب » فاذا تمت لهم صياغتها بشكل مزوار 
مقبول أرسلوها في العالم نظرية من النظريات المنتظر لها أن تحدث 
تطوترا تاريخيا لصالح الانسانية ‏ وعند ذلك يرسلون جنودهم 
ووكلاءهم الى التظاهر باعتناق هذه النظرية والتهافت عليها , 
ويسخرون مع ذلك كل* وسائل اعلامهم ووسائل الاعلام التي 
يستأجرونها للترويج لها ٠‏ ويسمع بها عشاق الافكار والنظريات 
الحديثة من مراهقينو أشباههم, ويشاهدون ماو'ضع لها من ز'اخرف 
براق مبهرج , فيفتنون يها » وينغمسون في لجتها » ويتحمسون لهاء 
فاذا رأى قادة اليهود أن موجتهم الخبيثة قد أخذت تنتشر رفعوا 
أيد يهم عنهاء وأوصوا سائر اليهود بعدماعتناقهالبطلانهاء وياعتبارها 
شباك صيد يضمن لليهودية العالمية مقدارا كبيرا من الربح القائم 
على خسارة الأمم غير اليهودية لمبادئها وعقائدها وأخلاقها ومناهج 
حياتها . والآخنة بم هذه الخسارة في طريق الدمار والهلاك ٠‏ 


- #١١ ب‎ 


وتظل هذه الأمم تتخبط في أنواع الغسارات التي تسلبها ميراثها 
الفكري والحضاريالعظيم»؛ ويظل اليهود يحققون لأنفسهم من وراعء 
خسارات غيرهم الر بح الجاري الذي لا ينقطع , ما دامت سعادة الأمم 
تنزف على الساقية التي تسير في الظلمات » حتى تصب” في الخن"ان 
اليهودي الطامع بابتلاع خير الدنيا لبني اسرائيل , هذا هو ما يعمل 
له اليهود ويد بتّرون المكايد للوصول اليه * 


) ١ ( 

السيطرة على مؤسسات التعليم 

ووضع حكماؤٌ همودهاتهم بر نامجا للسيطرة على مؤسسات التعليم 
والقبض على أزمتها في كل دول العالم » بغية تغذية الأجيال الناشئة 
بالنظريات والافكار الاجتماعية والسياسية والفلسفية والنفسية »2 
وسائر النظر يا تالكفيلة بتقويض أركانالعقيدة الدينيةء والاحكام 
الالهية في نفوسهم ٠‏ لتستطيع بذلك سرقتهم من أحضان أهليهم ٠‏ 
وادخالهم في صفوف القطيع المندفع برعونة في اتجاه المجهول » 
منشغلين بأصؤوات الطبيول والمزامير التي يطلقها أمامهم المهى جون »2 
ومنخدعين بوساوس الطمعالتي يوسوس بها بين صفوفهم سائقوهم 
الى التهلكة ٠‏ ء' 

ومثلهم كمثل قطيع آخر من هياكل الناس يقول لهم سائقوهم الى 
الهلاك : « انكم سائرون الى منجم من مناجم الذهب . وستصلون 
اليه في الليل قبل طلوع الفجر » ويسير الركب الهائم الحالم برعونة 
وراء جن”اريهم » حتى اذا انتصف بهم الليل واحلولك الظلام وقف 
الشياطين في صفوفهم وقالوا لهم : « ان مفجم الذهب في ذلك الجبل 
تحت تلك البلدة » وانكم لن تستطيعوا أن تستغلُوه حتى تدخلوا 
على أهل تلك البلدة بياتا , فتقاتلوهم وتنتصروا عليهم 2 وانهم 
ضعفاء وغافلون ٠‏ وأنتم أقوياء ويقظون » ٠‏ 


حك 11ت 


ويعزفون لهم لحن الأمل . ويسقونهم كؤوس الطمع » فتضرب 
الرعونة في أحلامهم . فيدخلون البلدة, ويفتكون بأهلها » ويحتلثون 
الجبل الذي قيل لهم ان فيه منجم الذهب , حتى اذا أصبح الصباح 
رأوا أن البلد الذي خر بوه بليل هو بلدهم ٠‏ وأن الناس الذين 
قتلوهم هم أهلوهم وذووهم ء وأن المنجم الذي وعدوا به لم يكن الا 
صورة خادعة مبنية على فوهة بركانء, وحينما أشرقتالشمس انفجر 
البركان . وأهلك القطيع الأرعن» ودمّر كل قوة معهء وأقبل بعض 
فلولهم على بعض يتلاومون ء. وأمبرع الشياطين الذين كانوا 
ا اخ د وي و م 

لغناء ثم وأخذوا الاسلاب . وطردوا من بقي من سكانه ,. واجتمعوا 
0 نيم الهزء والسخرية على أشلاء الضحايا الذين خدعتهم 
كادي وان سا للحي ابول ال اب 

وما هذه الصورة آلا مثل مطابق لصورة الغزو الفكري الذي 
رتبه دهاة اليهود وشياطينهم للعالم ٠‏ 

أما الوساوس والمفريات والنصائح الكاذبة فهي تمثل النظريات 
والفوقنيات الناسدة المفشدة + القى. تحل” محل اللحقائق: الديديكة 
الثابتة . وأحكا الفتويية دعق لل قلوانيةا لا ميرو 1 هالوم تحت 
ل د فقت تطوار النظريات المادية التي 
تقدمت بها الحياة المادية تقدما باهرا . ويزعمون لضحاياهم أنها 
مثلها أصالة وثباتا .» فهي تحمل عوامل التقدم الحضاري الفكري 
كما حملت تلك عوامل التقدم الحضاري المادي ٠‏ 

وأما الطبول والمزامير فهي تمثل كل صورة غوغائية يشغلون 
بها جو” المسيرة الرعناء , وأما الليل المدلهم الذي يسوقون المسيرة 
فيه فهو يمثل الظلمات التي تغلف التنظيمات اليهودية السرية يها 
أنفسها وأهدافها والنهاياتالمهلكة! لتي تدقع الداس اليهاء ٠‏ بالنظريات 
والفرضيات التي يطلقونها باسم العلم ٠‏ 


#”5١#0‏ ا د 


وأما منجم الذهب فهو يمثل الأمل الشائق الذي يسوق المفسدون 
اليه الأجيال المضلكّلة داخل المدارس والمعاهد والجامعات. ومن وراء 
ذلك الاندية والاحزاب والمصائع والمعامل ٠‏ 

وأما البلدة التي يفاجئها القطيع الأرعن بياتا فيخر بها ويقتل 
أهلها فهي تمثل المبادىء الخيرة الصالحة. وتمشّل الامة التي ينتسب 
اليها أفراد هذا القطيع المضكل من معسكر الشباب. والمراهقين : 
الذين يزدردون النظريات والفرضيات الفاسدة المفسدة 2 التي 
وضعها اليهود على موائد العلوم الماديتّة » وهي منها براء , لتخريب 
العالم بها خدمة لليهودية العالمية ٠‏ 

وأما دخول القطيع ليلا فهو يمثل المؤامرات السرية , التي تنتهي 
ثورات نارية تحرق خيرات البلاد وتدمسّر أمجادها ٠‏ 

وأماانفجار البركان على أفراد القطيع الأرعن فهو يمثل النهاية 
الحتمية التي سينتهي اليها كل" جيش تسوقه الأيدي اليهوديةالخفية 
بالسلاسل الحديدية المموا'هة بالذهب, تحت أي شعار مبهرج ظاهره 
فيه الرحمة وباطنه من قيله العذاب ٠‏ 

والمسلمون اليوم ولا سيما طلائع المثقفين منهم مطالبون باليقظة 
والحذر ء فالمسؤولية التاريخية تقع على كواهلهم . 

مراحل سيطرتهم على السياسة التعليمية 

وسار التسلثل اليهودي للسيطرة على السياسة التعليمية في العالم 
وفق مراحل «تعددة اكتشفنا منها ما يلي : 

المرحلة الاولى : 

تسخير طائفة من الأذكياء الدهاأة اليهود لوضع نظريات حديثة 
تنقض المبادىء والاسس التي جاءت بها الاديان الى“ يانية . والهدف 
كما علمنا هدم الشعوب غير اليهودية بهدم عوامل قوتها . وعوامل 
صيانتها ٠‏ 


ل 2 


وشواهد هذه المرحلة كثيرة مستفيضة ٠‏ تكشفها حالة النظريات 
الحديثة في علوم النفس والاجتماع والاقتصاد التي حمل لواءها 
بعض دهاة اليهود وعلمائهم ٠‏ فكان لها أثن خطير في تقويض معظم 
المبادىء الدينية والاخلاقية . وفي نشر الاضطرابات المختلفة » 
وأنواع الفوضى في العالم » واقامة كثير من الثورات ٠‏ 

ولها آيضنا شواهد من اقوالهم + ققد جاء في البزوتؤكول التاسع 
من بروتوكولات حكماء صهيون قولهم : 

« ولقد خدعنا الجيل الناشىء من غسر اليهود » وجعلناه فاسدا 
متعفنا يما علمناه من مبادىء و نظريات معروف لدينا زيفها التأم » 
ولكنا نحن أنفسنا الملقنون لها » ٠‏ 

وجاء أيضا في البروتوكول الثالث عشر قولهم : 

« سنحاول أن نوجنّه العقل العام نحو كل” نوع من النظريات 
المبهرجة التي يمكن أن تبدو تقدمية أو تحررية ٠‏ لقد نجحنا نجاحا 
كاملا بنظرياتنا التي البسناها ثوب التقدم في تحويل الرؤوس 
الفارغة من العقل نحو الاشتراكية . ولا يوجد عقل واحد بين غير 
اليهود يستطيع أن يلاحظ أنّه في كل حالة وراء كلمةالتقدم يختفي 
ضلال وزيغ عن الحق » ما عدا الحالات التي تشير فيها هذه الكلمة 
الى كشوف ماديّة أو علمية , اذ لا يوجد الا" تعليم حق واحد , ولا 
مجال فيه للتقدم ٠‏ ان” التقدم ‏ كفكرة زائفة ‏ يعمل على تغطية 
الحق . حتى لا يعرف الحق أحد غيرناء نحن شعب الله المختارء الذي 
اصطفاه ليكون قو اما على الحق ٠‏ 

وحين نستحوذ على السلطة سيناقش خطباوًنا المشكلات الكبرى 
التي تحير الانسانية » لكي ينطوي النوع البشري في النهاية تحت 
حكمنا المبارك ٠*‏ 


نل 2 


ومن الذي سيرتاب حينئذ في أننا نحن الذين كنا نشير هذه 
المشكلات» وفق خطدّة سياسية لم يفهمها انسانطوال قرون كثيرة ؟ » 

وجاء أيضا في البروتوكول الرا بع عشر قولهم : 

« حيتما تمكن لأنفسنا فتكون سادة الارض لن نبيح قيام أي” 
قن غير دينناأ مه 


ولهنا السبب يجب علينا أن نحطم كل" عقائد الايمان » ٠‏ 


وجاء أيضا في البروتوكول الثاني قولهم : 
0 ان" الأميين ( أي غير اليهود ) لا ينتفعون بالملاحظات التاريخية 
المستمرة » بل يتبعون نسقا نظريًا من غير تفكير فيما يمكن أن 


دعوهم يتمتعوا ويفرحوا بأنفسهم حتى يلاقوا يومهم » أودعوهم 
يعيشوا في أحلامهم بملذات وملاه جديدة 2 أو يعيشوا في ذكرياتهم 

دعو هم يعتقدوا أن القوانين النظرية التي أوحينا اليهم بها اثما 
هي حقائق ثابتة يتمشتّى عليها العلم منالوجهة النظرية, وستعمل 
على أن نزيد ثنتهم العمياء بهذه القوانين زيادة مطتّردة 2 وذلك 
بتقييد أنظارهم » و بمساعدة ما تيثه صحافتنا في عقولهم ٠‏ 

ان” الطبقات المتعلمة ستغتال زهوا أمام آنفسها يعلمهاء وستاخن 
جزافا في مزاولة المعرفة التي حصلتها من العلم الذي قدامه اليها 
وكلاؤنا . رغبة في تر بية عقولهم حسب الاتجاه الذي توخيناه . 

لا تتصوروا أن كلماتنا جوفاء . ولاحظوا هنا أن نجاح (دارون) 
و(ماركس) و ( نيتشه : والأش غير الاخلاقي لاتجاه هذه العلوم 
في الفكن الاممي سيكون واضح لنا على التأكيد » ٠‏ 


3*3 امه 


فمن مجموعة هذه النصوص الصادرة عن قادة اليهود مضافا اليها 
الواقع الملموس الذي نراه في العالم بأسبابه ونتائجه نلاحظ أن 
مرحلة بث النظريات الحديثة التي تنقض المبادىء والأسس التي 
جاءت بها الاديان انما هي خطّة يهودية يهدف اليهود منها الى هدم 
الشعوب : عن طريق هدم عوامل صيانتها ٠‏ لتأتي الغنائم الوفيرة 
التي تخلفها هذه الشعوب في أعقاب الد”مار الذي يحل” بها الى شعب 
بنى اسراثيل» على طيق تفور به دماء الرسالات الربانية, والفضائل 
الانسانية الذبيحة بيد المكر اليهودي في العالم ٠‏ 

ولكو اذا لتساءكنا دمل مسظفن الهو بالقنا مق دل اومان 
الفساد في 'العالم ؟ جاءنا الجواب التاريغي” الذي التزمت به سنة 
الس في خلقه : أن" شياطين الفساد سيصييهم من عقاب الله ضعف ما 
يصيب الذين وقعوا في حبائلهم » واستجابوا لاغوائهم ٠‏ 


قصة ابن رو بي 

ومن الشواهد الكثيرة لهذه المرحلة ما تضمّنته القصة الواقعية 
التي صاغها الكاتب الايطالي « جيوفاني بابيتي » ٠‏ 

وملخّصس هذه القصة أن أحد أصحاب الملايين الأمريكيين ويدعى 
« جوك » نشر الاعلان التالي في عداة صحف : «أطلب سكرتيرا عازيا 
فيلسوفا يحسن عد ة لفات يحب حياة التشرد والطواف » * 

فما كادت الصحف تنشر الاعلان حتى تقدم ثلاثة وستون شغصا 
بينهم ( /ا2 ) يهوديا . وبعد أن أجرى معهم الاختبار المناسب اختار 
من بينهم يهوديا بدا له أنه أوفرهم ذكاء ٠‏ 

اسم هذا اليهودي « ابن روبي » وقد توافرت فيه الشروط التي 
القامة » محدودب الكتفين » غاشر الوجنتين والعينين ؛ تخالط شعره 


ار 2 


الأسود شعرات بيضاء كثيرة . أما لونه فكان ترابيا أخضر في لون 
وحل المستنقعات ٠‏ 

ولد هذا الشاب” في « بولونيا » وتلقى علومه الأوليئّة في مدينة 
وازيقا: »ف :تال هادة"الدكترواة فى الغلبيتة من تجايفة بد اياثا + 
وشهادة في اللفات الحيكّة من جامعة « باريس » وكان أستاذا في 
« برشلونة » ثم في« زوريخ » ٠‏ 

ومثكل هذا الشاب اليهودي أمام مخدومه المليو نير في 
صورة أقرب الى صورة الكلب المضروب » غير أننّه كان واثقا من 
نفسه أنه من طائفةالرجال الذين لا يستغني عنهم من كان في موقف 
مخدومه ٠‏ 

سأله المليونير السؤال التالي : ما هو الس" في كون اليهود غادة 
قوما أذكياء وجبناء في وقت واحد ؟ 

فأجاب الشاب اليهودي بالجواب التالي : 

أما كونهم جبناء فذلك صحيح من الوجهة الجسديّّة البحتة, وأما 
من الوجهة الروحية فاليهود ليسوا بجبناء . لم يكن اليهودي بطلا 
بر بريًا » بل يرى دائما حتى في عهد داود أن قيمة الرجل الحقيقية 
هي في استغلال ذكائه ٠‏ منذ تشتثت اليهود الى اليوم وهم يعيشون 
2 ا كي ل اح ساح و عه 
فوق الكرةالأرضية:ء بين أناس يكر هو نهم و يبغضو نهم» فكيف تريدهم . 
أن تنمو في نفوسهم بطولة العرب وغيرهم ٠‏ | 

وقد استنبطوا وسيلتين خطيرتين هما المال والذكاء ٠‏ هل هناك 
غير الحديد والذهب ؟ فاذا كان اليهودي عاجزا عن استعمال الحديد 
فانه قد رأى أن يلجأ الى استعمال الذهب ٠‏ والذهب كما لا يخفى 


٠ كان كلام هذا اليهودي قبل قيام دولة اسرائيل‎ )١( 


”١8‏ ده 


معدن يتوافر فيه الجمال والتيل أكش من الحديد ء فكان «الفر نك» 
بندقية اليهودي , و « الدولار » مدفعه . ولا عجب أن يصبحاليهودي 
رأسماليا . وأن يسيطر بالمال على العالم ٠‏ 

وتعاقبت السنون فتحو”لت وسائل الدفاعالتي استعملها اليهودي 
للمحافظة على كيانه في أول الامر الى وسائل انتقام:» وقد كان لجوء 
اليهودي الى الذكاء في انتقامه أكش منه الى المال » وعندي أن الذكاء 
هو أفضل بكثير من المال » وأبعد أثرا في النفوس ٠‏ 


لقد أراد اليهودي أن يدمشٌر كل ما هو قائم” من مبادىء وعلوم 
ومثل عليا تة تقوم عليها النصرانية والاسلام » فاذا د ور 
درس أحوال العاله منذ قرون الى اليوم رأيت أن الذكاء اليهودي لم 
بن م نفد لجاعلا عق لحي ع اوالاقدن كم عدن مسف ابن 
وهدم هذه الأعمدة التي رفعتم عليها بناية فكركم ٠‏ ش 
1 نعم ما كاد اليهودي يحصل على حريئّة الكتابة حتى تداعت 
قصوركم الروحية وأصيحت عرضة للانهيار ٠‏ 

لا ل د ا و لا ال 
هي ظواهر سامية للفكر , ولا علاقة لها بالبورصة و: شؤّون القطن 2 
فجاء اليهودي « كارل مار كس » موّسس الاشتر تراكية وأثبت أن” هذه 
الأشياء خيالية » ولا تعيش و تنمو الا فوق علم اقتصاد حقير ٠‏ 


في أواخر القرنالتاسع عشر كانت أورويا تفخر ب «تلولستلوي» 
و« فزلين » و« نيتشه » و « أبسئن » وتظن أنها بهؤّلاء بلغت من 
الرقي الانساني شأوا عظيما . فجاء اليهوردي « ماكس توردو » 
وأثبت ت أن شعراءكم قوم معتوهون بلهاء » وأن حضارتكم قائمة على 
الكدب والراياء* 


)١(‏ هكنذا يد”عي ٠‏ والحقيقة أن اليهود مهاجمون بمكرهم وحيلتهم في كل أدوار 
التاريخ ٠‏ وليسوا مجرد مدافعين 2 


11ت 


كل” منًا يعتقد أنّه انسان سالم من كل فساد وشذوذ » فجاء 
« فرويد » باكتشافه الشهير في شؤون الجنس يقول : « ان أكثرنا 
فضيلة وتقوى يخفي في أعماق كيانه رجلا فاسقا شاذا مجرما » ٠‏ 

اعتاد الناس منذ الاجيال الوسطى أن يعتبروا المرأة وينظروا 
اليها نظر هم الى الشيء المقد س , فجاء اليهودي « واينتجر » وا بسر هن 
بالعلم أن المرأة هي أقذر مخلوق على سطح الارض ؛ وأنها بؤرة 
أوساخ وقاذورات ٠‏ | 

كانالمفكرون والفلاسفة يعتقدون أن الذكاء هو الوسيلةالوحيدة 
التي يمكن الوصول بها الى الحقيقة التي هي غاية الانسان . فجاء 
اليهودي « يرجسون » وقلب بتحاليله الدقيقة هذا الاعتقاد رأسا 
على عقب , وأثبت أن العقل يعجن عن ادراك الحقيقة ٠‏ 

كان الناس يعتقدون أن الدين شيء سام يقى ب العبد من الله » 
فجاء اليهودي « سلاموين ينارخ » واستطاع بدهائه أن يبرهن أن” 
الديانات هي خلاصة خرافات وآأوهام وحشية ٠‏ 

كنا نعيش في راحة وطمأنينة معتقدين أن" الكون منظّم على 
قواعد ثابتة . وأن” الزمن والمسافة ليسا سوى شيء واحد . وأن” 
المسافة المطلقة غير موجودة , كما أن الزمن المطلق لا وجود له , وأن 
كل شيء في الحياة انما هو نسبي , و بذلك هدم قواعد علم الطبيعة 
الحديث , الذي يعد”ه العلماء من مفاخر المدنية العصرية ٠‏ 

الل أَخوينًا مالفس هلما ف اليهق »لذن متهيو ا يدها نهم كل اهن 
قائم من زمن بعيد » وهم مع ذلك يوقنون بأن” كلما نقضوه صحيح 
ثابت : ولكن ليختلط على الناس أمرهم . وتتزعزع عقائدهم 2 
وتتشوش' أفكارهم ٠‏ 

أما في السياسة فلا أذكر لك الا" أمثلة سريعة ٠‏ فهذا اليهودي 
« دزرائيل » يفوز بسياسته على « جلادستون » وينتصر « لينين » 


5 21ت 


على قيصر روسيا بجهود اليهودي « تروتسكي » و « كليمنصو » 
لا يكاد يحسن ويجيد الا” ووراءه اليهودي « ماندل» ٠‏ 

وبالرغم من اختلاف جنسية كل من هؤلاء . وتباعد أوطانهم 
تجدهم يسعون لغاية واحدة مشتركة هي أن ينقضوا الحقائقالقائمة, 
ويهدموا الأدلّة. الثابتة » ويحقروا كل ما هو محترم ٠‏ ويسفكثلوا 
كل ما هو منن"ه , ويتجسوا كل ما هو طاهن ٠‏ 

فنحن أسياد الاسواق المالية والصناعية والفكرية في العالم» نداين 
حر كتها على ما نشتهي ٠‏ واليهودي يجمع بين النقيضين » فهو المستبد 
في ميدان المال , والمثال الاول للفوضى في ميدان الفك. » وأنتم 
عبيد نا في ميدان الاقتصاد . وضحايانا في ميدان الفكر ١‏ 
الثورات يستطيع اليوم أن ينشد نشيد ظفس مزدوج ٠‏ 

هذا ما لختّصته من قصة هذا اليهودي وأقواله للمليونير » ومنها 
يتبين لنا ما يفعله اليهود ويديّرونه للناس من مكايد . أخذا من 
أفعالهم وأقوالهم ٠‏ 

«تلككلون ساون أضاليلهم بغباءء ويظنثونها شيئا لخير العالم, 
وهي قوى شير لدمار العالم ٠‏ 

المرحلة الثادية : 

أما المرحلة الثانية من مراحل السيطرة اليهودية على السياسة 
التعليمية في العالم فقد كانت متمثّلة بتسلثلهم الى مراكن التخطيط 
للتعليم 2 وبث نظرية التعليم العلماني اللا ديني فيها 0 ودس” 
النظريات الحديثة التي تنقض المبادىء والأسس التي جاءت بها 
شعار التقدم « وقادة اليهود. يعلمون زيفها » ويبيكنون سر لعامة 


1ت ا 


اليهود أن هذه النظريات التى أحدثوهما أو رواجوا لها نظريات 
باطلة . وعلى كل يهودي في العالم أن يعلم ذلك » وأن يعلم أن تبني 
القيادات اليهودية لها انما كان الغرض منه افساد الأمم الاخرى غير 
اليهودية » مع اصرارهم على حماية اليهود منها : 


وأردفوا تسكّلهم الى مراكن التخطيط للتعليم بتسلثل آخر الى 
معظم الاجهزة التعليمية المباشرة وغير المباشرة؛ وقرنوا ذلك بتغذية 
الاجيال الصاعدة على مدارج العام بسيل من الكتب والمجلات 
والمقالاتالتي ترو ج للنظر يا تّالمناقضة للميادىء الدينية الاعتقادية 
والاجتماعية والخلقية » بغية افساد عقول هذه الاجيال الناشئة ٠‏ 
وتشجيعها على الانحلال , ودفعها الى سيل الاتحدار ‏ 


لقد نفن اليهود خطتّة هذه المرحلة في معظم دول المعسكرين 
الشرقي والغر بي . والدول التي تسر في فلكيهما » ثم تسلتلو الى 
اللؤسسات التعليمية ذات السمة المالمية في هيئة الأمم 
المتحدة 2 كما تسللوا الى غيرها من مؤّسسات عالمية ٠‏ كان لهم فيها 
النصيب الأكير من الادارة والتوجيه 1 والباحث يرى أسماء يهودية 
كثيرة في معظم هذه المؤسسات ذات السمة العلمية » في هيئة الامم 
المتحدة » وفيما يتعلق بمؤسسة التعليم والثقافة والفن «اليو نسكو» 
يرى الباحث عددا من الاداريين والموجهين اليهود قابضين على كثير 
من المراكن الكبرى لها . الامر الذي يسهكّل لهم سبل التعاون فيما 
بينهم لتنفيذ ما تمليه عليهم القيادة اليهوديةالعالمية من وراء حجب 

ولقد تنبه يعض المفكر ين الامر يكيين الى هذا التسلتط اليهودي 
على دور العلم في أمريكا , فذكروا أشياء مهمة في الكتاب المسمى 
« اليهودي العالمي » الذي عهد اليهم باعداده المليو نير العالمي المشهور 
« هنري فورد » بعد أ "قتاهن<هد1 لزعل :سشائط: اليهوة الخطن 
في بلاده ٠‏ 


« انتشر الانذار في الكليات انتشار النار في الهشيم » وقد غدا 
أسلوب العمل اليهودي معروفا تمام المعرفة . يا له من أسلوب 
بسيط ! ان الخطوة الاولى هي علمانية المدارس العامةء والعلمانية 
هي الكلمة الدقيقة التي يستخدمها اليهود للتعريف بالاجراء الذي 
يقوم على اعداد طفل المدرسة المامة . عن طريق فرض القاعدة 
بعدم ذكر أي شيء يستدل منه على أن للثقافة أو للوطنية أية علاقة 
بالمبادىء العميقة المتأصلة للدين ٠٠٠٠‏ 

أجل ؛ من الواجب كما يرى اليهود الابقاء على هذه المبادىء 
بعيدة عن المدارس , وكذلك من الضروري استبعاد أية كلمة قد 
تساعد الطفل على التعرف على العنصر اليهودي ٠٠‏ 

وعندما تصيح التربية مهيكأة على هذا النحو يغدو في الامكان 
اقتحام حرم الجامعات والكليات , والشروع في الب نامج المزدوج 
القائم على ازدراء جميع المفاهيم غير اليهودية . وملء الفراغ 
بالافكار الثورية اليهودية ٠‏ 

وسرعان ما يطرد نفوذ العوام” من الناس من المدرسة » حيث 
يكون في امكان العاديين من الناس ممارسة نفوذهم فيها , أما في 
المعاهد حيث لا نفوذ للعاديين من الناس فيسمح للنفوذ اليهودي 
باقتحام الحواجن فيها . وهكذا اذا أصبحت المدارس غدا علمانية 
بعيدة عن كل المؤثرات الدينية غدا في الامكان تهويد الجامعات » ٠‏ 

ثم يقول هؤّلاء المفكرون : 

« لقد بدأت يهوذا المعركة , ولقد شرعت هي في الغزو فليآأت هذا 
الغزو , ولتبدأ المعركة . ولن يخاف أحد” منا نتيجتها » ولكن يجب 
على كل منا أن ينصر على أن تكون المعركة عادلة » وليعرف طلاب 


ع ١‏ ات 


الجامعات وقادة الفكن. أن الهدف هو سيطرة الافكار » وعليهم أن 
يعرفوا أيضا أن القوة المهاجمة يهودية » . 

ألسنا نلاحظ فيهذا الكلام الذي كتبه هؤلاء المفكرو نالامريكيون 
صورة مما بدأ يتحسس به ينض الباحثين في العالم ؟ 

الا أن التنفيذ اليهودي الصامت يتحدى الجميع في الشرق 
والغرب» دون أن يجد يدأ قوية'تقبض عليه وهو متلبدّس بالجريمة. 
وتوقف بحزم امتداده الخبيث في كل مجال * 

المرحلة الثالثة : ش 

وكانت المرحلة الثالثة من مراحل السيطرة اليهودية على السياسة 
التعليمية في العالم متمثلة بالدعوة الملحّة الى تعليم المرأة وفق المنهج 
اللاديني الحديث , الذي قطف اليهود ثمراته في جانب تعليم 
الفتيان » وذلك لأن المىأة هي شط المجتمع الأهم » فمتى فسدت 
المرأة حملت من عناصر الفساد للمجتمع أكشر مما يحملالرجل اليه» 
بسبب ما وهبها الله من خصائص تكوينية ذات تأئير عميق في نفوس 
أبنائها وبناتها منذ الطفولة حتى فترة المراهقة , كما أنها ذات تأثي 
آخر على زوجها وأخيها وآبيها وسائس أفراد الاسرة المشاركين لها في 
ظروف العيش * 

يقول اليهودي « مرو يرج » في كتابه « العالم العربي اليوم «ى 
الصادر في أواخر عام ١557‏ م »6: 

دان” المرأة المسلمة المتعلمة هي أبعد أفراد المجتمع عن تعاليم 
عجب أن نجد المؤسسات التعليمية المالمية المحكومة بالسلطان 
اليهودي المقنع تنشط نشاطا واسعا في استنهاض الهمم لتعليم المىأة 


ام عر اك 


المسلمة تعليما علمانيا بعيدا عن.الدين » وتغذيتها بكل ما يناهض 
ميادىء الدين وتعاليمه الاعتقادية والاخلاقية والاجتماعية وغيرهاء 
وذلك بتعليمها النظريا تالفلسفية والنفسية والاجتماعية المزيفة 
المبهرجة . القائمة أصلا على نسف كل" التعاليم الدينية » وقد علمنا 
أكش من مرثة أن هذه النظريّات الفاسدة نظريات وضعها دهاة 
اليهود ء أو روتجوها وعملوا على نشيرها وادخالها في برامحجالتعليم» 
اي ا و اللي ايحي وري كي 1 
عدا العنصر اليهودي ٠‏ 


او أخطر.ما في الام أن يستجيب المسلمون لدعوة أعدا نهم 2« 

2-8 فيحقدّقوا في أنفسهم مخططات عدوهم 2 زاعمين أنهم يحسنون 
مدنا » ظانّين أن الدعوة دعوة علمية بريئة مجردة عن الاهداف 
الراينة التعو يقن آركان الأسة الاسلاضة من انسسها + وذلك 
بانتزاع الاجيال الناشكة 0 سنية من أحضان الاسرة الاسلامية الكبرى 8 
باسم التعليم والتثقيف ٠ ٠‏ 

ونحن نعلم أن الاسلام يدعو الذكور والاناث معا الى العلم 
بيسمو يالانسان الى قمة السعادة القائمة على صلاح الفرد وصلاح 
المجتمع . ويأخذ بيده الى مرضاة الله » ويضعه في الطريق التي تعير 
به الى جنة الخلد , والى ما فيها من نعيم مقيم وسعادة روحية ومادية 
أبدية ٠‏ ش 

لكنه يحنار كل التحذير من العلوم الضارٌة المؤذية للانسانية 
أفرادا وجماعات . وينهى عن الضلالات والأكاذيب التي يبثثها 
المضلتثون باسم العلم » ويرى أن ضرر الجهل أهون من ضرر المزاعم 
المزيفة الباطلة » التي تسمنّى علوما زورا وبهتانا » وهي تهدف الى 


لا ل 


نشر الشر والرذيلة والفساد في الارض » ثم تنتهي بالأمة التي تتأثر 
بضلالاتها الى الدمار ٠‏ 

لست أدري ما هي الفائدة المادية للحضارة والتقدم من بعص 
النظرياتالنفسية التي تحتوي عليها برامج التعليم في كثير منالبلاد 
الاسلامية وغيرهاء وهي نظريات تشجع المرأة على الاستهانة بروادع 
الخلق وزواجر العفّة » وتوقد 0 رادل التمزد على الله وشريعته 
التى أنزلها الله على رسله » الا الفائد ئدة التي يجنيها أعداء المسلمين 
من افساد المجتمعات الاسلامية . والسير بها الى الانحلال والتفكثتك 
والضعف ؟ 


لست أدري ما هي الفائدة المادية من بعض النظر يات الفلسفية 
التي تحتوي عليها يميش برامج :التمليم: المتتشرة في العالم .والعي 
تزلزل عقيدة المسلمين والمسلمات بالله وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
فتهون عليهم سلوك سبل الشر والجريمة » وتفجى فيهم توازع 
الاثم » وتقوي فيهم عوامل الانانية والظلم » الا الفائدة التي يجنيها 
أعداء المسلمين من افساد المجتمعات الاسلامية . والسير بها في طريق 
الدمار ؟ 

لست أدري ما هي الفائدة المادية من بعضض النظريا تالاجتماعية 
والاقتصادية التي ” تحتوي عليها بعض برامج التعليم » والتي تغرس 
الاحقاد في طبقات المجتمع الاسلامية 2» وتشككهم بشرائع الله » 
وتفجص. فيهم الثورات العنصرية والطيقية التي تبدد طاقاتهم » 
واتمكن عدو هم منهم ,. وتسلخهم عن المبادىء الاسلامية التي هي 
سيب مجدهم وسعادتهم » الا الفائدة التي يجنيها أعداء المسلمين 
من افساد المجتمعات , والسير بها في طر يق الهلك والعار ؟ 

فالى يقظة متوقدة الذكاء لدى وضع أي بر نامج من برامج 
التعليم أيها المسلمون . وليكن الحذر شديدا من أن تدخل على 


ار 


المجتمعات الاسلامية مخططات أعداء المسلمين والاسلام وأنتم 
لا تشعرون * 
(ء) 


استغلال فكرتي الحريةوالمساواة 

وفي خطة الغزو الفكري الذي قام اليهود يسببه يحملاتهم داخل 
الشعوب والأمم المختلفة تبدو لنا مكيدة استغلال فكر تي الحرية 
والمساواة ٠‏ وسار ذلك ضمن خطوات ظهرت لنا منها الخطوات 
التاليات : 

الخطوة الأولى : 

تعتمد على بث” فكرتي « الحرية والمساواة » في دائرتيهما 
المفرطتين , المتناقضتين عند التطبيق والمتصادمتين عند الحركة ٠‏ 

أماالحرية في داش تهاالمفرطة فمعناها الفوضىالشاملة. والفوضى 
الشاملة هي أحد سبل الدمار الحتمي , ولا يمكن أن تلتقي الصر ية 
المطلقة مع المساواة الخغيالية , المنافية لقانون الوجود . الا على 
تصادم عنيف يجعل الأمة المضلكّلة بهما عاليها سافلها » ويحكم عليها 
بالنهاية المهلكة لا محالة ٠‏ 

يقول حكماء صهيون في البروتو كول الأول : 

2 لقد كنا قديما أوأل من هتف بكلمات ( الحرية والمساواة 
والاخاء ) وما انفكت هذه الكلمات تردادها ببغفاوات جاهلة , 
يتجمهرون من كل حدب وصوب حول هذه الشعارات المغرية ٠‏ التي 
9 ا 
التي كانت ين قبل فى حمى يحنظها بن أن يكدقها السئله - 

ولم يفهم الذين يد" عون الذكاء وسعة الادراك من غير اليهود 
المعاني الرمزيّة التي تهدف اليها هذه الكلمات ,2 ولم يتبينوا 
عواقبها » ولم يلاحظوا ما فيها من تناقض في المعنى , كما لم يدركوا 


كت 77ت 


أن” الطبيعة نفسها تخلو من المساواة . وأن الطبيعة قد أوجدت 
أنماطا غير متساوية فيالعقل والشخصية والاخلاق والطاقة وغيرها* 

ان صيحتنا : (الحرية والمساواة ؤالاخاء) قد جلبت الى صفوفنا 
فرقا كاملة من زوايا العالم الاربع عن طريق وكلائنا المغفلين » وقد 
حملت هذه الفرق ألويتنا في نشوة » بينما كانت هذه الكلمات مثل 
كثير منالديدان تلتهم سعادة غير اليهود, وتحطم سلامهمواستقرارهم 
ووحدتهم . مدمثّرة يذلك أسس الدول . وقد جلب هذا العمل 
النصر لنا» ٠‏ | 

هكذا يقولون فيتعليماتهم وبياناتهم السر'ية لاخوانهم 2 وقد 
كانت هذه هي الخطوةالاولى من خطواتهم التي سلكوها بعد السيطرة 
على الصحافة ٠‏ 

ولا بد أن نلاحظ أن المؤسسات اليهودية السرية قد بذلت جهدا 
عظيما لتنفيذ هذه الخطوة بين الشعوب , وأن الماسونية كانت من 
أقوى هذه المؤسسات تأثيرا , لاشتراك كثير من العميان 0١‏ فيها 2 
واندفاعهم الغبي في خدمة أهدافها ٠‏ 

ومعلوم أنه كان م نأولى ثمرات هذه الخطوة قيام الثورة الفر نسية 
الكبرى عام و788١‏ م » وتتابعت يعد هأ الأحداث الكبيرة في العالم 
ضمن المخطط اليهودي الشامل ٠‏ 


يقول حكماء صهيون في البروتوكول الثالث خطابا لليهود : 

« تذكروا الثورة الفى نسية التي نسميها : ( الكبرى ) ان أسرار 
تنظيمها التمهيدي معروفة لنا جيدأً . لأنها من صنع أيدينا » و نحن 
من ذلك الحين نقود الأمم قلد'ماً من خيبة الى خيبة » ٠‏ 

الخطوة الثادية : 

وبعد بث فكرة الحرية لا بد أن تنطلق موجة حرية الأقوال 
والآراء السياسية وغيرهاء وضمن هذه الدعوة الى الحرية التي 


* وهم- كما سبق المنتسبون اليها من غير اليهود‎ ١ 
ل‎ "58 


تملكت مشاعر الجماهير انطلق الكتاب اليهود وآجراؤهم ييشثون 
ما يريدون بثنّه من أفكار تحمل ألغام تقويض المجتمعات القائمة , 
والأنظمة السائدة , ووقع العالم في صراع فكري حقبة من الزمن » 
ورأى اليهود أن أصواتا حرة متزنة عاقلة أخذت تنطلق ضد 
مخططهم الذي رتبوا فيه افساد أفكار الناسس » وتغشية عيونهم عن 
العمل اليهودي الذي يجري في الخفاء لتقويضكل صالح في الشعوب» 
تمهيدا لسيطرتهم الكيرى . فيدا لهم أن يزحفوا الى تنفيذ 
الخطوة الثالثة ٠‏ 

الخطوة الثالثة : 

وقد تضمنت هذه الغطوة استخلال الحرية الصحفية لصالح 
المخطط اليهودي فقط , مع حرمان الآخرين منها بشكل فعلي » الا 
ما فيه دعم لما يريده اليهود , أو لا يمس مصالحهم , ولا يؤش على 
سي مخططهم ٠‏ كل ذلك مع ابقام الثوب الديمقراظي العام المزو”ر 
مسدلا على الصحافة . حتى لا تنكشف اللعبة اليهودية التي يتم 
ترتيبها في الظلام ٠‏ 

الخطوة الرابعة : 

وتتلخص هذه الخطوة باستخدام الصحافة ووسائل الاعلام 
الأخرى لادارة الحركة الفكرية في العالم » ضمن خطتهم المحددة التي 
وضعها قادة اليهود الأو ”لون .» وضمن التعليمات التي يمليها 
خلفاؤٌ هم وورثتهم المتعاقيونء وتتناول هذه الحركة الفكرية جؤانب 
الحياة الانسانية كلها: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والفنية وغيرها ١ ٠‏ 

ضمن هذه الخطوات الماكرات استطاعوا أن يتلاعبوا يمفاهيم 
الناس وأفكارهم . وأن يبثوا فيها ضلالات كثيرات » وأن يخطوا 
خطوات واسعات في تنفيذ المخطط اليهودي ١‏ العام لافسأد د 
بغية السيطرة التامة علية فيما يعد ٠‏ 


1742ب 


مَكِدَةَ السَبَطْرَةٌ عَِالصَحَافَةٍ وَدورالنشر 

الأجهزة التعليمية . للسيطرة على سياسة التعليم في دول كبرى ذات 
قيادة تعليمية عالمية , يتبعها دول صغرى تسير في فلكها » مخططهم 
الشامل للسيطرة على الصحافة ودور النشر ٠‏ 

لقد رأت القيادات اليهودية أن الصحافة على اختلاف أشكالها من 
على اا ختلاف مستو ياتهم, لا سيما البعيدون عن دور العلم والتخصص 
في مجالات المعرفة , الذين لا يتسع لهم وقتهم لأكش من الاطلاع على 

كماو اكد هدي العنلذاك: الميروة اود له المشافة بحاوضة عك 
سلطانها سيعرقل عليها تنفينذ مخططاتها الرامية الى افساد أفكار 
الناس علميا وثقافيا وخلقيا وسياسيا » وسيهيىء للمناضلين 

الأمر الأول : 

نشىر فضائح اليهود ومخططاتهم في ميادين السياسة والاقتصاد 
والعلم والفنون وغيرها 2 

ومخطط اليهود يقضي بأن يظلوا في الخفاء بعيدين عن مرأى 
العيون . شأن كل اللصوص والمجرمين ٠‏ 

الأمر الثاني : 

تنوير الرأي العام بما يجب أن يعرفه من حقائق ق كثيرة في مختلف 
المجالات . وهذا الأمر سيؤدي الى عرقلة مساعي اليهود الرامية الى 
اقامة دولتهم الكبرى التي ير يدون لها آن تمتد وتحكم العالم أجمع, 


ل 


ووسيلتهم الى ذلك افساد مفاهيم الأمم غير اليهودية » وبث 
الاضطرايات داخل صفوفها , واثارة الحروب بينها عن طريق 
التلاعب بأفكارها , ولا يتم ذلك لليهود ما دام لدعاة الخير والاصلاح 
صوت يسمعه جماهير الناس ويثقون به » ويأخدذون عنه زادهم 


الفكري السليم ٠‏ 


من أجل ذلك قررت القيادات اليهودية أن يقيض اليهود على 
ناصية الصحافة العالمية . ووكالات الأنباء بأي ثمن » وبأية وسيلة , 
ليستخدموها في نشر ما يريدون نشره من زيف يفسد أفكار الناس »2 
ويتلاعب بعقولهم » ويطمس عنهم وجه الحقيقة بالمتناقضات'التى 
يثيرونها أمام أعينهم » وفي عرض الأنباء العالمية التي تخدم مصالح 
اليهود ٠‏ وذلك ضمن حشد كبير من الأنباء التي لا تمس اليهود 
بمنفعة ولا مضمة », وهم يتعمدون نشرها ليملأوا بها الفراغ 
الفكري المتعطش للأ نباء » هذا حينما يكون في الأفكار هذا الفراغ , 
أما الأنباء الحقيقية التي يمكن أن تضير بمصالحهم فانهم يكتموانها : 
ويخنقونها خنقاً » ولا يسمحون لها أن ترى النور مهما كلف الثمن ٠‏ 

ولقت :ند زرحت اليهوه :الفائل للستطر عل السيافة الخال 
ووكالات الأنباء منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي : 

جاء في البروتوكول الثاني عشير من بروتوكولات حكماء 
صهيون قولهم 0 : 

سنعالج قضية الصحافة على النحو التالي : 

لعي شوونيا” ركع عاهها وحن يقل ذلك 
أيضاً بالنسبة الى المواة المطبوعة الأخرئ + إذ لآ جدوى من تخلصننا 
من الحملات الصحفية . اذا كنا معرضين للنقد عن طريق 
المنشورات والكتب 


نت 11ت 


؟ ‏ لن يصل أي اعلان للناس الا يعد مراقبتنا » وقد تمكنا من 
تحقيق ذلك الآن الى الحد الذي لا تصل فيه الأنباء الا عبر الو كالات 
المختلفة المتمر كزة في مختلف أنحاء العالم ©“ 

وجدير بالذكر أن هذا قد كان منذ أواخر القرن التاسع عشر , 
فكيف حال سيطرتهم على الصحافة العالمية ودور النشير ووكالات 
الأنباء » وقد مضى من القرن العشرين ثلثاه 2 ونفذ اليهود قسماً 
ويتابع حكماء صهيون فيقولون : 

« والأدب والصحافة قوتان تعليميتان كييرتان » وستصيح 
حكومتنا مالكة لمعظم الصحف والمجلات ٠٠‏ » 

«واذا سمحنا بظهور عشر مجلات مستقلة فيجب أن يكون لنا 
ثلاثون ستحينة مقابلها © وان الجمل الناس يشكلون في شيطر جنا نعل 
هذه الصحف , ولذا فستجعلها من النوع الذي يناقض بعضه بعضاً 
في الأفكار والاتجاهات لنحصل على ثقتهم . ولنجتذب خصومنا الذين 
لا يتطرق اليهم الشك في قراءتها » فيقعون في الشرك الذي نصيناه 
لهم » ويفقدون كل قوة على الاضرار بنا » ٠‏ 

هكذا يقولون ٠‏ وهكذا يخططون ثم ينفذون ء وانها لخطة في 
منتهى المكر والحيلة ٠‏ 

انهم يسيطرون على معظم الصحف والمجلات وغيرها في كبريات 
دول العالم ٠‏ ولكيلا تتنيتّه جماهير الشعوب غير اليهودية الى حقيقة 
السلطان اليهودي عليها . ولكي ينطمس وجه الحقيقة عن الناس 
ويشتد بينهم الخلاف » قرر قادة اليهود أن يجعلوا هذه الصحف 
متناقضة في الأفكار والاتجاهات , فهم مثلا يأمرون بعضها بأن يدعم 
الاتجاه الر|سمالي في العالم , ويامرون يعضاً آخر بآن يدعم الاتجاه 
الاشتراكي أو الشيوعي , وتقع المهاترات بينهما بشكل متكافىء 


ه7111 مه 


ناوشر كاف هيع القن ديقت ما تتتسيه اياي البهودية 
العليا » وهم أيضا يأمرون بعضها بأن يدعم الاتجاه الدكتاتوري في 
حين أنهم يأمرون البعض الآخص. بأن يدعم .الاتجاه الديمقراطي » 
ويأمرون بعضها بأن ينادي بالتحرر » ويأمرون بعضا آخر بأن ينادي 
بالالسواع::وهكدا "امعطم المنياقهبات الفكوية:والسباشنية 
والاجتماعية والخلقية والنفسية والاقتصادية ,2 التي من 5 أن 
توقع المجتمعات الانسانية في معارك جدلية مستمرة , لا 3: تنتهي الى 
نتيجة صحيحة » بسبب تعمدهم أن يطمسوا ال الع 1 


وذلك بتمويه وجوده وستره بالصور المتناقضة حى لا يراه الناس ٠‏ 


وقد استطاع اليهود عن طريق سيطرتهم على الصحافة توجيه 
الر أي العام لما يريدون » وشحنه بالحماسة الكافية لتجقيق أهدافهم» 
بسبب ما يتمتع به الرأي العام من قوة تضغط على الأفراد مهما 
ارتفع مستواهم الفكري ,. ومهما امتازوا ببعد نظر. وقوة ارادة 
ومؤّهلات قيادية 


يقول حكماء صهيون في البروتوكول السابع : 

« علينا أن نرغم حكومات الشعوب غير اليهودية على اتخاذ 
اإجراءات تؤدي الى تشجيع خطتنا الشاملة التخطيط ,2 والتي أخدت 
الآن في الدنو من هدفها الظاضشر . وذلك.عن طريق فرض الضغط 
التاق يتوم به الزآي العداء المتحمس: + والندى اتممنا في الواقيع 
تنظيمة. بمساعدة ما يسكى ( بقسوة المبحافة الكبرى )و اذا.ما 
ستثنينا بعض الصحف التي لا تستحق العناية فان جميعها قد غدت 


خاضعة لنا وتحت تصرفنا » ٠»‏ 


فلي هذا 0 لقادة اليهود 0 وعنايتهم 


النه من انيما :2 طلنها + 


0-2 


فهل للعقلاء من غير اليهود أن يقارنوا بين هذه المخططات 
اليهودية وبين الواقع الذي يعيش عليه العالم اليوم . وكأنه الصورة 
التطبيقية الدقيقة لمخططات حكماء صهيون ؟ 

وقد نعجب كثيرا حينما نشاهد معظم الصحافة العالمية تخدم 
قضية اليهود الظالمة الآثمة الجائرة في فلسطين . و تنظر. بيرود الى 
قضية الشعب المشير'د المطر'د من وطنه الذي تهدر حقوقه وتهان 
كرامته, وتصيبه من غاصبي أرضه وخيراته ألوانالعذا بو التنكيل ٠‏ 

ولكننا حينما نطتّلع على الأثر اليهودي في الصحافة العالمية الذي 
ما زال اليهود ين تتّبونه منذ عشرات السنين ,. والشعوب عنهم 
غافلون . فان ذلك العجب سينهار ليحل” محله عجب آخر ,. يشعر نا 
بمبلغ التهاون الذي تتلكب به المسلمون عير قرون وهم بحسب 
وظيفتهم رسل حق ودعاة هداية 2 ويشعرنا بمبلغ الدأب والجد” 
اللذين صبر عليهما عدو“هم وهو لا يحمل للانسانية الا التضليل 
والافساد ونشر الفتنة وتوسيع دائرة الشر” ٠‏ 

أورالسياتة المحدية الح سكل :لها البهوسامنه أواحن القن 
التاسع عشر كفيلة بأن تعطيهم هذه النتائج ما داموا مجداين في 
التنفيذ ,. وما دامت الأمم والشضعوب غافلة عنهم 5 غير مبالية 
ا السر'ية . وهذه السياسة اليهودية في ميدان 
الصحافة 7 ار الال 


الأمر الأول : 
مراقبة كل ما يعد للنشر قبل طبعه:ء من قبل الاجهزةاليهودية» 
أو الواقعة تحت نفوذهم » وذلك لمعرفة ما يمس” مصالح اليهود 
وسياستهم في العالم » حتى يعد وا الاعمال المضاداة التي تجهن على 
قوة خصومهم » قبل أن تظهر رأسها الى الوجود ٠‏ 


رض كك 


الأمر الثاني : 

شراء أكير عدد ممكن من الصحف المنتشرة في العالم » أو وضعها 
بالرشوة كعد 'ثنوة البهود.:وتوجيههاار فق بببا متي + 

الأمر الثالث : 

اخفاء هوية هذه الصحف اليهودية أو الواقعة تحت النفوذث 
اليهودي 93 وذلك بتو جيهها أن تتظاهر. وكأنها معارضة لنظراتهم 
بالمظهر الذي ظهرت بهء وعند ذلك يعرف اليهود أعداءهم, فيد يرون 
الخطط لايقاعهم في شر كهم» بوسائلهم الكثيرة التي تبدآ بالاغراءات 
فالوعود فالرشئوات 2 وتذهب صاعدة حتى تنتهى الى التهديد 
والوعيد . فامقاومة بكل وسائل العنف * 

تصنيف الصحف اليهودية فى ثلاث مراتب : 

الأولى : 

الصحافة الرسمية . ومهمتها أن تكون دائمة اليقظة للدفاع عن 
مصالح اليهود . 

الثادية : 
الهمة لخدمة مصالح اليهود ٠‏ 

الثالثة : 

الصحافة التي تتظاهر بالمعارضة والمخاصمة لليهود . ومهمتها 
كشف أعدائهم الحقيقيين » حتى يعرفوهم حق المعرفة . فيسلّطوا 
عليهم ما لديهم من وسائل لجذ يهم وضمهم الى صفهم » أو مقاو متهم » 
أو تحميد نشاطهم 2 أو تعطيل طاقاتهم . 


9 17نب 


توجيه كل” مجموعة من الصحف اليهوديتّة أو الواقعة تحت نفوذ 
اليهود لتأييد أحد المذاهب السياسية أو الاجتماعية المختلفة » حتى 
تكون صحفهم ‏ كما يقولون ‏ مثل الاله الهندي « فشنو » لها مئات 
الأيدي 2 وكل يد ستجس” نبض الرأي العام المتقلب , ليتخذاليهود 
الخطوات المناسبة لجذب الر أي العام نحو مقصدهم ٠‏ 

يقول حكماء صهيون في البرو توكول الثاني عشر : 

« ستكون بين النشرات الهجومية نشرات تنصدرها نحن ٠ ٠‏ ولكنها: 
لا تهاجم الا النقاط التي نعتزم تغييرها في سياستناء ولن يصل طرف 
من خبر الى المجتمع من غير أن يمس" على ازادتنا » وهذا ما قد وصلنا 
اليه حتى في الوق تالحاضير كما هو واقع, فالأخبار تتسكدّمها وكالات 
قليلة تت ركنّز فيها الاخبار من كل" أنحاء العالم ٠٠‏ 

اذا كنا في الأحوال الحاضرة قد توصكّنا الى الظفر بادارة المجتمع 
غير اليهودي 0 الى 00 أنه يرى أمور العالم خلال المناظر الملو نة 
التي وضعناها فوق أعينهء واذا لم يقم حتى الآن عائق يعوقو صولنا 
الى أسرار الدولة كما هي 3 لغباء غير اليهود , اذن فماذا سيكون 
موقفنا حين نلعرف رسميا كحكام للعالم في شخص أمبراطور ناالحاكم 
العالمى ؟ ٠‏ 
يلتمس من السلطات اذنا بنثير العمل المذ كور *» 

ويذلك سنعرف سلفا كل مؤامرة ضد نا , و سنكون قادرين على 
سحق رأسها بمعرفة المكيدة سلفا ونشر بيان عنها ٠‏ 

الأدب والصحافة هما أعظم قواتين تعليميتين خطيرتين 2 ولهذا 
السبب ستشتري حكومتنا العدد الأكبر من الدورثّات . وبهذه 


7ك 


الوسيلة سنعطل التأثير السيء لكل صحيفةمستقلة, ونظشضر بسلطان 
كبير جد | على العقل الانساني , واذا كنا نرخّص بنشر عشر صحف 
مستقلة فسنشرع حتى يكون لنا ثلاثون » وهكذا دواليك ٠‏ 

ويجب أن لاا يرتاب الشعب أقل” ريبة في هذه الاجراءاتء: ولذلك 
فان الصحف الدورية التي ننشرها ستظهر كأنها معارضة لنظراتنا 
وآرائنا, » فتوحي بذلك الثقة الى القى“اء » وتعرض منظر!ا جذ”ابا 
لأعدائنا الذين لا يرتابون فينا » وسيقفون لذلك في شيركنا ,2 
وسيكونون مجر”دين من القو”ة ٠٠‏ 

وفي الصف الأول سنضع الصحافة الرسمية وستكون دائما يقظة 
للدفاع عن مصالحنا , ولذلك سيكون نفوذها على الشعب ضعيفا 


وفي الصف الثاني. سنضع الصحافة شبه الرسمية التي سيكون 
واجبها استمالة المحايد وفاتر الهمة ٠‏ 

وفي الصف الثالث سنضع الصحافة التي تتضمكن معارضتنا , 
والتي ستظهر في احدى طبعاتها مخاصمة لنا » وسيتخذ أعداوؤٌ نا 
الحقيقيون هذه المعارضة معتمدا لهم 2 وسيتركون لنا أن نكشف 
أوراقهم بذلك ٠‏ 

ستكون لنا جرائد شه شتى تو يد الطوائف المختلفة, من أرستقراطية, 
وجمهورية ١‏ وثوريّة , بل فوضوية أيضا . وسيكون ذلك طالما أن 
الدساتير قائمة بالفرورة » وستكون هذه الجرائد مثل الاله الهندي 
« فشنو » لها مئات الأيدي.وكل” يد ستجس” نبض الر أي العام 
المتقلب ٠‏ 
: ومتى ازداد النبض سرعة فان هذه الأيدي ستجذب هذا الرأي 
لصون ا 1ه 2 


وهكذا تبدو لنا سياستهم الصحفية في غاية المكر والدهاء ٠‏ 


3 (م؟؟) 


كم يظهر دور المال اليهودي بشكل بارز » مضافا الى الألاعيب 
التي تعتمد على الحيلة والغث . واستغلال أساليب البور صة 
التجارية 2 والضغوط المالية » للاستيلاء الكامل على الصحف ودور 
النشر ‏ أو فرض النفوذ اليهودي عليها ٠‏ 

وفي تنفيد هذا الدور بث” قادة اليهود وكلاءفم لشراء معظم 
الصحف الكبرى ذات الانتشار الواسع في العالم » وشراء معظم 
وكالات الانباء » وتأسيس صحف جديدة ٠‏ ْ ش 

وسيرا مع خطوات الاحتكار الذي يعرف اليهود وسائله فيميادين 
التجارة استطاعوا بمد”ة وجيزة أن يسيطروا على معظم الصحف 
والمجلات ووكالات الأنباء فيالجهات الاربع من العالم» وأنيخضعوها 
لنفوذهم ويوجهوها لصالحهم » والناس في غفلة عمنًا يهدفون اليه ٠‏ 

وأما الصحف الأخرى التي لم تخضع لنفوذهم ولم تسقط في 
أيديهم فقد ناصبوها العداء الشديد 2 ووجتهوا ضد”ها الضغوط 
المالية المختلفة 2 لتقع تحت عبء العجن المالي الذي يضعفها أو 
يلفيها أو يجعلها تستسلم خوفا من الافلاس ٠‏ ظ 

بهذه الوسائل استطاع اليهود المتواطئون في العالم أن يلبسوا 
تاجح صاحبة الجلالة ( الصحافة العالمية الكبرى ) وأن لا يفلت من 
سلطانهم الخفي الا عدد قليل من الصحف العالمية التي لا تستطيع 
أن توجته الرأي العام” العالمي ضد” اليهود 2 أو ضد سياستهم في 
العالم » وصحف أخرى ذات طابع محلي في يعض البلدان التي 
تناصب الصهيو نية العداء الساقيى ٠‏ 

وقد أعرب قادة اليهود عن امتلا كهم الفعلي لناصية الصحافة 
بمختلف أشكالها في العاام » وعن استخدامهم لها في أغراضهم 
وتحقيق أهدافهم ٠‏ فجاء في البروتوكول الثاني من بروتوكولات 
حكماء صهيون قولهم : 


0 رن 5 


«ان” الصحافة التي في أيدي الحكومات القائمة هى القوةالعظيمة 
التي نحصل بها على توجيه الناس » فالصحافة تبيئن المطالب الحيوية 
للحمهور » وتعلن شكاوى الشاكين ,2 وتوكك الضجر أحيانا بين 
الغوغاء » وان تحقيق حرية الكلام قد و لد في الصحافة ء غير أن 
الحكومات لم تعرف كيف تستعمل هذه القوة بالطريقة الصحيحة .2 
فسقطت في أيدينا . ومن خلال الصحافة أحرزنا نفوذا , و بقينا نحن 
وراء الستار . ويفضل الصحافة كد سنا الذهب ,. ولو أن ذلك 
كلفنا أنهارا من الدماء . فقد ككفنا التضحية بكثسر من جنسنا » 
ولكن كل تضحية من جانبنا تعادل آلافا من غير اأيهود أمام الله » ه* 


11ت 


مَكيدَة لطر عل سَائوسَائللإملام 
يعد أن عرفت يد العبث اليهودي كيف تستغل الصحافة ودور 


قرن فما دونه + وذلك في افساد الأمم غير اليهودية افسادا يشمل 
مختلف وجوه النشاط الانساني الدينية والسياسية والأخلاقية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنيكة . اتجهت يد العبث 
اليهودي بالمهارة نفسها التي اكتسبتها في ميادين الصحافة الى وسائل 
الاعلام الأخرى , التي توصل اليها العلماء الماد”يون بابتكاراتهم 
واكتشافاتهم العلمية المتتابعة . 


وقر”ر دهاة اليهود أن يسيطروا عليها بوسائلهم الخفية التي لا 
تواجه الأمور بصراحة وعلانية . وائما تحاول دائما أن تصل اليها 
بالطرق غير المباشرة . وهذه الطريقة هي الطريقة نفسها التي 
سيطروا بها من قبل على المؤسسات الصحفية وما يتتصل بها » مع 
تعديلات يسيرة اقتضتها ظروف السيطرة الجديدة * 


وتنفيذ! لمقى”رات القيادات اليهودية في العالم استطاع اليهود 
بوسائلهم أن يسيطروا على اذاعات عالية كبرى في مختلف دول 
المعسكرين الشرقي والغربي , وأن يوجهوها ضمن مخاتطهم 
التخريبي للأمم والشعوب غير اليهودية » ثم استطاعوا أن يمدوا 
هذه السيطرة نفسها الى وسيلة الاعلام الحديثة , التي تبث في الأثير 
الصوت والصورة معا ء وتفرض أستاذيتها على كل" أسرة, ألا وهي: 
« التلفزيون » ٠‏ 


ولما تمكثن اليهود من بسط نفوذهم الخطير على هاتين الأداتين 
الاعلاميتين التعليميتين الترفيهيتين في العالم » اضافة الى نفوذهم 
السابق على الصحافة ودور النشر وو كالاتالأنباء. أخذوا يكر"رون 
الدور نفسه الذي لعبوه من قبل في وسائل الاعلام الأولى » ولكن 
التأثيي في هاتين الوسيلتين الحديثتين قد كان أعم” وأشمل ٠‏ وأنفد 
وأفعل , اذ استطاعوا أن ينقلوا اليهما الأصوات الجنسيئّة المنكرة » 


والصور العاهرة الفاجرة ,2 التي كانت من قبل” محصورة في بيوت 
الدعارة الخاصة ء والتي لم يكن يرتادها الا اله لفسكّاق » واستطاعوا 


أن يضعوا لها العناوين الحديثة , ويضيفوا اليها الألقاب الفنيكة 
المختلفة » وأن يجنتّدوا لها معظم قوى الفساد في العالم» وأن يجذيوا 
الى انتاج مواد”ها معظم أصحاب المهارات والقدرات الفتنية ٠»‏ ممع 


وقد دخلوا بسيل مخيف من الانتاج الفني غير الأخلاقي فغزوا 
به كل" منزل ء وداهموا به كل” محفل ٠‏ وجذبوا الى استماعه أو 
مشاهدته طبقات الناس على اختلاف أعمارهم » من الطفل والطفلة 
اللذين لم يتجاوزا السنة الثالثة من أعمارهماء الى الشيخ والشيخة 
الهرمين الفانيين » فكان من ثمرة ذلك المباشرة السريعة في تكييف 
المجتمعات الحديثة » وفق الصورة التي أراد شياطين الافساد في 
الأرض طبع الناس بها . دون أن تستطيع أسرة مهما بلفت بها 
المحافظة صيانة أنفسها وأبنائها و بناتها منهاء وذلكلأن هذهالمدرسة 
الحديثة ‏ التي غزت الناس. في عقر بيوتهم والتي أراد دعاة الشر 
لها أن تحمل للناس أصول الفساد ‏ تستخدم كل الأساليب المحسّبة 
للنفوس الأمارة بالسوء , والمرضية للشهوات النزتاعة الى الاثم » 
فتدمش بها القيم الاخلاقية والنفسية والاجتماعية والسلوكية 2 
وتجمل الانسانية عر ضة لسغطك أيله وحلول تقمته , وعرضة 


لي د 


للمصائب والبلايا التى جملتها السئئة الربّائية من صور العقاب 
الماد”ي الذي يناله المسيئون في العاجلة قبل الآجلة ٠‏ 

وقد دفعوا معظم أصحاب الأصوات الحسنة لخدمة هذا البرنامج 
المضل” . ومعظم ذوات الاجسام الفاتنة العارية العاهرة الى احتلال 
كراسي الأستاذية الكبرى في هذه المدرسة التي تفرض نفسها 
ووسائل افسادها على كل بيت وعلى كل نفس » وفتحوا لهؤلاء 
الأساتذة الجد'د قنوات الذهب + يشرط أن يتقيد”وا بالخطة العامة 
التي وضعها شياطين الافساد في الأرض ٠‏ ا 

ثم أحاطوا هؤلاء المعلمين والمعلمات المحتلين والمحتلات كراسي 
الاستاذية الحديثة لمادة الفنون الموجهة للافساد الخلقي والاجتماعي 
يصيادي الذهب من اليهود أو وكلاثهم » وقد تستسشر هؤلاء اللصوص 
بأسماء مختلفة من أسماء المؤسسات الفنيئّة , الغنائية » أو الموسيقية 
أو التمثيلية » أو المسرحية . أو السينمائية . الى ساش الأسماء التى 
تدخل في هذا الاك اذ عمد بي وما لكف نكم ريات من 
أموال تتقاطر عليها من شعوب الارض تجري في الشعاب لتجتمع 
فتكون سيلا متدفقا يملأ الأحواض اليهودية العالمية ٠‏ 

وبذلك يحقق اليهود هدفا مزدوجا ء. ألا وهو سلب فضائل 
الشعوب ء واضعاف قواها المختلفة . وسلب أموالها ٠‏ 

هذا مع أن الاذاعات العالمية والمؤسسات التليفزيونية قد كان من 
الممكن لولا تسلشط الشياطين عليهما اتخاذهما وسيلتين عظيمتين » 
فيهما نفع كبير تعليمي وتوجيهي واصلاحي وترفيهي خال من الاثم 
والافساد وغير ذلك من وجوه الخير ٠‏ 5 

وهكذا استطاع اليهود أن يظفروا بامتلاك زمام الصحافةالعالمية 
ووسائل الاعلام الأخرى »2 عن طريق المكر والحيلة . و بذل المال » 
وشراعء الضمائر * 
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وقد اكتسبوا بالذكاء والخيرة الطويلمة الشيطانية مهارةاعلامية 
واسعةفي شؤّون سياسةالجماهير, وفي وسائلالعبث بطاقاتهاالفعالة, 
وسوقها من حيث لا تشعر في طريق الدمار » كالقطمان التي تتدافع 
وتتسابق وهي في طريقها الى المذيح ٠‏ 


وهذه المهارة قد دلتهم على حيل سياسية اعلاميئّة ميّة كثيرة » محشواة 
بمكر عظيم » وهي تدخل بسرعة وخفاء ء لى نفوس الجماهير في كل” 
الأمم والشعوب ٠‏ 


##” ل 


إفسَا رشني مياد الْمَافات المت والشئون والممزثي 
والتمشيل ودر الدّعارة وَأسْبَاهِها 


)١0 

ورأى اليهود أن” الثقافة العامة في صورتها الصحيحة وسيلة 
عظمى لرفع مستوى الأمم والشعوب فكريا وحضارياء كما أنالفنون 
في وضعهاالسليم وسيلة أخرى أيضالرفعالمستوى الحضاريء وتنمية 
ذوق الانسانللاحساس بمعاتي الجمال الذي بثهالّ في كو نهالفسيح» 
ولمحاكاة ما لا ضرر فيه مما أذن ان به ٠‏ 

ورأى اليهود الى جانب ذلك أنه يمكن استغلال العنوان الثقافي 
لمواد” فكرية منحرفة عن منهج الحق ٠‏ تحمل في طياتها الألغام التي 
تقو”ض الأبنية الفكرية الصحيحة ٠‏ والابنية الحضارية الراقية 
الرائعة » اذ تتهافت عقول الأجيال عليها طلبا للتقد”م والتجديد » 
منخدعة بالثوب الثقافي التقدمي” الذي تتظاهى به على سبيل الخداع 
والتزوين. ٠‏ 

ومتى أصبح طالب الثقافة فريسة الأسس الفكرية الفاسدة » 
والنظريات الثقافية المتناقضةالبعيدة عن الحقء أمسى في امكان دهاة 
اليهود أن يتلاعبوا بفكره كما يشاءوون , ويفن”وه بالضلالات التي 
بلسو تها اثزاب الزن + وقوه بها جنديا مطيعا لتحقيق أهداف 
اليهودية العالمية » وهو يظن” أنه يحسن لأمته صنعا ٠‏ : 


ورأوا أيضا أنه يمكن استغلال العنوان الفني للمواد” شيرة تفسد 
الذنوق الفني السليم « وتهوي بالانسان الى درك الغرائن البهيمية: 1 
ومشيراتها النابية الشاذ”ة , حتى يغرق في أمواجها المتلاطمة » ويفقد 
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فيها ملكاته الفكرية والجسدية والنفسية . وكمالاته الوجدانية 
والروحيةء ومتى انحط الىهذ! المستوى الوضيع استطاعتاليهودية 
العالمية بوسائلها أن تلهيه بمرضيات بعض غرائزه التي تقدمها له 
باسم الفن” , وأن تجعله بعد حين عضوا مشلولا فيالحجرات المظلمة» 
التي دفع فيها ماله وفكره وقوته وشبابه , ثم تمر به في مراحل 
الانتحار البطيء حتى تستهلكهاستهلاكا تاماء فاما أن ير تمي عندئذ 
عليلا ينتظر أنفاسه الأخيرة . واما أن يستعجل أجله بالانتحار 
النهائي » بعد أن تسود في وجهه سبل الحياة » ويفقد شعوره بلذ ة 
البقاء . وتصبح حياته عبئًا ثقيلا عليه » لا يستطيع أن يحتمله ٠‏ 

يقول حكماء صهيون في البروتوكول التاسع : 

« وقد تمكنًا من تضليل الشبان من غير اليهودء وافسادهم خلقيا 
وحملهم على البلادة عن طريق تعليمهم المبادىء التي نعتبرها نحن 
باطلة على الرغم من ايحائنا بها» ٠‏ 

'ويقولون أيضا في البروتوكول الثالث عشر : 

« ولكي نبعد الجماهير من الأمم غير اليهودية عن أن تكشف 
بأنفسها أي” خط” عمل جديد لنا سنلهيها بأنواع شتى من الملاهي 
والألعاب , وهلم جن أ ٠‏ 

وسرعان ما سنبد] الاعلان في الصحف داعين الناس الى الدخول في 
مباريات شتى بدن كل أنواع المشروعات ٠‏ كالفن والرياضة 
وما اليها ٠‏ 

ان هذه المتع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتما عن المسائل التي 
سنختلف فيها معهء وحالما يفقد الشعب تدريجيا نعمةالتفكير المستقل 
ينفسه سيهتف جميعا معنا . لسبب واحد , هو أثتا ستكون أعضاعم 
المجتمع الوحيدينالذين يكو نون أهلا لتقديم خطوط تفكير جديدة ٠‏ 
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وهذه الخطوط سنقدمها متوسلين بتسخير آلاتنا وحدها . من 
أمثال الأشخاص الذين لا يستطاع الشك في تحالفهم معنا » ان" دور 
المثاليين المتحر رين سينتهي حالما يعترف بحكومتنا . وسيؤدون لنا 
خدمة طيبة حتى يحين ذلك الوقت » ١‏ 


وهكذا يقرار دهاة اليهود ف مخطتّطاتهم خطوات سين هم التي 
نفّذوا معظمها في العالم » من قبل ظهور هذه البروتوكولات ومن 
بعد ظهورها للناس ». وهم ما يزالون يتابعون تنفيذها بكل دقة , 
وهذه الخطوات تهدف كما هو ظاهر من أقوالهم . وكما.هو ظاهر من 
أعمالهم المشاهدة في كل" بقاع الأرض » الى افساد عقول الناس 
وأخلاقهم , والى الهائم عن كل عمل فيه خير أمتهم ومجدها » وخيي 
أنفسهم ومجدها .2 وعن التفكير السليم البنّاء » والى شغلهم باللهو 
واللعب والشهوات والمسليات التي لا خير فيها ولا فائدة منها عن 
التفكير فيما يحيكه اليهود من دسائس خلف الستور » ومكايد بعيدة 
المدى . قد لا يظهر أثرها واضحا الا بعد حقب وعصوز ٠‏ 


(؟ ) 


وكانت المغنيّات والعواهر اليهوديات من كبريات أدوات الافساد 
في معظم البلاد التى وجد فيها جماعة من اليهود . وكان اليهود 
يحقتّقون عن طريقهن” أمورا كثيرة مهدمة للأمة التي يعيشون بينها, 
أدناها سلب المال الحرام » بالفحش والدعارة . ويتبع ذلك افساد 
الاخلاق 2 وزعزعة الدين . والتجحسئس على الأمة لصالح عدوها ,2 
والتأثير على ذوي السلطان لتحقيق مخطط اليهود داخل الأمة ٠‏ 

ثم تطور أمرهن في البلاد التي أحخدات :3د من القيود الدينية 
والاخلاقية والاجتماعية ,2 بتأثير النظريات اليهودية التي أرادوا 
تضليل الناس بها » فصارت لهن” بيوت حمراء في أحياء مو بوءة 


5 عه 


بالفساد . تجذب اليها طلا"'ب الاثم » والشبان الطائشين والمىراهقين 
الجهلة ٠‏ 1 

وأسرع الشرهون اليهود في معظم البلاد التي توزاعوا فيها 
يتأجرون بالفاحشة, فينشرو نهاء ويسلبونالمال الحرامء ويتصيدون 
كل ساقط وساقطة, أخذا الى بيوتالرقاليهودية التي توؤجر الاجساد 
ن يشتري سخط الله وغضبه بماله » طليا للذة الحرام ٠‏ 


) 170 


ويتاجرون بالخمور والمخدرات » فيسقون الناس سمومها »2 
ويشجعونهم على ذلك بدعاياتهم وبنسائهم » فينشئون المؤسسات 
الكبرى التي توهم ذوي المواهب الفنية الفتية أن طريقهم الى المجد 
الفني لا يكون الا اذا استأجرتهم هذه المؤسسات ٠‏ وحينما يتهاوى 
الناس على أبواب هذه المؤؤسسات يهبطون بالغناء والموسيقى حتى 
يجعلو هما رديفين أو سمسار ين للأحياء الحمر, التي تضم" الساقطين 
والساقطات , والخمور والمغدرات . قال مؤلفو كتاب « اليهودي 
العالمي » الذي أعد”ه المليو تير « هنري فورد » : 

« استغرب الناس كثيرا من أين تأتى هذه الموجات المتعاقبة من 
النفايات والقاذورات الموسيقية التيغزت البيوت الكريمة ٠‏ والتي 
جعلت شبان هذا الجيل يقكّدون ما يقوم به المعتوهون من حماقات, 
فالموسيقى الشعبية الرخيصة هي احتكار اليهود » وليست موسيقى 
« الجاز » الا اختراعا يهوديا . وليست هذه الحر كات المثيرة بما فيها 
من قذارة , والتي تتسق مع النغمات التي تبعث الغرائن.. الا من 
عمل اليهود » فأحاديث القردة » وعويل الغابات » وشخير الخنازير., 
والدّمسات التي تشبه عمليات الحب” بين العجولء كلها تتستر تحت 
ستار يعض الألحان الموسيقية المحمومة ٠٠٠‏ 
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ولعل” من الغفريب أنك حيثما التفت لتتحرى عن الخطوط 
المؤذية للنفوس التي تسري في المجتمع تجد جماعة من اليهود خلفهاء 
فوراء الفساد في لعبة الكرة جماعة من اليهود . ووراء الاستفلال 
المالي جماعة من اليهود . ووراء الدعاية للمشروبات الروحية 
جماعة من اليهود , والسيطرة على السياسات القومية الحربية في 
أيدي جماعة من اليهود . والسيطرة على الصحافة عن طريق الضغط 
المالي والتجاري في أيدي جماعة من اليهود . وثمانون في المئة من 
مستخلكّي الحروب هم من اليهود ٠ ٠‏ -2 انتهى كلامهم * 1 


(6©) 
ويتاجرون بالتمثيل فيهبطون بالمسارحالتي يمتلكونها منمراتب 
التوجيه الكريم والفكاهة الذكية البريئة . والتسلية الطاهرة 
المياحة » الى رديف أو سمسار ثالث للأحياء الحمر ٠‏ التي تضم 
الساقطين والساقطات والخمور والمخدرات ٠‏ 


(620") 
ويتاجرون بدور القمار ٠‏ فيجذ بون اليها فارغي الرؤؤوس من 
العقل 2 ويهيئون لهم موائد القمار المصحوبة بالخمور وعواهصر 
النساء , ويحيكون الخطط الشيطانية لسلب أموال كل المتقامرين , 
ومع اتازجع الريح بين التكسابوين تحرف آنوتالك نيما الى 
الصيكادين الماكرين من اليهود ٠‏ 


(1؟") 
ويتاجرون بالسينما فيجذ بون اليها بدعاياتهم الألوف المؤلفة من 
المشاهدين في شتى أنحاء العالم » على حين أن معظم وارداتها تنتهي 
الى صناديق اليهود الذين يمتلكون معظم المؤسسات السينمائية في 


4غ" - 


العالم » وعملا بخطة الافساد التي تبنوها بذلوا جهدا كبيرا حتى 
انحدروا بالسينما . فملأوها بالأفلام التي تخدم الخطّة اليهودية 
في العالم » الهادفة الى افساد الأخلاق , ودعم الضلالات الفكرية 
اليهودية . والدس الخبيث في تاريخ الامم ٠‏ وتشويه أمجادها 
الحقيقية . ودعم السياسة اليهودية بكل أشكالها وصورها 0 

دي اقدص بالاكى اسظر سات البمعائية الكترى ف 
العالم مؤسسات يهودية . وهكذا تبدو خططهم الجهنمية ٠‏ وأعمالهم 
الانفر امية + في دضع نخطيا جد يفبكا أنهم هج شياطين الانس فى 
الأرض ٠‏ 

ألا فليعلم الشبان المخدوعون الطامحون الى صعود قمم المجد ,» 
والنهوض بأمّتهم الى المعاليى . هذه الحقائق عن عدو"هم ء ألا فليعلم 
الكهول والشيوخ أن التفريط الذي سلف في عصور الاتحطاط 
بالغفلة والتهاون والجين والكسل وطلب السلامة والاخلاد الى 
الشهوات والملذات ومخالفة تعاليمالاسلام» هو الذي أوصل المسلمين 
الى ما عانوه ويعانونه من ويلات وتكبات ٠‏ 

والمسؤولية التاريخية تلزم الجميع بالعودة الصادقة الى حظيرة 
الاسلام » والاهتداء بهديه ٠‏ 

فيا شعوب الأرض تيقظوا لعدو كمء ويا مسلمون خذوا حذركم» 
واستعيذوا بالله من شير" الشياطين , واستعينوا بالصير. والصلاة 
والاعتصام يحبل الله والاستمساك بديته يظفسر كم أيه بهم ,» ولا 
يضر كم كيدهم شيئاً ٠‏ 


-  7”#غ4‎ 


دقر فميَاد ارات دالروابط لماعي 


وتنفيذأ للمخطط. اليهودي الشيطاني العام الهادف الى تجزئثة 
الشعوب والأمم وبثها بثاّ الى جزئيات صغيرة متنافرة كان لليهود 
ولجميع مؤسساتهم كخناطك واسع مغرب » في ميادين العلاقات 
الاجتماعية بان الأفراد والجماعات والموّسسات والشعوب والأمم 
والدول في شتى أنحاء الأرض ٠‏ 
والخصام والعداء . واثارة الأحقاد والضغائن والحزازات القومية 
والطبقية والمذهبية والحزبية والأمور الأخرى القائمة على المصالح 
الخاصة , الى غير ذلك من مفرقات كثيرة لا تحصر ٠‏ . 

ومع هذه الأمور تنمو العوامل النفسية المؤدية الى تقسيم الأمم 
والتسري والزيسات: الجتاعات كلها ال افا عقن + وميس ايها 
رغبة كل قسم بأن تكون له السيادة والزعامة على حساب تحطيم 
الأقسام الأخرى » ومع هذه الرغية تنشاً المساعي المادية لتحقيق 
السيادة المطلوبة » وعندها يقع الصدام الحتمي . لآن الأقسام 
الأخرى المنافسة ستحجد أن مصالحها ورغياتها مهددة بالتحطيم 
ضد خطط المنافسين » والثاني هجومي يستشرف الى تحقيق الرغبة 
بالسيادة المطلقة ٠»‏ 5 

وهذه هي أهم أسباب الحروب العدوانية غير المقدسة 1 التى لا 
تهدف الى تحقيق . مثل انسانية عظيمة »2 والتي تسعى اتبعاثاً من 
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آثانيات أصحابها لا انيعاثا شريفا ضمن حدود ما شرع الله وأذن . 

ومتى اشتد الخغصام ووقع الصدام . وظفر اليهود بما أرادوا من 
تقسيم الأمم والشعوب واموّسسات والجماعات .» وضرب يعضها 
يسعضش »2 تمتّكهم من الفرح ما يتملتّك الشياطين حينما توش 
وساوسهم في ضحاياهم ٠‏ فينساقون وراءهم الى الهاوية وهم جاهلون 
غافلون » حتى اذا بلغوا بهم الى حافتها ديروا لهم مكيدة تهاووا يها 
الى سحيق مدمر ٠‏ فأمسوا صرعى , وعند ذلك يقف شياطين الكيد 
العالميون يغنون فوق الجثث البياردة أناشيد الظفس بأعدائتهم 
الساقطين ضحايا مكيدتهم ٠‏ 

وَقِنَ واكك لكل" التاحثين ى"العرق والعوب آذامن خملفك اليهرة :فق 
جميع المجالات التي تمتد أيديهم اليها أن يقطعوا جميع الروابط 
الاجتماعية القائمة بين الأفؤراد والجماعات 0 والأمم بكل 
وسيلة خبيثة ماكرة . حتى تتجه كل القوى غير اليهودية الى التصادم 
٠‏ ممع بعضها ٠‏ فتتبدد طاقاتها بالصراع المستمر .2 وعند ذلك يجد 
اليهود الثغرات الواسعة التي تمكنهم من تجميع الفنائم 2 ومد 
سلطانهم المستور . ونصب حيائلهم لصيد ما يريدون صيده من مال 
وسلطان وقوة وأفراد وجماعات وهيئات 2 ومن أدلة هذه الخطة 
أقوال سيرية صادرة عنهم » وأعمال تطبيقية مارسوها في كل 
شعوب الأرض ٠‏ 

يقول حكماء صهيون في البروتوكول العاشىر 

« علينا أن تنهك كل انساأن بالمنازعات والعداوات والحزازات 
والحروب والمجاعة . وانتشار الأوبسة والعوز والماقة ٠‏ حتى يجد 
غير اليهود أن لا مناص لهم من مناشدتنا العون المادي والسستلطان » ٠‏ 


يقر لوق اق لووط كو اناجم 
« لقد بذرنا الخلان بين كل واحد وغيره في جميع أغراض 


ا 2 


الأميين الشضخصية والقومية 2 بنشر التعصيات الدينية والقبلية 
خلال عشرين قرنأ . ومن هذا كله تتقرر حقيقة : هي أن أي حكومة 
#متقوذة إن يد لها سند مك عساز انها حين ياوها الى حطاعد مها 
ضدنا , لأن كل واحدة منها ستظن أن أي عمل ضدنا هو نكبة على 
كيانها الفاتي 6 *- 

ويقولون في البروتوكول الخامس : 

« هذه السياسة ستساعدنا أيضاً في بذر الخلاقات بين الهيئات , 
وفي تفكيك كل القوى المتجمعة » ٠‏ 

ديقولة ةق التروتزكول الناه 

« في كل أوروبا وبمساعدة أورويا يجب أن ننشر في كل الأقطار 
الفتنة والمنازعات والعداوات المتبادلة ٠‏ فان في هذا فائدة مزدوجة ٠‏ 


'فأما أولا : فاننا سنتحكم بهذه الوسائل في أقدار كل الأقطار 
التي تعرف حق المعرفة أن لنا القدرة على خلق الاضطرابات كما 
نريد » مع قدرتنا على اعادة النظام » وكل البلاد معتادة على أن تنظر 
الينا مستفيثة عند الحاح الضرورة متى لزم الأمر ٠‏ 


آنا قافا :-فاننا'بالمكاين والدساتسن سوف منطاة يكل اخايلنا 


وشباكنا التي نصبناها في وزارات الحكومات 3 ولم نحيكها بسياستنا 
فحسب بل بالاتفاقات الصناعية والخدمات المالية أيضاً» ٠‏ 


هذه طائفة من أقوال اليهود في مقرراتهم السرية تكشف لنا 
ونا كان لهم سلطان واسع التأثير في ميدان الصحافة العالمية فقد 
استطاعوا عن طريقها نشر مختلف الدسائس والنظريات والأفكار 
والأخبار التي تسأعدهم على تحقيق هدفهم الرامي الى تفكيك 


7ه "اد 


الشعوب والأمم من مختلف الأديان والقوميات والاتجاهات السياسية 
ت وارة الارار الما وام و الحروي يديا 
وأمكر ما في هذه الخطة أن يتمكنوا من تفتي” ل ا يد 
ا ا ا ال 1 مشترك واحد * 
ومسؤولية التوعية في هذا المجال تة تقع على قادة الفكر واللسان 
والقلم » لصيانة الأمة ا ل ل ارا 
بها ان شاء الله ما دام فيها دعاة يأمرون بالمعروف ويتنهون عن المنكر, 
ويبصرون الناس بمكايد أغدائهم من شياطين الانس والجن ٠‏ 


م ب (ع؟؟) 


نأ رلا يطرةعلا مالءَابارمجعوب 


)١( 

افتعال الأزمات الاقتصادية : 

قد لا يدرك الكثيرون الخطة الشيطانية التي يفتعلها اليهود 
لاحداث الأزمات الاقتصادية في الحكومات ٠»‏ انها خطة قائمة على 
. عنصرين أساسيين : 

العنصر الأول : 

احتكار العملة وسحيها من التداول , وذلك يمختلف وسائل 
الاحتكار المصصرفي العالمى , الأمر الذي يوقع الناس في ارتباك ناجم 
عن فقد السيولة النقدية ٠‏ 

العنصر الثانى : 

اعرد الدول زو االحاقها ومن وراء الدوال آاربات الأعنال ين 

شركات أو أفراد الى طلب اللقروض من اليهود المحتكرين للذهب 
ره لسن نكر قتا قرا ريو يحصل عليها اليهودء 
وهذه القروض صالحة لأن تضع أعياء ثقيلة على المدينين لهم يها , 
ولأن تشد الحيل الغانق على رقابهم ‏ بعد مدة وجيزة , وذلك حينما 
تسحب منهم النقود مرة ثانية , ويحين الوقت الذي يستحق عليهم 
تددةة النراك الديورة المتراكية* 

يقول حكماء صهيون في البروتوكول العشرين : 

« ان الأزمات الاقتصادية التي دبر ناها ينجاح باهر في بلاد 
الأميين ( أي : غير اليهود ) قد قد أنجزت عن طريق سحب العملة من 


ع 


يت 214 7ن 


التداول » فتراكمت ثروات ضخمة . وسحب الال من الحكومة التي 
اضطرت يدورها الىالاستنجاد بمالكي هذه الثرواتلاصدار قروض ٠‏ 

ولقد وضعت هذه القروض على الحكومات أعباء ثقيلة اضطرتها 
الى دفع قوائد المال المقترض .ء مكبلة بدّلك أيديها ٠١‏ » 

ويقولون أيضاً مخاطبين اليهود : 

« وأظنكم تعرفون أن | لعملة الذهبية كانت الدمار للدول التي 
سارت عليها , لأنها لم تستطع أن تفي بمطالب السكان , ولأننا فوق 
ذلك قد بذلنا أقصى جهد نا لتكديسها وسحبها من التداول ٠٠‏ 

ان كل قرض ليبرهن على ضعف الحكومة وخيبتها في فهم حقوقها 
التي لها . وكل دين سيف « داميو كليز » يعلق على رؤّوس الحاكمين, 

ان القروض الخارجية مثل العلق الذي لا يمكن فصله من جسم 
الحكومة 2 حتى يقع من تلقاء نفسه . أو حتى تتدبس. الحكومة كي 
هذا العلق » بل هي تزيد عدده . ويذلك كتب على دولتهم أن تموت 
قصاصاً من نفسها بفقر الدم ٠‏ 

فماذا يكون القرض الخارجي الا أنه علقة ؟ 
بلغ انسبة منتوية سن المبلع الكلى اللمال القع دن «* 

فاذا كان القرض بفائدة قدرها خمسة من مائة ففى عشرين 
سنة ستكون الحكومة قد دفعت بلا ضرورة مبلغاً يعادل القرض »2 
وف ستين سنة ثلاثة أضعاف المقدار . ولكن القرض سيبقى ثابتاً 
كأنه دين لم يسدد ٠‏ 


٠ أي يطلبون القروض مقايل فوائد يدفعونها‎ ١ 


عي 58 


ثابت من هذه الاحصائية أن هذه القروض تحت نظام الضرائب 
الحاضرة « أي سنة ١9-١‏ م » تستنفد آخر السنتات النهائية من 
دافع الضرائب الفقير » كي تدفع فوائد للرأسماليين الأجانب » 
الذين اقترضت الدولة منهم المال » بدلا من جمع الكمية الضرورية 
من الأمة مجردة من الفوائد في صورة ضرائب ٠‏ 

وقد اكتفى الأغنياء طالما كانت القروض داخلية بأن ينقلوا 
المال من أكياس الفقراء الى أكياس الأغنياء » ولكن بعد أن رشونا 
أناساً لازمين لاستبدال القروض الخارجية بالقروض-الداخلية 
تدفقت كل. ثروات الدول الى خزائننا ٠ 2» ٠١‏ 

ويقولون أيضاً : 

07 والحكام الأميون ( أي : غير اليهود ) من جراء اهمالهم » أو 
يسيب فساد وزرائهم . أو جهلهم ٠‏ قد جروا بيلادهم الى الاستدانة 
من بنوكنا . حتى انهم لا يستطيعون تأدية هذه الديون ٠‏ ويجب أن 
تدركوا ما كان يتحتم علينا أن نعانيه من الآلام لكي تتهياً الأمور على 
هذه الصورة 

ويكفى للتدليل على الفراغ المطلق لعقول الأميين البتهميتّة حقا 
آنهم حينما اقترضوا المال بفائدة خابوا في ادراك ان كل مبلغ 
مقترض هكذا مضافاً اليه فائدة لا مفر من أن يخرج من موارد 


البلاد . وكان أيسر لهم لو أنهم أخذوا المال من شعبهم مباشرة دون 
حاجة الى دفع فائدة . وهذا يبر هن على عبقى يتنا » وعلى حقيقة آتنا 
الشمت التي اختاره آي + 

الو الفكة :لوي افا وف نوالة القروسى عل قن 
اليهود في ضوء يظنون معه أنهم وجدوا فيها الريح أيضاً» ٠‏ 

هذه هي خطة اليهود في افتعال الأزمات الاقتصادية في البلاد أخذأ 
من أقوالهم » وهي كما قلت تتلخص بأمرين : سحب العملة من 


2-110 


التداول . والجاء الدول والشعوب الى طلب القروض منهم بفائدة ٠‏ 


فهل يدرك المسلمون هذه الحقيقة ؟ وهل يعلمون بأن الله قد حرم 
ال باء لئلا يكون مغنما للشياطين ودمارا للمساكين ؟ 


)0 ظ 

ولدى مراقبة الأحداث التى تكررت صورها في دول كبرى 
متعددة , وفي ظروف تاريخية شتى ٠‏ نلاحظ أن اليهود قد استطاعوا 
فعلا أن يفزو بيوت المال . وصناديق أرياب الأعمال . وجيوب 
الكادحات من النساء.والكادحين من الرجال . ويمتصوا منها الذهب ‏ 
فكل: تقداسائل * كما -ينتمن الملق كل :دم شائل نكن متف عل 
جسم غض تنيض فيه الحياة » ووسائلهم لذلك المكر والحيلة والربا 
والغش والاحتكار وكل عمل ضار تحرمه الشرائع الربانية » أو 
تحظره القوانين الوضهية » أو تتفق العقول الرشيدة والآراء 
السديدة على منعه , لما فيه من افساد واثم . أو عدوان وظلم ٠‏ 

و بعد جمع المقدار الكبير من المال الحرام » وحشد المقدار الكبير 
من خطط الدهاء وحيل الذكاء , والأجهزة المقنعة التي تلعب من 
وراء الستار » وهي الأمور التي مهروها طوال حقب مديدة عير 
التاريخ » يوجهون جيوشهم الغازية في الظلام لمد نفوذ اليهود الخطير 
الى سياسة اليلاد» ويبسط سلطا نهم الخفي على سلطان الحكم الظاهر . 

و بمثل ذلك استطاع اليهود في أمريكا أن يحركوا قواهم المالية 
والاذازية والسياسية المتتلفلة + فيتضرقوا بالسياسة العامة للبلاد 
تصرفاً يحقق أهداف السياسة اليهودية العالمية خلال الحرب العالمية 
الأؤى ويعدها + هذا :من جهة ‏ كما يحقق: لهم مصلعة هانة ألشرى 
من جهة ثانية » وهي أن يجروا الى خزائنهم أنهار الذهب , ومعظم 
هذه الأنهار من الأموال التي استحقت لاغنيائهم على الدولة » عن 
ظطريق الالتوامات الربوية الى فزتيتعليها *.من جواغ التروش 


1701 يت 


الكثيرة التي قدمها اليهود اليها في أيام الحرب » مع العلم بأنهم هم 
الذين دفعوا البلاد للدخول في أتونها . ليستخلوا فرصة ذهبية لهم 
يحققون فيها أر باحاً طائلة من وجوه كثيرة : 

أحدها : 

فوائد القروض التي قدموها للدول المنفمسة في القتال ٠‏ 

ثانيها : 

الاحتكارات الكثيرة التي لا تحص, » التي تهيؤها ظروف الحرب * 

ولو استهدى الأمريكيون بنصائح الزعيم الأمريكي « بتجامين 
فر نكلين » التي وجهها الى الشعب الآمريكي في عام « ١!84‏ م» 
بالخطاب الذي ألقاه عند وصع دستور الولايات المتحدة ,2 لحموا 
أنفسهم من ويلات اليهود التى أصبحت ؟,واهلهم مثقلة بها ٠‏ 

فقد جاء في خطابه التاريخي ما يلي )0( 

« هناك خطر. عظيم يتهدد الولايات المتحدة الأمريكية 2 وذلك 
الخطر هو خطر اليهود ٠‏ 

أيها السادة : في كل أرض حل بها اليهود أطاحوا بالمستوى 
الخلقي » وأفسدوا الذمة التجارية فيهاء ولم يزالوا منعزلين 
لا يتدمجون بغير هم ٠‏ وقد أدى بهم الاضطهاد الى العمل على خنق 
يذلك أنهم قد طردوا من ديار آبائهم 2 ولكنهم أيها السادة .2 لن 
يلبثوا اذا ردت اليهم الدول اليوم فلسطين أن يجدوا أسبابا تحملهم 


1 


و “انظ كناب عن[ لتوودية التاق وض بو ليوف على اليس + عاليف ازينا 
أبو الروس ص ١” ١٠‏ طيع دار الاتحاد 5 وكتاب 0 خطر اليهودية المالمية 
على الاسلام والمسيحية » تأليف عبد الله التل ص 7١94‏ وما بعدها - 


4ه" ل 


بعض , ولا بد لهم من العيش بين المسيحيين وغيرهم ممن لا ينتمون 
الى عرقهم ٠‏ 

اذا لم يبعد هؤلاء عن الولايات المتحدة بنص” دستورها فان” 
سيلهم سيتدفق الى الولايات المتحدة ٠‏ في غضون مئّة سنة + الى حد 
يقدرون معه على أن يحكموا شعبنا ويدمّروه » ويغيثّروا شكلالحكم 
الذي بذلنا في سبيله دماءنا » وضحينا له يأرواحنا .» وممتلكاتنا 
وحسر”يتنا الفردية ٠‏ 

ولن تمضي مئتا سنة حتي يكون مصير أحفادنا أن يعملوا في 
الحقول لاطعام اليهود . على حين يظل اليهود في البيوتات الالية 
يفركون أيديهم مغتبطين ٠‏ 

وانني أحذركم أيها السادة , انكم الا تبعدوا اليهود نهائيا 
فلسوف يلعنكم أبناؤٌ كم وأحفادكم في قبوركم», ان اليهود أن يتخذوا 
وأكلنا العلياء. و لى عانيو .بين علهن ا فينا عدر اجبال ,:فان ‏ النهد 
لا يستطيع ابدال جلده الأرقط ٠‏ 

ان اليهود خطر على هذه البلاد اذا ما سمح لهم بحرية الدخول, 
انهم سيقضون على مؤسساتنا . وعلى ذلك لا بد من أن يُستبعدوا 
ينص" الدستور » انتهى ٠‏ 

وقد تحققت تقديرات الرئيس الامريكي « بنجامين فر نكلين » 
التي قد“رها في اليهود منذ قرنين ,2 اذ أم تعمل الولايات المتحدة 


بنه حته ٠‏ 


-. 


30 ) 
وأمسى اليهود في العالم يستخدمون نفوذهم وحيلهم الاعلامية 
والسياسية , للتلاعب بأفكار الناس ورغباتهم وأهوائهم ومطامعهم, 
وذلك فيما يتعلق بالشؤون التجارية والصناعية والصيرفة وساش 
المجخالات الاقتصادية .2 ليحققوا أرباحا خيالية يسوقون فيها ذهب 
العالم الى سلطان اليهود . وليفسدوا أفكار الناس بالنظىريات 
الاقتصادية المتضاربة - 


نت :51694 مد 


وكانت خطواتهم في هذا المجال تعتمد على عدة أمور » منها 
الأمور التالية : 

ار و0 

بث” الدعاية للمؤسسات الاقتصادية التي يملكها اليهود فيو العالم: 

وذلك عن طريق الصحافة وساش. وسائل الاعلام التي غدت ناصيتها 
في قبضتهم » و بالد'عاية المركزة الثابتة لها تحتل المرتبة الاولى بين 
المؤسسات الاقتصادية الاخرى , الام الذي يفتح السبل لتحقيق 
الارباح الكبرى لرؤوس الاموال اليهودية ٠‏ 

الأمر الثاني : 

توجيه الرأي العام ' لاقامة التجارة في «الأسزاق الحر” ة على أساس 
ضارية » وذلك ليتستى لليهود عن طريقها امتصاص شروات الأمم 
غير اليهودية » وامتصاص ما 5 تستثمره بجهدها وكد'ها من خيرات ٠‏ 

بعر كنا ء ستويوة ل النووض كله دابع 

« ولكن لكي تزلزل الحر”ية حياة الأميين الاجتماعية زلزالا » 
وتدمسّرها تدميرا » يجبعلينا أن نضع التجارة على أساس المضار بة» 
وستكون نتيجة هذا أن خيرات الأرض المستخلصة بالاستثمار لن 
تستة تستقل في أيدي غير اليهود, بل ستعير خلالالمشار بات الى خزائنناء ٠‏ 

الأمر الثا لنا لث 

بث” النظريات والافكار الاقتصادية المتناقضة المتعارضة »2 ولهم 
في ذلك عدة أهداف : 

وات احدات حالة من التوضى لآ يستطيع أن يشعفيد منها عين 
اليهود القابعين بمكر , والمتر بتّصين السوانح المناسبة للقنص ٠‏ 

؟' _اثارة الصدام العنيف بين طبقات المجتمعات غير اليهودية » 
بسبب تأش كل طبقة منهم بنظرية من النظريات التي يبثونها » 


د 11ت 


39 


ويسغرون| لصحف التي يملكو نها أو يسيطر ون عليها, لاثارة صراع 
جدلي حولها » ينتهي بتشقيق المجتمعات الى فئات متصارعة متباينة 
الاتجاهات . تتعامل فيما بينها بالحقد والحسد وحب الاستعلاء ٠‏ 


التي يبثونها بينهم » و بسبب| نسياقهم وراء عوامل الافساداليهودي», 
يتقدون ار فاعية و اللعر ”3+ 
يقول حكماء صهيون في البروتوكول الاول : 


« وسترفع الاجور التي لن يفيد منها العمال على أي حال ؛ وذلك 
لأننا سنعمل في الوقت نفسه على رفع أسعار الحاجيات الضرورية, 
زاعمين أن هذا الارتفاع ناجم عن تدهور الزراعة , وتر بيةالماشية, 
وسنعمل بحذق ومهارة وعمق على تحطيم موارد الانتاج » عن طريق 
نشر الآراء الفوضوية بين العمال » وتشجيعهم على استخدام 
المشرويات الروحية » متخذين في الوقت نفسه الاجراءات الكفيلة 
يابعاد القوى المثقفة من غير اليهود عن البلاد» ٠‏ 

ويقولون أيضا : 

0 ولكي تنضمن عدم ملاحظة غير اليهود حقيقة الوضع قبل 
الأوان » فسنحاول اخفاءه بمجهود مزعوم 2 نقوم به لخدمةالطبقات 
العاملة , والترويج للمبادىء الاقتصادية العظيمة » عن طر يقدعاية 
نشيطة نقوم يها بوساطة نظرياتنا الاقتصادية » ٠‏ 


التي تحملها الصحافة الى الجماهير المعد”ة لأن تكون مسسرحا للعمليات 
اليهودية المقنشعة ٠‏ 


ويقولون أيضا في البروتوكول الثالث : 


لم ل 


واوشتو نك ا لفلواقن باعلال ساس الس ب« البتشاء العن 
يؤْجِتّجها الضيق والفقر . وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نكتسح 
بها بعيدا كل من يصد'و ننا عن سبيلنا ٠‏ 

ويقولون أيضا : 

توقظان" القد5 ف" الحاضر» للجهوى رالقيع اللا سيا لبه 
باتباعه يؤمن الجمهور من جهله ايمانا أعمى بالكلمات المطبوعة »2 
وبالأوهام الخاطئة التي أوحينا بها اليه كما يجب , وهو يحمل 
ايساو اكل” التليعات "الف بيطن 1 نها راع منه كانه لا ينوم اس 
كل" فئة . وان هذه اليغضاء ستصير أشد مضاء حيث تكون الازمات 
الاقتصادية عالمية بكل الوسائل الممكنة التي في قبضتنا » و بمساعدة 
الذهب الذي هو كله في أيدينا 6 * 


وهكذا الا سم ع وده الى وضع 
ا » يعد تحطيم الارست 0 الور 9 

بكر كبا وسييوة فق اليو كول الأول:: 

« لقد أقمنا أرستقراطية طيقتنا المتعلمة . وفوقها أرستقراطية 
للك ار م ستقراطية الوراثيّة لغير اليهود . وقد أقمنا 
قواعد هذه الار ست ستقراطية الحديدة على أساس الثروات التي نسيطر 
عليها » وعلى أساس العلم الذي يوجهه حكماوً تا » 2 

وغن طريق هذه الموجة المارمة من الزيف اليهودي” الخادع 
استطاع اليهود أن يملكوا من بيوت المال والمؤسسات الاقتصادية ما 
جعلهم يتبجّحون فيقولون : « ان الذهب كله في أيدينا » كما جاء في 


17ت 


الأمر الرابع : 

تسخير الصحافة لمهاجمة كل” من يتعرض لليهود في العالم محاولا 

ومن أمثلة ذلك تلطيخ اسم بولنده بالأوحال في عام د978١1م»‏ 
في صحافة الولايات المتحدة ,2 بتأثير اليهود و تحر يضهم « ولم يكن 
هذا التلويث ناجما الا بسبب جريمة واحدة اقترفتها بولنده » وهي 
أنها أرادت انقاذ نفسها من اليهود ٠‏ 

فهل للأمم أن تعر ف المداخل والمخارج لمن هم اللصوص الحقيقيون 
المنبثون في العالم » فتقبض عليهم بجراثمهم بيد العدالة ؟ 


ات 


مكايده في مَيَادينَالسَيَاسَةٍ 


)١ ( 


ولليهود في المجالات السياسية العالمية خطلّة بالغة الكيد » يديرون 
بها دفّة السياسة العالمية من وراء حجب, داخل معظم دو لالممسكرين 
الشرقي والغر بيء» فهم يوجتّهون سفنها للصدام حينما تدعو المصلحة 
البوود .ة :لك :8 وموسكيوانها للوكاء عيضا انر القملضة بوؤد 
اليه » ويزجتُون بها في متلاطم المخاوف ٠»‏ أو يسوقونها الى موانىء 
السلامة حسب مصالحهم » ويحاولون أن لا يظهروا أمام الأعين 
بأعمالهم » بل يدعون الاعمال كلها تنسب الى القادة السياسيين من 
غير اليهود » أو اليهود سر'! والمتظاهرين بدين آخر علنا » وهؤّلاء 
هم الذين يباشرون بأيديهم توجيه سفن السياسة العالمية » ويقبع 
اليهود من ورائهم . موحين اليهم بخطوات العمل التي يزينونها لهم 
بشتى الوسائل الماكرة » 


والتهوة :القايعوة: ؤززاع الوجوة: السناسية: الطنسامنّة حلفون 
تعليماتهم من القيادات اليهودية المكتومة في العالم » التي تضع بمكر 
عظيم خططها الشاملة » الرامية الى تهديم الأنظمة القائمة في كل” 
الدول , تمهيدا لاقامة ملك اليهود الشامل على أنقاضها . والذي 
يجعل اليهود يطمعون يحكم العالم أنهم قد توصّلوا الى التلاعب 
بمعظم قوى العالم السياسية والعسكرية وغيرها بشكل خفي » وذلك 
عن طريق الاجهزة اليهودية المنبثة في معظم الدول , والمىتبطة 
جميعها على اختلاف سياسة المعسكرات ارتباطا وثيقا بالقيادة 


68خ" ا 


اليهودية الواحدة التي تعمل لهدف واحد , مهما تعارضت خطواتها 
ال لتطبيقية في مختلف الأمم وا لشعوب * 

واستطاع اليهود أن يتغلغلوا ف الأمم والشعوب هذا التغلقل 
الخطير بوسائل المكر والحيلة » وبتسامح الشعوب معهم . وتغاضي 
كثير من الأمم عن جراثمهم » واعتبارهم ضيوفا عندها » أو مواطنين 
مخلصين للبلد الذي يعيشون على خيراته, مخلصين للأمة التي أحسنت 
وفادتهم ٠‏ أملا بأن يندمجوا مع سكان البلاد الأصليين » وينصهروا 
بهم » ويتختّصوا من أنانياتهم » وعنجهياتهم الخاصة ٠‏ 

ولكن هذا التسامح معهم قد أطمعهم » وشجّعهم على الامعان في 
التخلفل الى مراكز خطيرة داخل البلاد » وهيأ لهم فرصة التبجكح 
بالأقوال التي يزعمون فيها أنهم مخلوقات بشرية رفيعة ٠‏ مؤهلة 
من البشر قطعان البهائم التي تضم” الآلاف المؤلفة » ويزعمون فيها 
أن غير اليهود لا يتمتعون بأكش من عقولفطريةغسسز يئّة حيوا نية, 
بعدردة عن مراتب الكمال الانساني 5 

يقول حكماء صهيون في البروتوكول الخامس عشر : 

« وهذداالاختلاف التام في الخصائص العقلية بيننأ و بين الاميكين 
( أي : غير اليهود ) هو الذي يلمكن أن يرينا بسهولة آية اختيارنا 
تقارن بالعقل الفطري” البتهمي” عند الأميكين ٠‏ 

انهم يعاينون الحقائق فحسب , ولكن لا يتنبكأون بهاوهم 
عاجزون عن ايتكار أي شيء » وريما نستثني من ذلك الأشياء 
العالم وحكمه . وعندما يأتى الوقت الذي نحكم فيه جهرة ستحين 
اللحظة التى نبيكّن فيها منفعة حكمنا» ٠‏ 1 


لانو ا 


وهكذا يقولون ٠‏ 

ونظرا الى عقيدة اليهود المفرطة المفالية في تمجيد أنفسهم 
وقدراتهم العقلية . والمفرطة المغالية أيضا في ازدراء سائن الأسم , 
وانسجاما مع اعتقادهم بأنهم أصحاب الحق” الفطري في حكم المالم» 
نعدهم لا يساموق مه متابعة تتنية مقورات فادنيع السركية ».مهما 
طال بهم الأمد . ومهما كانت ثمرات أعمالهم ستتأخضر ولا يحين 
قطافها الا في المستقبل البعيد . ويدفعهم ذلك أيضا الى تغذية شعور 
أفرادهم بأنهم أمة متميزة عن سائر الأمم » فلا يمكن أن تندمج معها 

نعم» ان مثلهم كمثل الذئب الذي لا يستطيع أن يندمج معقطعان 
الاغنام مهما عاش بينها واضطر.' الى مداراتها . حتى ولو و لد بينها 
ورضع من أليانها ٠‏ 

لذلك فهم أينما وجدوا لا بد" أن يعملوا لصالح اليهوديةالعالمية 
وحدها ء يستوي في ذلك أغنياؤٌ هم وفقراؤٌهم, علماؤٌ هم وجهلاؤٌ هم, 
أذكياوٌ هم وأغبياؤٌ هم » شرقيوهم وغر بيوهم ٠‏ 

وعلى الأمم كيما تصون أنتفسها منهم أن تعرف خصائصهم هذاهء 
وتعاملهم بها » و تكون على يقظة من أمرهم وخططهم ومكايدهم ٠‏ 

والمسلمونأحرى الأمم باليقظةوالحذر ومعرفة أعدائثهم» ومعرفة 
المداخل التي يدخلون منها عليهم , لأن التعاليم والوصايا الاسلامية 
تلوجب عليهم اليقظة والحذر وعدم الركون الى الذين ظلموا ٠‏ 

قال الله تعالى في سورة ( هود ): 

[ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله 
من أولياء ثم لا تنصرون ٠ ])١١1(‏ 

وقال سبحانه في سورة ( النساء ) : 


كت 


[ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذ ركم فانفروا ثيات أو انفروا 
جميعاً (١/ا)] ٠‏ 


) ١ ( 

وبالعمل والدأب ا والمكر والحيلةو سار الاخلاق 
التي عر فناها في اليهود أمسوا يستطيعون أن يوجتّهوا دفّة السياسة 
ف العالم لما يخدم مصالحهم » واقامة دولتهم الكبرى التي يحلمون 
بها #الة ساود الجن .| لنييا ميق يقي البرد زور الحيت الاختلال 
لصالحهم , كما يستفلثون أيضا سلب الحراية السياسية في بعضص 
البلدان مثل ذلك 2 

والحرية السياسية يستغلُون بها الجماهير الطائشة لتحقيق 
أغراضهم » دون أن تشصسر. هذه الجماهير باللعية اليهودية التي 
تحن كهم من وراء الستار ٠‏ فهم قد يستغلثون فيهم عاطفة من 
العواطف القومية أو الانسانية أو الدينية أو الحزبية 2 أو يرون 
فيهم اتفعالا يولده حدث طارىء ء أو يحر كون فيَهم نظرية سخيفة 
كانت صحافتهم قد أملتها عليهم يوسائلها المشحونة بالتغر ير 
والتزوير والتكرين ٠‏ 

ومع تسخير الجماهير الطائشة يتر يصون بالقوةة الحاكمة 
المعارضة لهم أن تسقط فريسة في أيديهم , فاذا تم” لهم ما أرادوا 
أخذت صحقهم تظهر صراعا مبصطنعا مؤقتا “ثم تتضافر جهودها على 
تغذية أفكار الجماهير الثائرة يرشفات مهداثة للأعصاب» ثم بجر عات 
مخدارة ء وعند ذلك تعود هذه الجماهير الى دوامة أعمالها المعتادة 
سعيا وراء أتمّمة العيش ,. دون أن تجنى من ثورتها التى خسرت 
فيها كثيرا الا النشوة اليسيرة التي ترافق موجات التهيج الجماعي ٠‏ 

واذا تساءلنا كيف يحقّق اليهود سيطر تهم على الرأي العام 
عن طريق الموّسسات الصحفية التي بسطوا نفوذهم عليها ؟ بدا لنا 
في الجواب أن ذقول : يكون ذلك بعدة وسائل : 


تم 71ت 


الوسيلة الاولى : 

آننوحكهىا الست لنفى الأفكانوالازاء النياسة التضارنة: 
التي تدع الجماهير في حالة ارتباك عام” 2 يسبب تأثش كل” فريق 
منهم برآي من هذه الآراء , ثم انتصاره له » و يسبب الجدال العنيف 
الذي تخلّفه هذه المتضاربات الفكرية , الام الذي يقسم الناس 
الى أحزاب متصارعة وفئات متخاصمة . حتى لا تهتدي الكثرة من 
الناس الى وجه الحق , وعند ذلك تستسلم الى السياسة اليهودية 
الخفيّة 2 التي يحاول اليهود اقناع الناس يها عن طر يق الهممس 2 
الذي تبثه مجموعات سياسية وتجارية وعلمية موجّهة من قبلهم 
بشكل منظم مدروس محكم . 

الوسيلة الثانية : 

أن يزيدوا ويضخموا العيوب التي قد تظهر في عادات الشعب» 
أو في عواطفه . أو في طريقة حياته » أو في زعاماته وقياداته » حتى 
يفقد أفى اده الثقة بأنفسهم « وتقاليدهم 2 وعاداتهم « وعواطنهم» 
وزعمائهم » وأمتهم » ويذلك يضعف تماسك كل فرد بمجتمعه 2 
ويغضطرب توازنه نحوه » وتختلط في فكره التصورات والمفاهيم 2 
ويمتزج الحق بالباطل» ويلتبس الخير بالشر". ويعيش الانسان معها 

في ظلام فكري دامس لا يستطيع فيه أن يفكر بوضوح , وعندئذ 

يمسي صالحا لأن يكون ألعوبة في أيدي العابثين ٠‏ 

الوسيلة الثالثة : 


أن يبثدوا الافكار التي يريدون تسميم عقول الأمة بها يهدوع ,2 
غير مصحوب بضجّة ولا تخاصم صحفي ٠‏ وعندئذ تتم" المصالحة 
عليها بين الصحف التي تظاهرت من قبل بمظهر الخصام العنيف , 
والاختلاف في الرأي , وعند ذلك تجد هذه الافكار التي أراد اليهود 
تتفم المتر له بها ميملها !لل ك2 ول لسها باميت را بهد + 


5 


وعقب سيطرةالافكار اليهودية تسا قالضحايا الى ما يريد اليهود, 


دون أن تبدى أية معارضة أو عناد ٠‏ 


« من الضروري تحقيق السيطرة على الرأي العام أن نوجد حالة 
ارتباك عنده» عن طريق التعبير عن عدد ضخم من الآراء المتضأر بة, 
معن ع عو اه 


لهم رآي” في المسائل السياسية ٠‏ 

هك اهو اليل السرق» 

وأما السر” الثاني فيتاألف من زيادة وتضخيم العيوب والاخطاء 
الت تظهر في عاداتا لشعب وعواطفهوطريقة حياته, حتى للا يتمكن 
أي انسان من الحفاظ على توازنه 2 هذه الفوضى » فيفقد الناس 
تبها للك كل نا تقوم بيني من عقا يتيادل. + 

وسيمكننا هذا الاجراء أيضا من معهد الخلاف بين جميعالاحزاب»: 
ومن تفسيخ هده القوى الجماعية ا ما فقت غير راغبة ف 
الاذعان لنا » كمأ سيمكّننا من تشيط كل تفواق فردي ريما يعوق 


للا شي ء أخطر من الامتياز الشخصي :“فان] اكات وراءه عتول 
فربما يضر نا أكش مما تضضر”نا ملايين الناس الذين وضعنا.يد كل 
منهم على رقبة الآخر ليقتله ا 

هذه: بعضش تعاليمهم وطائفة من خططهم ٠‏ 

وبهذه الوسائل الشيطانية ذرى كيف يسيطر اليهود عن طريق 
الصحافة على الجانب السياسى في الشتعون .و كيت يوجهونالسيانة 


ك1 بت (م 55 ) 


في الدول التي لهم سلطان على صحافتها لا يغدم مصالح اليهود 
العالمية ٠‏ 


فهل للشعوب أن تستيقظ من نومها العميق » لترى مكايد اليهود 
التي تدببّر ضد”ها داخل صفوفها 9 


) 70 


ولا بد أن يلاحظ الباحث أن الغزو السياسي الخني الذي قام 
به اليهود في معظم دول العالم قد سأر على خط” مواز للغزو الذي 
قاموا به في ميادين التجارة , لايتزاز الذهب بأية وسيلة مهما كانت 
غير مشروعة » ومواز أيضا للغزو الذي قاموا به في ميادين الصحافة 
ودور النشر ووكالا تالأنباء وسائر وسائل الاعلام بأساليبهم الغادرة 
وحيلهم الماكرة » ومواز للغزو المفسد للمقاهيم والعقائد الصحيحة 
والحقائق الانسانية الثابتة في اقيق الفمكن والعلم النظري 
والتطبيقي . ومواز للغزو المفسد للفضائل السلوكية والاخلاقية, 
والناشر للفجور . وهو الذي قاموا بيه في ميادين الفناء والموسيقى 
والتمثيل والسينما والرقص وسائي ما يسمونه بالفنون الجميلة» 
مضافا اليها مياءات الدعارة التي لهم فيها النصيب الأكبر م" 


وقد بدأ غزوهم السياسي مع بداية توزعهم في البلاد » عن طريق 
الهجرات التي كانوا يمتد”ون بها من قطن الى قطر » ومن قارٌة الى 
قارة » كلما لاحت لهم بوارق أمل جديد يستطيعون أن يجمعوا به 
ذهبا جديدا » يضيفونه الى كنوزهم الثراة » التي جمعوها بالن با 
والحيلة والاختلاس والمضار بات التجارية خلال قرون غديدة , أو 
كلما اشتد” تذمش شعب منهم » حتى بدأ محاولة التحرار من 
مكايدهم وسلطانهم الخفي » وشعروا أنهم لا يستطيعون صد تيار 
التنقمة الموجّه ضداهم . 


ثم لا تمضي عقود” من السنين حتى يكون لهم في عواصم ومدن 
مهاجرهم الجديدة بيوت مالية ضخمة , وتغلفل” عن طريقها في 
الأسر ذات المكانة السياسية في البلاد ٠‏ 

ومع هذه العلاقات الماد“ية ينصب اليهود حبائلهم الشيطانية 
المختلفة » في داخل هذه الأسس 2 تحملها أموالهم ونساؤهم . 

ومع يرود الطبع وطول النفس 2 واستخدام الدهاء ف المكر 
والحيلة » يستطيعون أن يعبكّدوا طريقهم الى مراكن السلطةالفعلية 
في البلاد . اذ يدفمون أبناءهم رويدا رويدا! الى أجهزة الحكم 
المختلفة » مع توصيتهم بأن يتظاهروا بالاخلاص الشديدء والتفاني 
في الخدمة » وكتمان كل” نزعة يهودية يحملونها , وذلك ريثما يتم” 
لهم ما يريدون من تخلفل كاف في أجهزة الحكم ٠‏ 

ومع وجودهم في معظم عواصم ومدنالعالم على مثل هذه الصورة, 
ومع احتفاظهم بوحد تهم ذات الطابع الديني والقومي والمنعزلة 
انعزالا تامأ عن المجتمعات التي يعيشون فيها » استطاعوا أن يكونوا 
بمثابة حزب سياسي منظّم له فروع ومؤسسات كبيرة منتشرة في 
معظم دول الأرض » وله منتسبون متعصبون متغلغلون في كل” 
الحكومات على اختلاف اتجاهاتها السياسية » ومذاهيها الاجتماعية, 
وبذلك يسختّرون الدول التي عظم نفوذهم فيها من شرقية وغربية 
اسلعتوع الذاتية »«البديد: عق المبلفة الحقيسة لهةه الدول < 
وربما يسوقونها الىالتهلكة أو الى حروب عالمية خدمة لمصلحتهم التي 
تتم لهم بذلك ٠‏ 

وهذا ما جعل حكماء صهيون يقولون في البروتوكول الحادي 
عشر : 

« من رحمة الله أن شنعية المختار مشتكّت ,. وهذ! التشتت الذي 
يبدو ضعغاآمام العالم قد ثبت أنه كل” قوتنا » التي وصلت بنا الى 
ععبة السلطة الغالمهم + 
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فهم داخل يلاد الشتات فروع لمنظّمة واحدة متماسكة متأزرة »2 
تحمل في قلوبها العداء والكيد للشعوب التي آوتها ٠‏ وهذه المنظمة 
تصدر عن خطكة واحدة , وتبذل كل” جهدها لسلب خيرات البلاد من 
أيدي أصحابها » ولبسط نفوذها المالي والاجتماعي والعلميوالفني 
والسياسي عليها » و تسعى بكل ما تستطيع من حيلة وقواة لاضعاف 
قوى هذه الشعوب ٠‏ وتقطيع روابطها الاجتماعية » وسيلة الى غاية 
مسومة + آلآ وهي بسط سلطان اليهود على جميع شعوب الأرض 2 
يشكل ظطاهر سأفي » وبحكم لتشتيك” قاهر 2 لا يسمح يزفرات 
التضجر أن تتصاعد من الحناجر » ولو في ظلمات المقاير » مهما 
تضوارت الصدور بالألم والحرقة من الحكم اليهودي الظالم الجائر 
الفأجر * 

هذه المنظمة اليهودية ما زالت منذ نحو عشرين قر نا تعمل دائبة 
لتحقيق أهدافها » دون أن يثنيها ما كانت تعانيه من فشل ذريع » 
في كل” حقبة تظهر فيها مؤامراتها ومكايدها للأمم الأخرى» فتنقض” 
عليها هذه الأمم التي اصطلت بنارها ‏ وتنزل بها شديد البلاء » 
وتسلط عليها عقويات الابادة والافناء » أو تسومها سوء العذاب » 
وتطردها م بلادها طرد الذئاب » مصداقا لقول الله فيهم في. سورة 
(الأعراف ) : 

[ واذ تأذن ريك ليبعثن” عليهم الى ثم القيامة من يسو مهم 
سوء العذاب », ان” ربك لسريع العقا بواته لغفور رحيم *])١11(‏ 

هذه المنظمة اليهودية يصح-” لنا أن نسميها منظمة سياسية تدعم 
وحدتها العالمية نزعتان : 

٠ نزعة دينية أنانية لدين محر ف مصنوع‎ ١ 

ا ا 0 

فهل لشعوبالأرض أن تكشف مخطكطات اليهود فيالعالم» وتديتهم 
بأعمالهم , وتحاسيهم عليها حسابا عسيرا ٠‏ 


ا 


)( 


وكان تسرب اليهود في معظم الدول الغر بية والشرقية قية الى المرا كن 
الخطيرة :ل زازاتهيا ودواكر ها السافسية والادارية والشكرية 
لا سيما مراكن السلطة العليا سائراً على خط الكذب والنفاق 
والمداهنة والرشوة وبذل الرذيلة . الذي سلكه اليهود منذ عشرات 
القرون ٠‏ 

ومتى فسنت لهم قرصة التقرب من السلطة العليا يذلوا سا 
يستطيعون بذله من مال ونساء ونفاق ومخادعة ومداهنة » حتى 
يكونوا البطانة التي تصسراف الأمور تحت الوجه الى ئي لذي 
السلطان المباشم , فان كان الحكم في يد فرد ملكا كان أو رئيس 
جمهورية أو رئيس دولة أو غير ذلك بذلوا غاية وسعهم حتى يكونوا 
وزراءه ومستشاريه » وربما كان ذلك عن طريق ربطه يامرأة 
يهودية تكون زوجة له أو غير زوجة ١‏ وهم ينتقونها انتقاء دقيقاً 
يلاحظون فيه أن تكون متمتعة بكل الصفات التي يمكن أن تستولي 
على قلبه , وذلك بعد تعرفهم بالبحث الدقيق على الصنف الذي يعجبه 
من النساء . ومتمتعة أيضاً بصفات المكر والدهاء وقوة الملاحظة » 
حتى تستطيع القيام بدورها داخل القصر العام » أو القصر الخاص 


الذي ينعد لها ٠‏ 
وحنه يحدون الثغرة التي ينفذون منها الى تحقيق فق هذا الأمر 
قد اتفتثحت لفحت لو ون [١‏ نسي فنع لكر موف عل افير ين 


السلطة في البلاد » وعند ذلك يتابعون مكيد تهم يدهاء » فيشيرون 
على صاحب السلطة الذي ظفروا! بثقته يبتعيين تفي من اليهود 
الظاهرين . أو المستورين بالنفاق 2 أو وكلاء اليهود وأجرائهم 2 
ول 0 ة » ويحيطون هؤّلاء بهالة واسعة من الدعاية 
الع شر شحهم في نظر صاحب السلطة لتسلم هذه الوظائف ٠‏ 


رم ف لد 


وأساليب الدعاية في هذا المضمار أكش من أن تحصير ء فمنها 
التمهيد لهم قبل ترشيحهم للوظائف التي يحاولون افتراسها بأنهم 
ذوو كماءة تادرة » وأصحاب علم جم , أو آنهم اداريون مهرة ٠‏ أو 
انهم مخلصون مجدون في أعمالهم » ويضمون الى ذلك دعاية مضادة 
لمنافسيهم من غير اليهود أو وكلاء اليهودء ويضيربون دائما في 
الدعاية المشادة هل الوس الذي يغقناه كل دي سلطان فى كل عفن + 
وأهم ذلك ما يمكن أن نسميه يعقدة الخوف علىالسلطان منالزوال» 
وحينما يلمسون في صاحب السلطان هذه العقدة لعدم ارتياحه الى 
محبة شعبه له سهل عليهم أن يوقعوه في فخهم , لأنه متى غدا فريسة 
المخاوف على سلطانه غدا! في الحقيقة فريستهم يتلاعبون به كما 
يشاءون ٠‏ 1 

ومنأمثلة ذلك أنيوسوسوا له أن فلاناً وهو الذي لا يريدونه 
رجل صالح وصاحب كفاءة , لكنه طموح وصاحب عزوة وآأتصار » 
ومتى أدنيته أو وليته وأطلقت يده فيالحكم نازعك سلطانك ٠‏ وكان 
خطرأ عليك ؛ أما فلان ‏ وهو الشخص الذي يريدون دسه في جهاز 
الك ب نهر كنم للعيل اجمالا + كته يبتار يانه كن ظموع ولي 
صاحب عزوة وأتصار , فلا خطر على سلطانك منه » وتقع هذه 
الوسر م من اشح الملطان مؤقهها شعي فقدة الخرف فل 
سلطانه » فيستجيب لمشورتهم ٠‏ ويقبل قولهم » وبذلك يدسون 
عنصرا من عناصرهم في جهاز الحكم . ويختارون له وظيفة مهمة 
لتنفيذ الخطة اليهودية الواسعة . وان لم تكن ذات وجاهة ظاهرة 
يتنافس عليها طلاب الوجاهة والزعامة , كأن يكون مستشاراً 
اداريا » أو قانونيا . أو ماليا . أو أمين سر , أو مشعرفا على جمع 
المعلؤمات السرية للدولة . أو عضوا في لجنة انتقاء الموظفين » أو 
أمينا عاما في يده التصريف الحقيقي للأمور » دون أن يتحمل في نظر 
الجماهير مسؤولية الأعمال التي تمس مصالحهم بضضرر أو أذى » لأن 


”ا له 


المسؤولية كلها ستنصب على رئيسه الأعلى الذي يباشسر توقيع 
الأوامر ٠‏ وفي كل الاحوال يظل العنصر اليهودي أو العامل في خدمة 
اليهود متوارياً عن أنظار الجماهير » لا يسمح يتسليط الأضواء 
السياسية عليه » حتى لا يكون عرضة للزعزعة عند الحركات أو 
التغيرات السياسية 

هذه وسيلة من الوسائل التي يعبرون منها الى الحكم . ولهم_ 
وسائل أخرى كثيرة . يحتالون فيها بدأب ومتابعة سائرين على 
خطهم المرسوم الرامي الى التغلفل في أجهزة الحكم , تؤازرهم القوى 
المألية والاعلامية والبلدة والسياسية التي هيمنوا عليها .ء فلا 
تمسر حقبة من الزمن حتى يكون تغلفل عناصرهم في أجهزة الحكم 
المختلفة تغلغلا مخيفاً . يهدد البلاد بالمصير المظلم الذي ينتظرها , 
وكلما توسعت دائرة وجودهم فيها توسعت معها مجالات أعمالهم » 
وتفاقم نفوذهم وسلطانهم » حتى يغدو قوة كبرى يخشى بأسها جميع 
ذوي السلطان الذين يتعاقبون على الحكم . مهما كانوا يغشون 
خطرهم على بلادهم ٠‏ ومهما كانوا يشعرون بمكايدهم , ويتمنون 
الخللاص منهم 

ويلاحظ في كثير من الامثلة التاريخية أن الخطر العظيم قد بدآأ 
بداءة يسيرة , استهان بها معظم الناس » حتى عقلاؤٌ هم وأصحاب 
الحذر الشديد فيهم » وواجب العقلاء في كل أمة أن يستفيدوا من 
أحداث التاريخ وعبره , وأن يتعظوا بالحكمة القائلة :ومعظم: الثار 
من مستصغن. الشرر ٠‏ 
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لا تعدو سياسة 000 الشعوب التي يعيرشون بين ظهر | نيهم 
ويظفزون يسلطان ما فيها أنتكون سياسة مداهنة وخداع وتخر يب, 
وتوجيه كل ما يستطيعون توجيهه لصالح اليهود في العالم 
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ولئن قدموا شيئا لصالح بعض الدول فلن يكون مثله الا كمثل 
القروض الربوية التي تقدمها بنوكهم » ويتظاهر بالمساعدة بها 
أثرياؤهم » أيام الحرب أو أيام السلم ء انهم يوهمون بها أنهم 
يساعدون على تحقيق مصلحة لغيرهم اضافة الىمومصلحتهم الاقتصادية. 
ولكن الحقائق تنتكشف بعد ذلك ٠‏ ويتبين أن المضالح اليهودية هي 
التي تسير في طريق التحقق » بينما تذوب أوهام المصالح الأخرى ٠‏ 

ومثلهم في ذلك كمثل ذلك الجندي شيطان المراهنات ٠‏ الذي أخذ 
يسلب الجنود وصغار الضباط أموالهم بألاعيبه وحيله ومراهناته » 
حتى ضج منه الجنود والضباط » وشكوه الى قائدهم الأعلى , 
فاستدعاه القائد الأعلى ليوؤنيه ويعاقبه » فقال له : يا سيدي أنا 
لا أسرق أحدا ولا أحتال على أحد , ولكتهم يراهنونني فاذا ربحت 
أخذت منهم » واذا ربحوا دفعت لهم 1 ثم أسرع الجندي فقال : 
يا سيدي القائد » عندي في بيتي مرآة عجيبة » اذا نظرت اليها 
استطعت أن تشاهد فيها كل ما يخطر في بالك من أشياء وأشخاص » 
فاذا خطر في بالك مثلا أهلك وأولادك ظهرت لك صورتهم في المرآة 
كأنهم بين يديك واذا خطرت في بالك بلدة سبق أن زرتها » أو دار 
سبق أن دخلتها وعرفتها » فانها تظهر لك صورتها في المرآة كأنها 
بين يديك , فكذ به القائد سزعة م ديا خلنيف اديت أن عن فواعلي + 
فقال الجندي : يا سيدي أراهنك » فان كان ما أقوله صدقاً دفعت لي 
عشرة دنانسر ذهبية فقط ء أما اذا كانما أقوله كذيا فانني أدفع لك 
مئكة دينار ذهبية . فقال القائكد دون روية : أراهنك على هذا 2 
فقال الجندي : يا سيدي ولكنني لا أستطيع أن أحضر هذه المرآة , اذ 
لا يمكن أن تعطي هذا الأشر الا وهي في موضعها من داري ٠‏ وكان 
هذا القائد قد أخذ على نفسه أن لا يزور أحداً من الضباط في بيته 
فضلا عن الجنود » مهما دعت الضضرورة الى ذلك » والتزم بذلك حتى 
شاع بين الجميع أنه يستحييل أن يزور أحداً منهم , واذا دعاه واحد 


اد الك 


منهم الى بيته رقضه بشدة ء فاذا ألح عليه عاقبه عقوبة قاسية ,2 
ولكن قضية هذه المرآة مشوقة جدأً , على أنه اذا لم تكن حقيقية 


يذهب الى بيته وفعلا ذهب معه ٠‏ 

وعرص الجندي على القائد الأعلى مرآة عادية ثابتة في الجدار 5 
وقال له : انظر يا سيدي وفكن. : فجعل هذا القائد ينل ويفكر 
ولكنه لا يرى الا صورة نفسه »ثم قال له: ليس فيهاماتذ كر وعتّفقه 
يشدة » فأسرع الجندي وقال له : يا سيدي لعل” قوة ارادتك وكير 
عقنلك قد حجبا عنك الرؤية » على كل حال هذه الدنانير المئة التي 
استحقت على بالرهان . فأخذها القائد وفيقلبه شفقة عليه ٠‏ ولكنه 
أراد أن يؤدبه » ثم جعل يقول في نفسه : انه جندي شريف لا غبار 
على سلوكه 5 

وجاء وقد الضياط والجنود المشتكين من ذلك الجندي الشيطان 
الى قائدهم ليروا ماذا قرر عليه من العقوبة ٠‏ فقال لهم : ويحكم أنتم 
الذين تمكنونه من أن يحتال عليكم» لقد راهنته وربحت منهالرهان» 
وذكن لهم قصة المرآة , وذهابه الى بيت الجندي لرؤيتها » وأنه ربح 
الرهان منه » فانفجرت أصواتهم قائلين : لقد ربح الخبيث منا 
الرهان . انه راهننا على أن تدفع له ألف دينار اذا هو استطاع أن 
يواض عليك .2 ويجعلك تدخل الى داره » ويهذه الطريقة ريح منا 
آلفاً مقايل مئة دفعها لك يا حضرة القائد ٠‏ 


والشعوب والدول الكبرى . ويراهنون بالحروب ويالمبادىم , 
وبالأحزاب السياسية » و بالاتجاهات الفكرية ٠‏ وهم لا يدفعون 


ين لال من 


دولاراً الى جهة الا ليقيضوا أضعافه من تلك الجهة أو من غيرها ٠‏ 

وسلوكهم الدائم داخل الدول التي ينفذون اليهالا يمدو أن 
يكون تنفيذأ للمخططات التي ترسمها القيادات اليهودية » ويمكن 
تلخيصها بالبنود التاليات : 

البند الأول : ٠‏ 

التحسس وسرقة المعلومات الى القادة اليهود , ليلعب بها هؤلاء 
متى لزم الأمر , وليبيعوها الى الدول التي يهمها معرفتها بالأثمان 
التي يقدرونها » سواء أكانت أموالا تدفع » أو مصالح تذلل » أو 

البند الثاني : 

البند الثالث : 

تصيد كل المناسبات للاستعانة ببعض الدول على بعض » و ببعض 
والشقاق والخلاف التي ما يزال اليهود يبثونها ٠‏ 

البند الرابع : 

تصيد كل المناسبات أيضاً للكيد بالشعب الذي يعيشون على 
خيراته 2 وبالدولة التي آوتهم في كنفها يصدر رحيب » وعاطفة 
وافساد أخلاقهما » وسلخهما من مبادئهما وعقائدهما وفضائلهما ,2 
العامة لافقار الدولة . وذلك بسرقة ما فيها بشكل مياشر أو غير 
مباشر ». كالاختلاس أو التزوير . أو مساعدة المهر بين اليهود للفرار 
من دفع الضرائب القانونية العادلة . أو التلاعب بالنقد » وتسميم 


ريض ك5 


أفراد الشعب بالمخدرات , وابتزاز أموالهم عن طريق تهريب 
المحظورات الضارة * 

البند الخامس : 

تأسيس الجمعيات والاحزاب السرية , والعمل في الخفاء لهدم 
الأبنية الحضارية الشامغة ٠‏ 2 

البند السادس : 

اثارة الحروب متى كانت الحروب مفيدة لمصلحة اليهودية العالمية 
ماليا أو سياسيا 2 واقامة السلم والدعوة اليه متى كان السلم مفيدا 
للمصلحة اليهودية العالمية ماليا أو سياسيا أيضا - 

دوعق وده لتو كل ها مك نا مسقن لوقع ا ا ين 
نجم عن ذلك ضرر بغيرهم » أو افساد عام أو شر للانسانية جمعاء ٠‏ 

ولست أدري هل الناس أيقاظ يعر فون ماذا يفعل اليهود أم هم 
في دنياهم رقود ؟ 

)5( 

نقاط خمس يمكن أن نعتبرها منطلقات خطة العمل السياسي 
الذي أخذ اليهود يقومون به في معظم دول العالم » منذث منتصف 
القرن الثامن عشر الميلادي وهي ما يلي : 

النقطة الأولى : 

الاستيلاء على المال لتحريكه في خدمة السياسة اليهودية 2 
وتحقيق مخططاتها ٠‏ 

النقطة الثادية : 

الاستيلاء على وسائل الأعلام . 

النقطة الثالثة : 

التسلل الى بطائن السلطات العليا للتأثير عليها . والتلاعب في 
سياستها » والتسلل الى مراكن هامة تقع من دون مراكن السلطات 
العليا ٠»‏ في مختلف الدواشس. السياسية والادارية والعسكرية:٠*‏ 


اذ 0 فد 


النقطة الرابعة : | 

تأسيس المنظمات ذات الشعارات الانسانية الخادعة . وذات 
الأهداف اليهودية السرية ء التي لا يطلع عليها في هذه المنظمات غير 
القادة من اليهود ٠‏ 

النقطة الخامسة : 

اشعال نيران الفتن والثورات والانقلابات . واقامة الحروب 
الكبرى » لتهيىء الأجواء المنا سبة للاحتكارات اليهودية المنية لنبثة في 
مختلف دول الأرض » ولتهيىء المنافذ المناسبة التي يتسلل منها 

ونجد شواهد لهذه الحقائق فيما كتبه مؤّلفو كتاب « اليهودي 
يلي مقتطفات مما كتبوه : 

أ « وليس ثمة من شك في أن الال اليهودي العالمي كثير العناية 
بموضوعي الثورات والحروب » ولم تلنف هذه الحقيقة في الماضي » 
ومازالت موّكدة بالنسية الى الحاضر ٠‏ 

فمثلا العصبة ألتي تألفت لمحاربة « تابليون » كانت طلائعها 
يهودية . وقد اتخذت لها مستقرأً في هولندة . وعندما غزا «نابليون» 
هذه البلاد انتقل المركز الى « فرا تكفورت » على نهر السين<» , ولعل 
أبرزهم « آل روتشيلد » و « آل شيف » و « آل سبيير » ٠‏ 
الحرب الكو نية الأولى » وكان بروزه سريعاً ومباشراً » مما يشير الى 
خطة سابقة له . وليس ثمة تناقض في العالم أقوى من التناقض 
القائم بين العنصرين الألماني واليهودي ٠‏ ولذا فقد كانت العلاقات 


٠ آي الى ألمانيا‎ ١ 


نت 78# لاحت 


يينهما تفتقر الى الانسجام في ألمانيا . وعلى الرغم من أن 
النفوذ اليهودي قد اشتد في تلك البلاد الا أنه لم يحقق مكاسبه دون 
اصطدام وتحد , ولكن سلطان اليهود أصبح المتغلب في عهد الثورة 
الألمانية التي تلت الخرب ٠00‏ 

ولو لم يكن اليهود وراء هذه الثورة لما وقعت مطلقا . ويمكن 
تحد يد 0 اليهودي الذي قضى على الحكم الملكي في ألما نيا يثلاث نقاط: 

أولها : 

روح البلشفية التي اخ ختفت وراء ستار الاشتراكية الألمانية * 

وثانيتها : 

ملكية اليهود للصحافة ا عليها ٠‏ 

وثالثتها : 

ميطرة البموة فل الكززة القاقية ولاك السسافية ل الباق 

وكانت هناك نقطة رابعة لعبت دورها في الجهات العليا » بينما 
عملت النقاط الثلاث عملها في الشعب الألماني مياشرة » 

ومن واجبنا أن نذكر أن انهيار ألمانيا في هذه الحرب نجم بصورة 
مباشرة عن المجاعة , والنقص في المواد الحربية 2» والاضطرايات 
الصناعية 2 وكأناليهود الألمان قد يدأوا منذ السنة الثانية منالحرب 
يبشرون بضرورة هزيمة اي 
واعلن سعرؤفيل قاثلا 0 تن أععر فق بصراحة أن النصر الكامل 
للبلاد أن د لع ل ترا كيين الديموقراطيين ) + وقال 
أيضا : ( ان تحقيق النجاح للطبقة العاملة بعد الانتضار في الحرب 
00 

وليست الثورة الا تعبيراً عن ارادة اليهود في السلطان » وليست 
الاحزاب الا أدوات مسخرة لتحقيق هذه الارادة » وليست 
ديكتاتورية الطبقة العاملة في الحقيقة الا بريكتاتورية اليهود ٠‏ 


1(خ8” د 


وقد جاءت الحرب التي استمرت من عام « ١9١5‏ » الى عام 
«4١اة١»‏ بوضع ألقى ضوءأ جديدأ على عالمية المال اليهودي . وكانت 
هناك فرصة في سنوات الحياد الامريكي للاحظة مدى الارتياطات 
الأجنبية ليعض الناس . ومدى خضوع الولاء الوطني العادي للمال 
العالمي » وقد أدت تلك الحروب الى قيام حلف بين ال رأسمال غير 
اليهودي للوقوف الى جانب أحد الفريقين في الصراع . مقابل حشود 
الرساميل اليهودية الميالة الى اللعب على الحيلين » وهنا تتضح حكمة 
روتشيد:» القائلة : ( لا تضع ما لديك من البيض في سلة واحدة ) 
اذ تتحول هذه الحكمة الى تعبيرات وطنية وعالمية , ويعامل المال 
اليهودي الأحزاب السياسية على قدم المساواة ء اذ يراهن عليها كلها, 
فيضمن بذلك أن لا يخسسر , وهكذا فان المال اليهودي لا يخسر أية 
حرب من الحروب » فهو يقف مع الجانبين » ولذا فلا يخطىء الفريق 
الرابح » وتكون شروط الصلح التي يضعها كافية لتغطية القروض 
التي قدمها الى الجانب الخاسر . وهذا هو السيب الذي حمل اليهود. 
على الاحتشاد في مؤتمصر الصلح في « فرساي » ٠‏ 

ب « والتفسير الذي تسمع به دائماً هو أن عبقرية اليهود 
تفيةن غل. الناش لا على الأرضن ٠‏ ولا على انتتاج السلع من المواد 
الأولية » فليحرث الناس الأرض , أما اليهودي فيعيش اذا استطاع 
على هؤلاء الحراثين 2 ولينهك الناس أنفسهم في الحرف 
والصناعات 2 فاليهودي يستغل ثمار أتعا بهم ٠»‏ هذه هي عبقريته 
الخاصة . واذا كانت هذه العبقرية تسمى تطفلا . فان تسمية اليهود 
بالطفيليين مناسبة لهم تماماً ٠‏ 

وليس ثمة مكان أكش صلاحا لدراسة المشكلة اليهودية من مدينة 
نيويورك ٠‏ فهناك على الأقل فيها يهودي بين كل عشرة أشخاص »2 
ويملك اليهود سلطاناً في نيويورك . ويمارسون منها سلطانهم بشكل 


* وهو المليونير اليهودي المشهور‎ ١ 
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لم يكن له نظير طوال تاريخهم المديد , في أي مكان آخر » منذ القرن 
الأول الميلادي , اذا استثنينا روسيا في الوقت الحاضر , لكن الثورة 
اليهودية في روسيا وجدت تموينها من مدينة نيويورك »2 ففي هذه 
المدينة معظم الحوانيت من أضخمها الى أصنرها محتكرة في أيدي 
اليهود » ومهنة المحاماة في نيو يورك هي في أيدي اليهود » والعنصر 
اليهودي في « وول ستريت 6 غزيى العدد قوي السلطان . وهذ!ا 
شيء منتظ. من شعب لعب منذ أقدم العصور دوراً مهماً في ادارة 
دفة المال في العالم ٠‏ 


طريقة « روتشياد» : وكان أول غزو للمال اليهودي في الولايات 
المتحدة عن طريق « آل روتشيلد » ويمكن أن يقال : في الواقع ان 
الولايات المتحدة هي التي أقامت روات آل روتشيلد ومن القصص 
المعروفة عن ثروات اليهود أنها جمعت في أغلب الاحيان في ظروف 
الحرب ٠‏ وكانت أول مضاربة لآل روتشيلد بلغت قيمتها عشرين 
مليون دولار 2 من الاموال التي دفعت للقوات التي حاريت 
المستعمرات الأمريكية . ومنذ ذلك التاريخ بدأ تدخل هذه الأسرة 
في شوؤّون أمريكا » وشرعت تغزو أوضاعها المالية عن طريق عملائها, 
لكن أيا من أفراد هذه الأسرةاليهوديةأم يجد ضرورة فيالاقامة في هذه 
البلاد الحديثة » فلقد ظل « انسليم » في فرا تكفورت و « سولومون » 
في فيينا » و « ناتان مايى » في لندن . و « شارل » في نابولي » 


« 


و« جيمس » في باريس 


وقد ظل هؤلاء الخمسة اليهود سادة الحرب في أورويا أكشش من 
جيلكامل » ثم خلفهم أبناؤٌ هم في هذه السيادة »,واتسع نطاق سلطان 
« آل روتشيلمد » بدخول عدد آخر من الاسر المالية اليهودية » يحيث 
بات من العسير تسمية هذا التدخل ياسم أسرة معينة من اليهود »2 


٠ هو حي المال في نيويورك‎ )١( 


خم" م 


وبات لزاماً اطلاق اسم العنصر اليهودي عليها . وهكذا ظهر اسم 
المال اليهودي العالمى 2 وأصحايه من الماليين اليهود العالميين » وقد 
اتمنع ذلك البرقع من السرية الذي كان يختفي وراءه سلطان 
« آل رو تشيلد » وغدا تمويل الحروب يدعى بأموال الدماء ٠‏ 
والسحر الغريب الذي أحاط بالكثر من الثلاقات المالية الضغمة 
بين الحكومات والافراد , والتى تمكن عن طريقّها أصحاب الثروات 
ااشحدة مق الأفزاوامن العدى يصورة علية فا سقدرات الشعرث 


قل 1 بطل واتضح - 


3 لحن أسلواتك « آل زوتشيله »ما زال مسيطن] حتى الآن . اذ أن 
المؤسسات اليهودية المالية في بلاد ما تكون مترايطة مع مؤّسسات 
يهودية في البلاد الأجنبية » وقد صور بحاثة بارز في الشؤون الالية 
هذا الأوضع بقولة ع نرااث الكتؤوؤن المالنة الضشمة ف العالم هي ف 
أيدي اليهود » وذلك لآن المالي اليهودي لا يرتبط. مطلقاً بالأو هام 
الوطنية والقومية ٠‏ وليشت ارتفاغات فرص السلام والحرب بين 
الدول وهيوطاتها في نظر المحالي اليهوودي العالمي الا تبدلات في 
الأسؤواق المالية العاللمية م و كما أن حدانات" البورضة ففاس لسسقيق 
أهداف الأسواق الاستراتيجية فان العلاقات الدولية تتأثر تبعاً لذلك 
بالآرياح المالية المجردة ٠‏ 

ومن المعروف أن اعلان الحرب الكونية الاولى قد تأجل عدة 
ميات يعتسغطه من الماليين العالميين + 3١‏ لو :اشععلت: سرعة فقن 
9 تشعل الدول الت كان الماليوق العالميون برريدنون أن معسلها 2 
وقد حمل هذا اراب الذهب العالميين على كبح الحماس للحرب الذي 
كانت دعا يتهم تشعله مرات عدة , وتزعم الصحافة اليهودية وجود 
رسالة من « روتشيلد » الى قيصر ألمانيا « غليوم © موّرخة في عام 
ةد ١5١1١‏ م » تحث القيصر على عدم خوض الحرب . وقد تكون 
الرسالة صحيحة لأن عام د ١51١١‏ م » كان مبكراً بالنسية الى 


دين خا يه 


الماليين لنشوب الحرب . لكن مثل هذا الاصرار لم يبد في عام 
«5 191منى» وهو العام الذي بدأت فيه الحرب الكونية الأولى » ٠‏ 


ج ل « وامتد سلطان المال اليهودي في أمريكا حتى بلغ قمته في 
شركة « كون لويب وشركاه » وكان يرأس هذه الشركة اليهودي 
« يعقوب شيف » الذي ولد في « فرا نكفورت » لأب كان سمساراً في 
البورصة لحساب اليهودي « روتشيلد » وكان بين شركاء « يعقوب 
شيف » شخص يدعى « أوتوكان » وهو من فواليب ذ مانهايم » وكان 
شريكا في بادىم الأمر لأسرة « سبيير » التي ظهرت أول ما ظلهرت 
في فرا تكفورت ا بان عهد الملك ادوارد السايع » أممًا الشر يك الآخر 
فهو « فيليكس وار بورغ » الذي تزوج من أسرة « شيف » وغدا 
أفراة أمنيرة « وأربورغ » من كيار أصحاب النفوذ في التمثيل 
الدبلوماسي الأمريكي ٠‏ 

وكانت التحركات المالية اليهودية المبكرة في أمريكا تبحث عن 
أهداف أخرى في البلاد التي ثبت أن:' نفوذها المقبل على الشؤّون 
الأمريكية كان كبيراً ٠‏ 

وكانت الحركة الأولى باتجاه الأمريكيتين الوسطى والجنوبية , 
وكانت المساعدات المالية من واقعية واستشارية التي قدمت الى 
المكسيك في الفثرة التي كانت العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة 
ل ادو دا اتكون مو داعا 0 

ومن المعروف أن « يعقوب شيف » قدم مساعدات مالية الى اليابان 
ل حعويها عام« 1528م مع روسا القيضيرية .«واقك قورت هاه 
الساعد ات عن اناس انها عدا رية شيعه وا يقترن رخن لامي 
في الانتقام من روسيا لمعاملتها السيئة لليهود . وقد استغل « شيف » 
الفرصة كذلك لنشير المبادىء البلشفية بين الأسسرى الروس في 
)١(‏ وتفسير ذلك كامن في مصلحة المال اليهودي ٠‏ 
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معسكرات اليابان : لكن المحاولات التي بذلها لنيل النفوذ في اليابان 
في تلك الأيام منيت بالفشل » فقد أصر” اليابانيون على الا بقاء على 
أن يكون التعامل مجرد صفقة تجارية » وقد شع « شيف » بالخيبة 
من ذلك , وكان مخطط اليهود في بداية القرن أن يشملوا اليابان في 
مناطق نفوذهم , ولكن اليابانيين كانوا في ذلك الحين أكثر فهماً 
للخطر اليهودي من الولاييات المتحدة . وجدير بنا أن نذكر هذه 
القصة لنفسىس يها حملات الدعاية الشديدة في عامي :مد ة١9١‏ م » 
وادة؟959١‏ م » لخلق الخلافات بين الولايات المتحدة واميراطورية 
اليابان ٠‏ 


وقد خرجت اليهودية العالمية من الحرب الكونية الأولى وهي 
أقوى سلطاناً حتى في الولايات المتحدة الامريكية مما كان لها قبلها , 
وها نحن نتلاحظ الآن قوة السيطرة اليهودية في كل مكان من 
العالم اليوم ٠‏ 

وسلطان اليهود في البلاد التي كانت تدعى معادية لليهود هو 
اليوم أقوى من قبل » لا سيما نفوذهم الذي امتد الى الهيئة الدولية 
التي تسيطر على العالم » ولا يبدو أن هناك من يعرف السبب في 
ذلك , كما لا يبدو أن في وسع أي انسان أن يفسر هذه الحقيقة » ٠‏ 

د « مرت الولايات المتحدة بعهد من الحكم اليهودي الذي يماثل 
الى حد كبير سيطر. تهم على روسيا ء وقد يبدو هذا القول غريبا 
وقوياً ‏ لكنه أقل من الحقيقة الساخرة , وليست هذه الحقيقة وليدة 
شائعات مغرضة ». أو ثمرة وجهة نظ. متحيزة ٠‏ وانما هي ثمرة 
تحقيق قام به موظفون شرعيون من أركان الحكومة الأمريكية , 
وظهرت نتائجه في سجلات الحكومة الأمريكية ٠‏ 

وقد أقام اليهود الدليل على أن السيطرة على « وول ستريت » 
ليست ضضرورية لنوال السيطرة على الشعب الأمريكي , و كان. يهودي 


السر 5 


من « وول ستريت » هو الذي أقام هذا الدليل . وهو « يرنارد 
باروخ » ٠‏ وكان يطلق علىهذا الرجل اسم : قنصل يهوذا فيأمريكا ,» 
ويقال انه مرة أشار الى نفسه قائلا : انظروا الى « دزرائيلي » 
الولايات المتحدة ٠»‏ 

وقال أمام حشد ضخم من أعضاء الكو نفرس : لقد كان لي على 
الغالب سلطان في الحرب أكش من أي رجل آخنر ٠00١‏ 

ولاريب في أن هذا القول صحيح كل الصحة . حقاً ان هذا الرجل 
لم يكن مبالغاً في حديثه » لقد كان له سلطان أكبر من سلطان غيره » 
ولم يكن ذلك بحسب اعترافه مشروعاً كل الشرعية , فقد امتد الى 
كل بيت ومخزن ومصنع ومصرف وقطار و منجم » وكان لسلطاته 
علاقة بالجيوش والحكومات ومجالس التجنيد . وكان في وسعه أن 
توفع الاسات أو يحطلمة + فهو دق ميلظان مضنان من 'المسوو ليه 
وليس عليه قيود أو حدود يخضع لها » وقد تمكن سلطانه من ارغام 
غير اليهود على أن يعرضوا جميع أسرارهم أمامه وأمام شركائه 
اليهود » متيحاً لهم معرقة وامتيازات لا يستطيمون الحصول عليها 
لو دفعوا ملايين الجنيهات الذهبية ٠‏ 

ولم. يكن اتمن.من الامريكيين قد استمع: بهذا الرجلٌ قبل أن تدخل 
الولايات المتحدة الحرب في عام « ١9١17‏ م » فقد صعد نجمه دفعة 
واحدة من غياهب الغموض دون سمعة سابقة , ليحتل مكان 
الصدارة والحكم في شعب يخوض الحرب » ولم يكن للحكومة أية 
علاقة به سوى توفير المال اللازم لاطاعة أوامره ٠‏ 

وقال: : ان الناس- كانوا يستطيعون اسعتثناق قزاراجه للى تيس 
0 » ولكن معرفتهم بحقيقة الوضع حملتهم على أن لا يجربوا 
المحاولة 


(؟) آي : الحرب الكونية الاولى ٠‏ 


الام" ل 


فمن هو هذا الرجل الخطير الذي يشير سلوكه الى استعداد اليهود 
أن يتسلموا الحكم في أي وقت يريدون ؟ 

انه اليهودي « بر نارد باروخ » ٠‏ * 

وقد تبين من التحقيق الذي قام به الكو نغرس الأمريكي أن تأثيري 
اليهودي « بن نارد باروخ » على الر ئيس الأمريكي « ولسن » ايان 
الحرب العالمية الأولى قد أدى الىتبدلات ضخمة فيالحكومة الأمريكية » 

ل ا ور 
0 قادتها أوترقراعلية يرأسها وف رج قد 05 البروقنها 
من قمتها الى قاعدتها كل مركن ذي أهمية ٠‏ 

ل ل لي 
عام « 5916١م»:‏ 

عبن ]فى 0 التتري متشت اوررق ابرع يذ كان تمان 0 
وقلت له بكل ما لدي من حزم : انني قلق جدأ من ضرورة تعبئة 
المنتافات فى البلادء واسفى: الى" الوكين يكل اتعياء:وامعيام كنا 
هو شأنه دائما معي 5 

ثم لفت نظري الى مجلس الدفاع الوطنيء وسألني وزين الح بية 

ا في هذا المجلس فقلت ان" آوثن أن يكون هناك شيء 
آخر, اس يعدو أن يكون! ستشارياًء وكلما أريده شي عآخر 3 

وقد تحقق ل « بر نارد باروخ » ما يريد » فقد أصدر الرئيس 
أمره بتغيسر جهاز الحكم اللي ع الحو ا الرق0 
في الحرب » ولا ريب في أن ما عمله باروخ كان بارعا ٠‏ 

ولم يكن فيوسع أي انسان أن يطلب ما طلبه الا اذا كان يهوديا ٠٠‏ 


- 588 


ولقد نفذ رئيس الولايات المتحدة له ما أراده , ولم يكن ما أراده 
الا أن يغدو القوة المسيطرة على الانتاج الامريكي , وقد تحققت 
غايته » وأصبح له من السلطان ما يفوق سلطان « لينين » وحلفائه 
في روسيا . وذلك لأن الشعب الأمريكي كان مندفعاً وراء حماسه 
الوطني » ولم يستطع أن يرى الحكومة اليهودية تطل” عليه , ولكنها 
القت ابالقدر :* 

ومضى باروخ يعمل . وغدا رئيس جهاز للسيطرة لم تعرف 
الحكومة الامريكية ولن تعرف مثيلا له ء الا اذا ابدلت طبيعة 
حكومتها الحرة وشكلها » وقد حدثنا هو عن سلطانه فقال : 

أولا : 

السلطة على استخدام الرساميل الموجودة في مشاريع الامريكان . 
الفردية ٠‏ ( وكانت هذه السلطة تحت الاشرراف الاسمي للجنة 
القروض التي كان يسيطر عليها يهودي آخر ٠‏ هو « يوجين ماير 
الصغير » ) ٠.‏ 


ها م 


ثانياً : | 

السيطرة على جميع المواد » وكانت هذه تعني بالطبع كل شيع  »‏ 
ولقد كان « باروخ » خبيرأ في عدد من المواد التي يشملها هذا الفرع, 
وكانت له مصالح في عدد منها . وكان يستعين طبعاً بالخبراء ‏ و كلهم 
من اليهود ‏ في المواد التي لم تكن له خبرة فيها » فلقد كان هو الذي 
يتولى اختيار أعضاء اللجنة التي تعمل في هذا الميدان ٠‏ 

ثالثاً : 

السيطرة على الصناعات »فلقد كانت له صلاحية اتخاذ القرارات 
عن الأماكن التي يشحن منها الفحم » أو يباع فيها الفولاذ . أو تقام 
فيها الصناعات ,. وكانت سيطرته كما قال في شهادته أمام الكو نغرس 
تشمل (ا590١‏ ) ميداناً من ميادين الصناعة في الولايات المتحدة » 


586 هسه 


د جميع المواد الأولية في العالم ٠‏ فهو صاحب الكلمة 
العليا فيها - 
رابعاً : 
الصلاحية في تقرير الفئات من الرجال الذين يطلبون لأداء 
الخدمة العسكرية . وكان هو الذي يحدد لرئيس التجنيد العام 
الفئات التي يجب تجنيد أفرادها , قال : « وكان علينا أن نتخذ 
قراراتنا على ضوء الحاجة . وأن نبت في الصناعات التي يمكننا 
وقفها لنأخذ العاملين فيها الى الجيش » ٠‏ 


ص 


خامساً : 

السلطة على أفراد الطبقة العاملة في اليلاد » فقد قال : « وكنا قد 
قررنا تخفيض عدد الرجال في ميادين العمل », لنستعيض عنهم 
بالنساء » وهو ما كانت النقابات العمالية ترفضه أشد الرفضء وكنا 
نحدد الأسعار بالنسبة الى الانتاج كله , لا بالنسية الى الجيش 
والاسطول وحدهما ء بل بالنسية الى الحلفاء والسكان. 
المدنيين أيضياً 0 


ا يقتصر نفوذ «م م ا ٠‏ بل 
ا ود 

ومضى «باروخ» يقول : وكنت أقدم للرئيس « ولسلن » المشورة 
اذا ما طلبها مني . وكان علي“ أن أعمل في موضوع بنود التعويضات 
فيمعاهدة الصلحء, فقد كنت المفوض الأمريكي المسؤول عما أسموه : 
« بالقطاع العام » وكنت عضوأ في المجلس الاقتصادي الأعلى المسؤّول 

وأق. « باروخ » في شهادته بأنه اتخذ مقعده مع الرجال الذين 


ع 0ب اتات 


كانوا يتفاوضون لعقد معاهدة الصلح ٠‏ وانه اشترك في اجتماع 
روساء وزارات « الخمسة الكبار » ٠‏ 

وقد برز اليهود بشكل واضح في الوفد الأمريكي الى الحد الذي 
أكاد تبليجات الجمعة لد اطلق. القر تستيو نا عل مؤتمر ترساق اننم : 
0 مؤتس الكاشير » وكان عدد اليهود العالميين الذين ين أسهم «باروخ» 
كبيراً » وكان وجودهم في الجلسات السرية للمؤتمر واضحاً الى الحد 
الذي دفع مراقبا ذكيا كالدكتور « ديلون » الى أن يقول في كتابه : 
« القصة الخفية لؤتمر الصلح » ما يلي : 

« قد يبدو من المدهش لبعض القراء ‏ لكن هذه الدهشة لا تقلل 
مطلقاً من الحقيقة القائمة ‏ وهي أن عدداً كبيراً من المندو بين 
اعتقدوا أن التأثيرات الحقيقية التي تقوم وراء الاتكلو سكسو نيين 
ذجي دحي ل مياه 

وكان سير المصالح التي تم تشكيلها وتطبيقها في هذا الاتجاه 
من وحي اليهود الذين اجتمعوا فيباريس لغاية واحدة » وهي تحقيق 
بى نأمجهم المدروس دراسة كاملة , والذين تمكنوا من تنفيذه 


بصورة صبسصحة « »*>» / 


و تكتفي بهذه المقتطفات أخذأ مما عرضه مؤلفو كتاب « اليهودي 
العالمي » الأمريكيون . وهي تدل دلالات مؤكدة على مدى تأثير اليهود 
وتغلفلهم في جميع المجالات » ومدى تدخلهم المباشر فيسياسات الدول 
الكبرى » وما جرى في أمريكا ابان الحرب الكونية الأولى جرى في 
معظم بلاد العالم » ويجري نظيره وأكش منه باستمرار في معظم بلاد 
العالم أيضاً شرقيها وغر بيها حتى وقتنا هذا . وما تمانيه البلاد 
العربية والاسلامية بعد قيام دولة اسرائيل انما هو نتيجة من نتائج 
الاعيبهم السياسية وتأثيراتهم فيها , اذ استطاعوا أن يسيطروا على 
المال العالمي وبيوتاته الكبرى . وعلى مراكزن التوجيه السياسي في 
العالم - 


العرداالكه 


) 7/0 

ونجد في أقوال قادة اليهود ما يدل على طائفة من مخططاتهم 
والاعيبهم ومكايدهم السياسية . داخل الشعوب و«الأمم التي 

يستطيعون أن يتسللوا الى مراكن تأثير سياسي فيها ٠‏ 
جاء فيالبروتوكول الثاني من يروتوكولات حكماء صهيون قولهم: 
« وسنختار من بين العامة رؤساء اداريين ممن لهم ميول العبيد » 
ولن يكونوا مدربين على فن الحكم ٠‏ ولذلك سيكون من اليسير أن 
يمسخوا قطع شطر نج ضمن لعبتنا » في أيدي مستشارينا العلماء 
التكناء الاين دروا حضيها مل حك البالم مقن الطفولة الناكوة»: 


وجاء في البروتوكول العاشر قولهم : 

0 ولكي نصل الى هذه النتائح سندير انتخاب أمثال هؤلاء 
الرؤساء ممن تكون صحائفهم السابقة مسودة بفضيحة , أو صفقة 
أخرى سيرية مريبة » ان رئيسنا من هذا النوع سيكون منفذا 
وافيا لأغراضنا , لأنه سيخشى التشهير 2» وسيبقى خاضعا لسلطان 
الغوف الذي يتملك دائماً الرجل الذي وصل الى السلطة ٠‏ والذي 
يتلهف على أن يستبقي امتيازاته وأمجاده المرتبطة بمركزه اأرفيع ٠‏ 
لحاس يكل ال سي الى يق و تبي بعتي 011 
سنحرم هذا المجلس سلطة 3 تقديم القوانين وتعديلها . هذه السلطة 
_ ا ل 
فلف حال سير الوتشيو هيدنا ضرعا للنماجنات الخحلقة , 
عارك ١‏ ليو اا ل يه 
الى الشعب الذي هو فوق ممثلي الأمة » أي : أن يتوجه الرئيس | 
الناس الذين هم عبيد نا العميان » وهم أغلبية الدهماء ٠‏ 

والى ذلك سنعطي الرئيس سلطة اعلان الحكم العرفي » وسنوضح 
هذا الامتياز بأن الحقيقة هي أن الرئيس ‏ لكونه رئيس الجيش ‏ 


ات 


يجب أن يملك هذا الحق لحماية الدستور الجمهوري الجديد . فهذه 
الحماية واجبه لأنه ممثلها المسؤّول » ٠‏ 

وجاء في الخطاب الذي ألقاه الماسوني الشهير « بيلوتو » في سنة 
١957١‏ م» على جمع من الماسو نيين قوله : 

« المرء مجبول يفطرته علىالعصيان والتمرد . وعليكم أن ترفعوا 
درجة حرارة هذه الصفة فيه الى حد الاتقاد والانفجار . ولكن 
احذروا من توهجه تماماً . وهكذا كفميدؤن التقوين للعيل لكين 
الذي ينتظر كم , وعندما يكمل استعداد هؤّلاء يكون في وسعكم 
دفعهم الى صفوف الماسونية » ٠‏ 

وجاء في مجلة أكاسيا الماسونية لسنة « ١9-1‏ م» قولهم : 

« ان الموظفين الذين يخدمون الدولة باخلاص هم أعداء 
الماسونية . لأن حاكمية الدولة هي أشد استبداداً من الدين » ٠‏ 

ل 

« ان المأسونية تنتخب أعضاءها من أفراد الشعب 2 أما العضو 
الذي قد اخسب ال الماش دنه قات | سل مز الشيت - 

وف هذه الأقوال نلاحظ التقاء المخططات اليهودية الصهيونية 
والمخططات الماسونيةء فيالوسائل التي يرون اتخاذها لافساد أوضاع 
الحكمفيالدو [القائمةفيالارضء وذلك لأنهاجميعامخططات صادرة عن 
متبع فكري و نفسي واحد ء عنوانه ( اليهود ) * 

وتتلخص هذه المخططات بأن تعمل المؤّسسات اليهودية حتى 
توصل الى واجهة الحكم صنائع اليهود ووكلاءهم وأجراءهم من 
الحكام . أو الذين يقعؤن في شبكا تالصيد اليهودية » ولا يستطيعون 
التخلص منها خوفا أو طمعا ٠‏ وذلك في كل بلد من بلدان العالم 
يستطيعون أن تلعب أصابعهم في مقدراته » وتشتمل هذه المخططات 
على عدة عناصر تفصيلية : 


عاج 


العنصر الأول : 

العيث بالانتخابات » ووضعها بشكل يسمح للمنظمات اليهودية 
أو السائرة ضمن مخططاتها أن تدفع الى الحكم العناصر التي تهيمن 
على عقولهم الخطة اليهودية العامة أو الذين تكون صحائفهم السابقة 
مسودة بفضيحة من الفضائح التي تملك الأجهزة اليهودية ادانتهم 
بها . أو تملك وثائق عنها يخشى أصحايها نشرها بين الناس 2 وقد 
تستدرج الأجهزة اليهودية من تريد أن تدفع به الى الحكم حتى 
يسقط في فضيحة من الفضائح الكبرى , وتأخذ عنها الوثائق الكافية 
ثم تهدده بالتشهر به اذا هو حاول التمرد على طاعة أوامرها . وقد 
تستدرجه حتى تعقد معه صفقات سسعرية مريبة ذات اغراء » وعندئذ 
تجعله تحت قبضتها بموجب الصفقة , و بذلك يظل أسير الخوف من 
الفضيحة والطمع بمغريات الصفقة ٠‏ 

العنصر الثاني : 

تصريف شؤون البلاد عن طريق من يدقعون به الى الحكم » ممن 
تمكنوا من صيده تماماً » ويحملونه على أن يتصرف تصرفات تجعله 
مكروهاً من قبل شعبه » ويسبعون حتى يحفرو! بينه وبين شعبه هوة 
سحيقة 2 ومن وسائلهم في ذلك أن يضعوا تحت يده سلطات تشوله 
الدفاع عن جرائمه مع شعبه و أمته بالأحكام العرفية الجائرة » ومتى 
بلغ هذه المرحلة وجد أن بقاءه فيالحكم رهن برضى الأجهزة اليهودية 
عنه ء وبأن يكون آلة مسخرة في أيديهاء. يطيع أوامرها, 
وينفذ مطاليها ٠‏ 

العنصر الثالث : 

تحريض المعارضات الحز بية على من يدفعون به الى الحكم » حتى 
يظل في خوف دائم مما يسبب له فقد الامتيازات العظيمة التي 


أصبحت يين يديه ٠‏ 


2-52 


العنصى الرابع : 

العمل بكل الوسائل على تغذية روح العصيان والتمرد في الأفراد 
وفي الحكومات حتى تنعدم وحدة الأمة » وتصبح أشتاتاً » وتسقط 
كأسراب الصيد التي تقدم أعناقها طائعة لصياديها ٠‏ 

فهل تدرك الشعؤوب هذه الحقائق عن اليهود ؟ وهل تعي الشعوب 
المسلمة هذه المخططات والأعمال اليهودية ؟ فتعود الى رشدها .2. 
وتستمسك بنظام الاسلام في الحكم . لتحمى نفسها من مكايد. 
الشياطين الذين أفسدوا أوضاعها . ويددوا قواها وطاقاتها , 
وذبحوا كرامتها » وقبعوا في مخابئهم يتحينون الفرص لاقتناص 
خيراتها . وتقاسم منافعها , والاجهاز على البقية الباقية منها ٠‏ 


66" د 


شبكة النجَشّسرا لمبُودية العامة في العالم 


وجود اليهود فيمعظم العواصم والمدنالمنبثة فيمختلف دو لالأرض 
مع ترابطهم في شعور مشترك معاد لهذه الدول ٠‏ و ناظر اليها على 
أنها حقو لاستغلال فقط » لا أوطاناقامة » قد هيأ لهم أكش الفرص 
ا ا ا ال يي . لا تعادلها 
شبكة أخرى في العالمى ٠‏ 


وهم يتاجرون بالتجسس لحساب كل الأطراف المتنازعة 2 اذ 
تر عق ياي راف ميهاء جا للقي عداسة ااتددي ,تتققداد ا وال لاد 
الصادق له . وما ولاوّهم الدائم الا لأنفسهم ومصالحهم الفردية . 
تحاف اليا المعتلحة التهودية العالية”: 

وسلع تجارة التجسس عندهم تدور على دولاب » يمسن محيطه 
الدائر في قلب عواصم دول العالم , وفي أية عاصمة تحرك محيطه 
يقف وجه يهودي ليدفع لهذه العاصمة من حقيبة الواردات في دولابه 
ما يهمها أن تعلمه من أسرار عن الدول الأخرى ٠»‏ بالثمن الذي يراه 
هو مكافئاً لقيمة السس ٠»‏ بينما تمتد الأيدي اليهودية السوداء في 
الخفاء لتلقي في حقيبة الصادرات ما تحصل عندها من أسرار هذه 
العاصمة ء ليحملها الدولاب الدائر » فيبيعها وجه يهودي آخر في 
العواصم الأخرى التي يهمها أن تعرف هذه الأسرار . وهكذا 
دواليك , الدولاب دائى . والأسرار تسرق من جهة لتباع في جهات 
أخرى مرات متعددة », ثم لا يكون الرابح فيها الا العاملين على 
مرقعها وبيفها + وشعطيع هثده.الصبكة اليُهودية أن مضعم ند 
السلع الى احتكارات واسعة » يوجهونها دائماً لما يضمن للسياسة 


5 


اليهودية العالمية تحقيق المصالح الخاصة يها . ذات الاهداف الطامعة 
الطائحة الى حك النال. > 

قد تكون هذه الصورة أدق مثل واقعي لشركة اللصوص الذين 
انقسموا الى قسمين موزعين في بلدين متعاديين » فما يسرقه كل قسم 
من البلد الذي يظهر له ولاءه يدفعه سرأ الى شريكه الآخر ليبيعه في 
البلد المعادي , ويفرح أهل اليلد المعادي لهذه العملية التي فيها 
نكاية بخصمهم وهم غافلون عما يسيرق أيضاً من بلدهم ليباع 
لأعدائهم » من قبل هذه الشركة نفسها » ولنست القضية أكش من 
قضيةوجوهوأيد متعددةلمسد واحد يخفي نفسه بأستار المكر والحيلة ٠‏ 

وف ميدان التجسس استطاع اليهود أن يكونوا جواسيس مهرة 
في الحرب الكونية الأولى » فينقلوا المعلومات العسكرية من أمانيا 
وبر يطانيا وحلفائها . وأن يوقعوا بألمانيا الخسائ. الفادحة يسيب 
ذلك » وأن يتسببوا في انهيارها في الحرب , وذلك تكاية بها لأنها لم 
ترض أن تعطيهم وعدأ بالمساعدة لاقامة الوطن اليهودي في فلسطين, 
أما بريطانيا فقد أعطتهم هذا الوعد ثمناً لتجسسهم على البلاد التي 
يحملون جنسيتها » ويأكلون من خيراتها » ويجمعون منها كنوز 
الذهب » ولهم فيها من الحقوق ومن السلطان مثل ما لغيرهم سواء 
بسواء » ولكن اليهود لا يشعرون بكل هذه المعاني » وانما يشعرون' 
بالعداء الدفينالذي يهون عليهم كل صورة من صور الخيانة والخسة ٠‏ 

وقد استطاع اليهودي الدكتور 00 حاييم وايزمن » أثناء الحرب 
العالمية الأولى أن يسرق أسرراراً كيميائية من روسيا القيصرية 
بوساطة بعض اليهود المنبثين فيها » وأن يتاجر بها فيبيعها للحلفاء 
مقابل أن يساعدوا اليهود في الهجرة الى فلسطين , و تأسيس الدولة 
اليهودية فيهاد» . و « حاييم وايزمن » قد صار فيما بعد أول رئيس 
للدولة في اسرائيل ٠‏ 


١‏ أذاع ذلك راديو موسكو نقلا عن جريدة البرافدا! في أحد أعدادها الصادرة 
في أوائل عام ٠3195٠‏ 


ا د 


ويتهافت الجواسيس من اليهود على دوائر الاستخبارات في مختلف 
الدول. وتفرح بهم هذه الدواشر , وتمطيهم المكافآت الكبرى » وهي 
تجهل أن هؤلاء الذين يتجسسون لحسابها يتجسسون أيضاً عليها 
لحساب أعدائها وخصومها . ويتخذون فرصة الثقة بهم لسرقة . 
معلومات لا يستطيعون الحصول عليها لولا هذه الثقة ٠‏ 

وفي كل الاحوال يقدمون هذه المعلومات الى السنترال اليهودي 
الأعلى الذي يحتفظ لنفسه بما يريد 2 ويسمح بتبليغ ما يريد »2 
ويدخر لكل وقت ما يصلح منها لأن يكون سلاحا مناسبا لتحقيق 
أهداف اليهود في العالم ٠‏ 

وربما يعطون معلومات مضللة كاذبة » مع أنهم يأخذون الأجر 
الكبير عليها . اذا كان في ذلك مصلحة لليهودية العالمية » أو لدولتهم 
في اسرائيل » من الصعب على من أوتي حكمة وعقلا أن يتخذ منهم 
أجهزة موثوقة , فيفتح صدره لواردات أخبارها » ويمكن لها أن 
تأخذ ضادرات من عنده . دون أن يكون وراء ذلك مكيدة يصطنعها 
باحكام , على أن اليهود في المكايد أمهر , وعلىسرقة الأسرار وكتمانها 
أقدر . وعلى حفظها حتى يحققوا بها مصالح لليهودية العالمية أصير 
ولق انغطاغ طائقة من جو اسسهم أن يتخلر ا بعاامر اكرحطرة 
في بعضها قيادة. وتوجيه 2 ونحن عنهم غافلون ٠‏ و بهم واثقون 
ووراءهم مندفعون , ولولا أمر الله للبثوا في مراكزهم يتقلبون » 
وبمصيرنا يتلاعبون ,ء والى الهاوية بنا يقذفون , ونحن في 
الغياء سادرون ٠‏ 

وان فيما مس بنا من مكايدهم لمزدجر , وان في ذلك لعبرة لمن كان. 
ه قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ٠‏ 


_- 


ليا 


ع 


5548 سه 


تلاعبهم بالأانظِمَة والقوادِنوَالدَسَاتِر 


والقوانين والدساتير التي تسير عليها الأمم والشعوب غير اليهودية » 
-- لافساد الاوضاع المستتاعية القائمة في بلاد هده 0 
ل لديها » 

وقد اعتمدت الخطة اليهودية في غزو هذا الميدان من ميادين 
العف الابساءيوة حنله من 'الرفائق الفتطانيلة ده اهمها 
الوسائل التالية : ' 

توجيه باحثيهم القانونيين لبث نظريات حقوقية مستحدثة . من 
شأنها أن تساهم في تخفيف المسؤوليات الجنائية + الشخصية أو 
العامة » و فيتمويه الحدود التي تقف عندها الحقوق الشخصية 
والحقوق العامة .وق الفاء المسؤولية عن الجتايات الخلقية والدينية : 
ونحو هذه الأمور 

والغرض من ذلك أن تشيع الفوضى في البلاد .» وتنزع مهاية 
السلطان من قلوب الناس » و يضعف الوازع القلبى الذي تغذيه 
منعرفة حدود الحق , ويحركه الشعور بالمسؤّوليات 5 

الوسيلة الثادية 

التلاعب يتفسير تصوص الدساتير والقوانين والأنظمة » تحت 
ستار ضرورة العمل يروح النص ام بحر فيته » ومن تافذة هذه 


هات 


الكلمة التي تضم جانبا هاما من الحق ؛ وجوانب كثيرة من الباطل » 
يستطيعون أن يفسروا النص يما يشاءون من معان بعيدة عنه كل 
اليعد » محتفظين بدعوى العمل بروح النص ٠‏ 

ويهذه الوسيلة يستطيعون أن يسخروا وكلاءهم لتحقيق ما 
يريدون » اذ تتسع هذه التفسيرات في يعض الأحيان لدى الدواشر 
الحكومية المستهدفة من قبلهم . حتى تتجاوز عن كل خيانة وسرقة 
ومحاباة » وتتساهل بكل قيد أو شسرط أو واجب . وتعفي من 
المسؤولية كل مخالف » بينما تضيق في حين آخر حتى تحجب الحقوق 
عن أصحابها » وتدين البريئين » وتعاقب من يستحقون المكافآت على 
جهدهم واخلاصهم . متذرعة بمغخالفة شروط شكلية بحتة ٠‏ 

ثم تتسع هذه التفسيرات أيضاً في بعض الأحيان ضمن قاعات 
القضاء حتى يخرج المجرمون منها أبرياء شرقاء » بينما تضيق في 
أحيان أخرى حتى يخرج الأبرياء الشرفاء منها مدانين بالجرائم 
الشنعاء » كل ذلك حسب أهواء الموسعين والمضيقين » وفي كل من 
التوسعة والتضييق يتذرعون بمخارج وحيل قانونية يصلون بها الى 
ما يريدون . وهم يعلمون أنهم بالباطل يحكمون ٠‏ 

الوسيلة الثالثئة : 

دفع صغار الأحلام المأجورين من الحاقدين أو الطائشين أو 
المراهقين أو الفوضويين الى القيام على الدساتير والقوائين والأنظمة 
يثورات تحمل في جعبتها عوامل الدمار . فتلغي منها ما تشاع » 
والشتم متها ما تعاء يفريه عن الناس برشائل الميك ‏ حترهمة 
أنها تفعل شيئاً في سبيل الاصلاح ٠‏ بينما تهدم باجراءاتها كثيرا من 
الأنظمة"الكسية العالعة »تقشع مكانها ما لبن تكسا سافنا : 
أو لتضع مكانها ما يحمل بين جنباته قنابل موقوتة » ستتفجر على 
مراحل فيأوقات متلاحقةء لتدمر. كل بناء صالح من أبنية مجد الأمة ٠‏ 


د 


وهذا ما يهدف اليه اليهود داخل الأمم والشعوب التي يستطيعون 
آن يلعبوا بدساتيرها وقوانينها وأنظمتها ٠‏ 

هذه هي أهم الوسائل التيظهرت لنا , ولا يخلو الواقع منوسائل 
حبيثة أخرى »2 يستخدمها اليهود أو يضعو نها ضمن مخططاتهم 
السرية ٠‏ 

وشاهد هذه الخطة اليهودية ذات الوسائل الثلاث ما نقروه في 
مخططات اليهود السرية ٠‏ 

فقد جاء في البروتوكول التاسع من برؤتوكولات حكماء 
صهيون قولهم : 

« ولقد حصلنا على نتائج مفيدة خارقة من غير تعديل فعلي 
للقوانين السارية من قبل »٠‏ بل بتحريفها في بساطة 2 وبوضع 

وقد صارت هذه النتائج أولا ظاهرة, بما تحقق من أن تفسيراتنا 
قد غطت عل المعنى الحقيقي » ثم مسختها تفسيرات غامضة الى حد 
أنه استحال على الحكومة أن توضح مثل هذه المجموعة الغامضة 
القوانين وك 
الحكم بالضمير ا بي 

ولكنهم مع هذا يعرفون كيف يفسدون الضمير ٠‏ 

وجاء في البروتوكول العاشر قولهم : 
« وبارشادنا سيفسّر الوئيس القوانين التى يمكن فهمها بوجوه 
عدة 2 وهو فوق ذلك سينقض القوانين في الأحوال التي نجد 
فيها هذا النقض أمرا مرغوبا فيه ٠‏ 


وسيكون له أيضاً حق” اقتراح قوانين وقتية جديدة 2 بل له 
كذلك حق اجراء تعديلات في العمل الدستوري للحكومة » محتجاً 
لهذا العمل بأنه أمى تقتضيه سعادة اليلاد ٠‏ 

مثل هذه الاجراءات ستمكننا من أن نسترد شيئا فشيئا أي حقوق 
أو امتيازات كنا قد اضطررنا من قبل الى منحها ». حين لم نكن 

امكل هذه الامتيازات سنقدمها في دستور البلاد لتغطية النقص 
التدريجي لكل الحقوق الدستورية » وذلك حتى يحين الوقت لتغيبي 
كل الحكومات القائمة ٠٠٠‏ » 

وعلى هذه الخطة تسير مراحل تلاعبهم بأنظمة البلاد وقوانينها 
ودساترها ء تمهيدا لافساد أوضاعها الاجتماعية » حتى تسقط لقمة 
سائفة في فم اليهودية العالمية ٠‏ 

هكذن! يخططون , وهم يبذلون غاية طاقاتهم فيتحقيق مخططاتهم» 
الاسلامية والأحكام الريانية 3 والقوانين والنظم المستقاة متها «٠‏ 
ليضمنوا لأنفسهم سلامة المنهاجء ووضوح السبيل » وعاقبة الظفر » 
وناضرهم على عدوهم ضمن سننه الثابتة * 


لقد فاقت اللميكيافيلية اليهودية كل نظرية في العالم تقول : « ان 
الغاية تبرر الوسيلة » ٠»‏ 

ويتساءل كل من عنده عقل . بل كل من عنده مقدار يسير منه » 
في.تفسير هذه النظرية الشاذة في الحياة , التي لا يستطيع انسان في 
الدنيا أن يقبلها على اطلاقها . مهما بلغت به الجريمة . ومهما بلغ 
به الشذوذ الفكري والنفسي ٠‏ 

من المعروف في الحياة أن لكل ا نسان ولكل مجموعة بشرية مطالب 
نفسية وحاجات جسدية » ولا بد لتحقيق أي مطلب من مطالب 
النفس ايه حالكة نين تاجات العندابق ا تاذ وسيلة للف + قهز 
يصح في عقل أي انسان عاقل اتخاذ أية وسيلة في الدنيا مهما كان 
شانها عظيما لآية حاجة مهما كان فاتها حقنا تاذها ؟ 

ريسا زو مسومو فار يلها ناكا نل (| قزم فرك جو ا 
الغاية تبرر الوسيلة » ويدعون هذا الكلام يسير على اطلاقه دون 
قيود المنطق السليم والحق الثابت والفضيلة الواجبة فانهم لا بد أن 
يتصرفوا في حياتهم تصرف المجانين , أو أن يكو نوا شياطين يخادعون 
الناس بهذه النظرية . ليفعلوا كل جريمة معهم . دون أن يطلق 
عليهم وصف المجرمين ٠‏ 

وفي محاكمة هذه القاعدة الفاسدة اذا بقيت على اطلاقها لا بد 
أن نضع على سبيل التطبيق الفلسفي مجموعة من مطالب النفس 
وحاجات الجسد 2 وتفرض أنها غايات . ثم نضع في مقابل ذلك 
مجموعةمما يمكن أنيكون وسيلة لهذهالغاياتو نفر ضآنها وسائل ٠‏ 


جد 27س 


فمن المتحتم عند ذلك أن تبدو لنا أمثلة تطبيقية مضحكة جدأ » 
أخف منها بدرجات كثيرة ما يجري داخل مستشفيات الأمراض 
العقلية 

انه يلزم من هذه النظرية الميكيا فيلية اذا أخذت على اطلاقها دون 
قيود أن لا يرى الميكيافيليون مانعاً من أن يحرق انسان مثلا مجموعة 
من أوراق النقد ذوات الأرقام العالية ليغلي عليها ماء يصلح فيه 
كأسا من الشاي أو فنجانا من القهوة , ذلك لأن غايته التي هي شرب 
الشاي أو القهوة تيرر له وسيلة احراق الأوراق النقدية وخسارة 
الألوف » مقابل كأس لا تساوي عددأً من الفلوس + وأن لا يروا 
مانعا أيضا من تجويع الألوف من البشر وسرقة خيراتهم ليتمتع مجرم 
واحد بمظاهر الترف والرفاهية , فالغاية تبرر الوسيلة بحسب 
نظرهم » وأن لا يروا مانعاً من أن يقطع انسان يد آخر ليجعل من 
عظم ساعدها عصا لمكنسته , وأن يسلخ جلد انسان حي ليصنع منه 
طبلا يتسلى بدقته في جلسات السمر ‏ وأن يحرق مدينة كاملة ليتمتع 
بمشاهدة لهيب نار عظمى عن بعد » كما فعل « نيرون » » وأن يقطع 
رقاب مئات الناس ليمتحن قوة ساعده في الضرب وصلابة سيفه في 
اليتى » الى غير ذلك من أمثلة كثيرة لا تحصى ٠‏ 

وما هذة الأعبان الحنوحة او الأجراسة الا ؤسائل: لعايات + 
فاذا كانت الفايات مطلقاً تبرر أية وسيلة دون قيد أو شرط فما 
أجدر الانسان الذي يتبنى هذه النظرية الفاسدة أن يهوي الى أخس 
مرتبة يمكن أن تتصور بين الكائنات الحية » وأحى به عند ذلك أن 
خلع هذا الثوب الانساني الذي كرامه اله به 2 وأن يلبس ثوب 
أخس الحشرات ش 

وقد يحق لهذه الحشرات الخسيسة أن تعترض حينئذ للاهانة 
التي تصيبها ٠‏ 


6 


ومع ذلك فقد تبين لنا أن لليهود من الوسائل لغاياتهم الحقيرة 
مالا يخطر على بال كثير من شياطين الانس والجن , ولقد غدا معلوماً 
عند كل الباحثين في شأن اليهود أن هؤلاء لا يجدون حرجا من أن 
انسان طاهص. بريء وسيلة مقبولة لديهم اذا كانت جمجمة رأسه 
صالحة لتزيين متحف يهودي . وقطع اصبع انسان أو حن رقبته 
وسيلة مقبولة لديهم ٠‏ اذا كان ذلك أسهل من نزع خاتمه أو خلع 
العقد الذي في جيده عند سليه حليته » ودمار العالم وسيلة مقبولة 
لديهم اذا كان ذلك مودياً الى تحقيق حلمهم في ملك العالم ٠‏ 

وف أقوالهم وتعاليمهم المكتوبة ما يشهد لهذه الحقيقة » فقد جاء 
في البروتو كول الأول من بروتوكولات حكماء صهيون قولهم : 

« ان السياسة لا تتفق ممع الأخلاق في شيع » والحاكم المقيد 
بالاخلاق ليس بسياسي بار ع2 وهو لذلك غير راسخ القدم على عرشه ٠٠‏ 

لا بد لطالب الحكم من الالتجاء الى المكر والرياء » فان الشمائل 
الانسانية العظيمة منالاخلاص والامانة تصير رذائل فيالسياسة ٠٠‏ 

ان الفاية تبور الوسيلة + وعلينا ونحن تضع خططنا آلا نلتفت 
الى ما هو خير وأخلاقي بقدر ما نلتفت الى ما هو ضروري ومفيد ٠٠‏ 

ومن غير اليهود أناس قد أضلتهم الخمر , وانقلب شبانهم مجانين 
وخدمنا , وقهرماناتنا في البيوتات الغنية » وكتبتنا ومن اليهم » 
ونساوّنا في أماكن لهوهم »٠-‏ 

و ينصح اليهودي 2 دزرائيلي «( الذي صار رئيساً للوزارة 
البريطانية في أواخر القرن التاسع عشر البريطانيين فيقول لهم : 

« لا يأس بالغدر وا لكذ بو الوقيعة اذا كانت هى طر يق النجاح )اه 


كك 28ت 


وهكذ! تبدو الميكيافيلية اليهودية في أقوال اليهود وفي أعمالهم 
على أخس صورة عرفها التاريخ عند جميع المجرمين في الأرض 2 
ولكن قدرة اليهود على الكتمان والمخادعة والفرار من الأضواء 
لا تستطيع أن تجاريها قوى كل المجرمين في الأرض * 

واذا كانت الميكيا فيلية العامة تقول : « ان الغاية تبرر الوسيلة » 
في شؤّون السياسة » دون أن تضع لقاعدتها هذه أي قيد من قيود 
المنطق السليم والحق الثابت والفضيلة الواجبة ٠‏ 1 

واذا كانت الميكيافيلية اليهودية تأخذ يهذه القاغدة نفسها 2 في 
جميع الشوؤّون السياسية والمالية والاجتماعية والعلمية وغيرها من 
شوؤّون الحياة الانسانية , ولا تنظر الا الى ما يحقق لليهودي غاية من 
غاياته مهما كانت حقيرة , ولو كانت الوسيلة الى تحقيقها اهدار حق 
أي انسان » وأي شعب لا ينتسب الى اليهودية » ولو كانت الوسيلة 
الى تحقيقها اهدار الفضيلة الخلقية » وارتكاب الجريمة القذرة , 
ونشر الكفر يالل »2 وبث الالحاد به *» 

فان الاسلام يتربع على قمة المجد في مراعأة 0 والعدل 
والفضيلة والتزام ما أمر ال به » ويكلف المسلمين أن يراعوا ذلك 
مع الثاس بجفيما دون تفريق يي الافزاه + :وين الأسم والشطوب.: 
سواء منهم من دان بالاسلام ومن لم يدن به ٠‏ 

وموقف الاسلام بين الوسائل والغايات تحدده أروع نظرية تلتزم 
بالحق والعدل والفضيلة وسائر ما أمر الله به من خير ,. وتفسح 
صدرها الى اتخاذ بعض الوسائل التي يوجب المنطق السليم اتخاذها , 
ارتكاباً لأخف الضررين بغية دفع أشدهما . وذلك حينما يتعذر 
اتخاذ وسيلة أخرى لا ضرر فيها مطلقاً » وقاعدة الاسلام في ذلك 
تحددها البنود الثلاثة التالية : 


البند الأول : 

من المتحتم أولا أن تكون غايات الانسان في حياته مقيدة بالأنواع 
يصح له أن يجعلها احدى غاياته , ما لم تكن غاية مأذونا بها شرعا 3 

البند الثانى : ش 

من المتحتم ثانياً أن يكون سعي الانسان الى غاياته المأذون بها, 


شرعاً مقيدأ باتخاذ الوسائل التي لا اهدار فيها لحق أو عدل أو 
فضيلة أو واجب * 

البند الثالث : 

اذا تعارض في حياة الانسان ضمن أصول الحق والعدل والفضيلة 
والواجب واجيان , ولم يمكن بحال من الأحوال تحقيقهما معا. أو ' 
ممنوعان وأم يمكن يحال من الأحوال تركهما معاً . أو ضرران ولم 
يمكن بحال من الأحوال دفعهما معاً » فقاعدة الاسلام عند وجود هذا 
العمارسن: الذى لم “مكن نادي بوسيلة :من الوسائن المباحة "مدان 
أدنى الواجبين لتحقيق آكدهما . وارتكاب أخف المحرمين مخافة 
الوقوع بأشدهما . وتحمل أهون الضررين وسيلة لدفع أعظمهما ٠‏ 

وميزان الاسلام في قياس الواجبات والمحرمات وأنواع الضرر 
ميزان دقيق جدأ , يعتمد على مبدأين أساسيين في أولهما تصنيف عام 
للمنافع والمصالح الفردية والاجتماعية والانسانية » مع العلم بأن 
ما يمس منها الجوانب الدينية الكبرى يختل مراكن الصدارة , لأنه 
يمثل حق الله على عباده » وفي ثانيتهما تصنيف عام للمضار والمفاسد 
الفردية والاجتماعية والانسانية + مع العلم أيضاً بأن ما يمس منها 
الجوانب الدينية الكبرى يحتل مركن الصدارة , لأنه يمثل حق الله 
على عياده ٠‏ 


لك 


الأمثلة : 

فمن أمثلة اهدار أدنى الواجبين لتحقيق آكدهما من كان في صلاة 
مفروضة فداهم العدو بلاده غازياً » ولو تأخر حتى أنهى صلاته 
أعطاه فرصة سانحة للظفر بالمسلمين . فمن واجبه والحالة هذه أن 
ينصرف من الصلاة لجهاد العدو . لأن واجب الجهاد في هذه الحالة 
آكد من واجب اتمام الصلاة ١ ٠‏ 

زفق 'أنكلة ذلك ايشا نا لوا تمارهن ف نحياة آنة بواحب السنية 
الاقتصادية وواجب صيانة الدين والخلق والفضيلة والعلم » فمن 
واجبها والحالة هذه أن تحرص على صيانة هذه الأمور , ولو أفضى 
ذلك الى اهدار واجب التنمية الاقتصادية , على ان الل سوف ييسر 
لها وسائل التنمية الاقتصادية مكاقأة لها على ما التزمته من واجب 
أسمى في شريعة الله ٠‏ 

ومن أمثلة ارتكاب آخف المحر مين مخافة الوقوع بأشد”هما, ما 
لو هدد انسان بالقتل المحقق اذا لم يرتكب مثلا جريمة السرقة أو 
الزنى أو اعلان الكفر بلسانه » فمن واجيه والحالة هذه أن يختار 
ارتكاب أخف المحرمين , أما الاستسلام الى القتل فهو محرم عظيم » 
ولكنه لم يستطع درأه الا بأن يرتكب محرما أدنى منه فلزمه تطبيقا 
لقاعدة الاسلام ارتكاب الأدنى مخافة الوقوع بالأشد ٠‏ 

ومن أمثلته أيضاً ما لو تعرضت حياة ا نسان للقتل على يد ظالم » 
ولم يمكن دفع ذلك عنه الا بارتكاب وسيلة الكذب , كان من الواجب 
والحالة هذه دفع أشد الأمرين بأخفهما . والكذب على الظالم أخف 
عند الله من تعريض مسلم لجبروته ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك ما لو تعارض في حياة الأمة الاسلامية واجب 
اعلاء كلمة الله في الأرض وواجب صيانة أنفسها وصيانة غيرها من 
مضار القتال » ولم تجد الوسائل الأخرى لتحقيق الواجب الالهي 
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الذي هو حق الله على عباده » فمن واجيها والحالة هذه أن. تعرض 
أنفسها وغيرها لمضار القتال الذي يرجى تحقيق الغاية الدينية 
العظمى به » التزاماً بقاعدة الاسلام » ونظرأ الى أن سيادة الكفي 
بالل في الأرض ستوّدي بالانسانية الى ما هو شر من المضار التي قد 
تحدث بالجهاد في سبيل الله ٠‏ 

وك ليكلة انحن :اهرت الفترزوين,وسلة: قات اتطلنهنا نلق 
أصيب عضو من أعضاء الانسان بمرض لا يستطاع ايقاف سريانه 
الى سائر الجسد الا ببتره » والا سرى فقتل صاحبه ؛ فمن الواجب 
والحالة هذه بتر العضو العليل » لأن في تحمل هذا الضرر دفعاً لضرر 
أشد منه 2 ومن البدهي أن فقد العضو الواحد أهون من فقد 
الأعضاء كلها ٠‏ 

ولما توقفت سلامة الأمة في أخلاقها وأمنها ودينها على قطع أيدي 
السارقين وجلد الزناة أو رجمهم واتزال أشد العقوبات بقطاع 
الطرق .2 كان ذلك أمرأ متحتماً في الشسريعة تقضي يه ضرورة 
اوكات الك الخدروين ونسلة لدف اعظديها ‏ 

وفي كل الأحوال التي لم ينص الشارع على حكم فيها ينبغي أن 
تُقدر الأمور فيها تمقاديرها وفق نظن اجتهادئ ثاقب:: 'تراعى فيه 
أصول الاجتهاد العامة ٠‏ 

وهكذا نجد الاسلام يحتل قمة المجد في مراعاة الحق والعدل 
والفضيلة والواجب بين الوسائل والغايات » بينما نجد الميكيافيلية 
العامة هاوية الى حضيض الخسة في ميادين السياسة وما يتعلق بها , 
(المكيا قبل البؤردية مازية سين كل تاق ملف رادي 
الحياة الافسانية + ١‏ 

ومع كل ذلك فلن يفعل المسلمون مع أعدائهم الا ما تمليه عليهم 
قواعد الاسلام » وشريعة الله العظمى لعياده ٠‏ 


انث 


ثاثق م شََ أقوالال موود 
الوثيقة الأآولى 


تلقى يهود أ سبانيا في عهد الامبراطور فرديناند الكانو ليكي 
١6١51١467 (‏ م كتاياً مماثلا للكتاب السابق ذكره ونصه:» 8 


وها هو ذا نص .تر جمته” : 
« الى يهود اسيانيا 


« اخوتي الاعزاء , تاقينا كتا بكم الذي يصف ما أنتم فيه من 
ضيق بسبب ما أصابكم من ظلم وحيف , وثقوا أن ألمنا كان شديداً , 
وحزة في نفوسنا آحزانكم . ولكن ما الحيلة ونحن أعجن من أن 
نخرجكم من ورطتكم هذه . ولهذا ننصحكم يأن تقبلوا ما عرضه 
عليكم الملك وتتظاهروا باعتناق المسيحية عبنى أن تخللوا على 
عقيد تكم » وتمارسوا طقوسها بحرا . وأن تلقنوها أولادكم « 
وتوصوهم بألا يجهروا بها ٠ ٠‏ 


» اقتبسنا هذه الوثائق من كتاب »2 موّامرة الصهيونية على العالم الاسلامي‎ (١) 
٠ تأليف الاستاذ البحاثة : أحمد عيد الغفور عطار‎ 
٠ من هذا الكتاب‎ ١58161 : (؟) في صفحة‎ 
) ١9185 تأليف سليمان ناجي ( الطبعة الأولى‎ ٠ انظي المفسدون في الأرض‎ )9( 
6 10 1 سساح 2717 منقو 0 نت يم و06 8 ا‎ 
» ج11 04 مذلناك عل مدتمياة© .قز 15 الصادر في القرن ا عشر‎ 
٠ ومحفوظ الآن في المكتبة الرسمية لبلدية مدينة توليلو الاسبانية‎ 


ناكد 


« أما قيما يرتعلق يأموالكم وأملاككم المعرضة لخطر سلبها 
والاستيلاء عليها فاننا نشير عليكم أن تعلموا من الآن أولادكم 
أصول التجارة حتى يتقنوها ء فاذا أقدم الأسبان على تجريدكم مما 
تملكون استطاع أولادكم تأمين معيشتهم واسترداد ما سلب منكم 
« ولكي تتمكنوا من الشأر في المستقبل ممن يعتدون عليكم 
علموا بعض أولادكم الطب ليثأروا لكم من هؤّلاء الأوباش بقتلهم 
دون أن يشعر أحد بما يفعلوته ٠‏ 
« ولكي تنتقموا مما أصاب معابدكم على أيدي النصارى 
أدخلوا بعض أولادكم في مدارس الكهنوت المسيحي ليتعلموا فيها , 
ويتخرجوا منها كهنة ورهباناً يسسعهم أن يضللوا النلصارى 
ويخرجوهم من دينهم » وأن يدنسوا كنائسهم بكل حرية وأمان ٠‏ 
0 ولكي تردوا الى النصارى ما يلحةقو نه بكم من الأذى. والاهانة 
صاعين . ومن هنا يصل أولادكم الى مراتب الحكم والسيطرة التي 
تخولهم تأديب من يتجرأ عليكم » وارغام الجميع عى احترامكم ٠‏ 
« وختاماً نطلباليكم التمسك بيهذه الوصايا : والتجمل بالصبر 
حتى يتحقق لكم ما ذكر ناه » ٠‏ 
التوقيع 
رئيس مجلس الكهنوت في استانيول 


ال كك 


الوثيمة الثاسة 


خطبة ألقاها كيير الحاخامين فيرو سيا في مجمع سري لليهود 
بعد السبعينية ( ١9‏ يوليو 5814817١‏ يناير ١0١‏ ) تكشف 
نيات اليهود الشريرة ومخططاتهم الرهيبة » وقد نقلها الكاتب 
الفرنسي جورج كورنيليان في كتابه الذي ترجم الى العربية تحت 
اسم « في الزوايا خبايا » أو د كشف أسرار اليهود » بقلم الأستاذ 
تسعز الاح ١‏ 1د تايط السفت ااجيي رض ٠.‏ وطبيع 
بالعريية سنة ١"١١‏ ه ١855‏ م ) وجعل كورنيليان عنوان 
الخطبة « نفثة شيطان » وهاهوذا نصها مترجماً : 


« لقد سن لنا كبز نا جماعة المنتخيين من شعب اسرائيل فرضاً 
قضى أن نتجمع ولو مرة كل جيل على الأقل حول قب الحاخام الأكبر 
0 كاليب سيمون ين يه وذا )١)‏ حيث يعطى رؤساء كل سيط م 
أسباطه سلطة الاقتدار على تصريف الامور وحق الرئاسة 0 
التالدين من بني اسرائيل . وقد مضى ‏ أيها الاعزاء ‏ ثمائية عشر 
جيلا والحرب الدينية بالغة العنف من قبل الشعوب الذين اغتصبوا 
من شعب اسرائيل القوة التي وعده يها ابراهيم . ومع أن اسزائيل 
كان خلال تلك القرون ذليلا مهاناً تطوّه الأرجل ٠»‏ ويتهدده الأعداء 
بالقحل والهلاك والسبى والنهب والطرد وكل ضروب الاهانة 
والعذاب لم يسقط أو ول عليه اليأس والقنوط ؛ بل شت ثبات 
الأبطال . وتفرق في أقطار الأرض ٠‏ 


٠ هو شمعون يهوذا‎ ١) 


1ج 


« وهذا التفرق أم يحط من قدره أو يضعف من أمرهء بل حمله 
ذلك على أن تصبح الارض تحت حكمه وفي قبضة يده » وأن آياءنا ' 
ورؤساء ديانتنا قاوموا الصليب أجيالا كثيرة وسنين طويلة مع 
شتداد شوكته وعظم قوته بحيث كانت الملوك تحيا تحت لوائه 
والسلاطين يرفلون في نعمائه . ولكن ذلك لم يستطع أن 
يلحق الضرر بأمتنا ومصلحتها سيف يوماً عن يوم ,2 
وشعبنا يسن 3ه مع ويعظم ٠‏ 

« واذا كانت الأآجيال الماضية قد خضعت لاعدائنا فان الجيل 
الحاضر والاجيال القادمة يجب أن تخضع لحكمنا . وتنفذ مقاصد نا 
نحن بني اسراثيل » نعم لا بد أن تكون لنا . فقد ملك شعبنا بقوته 
أعظم الملوك . ونال يصيره وثباته خير ما يملكون الا وهو الذهب : 
العجل الثمين الذي قدمه هارون قربانا لله واصبح اله الارض في 
عصر نا هذا ٠‏ 

« فكيف لا ذؤمل منه أن يعيد لنا السلطة . وكيف لا نتفاءل 
بطلعته رجاء أن ينيط بنا القدرة والسلطة دون غيرنا . ان الذهب 
هو القدرة والسلطة والقوة والجزاء والأمل , انه مفرج الكروب » 
ومذلل الصعاب , وهو المحور الذي يدور عليه الكون كله » انه مك 
المستقبل + وحسخ المال + 


« هذه هي المرة العاشرة التي يجتمع فيها رؤساء الأسباط حول 
قبر سيدنا كاليب سيمون بن يهوذا في خلال الف سنة كانت فيها 
أمتهم فريسة الاضطهاد الدائم المشوٌ وم ليتداوأوا فيما بينهم م 
يجب اتخاذه تلقاء ما يتعرضون له اتقاء للمصائب ,. وانتقاماً ممن 
كانوا سبيها لنا وجروها على رؤّوسنا - 

وان العامة اق نوراه الععي الشايعة قوت .وعوية القاوية 
وأقناك ‏ وجافرف مساو #«اءن انيما ,دو ملعف عررهي: العدرب 


كك 


ضروساً . ولكن ٠‏ لم تكن لديهم القوة التي نملكها الآن . ولا النموذ 
الذي حصلنا عليه يما تملك من الأموال الطائلة التي كنز نأها 
وادخر ناها لهذا القصد ,2 ويجب ‏ والحال هذه أن يحيي ذلك فينا 
ووم الأمل . و نهب من رقدتنا بعد أن خضعت _لنا الأيام وخشعت 
لأحكامنا » وبهذا نحقق غرضنا المنشود ونبلغ غايتنا المقصودة ,2 
ونقطف ثمرات ما أظهره شعبنا المقدس من الصير الجميل والشجاعة 
العظيمة في تلك الأيام المشوّومة 2 أينام كان أعدأوّها المسيحيون 
يرتدون ثوب التوحش والهمجية» أما الآن وقد لبسوا ثوب الحضارة 
فيجب أن نتخذ حضارتهم درعاً حصينا نتقي به سهامهم » ندرأ عنا 
تواتر ضر باتهم دون أ هلا كهم وأاسقاطهم في هوة لا ينجون 
منها . ونجتاز بسرعة وثبات المرحلة التي تحول دون تحقيق مقصدنا 
السامي وبلوغ غايتنا المقدسة ٠‏ 


دايا أحبائي ٠‏ لينتقل معي كل منكم بالفكر ولننعم النظر في 
أوازويا الحاطوة واعتحص: بدن الشف البفس بنا! نهيب دوا تنا 
اليهود من السيل . وما اتخذوه من الخطط التي فجرت لهم ينابيع 
المكاسب وأمطرت عليهم سحائب الآرياح ايتداء من جيلنا الحاضر , 
فسالت بينهم أنهارها المتدفقة فنظفت لهم الآأرض . ومحت ما كان 
مدوناً ف صفحات التاريخ 06 أسياب الذلة والهوان 2 ومهدت لهم 
السيل. , وسهلة لهي الطرق الوسيلة الى عفد مربي ++ رسكتت 
من اتمام غاياتهم ٠‏ 


2 ولقد أصبح اليهود يعامة وآل رو تشبمد يخاصة آرياب المال : 
وبيدهم الحل والعقد في باريس ولندن و بطر سبورج وفيينا و برلين 


وروما وفي جميع الممالك والآقطار 2 و عليهم المعتفل- واليهم المرجع 
في عظائم الأمور ٠‏ 


5١5‏ سه 


. « وقد أصببح من المستحيل أن تشرع أعظم دولة وأغنى حكومة 
في مشروع هام أو أمر مالي ان لم يمن اليهم بتو اسرائيل يد العون.. 
ويمدوهم بالملايين والمليارات » فما من ملك أو أمير يسعى لتكثير 
جيشه وتقوية جنده حفظأ لحياته وخوفا على مركزه الحمرج من 
السقوط الا وكاهله مثقل بأعباء الديون لنا ٠‏ 

« اننا نحن أر باب المال ومالكي الخزائن , وقريباً سيأتي اليوم 
الذي نسترهن فيه الخطوط الحديدية والمعادن والمصانع والششركأات 
وكل شيء ذي قيمة تلقاء ما نقدم للمالك من القروض الضخمة »2 
وعندما تعجز الدولة عن تسديد فوائد ديوننا الفاحشة نسترهن 
فوق ما استرهناه من قبل ضرائب الشعب ومكوسه لتقوم بدفع 


ما عجرت عن دفعه وتوفى ما تأخرت عن الوفاء به ٠»‏ 


« ويبقى علينا آمى جد عظيم وهو « الفلاحة » معدن الغنى 
صنوفاً من الضرائب وأفدح المكوس بحجة أن ذلك تحسين لجال 
العمال ورفق بهم 2 وعون للمزارعين الفقراء الكادحين . وبذلك 
يسهل علينا شراؤٌ ها والحصول عليها ٠‏ 

« وعندما تصير الينا جميع العقارات ويناط ينا وحدنا أمى 
الفلاحة ينضم الينا أواسط الناس والعقلاء والعمال الذين لا مثل ٠‏ 
عندهم ولا وسيلة لديهم لكسب قوتهم الضروري الا شغلل أليدين » 
وحينئد يسهل علينا استنزاف الفوائد الكثيرة من هؤلاء» و نستعملهم 
لأغراضنا ٠»‏ وتنفيذ مآربنا » وقد قال الحكماء : الفقس عيودية 5 


دان الشعب الاسرائيلي قد طبع على الطمع والكبرياء » وشب 
على حب العظمة والجاه . ولقد وهب الله لشعيه الخاص نعومة ملمس 


ار الك 


الحية ومكر الثعلب » وخصه بالذ كاء والحكمة . وغرس في قلبه 
حب التجمع والآلفة . وميزة بالغيرة على آبناء جنسه . فلن يسقط 
شعب وهب اله له هذه المزايا ٠‏ 

« قد بلينا بسبي بابل وذقنا به مرت العذاب , أما الآن فقد 
صرنا وحدنا القادرين على كل شيء »2 هدمت هياكلنا » وحرقت 
مذابحنا , ولكننا شيدنا منها كثيرآ . وأقمنا بدلها الآلاف المؤلفة 2 
مضى علينا في العبودية ثمانية عشر قرنا وخرجنا من وهدة الذل 
وعلونا على كل الشعوب , ورب قاثل يقول : ان من آل اسرائيل من 
يتعمد بالماء ويعتنق الددانة المسيحية , وأنا أجدبه : لا بأس , ولقد 
خفي على ذلك السائل الحقيقة . ان من يخرج منا سيكون لنا عونا 
وعضدأً قويا 2 يخطو أمامنا الخطوة الأولى ممهدأ لنا سبيل الوصول 
الى قمة السعادة الكبرى وطبقات المجد العليا , يعد الدقائق أعواما 
في انتظار ناءومن دخل فيدين آخر غير ديانة آبائه فانه ينظر دائما الى 
الوراء , واذا ظهر منه أنه يندب تلك الدياية التي ألحاته الضرورة 
الى نبذها فان قلبه يبقى الى ما شاء الله أمينا لأبيه » ونفسه تصرخ 
بالاخلاص لديانته المقدسة . وليكن موكداً لديكم أنه لن يمضي 
جيل واحد على الأكثر الا ونرى آل اسرائيل ينبذون تلك الديانات 
وراء ظهورهم ويدعسونها بأرجلهم » ولن يكون هذا وقفا على آل 
اسرائيل هولاءءيل سنجد أن آل محمد وآل المسيح يتمنون عندئذ أن 
يعتنقوا ديائتنا . ويطلبون الاهةداء بنا الى النور الحق , ولكن 2 
خايت آمالهم , فان اسرائيل يبعدهم عن نفسه , ويطردهم شر طرد 
مجللين بالذل والاحتقار ٠‏ 

« يأ أحبائي ٠‏ لا عدو لنا ألد ولا قوة علينا أشد من الكنيسة 
المسيحية , فلا نهتم بغيرها . ولا نخش بأساأً غير بأسها . فقد صار 
لها الفوة الأكين قل البالم كله وواجة السكرب صطيه) + 
ويحترمها ذوو السلطان من ملوك ووزراء . فلنتذرع بالصير 


5١61 


والثبات ,2 ونتسلح بالشجاعة ,2 ولنسع جهدنا وراء اضعاف نفوذها 

وخضكد شوكتها وان السبيل الى تحفيق ما تريد هو أن تحصل 
٠‏ اتسنا قوق نا تطرق «وتدحل مع رؤساء الكديية ورجحال:الدين 
المسيحي الذين يعلمون الناس العقائد والأسرار ونشاركهم في تلقين 
أتباعهم أفكار الطبيعيين والهراطقة والملحدين . ونعلن بعد ذلك 
حر با عواناً على الكنيسة . ونثخنها بالاضطهادات القوية . والجدل 
الديني المفسد ٠.ولنعلم‏ قبل الدخول في حر يها أن ذلك بحر مزيد 
متلاطم الأمواج . ولذلك يجب علينا أن تنستعد لخوض عباب هذا 
البحر والا غرقنا في لججه عن غفلة منا وعدنا بالويال والخسران ٠‏ 


« واعلموا ان الكنيسة منقسمة على نفسها © ومقفوية عدين1 
من الأقسام » ويذهب آلها مذاهب شتى »2 ولكل معتقداته وعقوده ,2 
ولنيدآأ ‏ أولا # بكسر شوكة رؤسائها . واضاعة نفوذ كيبارهاء 
فنحط من قدرهم2 ولندخل الفساد والشكوك في معتقداتهمء ولنوجه 
سهام الاحتقار والهزء الى سير هم . وان اطلاعنا على الأسرار يكشف 
لنا وجه التنديد . ويغرق لنا بين الرأي الفاسد والرأي السديد 2 
وحينئذ نمسك بالحية مق هه وانسيه | تنايهيا: 


« واعلموا أن عدو الكنيسة وخصمها القوي هو النور الطبيعي» 
ونبراسه الأدب والعلم , ولا يشع هذا النور الا من تكثير المدارس 
ونشر العلوم والمعارف الطبيعية . وغرس المبادىء في عقول الصغارء 
فما الذي يعيقنا عن العمل لذلك ؟ وما الذي يحول بيننا و بين تحقيق 
ارادتنا ؟ ألا فلينقض كل منكم على المدارس انقضاض البواشق 
ويختطف وظائف المعلمين » وليعل” مراتب الآساتذة الكبار . ولييث 
في قلوب الطلبة ميادئنا الحرة » وليكن مبدأكم في الأول المساواة في 
المدذاهب , والوحدة في الأديان 2 وهكذا ينجم من تقليم هذا الفر ع 
سقوطه . ولا يلبث أن يمحى امحاء تامأ في المدارس . وعندها نشن 
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الغارة على الكنيسة 6 و ننتهي الى الغاء ديانتها 0 و تسمح كل عقائدها 
وموروثاتها . فكل حرب أو ثورة على الدين تختصر لنا طريقنا 


0 وعليكم يمنصات الحكم ووظائف الحكومة .2 فمن ظفر بها 
وقرنها بالذنكّاء والفطنة فقد انتهى الى يشبوع السلطة وأساس 
القدرة .2 ولا أقصد من تلك الوظائف الا المراكز الهامة والمراتب 
العالية التي يتعلق بها وحدها الشرف والجاه ٠‏ ومتنها تحصل على 
ينابيع الغنى والنفوذ. أماالوظائف الثانوية والمراكز الدينية التي 
تقتضي الكد والتعب فاطروحها عنكم بعيدأ واتركوها لمن حكم 
عليهم بالشقاء ونكد العيش ٠‏ ولم لا تتطلع أنظارنا الى أعلى درجة 
من العظمة والجاه وقد أعطينا جميع القوى الآدبية والمادية ؟ وكيف 
لا نصبح وزراء ومشيرين للدولو نحن صناديقها ومفاتيح خزائنها ؟ 


« ومن الواجب أن تشغل جانياً عظيما من قوانا العقلية بالعلوم 
العالية كالفلسفة والطبيعيات والسياسة وما شاكلها من العملوم 
والفنون ويخاصة القانون والطب » فالقانون يوصلنا الى معرفة 
أسرار الأعداء وسيل الاضرار بهم »و بالطب تملك حياتهم ومماتهم» 
ولا تهملوا أمر القضاء . فاذا اعتليتم منصة الحكم وكان لديكم من 
تلك العلوم النصيب الأوفى دانت لكم المراتب العليا » وخضع لكم 
كل فقام عال كرىم + والقيت اليك مقاليد الأحكام - تسهل. عليق 
حينئذ ابطال تلك القوانين التي سنها « القوييم » الخاطئون غير 
المؤّمنين ضد شعب الله المتمسك بشريعة ابراهيم المقدسة ٠‏ 

« وعندما يخطو أحدكم خطوة الى الآمام ويسير على قدم النجاح 
فعليه ألا يغتر بنجاحه . وآلا يفمض له جفن عن التيقظ والانتباه , 
وان سار أحدكم في طريق ضيقة فليقتف رفيقه أثره ليقيمه اذا 
ما زلت به قدمه ٠‏ ويعينه على استئصال الآشواك وتمهيد الطرق 
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أمنأ من العثار . وان وقع أحدكم بين أيدي الحكام فانهضوا جميعا 
لانقاذه بأي طريقة كانت » هذا اذا كان ذلك الواقع قد نهج في خطته 
منهج الاخلاص لاسراثئيل »2 واتبع في سير 6 قوانين ديا نتنا وميادتها 
المقدسة * 


« وان قامت الجمعيات وانتصرت الأحزاب لاصلاح حال جماعة 
العمال فلندخل فيها آيدينا . وليكن لنا الاسم الآكبر فيها 2 فغايتنا 
الوحيدة استمالة الشعوب الينا . نعم . ان ذلك لا يهمنا » وصلاح 
أحوالهم لا يرضينا . لكن ذلك يجعل لنا عليهم السلطة ونفوذ 
الكلمة » فان عّمّه الشعب وجهله يضطرانه ‏ طبعاً ‏ للتسليم 
للقوة » ونغتم منه الفوائد الكثيرة عندما نحتاج ذليها . فكلما كان 
اناء النحاس فارغاً رن صوته اذا قرع .2 وترتج له مفارق الطرق 
ويكون غنيمة باردة لنا وآلة خاضعة مطيعة نديرها عند الحاجة 
كيف نشاء , و نستخدم جماعة العمال لاستمالة الشعب واستعياده ٠‏ 


« وهناك مسألة أخرى يحب الانتباه لها ٠‏ و هي أن يختلط أيناء 
اسراثيل بالمسلمين والمسيحيين . ويتخذوا من بناتهم زوجات » ولا 
تحسبوا أن اختلاط أنسابنا بأنسابهم زيغ أو ضلال عن خطتنا 
الشرريفة: أو أن ادخال جنء من الدم غير الطاهر في ذريتنا يضرها أو 
يفسدها فان غايتنا مقدسة . وشعينا مختار من الله .2 وأن الزواج 
يكون لر بط العلاقات وتحسين الصلات بين أبنائنا المستحدثين وأسر 
الديانات الأخرى وان جدنا عند ذلك يالمال وسمحنا بالنفيس 
نعتاض عنه السلطة وتحصل تلقاء ذلك على النفوذ ونمسي وهم 
طلوع أيدينا نتصرف بمصالحهم وأمورهم تصرفاً مطلقا ٠‏ ونديرهم 
عند الحاجة كيف نشاء . ولا يجوز لشبابنا أن يتخذوا معشوقات من 
بنات شعبنا الطاهر . بل يحسن بهم أن يستعيضوا عنهم بعذارى 
المسلمين والنصارى . وان احتاج الامر الى عقد الزواج فيقتصر على 
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عقد مدني يسير 2 وتكون الفاية من ذلك الزواج اكثار النسل 
وزيادة الأبناء ٠‏ 

«١:‏ واذا كان المال هو القوة الأولى في هذا العالم واليه مس جمع 
السلطةفان المطبوعات هي القوة الثانيةالتي يعتمد عليها فيأهم الأمور 
وأكشر المشروعات ٠‏ نعم » ان الجرائد تفقد تآثير ها بغير المال » 
ولا قوام لها الا يه . ولكنها تكون له الساعد المتين والسند القوي »2 
فيمهد المال لنا الطريق ٠‏ وبيسر لنا الوصول الى تحقيق آمالنا » 
والجرائد تنشر مبادئنا الحقة في العالم . وتبثها في قلوب جهلة 
الشعوب . وعلى هذا يجمل ينا أن تكون سادة المطبوعات وأرباب 
الصحف في كل بلد ومملكة ٠‏ ش 


« وكما أننا نسود الأمم بالمال تقرن أعمالنا هذه بحسن التد بير 
والاحسان الى الفقير وجماعة العمال وأصحاب الحرف والمهن لنكون 
مرجع الرأي العام ونستولي على عتتله ومصالحه . 


« وعلى هذه الخطة نسير . وفي هذا الطريق نخطو خطواتنا 
واحدة اش أخرى., و نتدرج في سلم التقدم والنجاح,و نتذرع بالصيس. 
والثبات 2 وبذلك تقهر الآعداء اللئام ٠‏ ونكسر شو كتهم ٠‏ وتجدع 
أنوفهم » وننشر ديننا في العالم كله . ونرد الناس من الضلال الى 
الهدى .» ومن الظلمات الى النور . ولا يبتعد أن ينهض علينا أحزاب 
يقذفوننا بسهام النقد والتنديد » ويبتلون بالحرمان من يتبعوننا » 
لكن طاعة الجهلاء العمي لنا . وميل عامة الناس الينا وبخاصة الذين 
أمطر نا عليهم سحائب أعمالنا وغرسنا في قلويهم أصول الولاء لنا 
يمهدان لنا سبيل الغلبة والانتصار » وعندئذ تهب صحفنا بكل قوة 
فتشدد النكير على تلك المبادىء التي ينشرونها , ونعلن على الأعداء 
حربا عواناً يصل عجاجها الى السماء , ونبلي فريقهم بالتفريق » 
وجموعهم بالشتات - 


« لتكن هذه المبادىء نصب أعينكم , ولترسم على صفحات 
قلوبكم » وليخغض في عباب بحرها كل فرد منكم ويجن من قاعه 
الفوائد الكثيرة ٠‏ ففي ذلك الغنى والسلطة والفرح والسعادة 
والقدرة . فقد صبر نا على الذل صبر الكرام » وثبتنا أمام المصائب 
صبر الأبطال . وكابدنا العذاب سنين طويلة وأجيالا معدودة, 
فكفى ما أحاق بنا وما انقض على رؤوسنا من صواعق البلاء 
والشقاء . فقد أقبل علينا الزمان الذي فيه نجتني ثمرة أعمالنا , 
وآن أوان سعادتنا ومحدنا ٠‏ 


« لا يغرب عن بالكم ما قلته لكم وما أعيده عليكم , فكل نكبة 
أو مصيبة تحل بالعالمين الاسلامي والمسيحي . وكل هيجان أو ثورة 
تحدث فيهما سياسية كانت أم دينية فان ذلك يوصلنا بسترعة وثبات 
الى قصدنا السامي وغايتنا الوحيدة المقدسة و هي أن تصبح الأرض 
ملكنا » وعروش ملوكها في قبضة أيدينا . وهذا ما ؤعدنا به أيونا 


٠ » ابراهيم‎ 


د لدت 


الوثيقة الثالشة 


ما نشرته النشسة الدورية المسمأة « الصليت والملم «» 
عاط له 5وه02) عطل” في عددها الصادر في أواخر سنة ١9626‏ وهي 
النشرة التي تصدرها جمعية وطنية أمريكية تعنى بكل ما يتعلق 
بالآأمدن الوطني : 

وجعلت عئوان هذه الوثيقة « الحاخام جهانم بر نز يشرح 
وثائق المخطط السري اليهودي الأخير 2“ ” 


ورئيس تحرير مجلة « الصليب والعلم » هو جيرالد سميث 
طغنم5 6210© ويساعده اثنان هما تو في سكوت 501 ج10" وشارل 
رودر تسون :2وورعط1]20 .5 وعاتقطه وهم الذون نشروا ما أفصح لهم 
به أحد أغنياء اليهود الامريكيين , وقد طلب الى رئيس التحرير أن 
يسمح له بمقابلته . ورجا أن تكون الآن . وكان يحدثه بالهاتف من 
مكان قريب من ادارة المجلة . فاستقبلوه وتحدث اليهم بهذا النص 
المنشور : 

« أنا أحد آثرياء اليهود الذين جاءوا الى هذه البلاد ) امريكأ ( 
من أورويا. وكنت في بلدي الآورو بي سعيداً في حياتي » وذا مكانة 
طيبة لدى الجميع ؛ ولكن المجلس اليهودي الأعلى فِ بلدي الأوزوبي 
قرر الاطاحة باقتصاده . تنفيداً للمخططات السرية ولما كنت منهمء 
وكانوا حر يصين على آلا أصاب بما سيصاب به آغنياء النصارى أمر ني 
المجلس أن أغادر البلاد مصحوياً بأموالي ٠‏ وأجعل من كزئ ومقامي 


رد كك 


خططوا لوقوعه لمت انا واليعاني : ا 


« ويبدو أن من أغراض المجلس يارسالنا الى أمريكا « تجميع » 
رؤّوس الاموال اليهودية فيها ٠‏ 

« ومنذ أر بعةعشر عاماً وأنا هنأ في أميركا 7 تحت سيطرة المجلس» 
وألبي كل ما يطلبه مني أسوة يغير ي من أغنياء اليهود 6 فالمجلس 
يطلب منا دائماً معوناتر مالية يرسلها الى الجهات المتعددة يحجة 
مساعدة المناضلين من أبناء قومنا ٠‏ 

« وعندما نشبت المعارك في فلسطين فرض المجلس علي مبلغاً 
ضخماً من المال . قدمته يمجرد طليه * 


« وأقول لكم الحق : انني أفدت كثيراً من هذه البلاد » وعاملني 
أهلها منذ وصولي اليها معاملة كريمة . وكنت سعيدأ الى أن أكر هت 
على الانضمام الى المجلس اليهودي الأعلى » وأسندوا الي فيه من كرآ 
جد مرموق » وفرض علينا المجلس حضور اجتماعات دورية نعقدها 
في مقره حيث تلقى علينا المحاضرات السياسية المتعلقة ياقامة الدولة 
اليهودية العالمية .2 ويشرحون لنا الآمور السرية المنبثقة من 
برونوكولات صهيون ٠»‏ وينفثون في نفوسنا مبادىء الحقد والكره 
للشعوب غير اليهودية . ويدربوننا على الأساليب المعادية لغير 
اليهودية » و يؤٌكدون لنا أنه ليس لليهود أصدقاء سوى أبناء قومهم » 
ولهذا يطلبون الينا عدم الثقة بغير اليهود . والعمل على تدمير كل 
ما يخص الشعوب الأخرى من الأمور المادية والمعنوية . كما أنهم 
هوا علننا امعظهار مر اد البروتر كز لات.ة 


/ 00 وان جمحع أثرياء اليهود ملزمون بحضور هده المحاضرات 
والاستماع اليها حدى يتأصل ف تفوسنا الايمان بآن اليهود أمة فوق 


كت 


ا ل ع النوع المدمر 

من التوعية فعل في نفوسنا فعله المسيء, حتى ان الكثير منا اعتقدوا 
أن ذلك حتلقة : ( كلح اقالفان زاح يكل دجازااهه ٠»‏ وما أكثر ما 
قررت الانقطاع عن حضور هذه الاجتماعات 7 تلقننا المبادىء 
التي لا تتفق مع الأخلاق . وتفرض علينا نكران الجميل والتنكر 
لهذا اليلد 7 آوانا 2 ومعاداة أينائه الذين أحسنوا معاملتنا ٠‏ 
وحمونا من أعدائنا ومن غوائل الدهر ٠‏ 

« وفكرت في ابني البكر الذي قتل في الحرب العالمية الثانية 
تحت علم أمزيكا دفاعا هنها ». وتغيلته وهؤ يناتبني. على اتجراق 
خلف هذه الفئة اللئيمة الحاقدة التي تكيد لهذا البلد الذي أقمنا 
فيه بكل فخر واعتزاز.ء وضحى ابني يدمه في سبيل نصرته » فكرت 
في هذا كله فانتابني الحياء » وقلت في نفسي وأنا أحاسبها : أليس 
من الحق أن نصادق ابناء هذا البلد الكريم . وأن نخلص له ولهم » 
ونقاتل مع أبنائه لكي نحميه وننصره »2 ولنفي يعض ما له ولهم 
علينا من فضل » بدلا من الغدر به وبهم دون أي وازع من ضمير , 
أو اعتراف بالجميل ؟ 

< عندئن كبر الأمر واحتقرت نفسي ٠‏ وذات مساء بعد أز 
غادرت الاجتماع قررت أن أعود لانسانيتي , وأن أعمل للحيلولة 
بين المجلس الأعلى ومأ يريد , ولكنني كنت أجهل السبيل الى تنفيد 
ما أردت وقررت ء لأنني كنت أعلم حق العلم أن افشاء أسرار بني 
قومي للصحافة أمر مستحيل ٠‏ فالصحافة في أيديهم . والبوح لها بما 
اعتزمت عليه يكفي للقضاء علي* دون أن تظهر كلمة مما سأقوله 
لها ال لقنب - 
« ولا كنت وحيداً لا معين لي . وكان خصبو مي بالآلاف بل 
بالملايين حرت في أمري , ومع هذا ظللت مصراً على أن أعمل شيئاً 
مهما كان الأمر . وكتمت أمري هذا ارتقاباً للوقت المناسب ٠‏ 


بيت 2 2017 اعت 


« وذات يوم حدث ما لم يكن في الحسبان ٠‏ وهو أن بنيامين 
شولتن النتطعذ ستحمهزمع8 حاخام مدينة نيوايورك وأحد أعضاء 
المجلس الأعلى اليهودي خرج على المجلس . وأعلن عليه الحرب 
الضروس » وجمع حوله حشدأ من أنصاره » ثم أصدر بياثاً استنكر 
فيه المبادىء الهدامة وتعليمات البروتوكولات ومسألة الارتباط 
والتعاون بين الصهيو نية والشيوعية » وطلب في بياته من جميع ش 
اليهود في العالم أن يخلصوا للبلدان التي يقنطنونها 2 ويوحدوا 
جهودهم مع أيناء البلاد. التي يعيشون فيها . وينيذوا الأفكار 
والمبادىء المسيئّة لمصلحة البلاد التي تؤويهم ٠‏ 


« وما كاد يصدر بيان بنيامين شولتر حتى جن جنون الصحافة 
الخالية“ اليهودية«وتادت بالوميل: #التيون 2 كالت لمو لعو التهسي 
جزافاً » ووصفته بأنه صديق هتلر القديم » والنازي العريق » 
والمر تشي من المحافل النازية السابقة 2 والفاشي القذر 2 المستحق 
لأقصى العقويات تلقاء وقاحته وسفالته وشتمه شعب أيله المختار 


« ولكن شولتن لم يجزع ولم تمن عزيمته '. وتصدى للتحدي 
بالتحدي , ووسع نشاطه المناوىء للمجلس الآعلى . فسرى الرعب 
في الأوساط اليهودية » وأصدر المجلس لنا آمره بعقد اجتماع عام ,» 
فلبينا جميعاً أمره وانعقد الاجتماع الذي حضره خلق كثير . وكان 
على رأس المجتمعين مئتان وخمسون غنياً من آغنى اليهود في البلاد , 
وكان المكان رحيبا . ذا أسوار عالية . وأحيط برجال مدججين 
بالأسلحة والمدافع الرشاشة ٠»‏ ويراقبون بدقة ويقظة كل كبيرة 
وصغيرة . ويعمد أن كمل عقد المجتمعين اعتلى زعيمنا المنصة 
ويصحبته رجل قدمه لنا ياأسم السيد مور جا نسترن صرهادمععءه1/1 
كم أردف قائلا : 


عار 2 2 


« ان السيد مورجانسترن موفد اللجنة الروسية المختصة في 
مراقبة الشؤون الأمريكية » وحضير الى أمريكا ليطلع عن كثب على 
ما توصلنا اليه » وهو أشهر مختص في روسيا في شؤون الدعاية 
المضادة » وهو من خيرة ا<واننا اليهود 2 وسيتحدث اليكم الآن في 
شأن الاهانة التي لحقتنا جميعاً على يد المارق المدعو شولتن . وهنا 
تقدم مورجانسترن من المذياع وقال : 

« اعلموا أن شولتز وهو آحد أبناء اسرائيل تجاسر على توجيه 
الاهانة الى بني قومه بكل وقاحة وسفالة . وموقفه هذا أغضب 
المشر فين على دائرة .1.0 ودفع بهم الى الاهتمام بالأمر » ونحن 
يدورنا بادرنا الى اتخاذ جميع الاحتياطات الواجبة لمجابهة موقف 
شولتز هذا » ومن بينها أننا دسسنا بين أتبياعه بعض رجالنا لنكون 
على علم سابق يكل ما يديره لنا من المكايد ٠‏ 

« ثم انتقل الخطيب فجأة الى الحديث في التماون الوثيق بين 
الصهيونية والشيوعية ومتانة الارتباط بينهما . والنصر اليهودي 
المى تقب الذي سيحققه هذا التعاون ٠‏ وفي المكاسب الي سيغتمها 
اليهود عقوب هذا النصصر المنتظر 


0 وآنهى خطيته يكلمة عن قرب قيام الدولة اليهوودية العالمية 


0 ثم أانفض الاجتماع ٠‏ وخر جنا من البهو والياأس آخذ مني 
كل مأخذ ٠‏ لأنني كنت قبل أن أسمع تصريحدات مورجا نسترن عازماً 
عل الاتتناب الل جماعة شولتز . ولكن بعد أن سمعت بوجود الخونة 
في صفوفه خارت عزيمتي فلم يسعني الا العدول عن الانتساب اليه, 
واكتفيت بأن بعثت اليه رسالة شرحت فيها كل مأ سمعته وأسياب 
عدو لي عن الانتساب لحماعته . وأعفب هذا الاجتماع اجتماعات 
أخرى دعينا اليها كالعادة . 3 عقد المجلس عديدأ من الاجتماعات 


ات 


الممائلة في جميع المستعمرات اليهودية, حيث ألقيت الخطب ووجهت 
التهديدات بسحق كل من ينضم الى شولتز ٠‏ 
ش « ومع كشرة التهديدات التي كانوا يسمعوننا اياها كانت 
عزيمتي تشتد أكش » لأن ضميري لم يعد يحتمل كل هذا السيل من 
المساوىء يحق الانسانية ,2 ولكنني كنت عاجزاً عن العشور على 
المخرج المناسب لتحقيق رغبتي ٠‏ 

«,وفي غضون هذه الأيام العصيبة كنت آسمع حولي همسا يدور 
عن وجود خطة سرية . فلفت هذا الهمس انتباهي » وصرت أبحث 
عن الوصول الى حقيقة الموضوع الذي يدور حوله الهمس , وكان 
الناس عند بحثهم عن هذه الخطة السرية التي أطلقوا عليها اسم 
خطة ب .م يخفضون أصواتهم»ويخر جون الكلماتمن أفواههم وهي 
أشبه بالفحيح منها بالكلمات مخافة أن يتسرب آمر خطتهم الى خارج 
المحيط اليهودي . وكنت أتساءل عن كنه هذه الخطة و أقول في سري: 
أهي خطة لازالة شولتز منالوجود أم أنها خطة لتدمير بعض المنشآت 
الأمريكية المناوئة لمصالح بني قومنا ٠‏ 

« وبعض الأحيان كنت أظن أنها ترمي الى القيام بعمليات 
تغريبية واسنة ٠‏ أو البحث عن وثائق. تتعلق بالأسلخة النوؤية ع 
أو ريما كانت تعني عمليات تجسس واسعة النطاق » ولكن تكهناتي 
كلها ذهبت سدى , وعلمت فيما يعد أن الخطة ليست أاحد هذه 
الأمور » بل :هي في مظهرها تافهة جداً , و لكنها في مراميها ونتائجها 
كانت أشد خطرأً من كل ما تكهنا به جميعاً ٠‏ 

« وهنا توقف محدثنا الذي أطلقنا عليه اسم رفاثيل فتزجرالد 
للمععمانز؟ اعملمه صو زا لحياته واخفاء لهويته الأصلية عن اكلام , 
وظهرت على محياه علائم الارتياح » وكان عبثّأ أزيح عن كاهله . 
بوكنا وهو يتحدث نستمع اليه وكأن على رؤوسنا الطير . فلما توقف 


ا 


تفشي لنا أسراراً غاية في الخطر أنت أدرى من غيرك بما سيترتب 
على هذا الافشاء من خطر عليك ٠‏ فلماذا تلقي بنفسك الى التهلكة؟ ٠‏ 


0 فأجاب روفائيل لأنني واثق منكم كل الثقة 6 ولأنني 
مطمئن الى أ نكم لن تتخلوا عن ابني وزوجتي اذا ما أصابني مكروه* 


« فبادر شارل روبرتسون الى القول : لا تقلق يا صديقي » 
فليس في الأمر ما نخشاه » واذا وقع ما لم يكن في الحسبان فلن نكون 
وحدنا ,» بل ستهب أمريكا بأسرها لتحمينا من كل شر , وبخاصة 
ستبقى هويتك مجهولة » ولن يعرفها أجد » وسنحرص على سلامتك 
بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة ٠‏ 

« فرد عليه روفائيل : على أي حال أرى من واجبي أن أعطيكم 
اسمي وعنواني الكاملين حتى تتمكنوا من الاتصال بي اذا ما كنتم 
في حاجة الي . 

« وللمأ قدم لنا هويته أخن منا العجب مأخذه فقد عرفناه 
جميعاً . فهو من أشهر أثرياء اليهود » وصاحب مؤسسات تجارية 
معزوفة في طول البلاد وعرضها . 

07 ثم 500 حد يثه قاعلا : ان خطة م المقطوعة من كلمة 
موزم بمعنى السلام » نعم » انها خطة السلام السرية أو عملية 
السلام الدّاتلة 2 آو خطة افناء الشوو ب» وأقد عرفناها منذ ثلاثة 
أيام وذلك عندما دعينا الى اجتماع عام . وكان الأمكان كالعادة 
محاطاً بالحراس المسلحين , فلما دخلنا بهو الاجتماع وجدت فيه 
كثيراً من الوجوه التي أعرفها , وما كان أصحابها من قبل يشار كو ننا 
الحضور الى اجتماعاتنا . كما أن الأعضاء الدائمين كانوا قد حضروا 
جميعهم , وكان السكون يخيم على الحاضرين في جو مشبع بالخطر , 


”7غ 


وبعد مضي فترة أغلقت الأبواب ودخل البهو الحاخام جو آشيم در دن 
ممعنوط متنطعهه1 ز1306 تحيط به زمرة من الرجال الأشداء , فنهضنا 
جميعاً اجلالا له وآنشدنا التثبيد الصهيو ني المعروف هاتكفاه 
طه7 1121 ثم أشار لنا الحاخام بالجلوس ويدآ حول ينه قا ثلا _ 


« أيها السادة كلكم يعرف مدى الصلة القائمة بيننا ويين 
اخواننا اليهود في روسيا . وما لهم من أدآد كروهة في مساعدتنا , 
وعلى سبيل المثال أذكركم بموقفهم منا ايان حرب فلسطين . وهذا 
الموقف الذي رجح كفتنا » ومكئنا من طرد العرب الغزاة عن أرض 
وطننا المقدس . ولو لم تن الأسلحة التي أمدو ذا بها والتي نقلتها 
الينا طائرات آصدقائهم في الوقت المناسب لما قامت اسرائيل آلبتة , 
والأسلحة التي ندافع بها اليوم عن حدودنا في اسرائيل هي أيضياً 
مما أرسله لنا اخواننا اليهود الموجودون هناك ٠‏ 


« وعدا هذا فان روسيا كانت على رأس الدول التي اعترهت 
بإستقلالنا » كما أنها اقامت منطقة بيرو بيجيأن «ؤازءطم:8 
اليهودية في أخصب بقعة من بلادها » وهي التي: دفعت بالألوف من 
يهودها للالتحاق بالقوات الاسرائيلية ليساعدونا فى حرب التحرير 2 
ومع كل أ3لها توال تساعتانا حقى, الروم لما ما قديقاء لهسا ف 
ثورتها 2 و تنظيم شؤّونها 2 وتشيت دعائم الشيوعية في أرجاتها ,2 
وهذه الخدمات التي نتبادلها هي التي تربط. بعضنا يبعض يأوثق 
الروابط ١‏ وأكش من هذا فنحن نعتبرها المركز الرئيسي لتحقيق 
سيطر تنا العالمية ٠‏ ولهذا فهي يمنزلة وطن ثان ٠‏ لأن نظامها 
ودولتها من صنع أيدينا .٠‏ 

« أما اسرائيل فليست حتى الآن الا مركزاً أدبياً ودينيا 
ومنطلقا لمبادئنا وتعاليمنا التي نصدرها للشعوب , مع انني لا أنسى 
با الها دن اعمية انكر اتيعية لوقريهها عل باعل اليه الأبيض 


555 


المتوسط . هذا البحر الذي سيكون ذات يوم بحرنا » لأن من يملك 
اسرائيل يسهل عليه امتلاك اليحن. المتو سط والبلاد الواقعة على 
سواحله بشرط أن يحسن التأهب لذلك ٠‏ 


« والآن »2 أيها الرفاق 2 لنعد الى موضوعنا الأساسي » وهو أن 
الرفاق في بلاد السوفييت اتفقوا على المشابرة لتبادل المعونة فيما 
بيئنا » وهذ! معناه العمل الدؤٌوب لمصلحتنا , لأن انتصار السوفييت 
في الوضع الراهن هو انتصصارنا . ولقد اتفق الجانيان على مخطط 
موحد » وأرسلت التفصيلات الينا لنقوم نحن بما يترتب علينا ٠‏ 


« والتخطيط المتفق عليه سهل في مظهره وفي تنفيذه , ولا 
يعرض من يعملون لتحقيقه الى أي نوع من الخطي , وكل ما في الأمر 
يتلخص في كتمان القصد من الدعوة لهذا المخطط حتى لا يكتشضشفه 


حك 


000 


« ولقد أطلق على هذا الملخطط اسم « م.خطط السلام 3 والعمل 
لتحقيقه لا يتطلب منا سوى الالحاح والمثابرة على الدعوة للمحافظة 
على السلام » والقصد منه ذو شقين : أحدهما الحصول على الوقت 
اللازم لنا ولحلفائنا لكي نتمكن من تسليح جيوشنا وتقوية أجهز تنا 
الحربية » لأننا في هذا الوقت لم نستكمل العدة لخوض حرب عالمية 
ثالثة تكفل لنا النصر ٠‏ 


« وأما الشق الآخر فهو وقف سباق التسلح السائد الآن لدى 
الدول المعادية لنا ولحلفائنا ,2 وارغام الدول على تدمسير أسلحتها 
الذرية » وتخفيض جيوشها الجرارة » وقتل الروح العسكرية في 
الأوساط الشعبية ,2 ودفع الجماهير الى غير الجندية وتنفيرهم منها , 
بينما سنثاير نحن وحلفاوٌ نا على التسلح الى أبعد مدى مستطاع ٠‏ 


يي 


« ولنتوصل الى تحقيق هذه الأهداف عليكم العمل دون هوادة 
على دعوة الناس الى مناصرة السلام ٠‏ وتسفيه كل منهاج أو رآي 
يدعو الى التسلح : والهجوم على كَل من يناصر الجندية . واثارة 
الأفكار على كل مشروع دفاعي » وتحريضض الناس على الامتناع عن 
الاسهام في الأغناضن العسكوية . والتنديد يكل ما ينفق في أممسور 
الحرب , والدعوة لمبادىء الشيوعية الدولية ٠‏ 


« واذا أجدنا القيام يدورنا في هذا المضمار فسترون في 
المستقبل القريب أن جميع الدول ستنساق وراء هذه الدعوة ,2 
وتنبذ مشروعاتها الحربية » وتقلص عدد فرقها العسكرية . كما 
ستشاهدون الشعوب وقد جرفها هذا التيار » وتصدت للجندية 
والتسلح بالانكار والمناوأة . ودب الفساد الخلقي في أفرادهاً., 
وتنكرت لمبادئها وتقاليدها » وضربت بمفاهيم الوطنية والقومية 
عرض الحائط وألقت بنفسها في متيهات الصراع الطبقي والحزبي, 
و[ضاعت: متوماتها: التومية والوظننة + :وشييكن: تكون تحن قن 
اقتربنا من النصر المحقق ٠‏ 

« أيها الآخوة » ريما استغر ب أحد كم انقلابنا المفاجىء » وسأل 
عن الأسنان الي دفعتنا الى أن تكون دعأة سلم بعد أن كنا دعاة حروب 
وثورات . واعلموا ‏ اذن ‏ أن الأسياب التي حملتنا في الماضي على 
اشعال نار الثورة الفر نسية ثم الثورة الروسية ٠‏ ولافتعال الحر بين 
العالميتين هي نفسها التي تدفعنا الى الدعوة الى السلام لأول مرة في 
التاريخ . وما هذه الأسياب بخافية عليكم . فهي ما تعرفونه من 
أهدافنا الخاصة , والفي يتطلب تحقيقها تجريد خصومنا من 
أسلحتهم ريثما نتمكن من التسلح والتأهب لجولاتنا القادمة ٠‏ 


« والآن ٠‏ يعد أن شرحت لكم الأمر أرجو أن يعمل كل فرد 


ا ا ل 


اليكم أن تنقشوا على مصنوعاتكم ما يرمن الى فضائل السلام وما 
يحيد الحفاظ. عليه, فلتصنع مصأ ندكم « كبر يت السلام »و« صابون 
السلام » فى م أقلام السلام «" الخ » حتى نغرق الناس في بحر السلام 2 
ولتقم أجهزة اعلامكم وصحافتكم بالاصرار على الدعوة الى السلام » 
والاشادة بفضائله وحسناته , والتنديد بالحرب . وتعداذ مساوثهاء 
وتهويل ويلاتها , كي نخيف الناس من الحرب في كل مكان 2 
وتحريضهم على من يبحث عنها . وفي الوقت نفسه نكون قد أ7ممنا 
أستعداداتنا ووسعنا شبكات تجسسنا في أجهزة الدول المعادية لناء 
وأوصلنا أتياعنا الى مرادن الجاه والنفوذ في كَل مكان .2 واستولينا 
على ادارات المؤّسسات المختلفة ٠‏ 


« وهكذ| ستصيح جميع أسرار' أعدائنا في متناول أيديناء دما 
ستكون مقدرات بلادهم في أيدي أتصارنا . وعندها سنختار الزمان 
والمكان لزج العالم في حر به الثالثة . اذ يكون ميزان القوى قد 
اختل تماماً » وأصبيح التفوق في العدد والعتاد رهن اشارتنا ,2 
وعندهم!ا 7:حين ساعة الصفر سنوعز الأحزاب التابعة لنا في كل مكان 
أن تهب شقن الفوضى » وتعميم الصراع الطبقي في كل بلد وفق 
تعاليمنا وأوامرنا . كما ستعمد أجهزتنا الخفية الى تو سيع نطاق 
الدعايات الرامية الى الالحاد والاباحية . والمسفهة للمثل والقيم 
الأخلاقية ٠‏ 

« وعندما نتيقن من نجاح مخططاتنا هذه ستكون ساعة الصفضر 
قد أزفت ». فتزحف جيوشنا الى الميادين المعينة لها وتقضي 
سريعاً على مقاومة أعدائنا التي ستكون <تما هزيلة 2. ونزيل 
الدول المنهارة عن طريقنا » ثم نعلن للعالم انتصارنا » ونفرض 
عليه سيادتنا تحت ظل الدولة العالمية الموحدة وعلمها ذي النحمة 
المقدسة فندوط مععة1ح2 ويعد ذلك سنمحو كل أثر للمدنيات 
العريقة . ونحرق المؤلفات غير اليهودية دون استثناء . وسنفرض 
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على العالم ثقافتنا » ومن ثم سنقضي على اللفات المستعملة الآن ء 
وسنس غم الشعوب على دراسة اللغة اليديشية١)‏ وحدها التي ستكون 
اللغة العالمية للشعوب كافة . وسنختص نحن باللفة العبرية 
الأصلية » لغة السادة والشعب المختار ٠‏ وستمتع اتخاذ اللفأت 
الاخرى . ونلقن العالم تار يخنأ وحده ٠‏ 


« أماما تبقى من الحضارات والمؤلفات فسندمره عن بكرة 
أبيه حتى لا يبقى في العالم سوى حضارتنا » وفي غضون بضعة أجيال 
لْن يبقى في الأرض سوانا نحن والشعب اليد يشي:؟) . 


« وبمحجرد انتصارنا فسوف نقاضي جميع مجرمي المرب 
والقادة والمثقفين ,2 وكل ع ناو أنا على مى الآيام» وسنقضي عليهم 
القضاء المبرم" ٠‏ ثم سنعمد الى اجراء تبادل بين سكان البلاد , 
فننقل مثلا المصريين الى ايطاليا , والايطاليين الى مصير لذقضي على 
نزعة تعلق الشعوب بأوطانها . كما أتناأ سننظم طريقة لتنشئة 
الأجيال على أسس جديدة , وذلك بأخذن الآطفال من أهلينى في سن 
معينة » وتدريبهم على تقبل عبوديتنا . والخضوع لرغباتنا » وهكذا 
سنزيل من أدمفة الأجيال القادمة كل ميل الى التفكير والاستنتاج , 
وتلقنها نظريتنا الحديئة ٠‏ حتى لا يبقى في العالم: من ينزع الى 
التفكير في مقاومتنا أو من يجروؤٌ على الادعاء بوجود جنسية أو قومية 
غير القومية اليهودية ٠‏ 

« والجدير بالذكر هو اننا أوعزنا الى عملائنا في أروقة الأمم 
المتحدة أن يعملوا ضمن هذا المخطط ,. وبيما أن أكثرهم يمثل 
المراكز الرفيعة في هذه المؤؤسسة التي تعتبر النواة الأولى لمؤسستنا 
)١(‏ اليديشيه : اللفغة العامية اليهودية ٠‏ 
(1) الشعب اليديشي : الشعب المستعيد ٠‏ 
(0. أسوة بما فعلوا في محاكمات نورمي رغ ٠‏ 
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العالمية المقبلة فانهم جميعاً ‏ الآن ‏ على أتم الاستعداد لنشر ميادثئنا 
الجديدة » والعمل على | نجاحها ٠‏ 

« ويبدو أنهم خطوا في هذا المضمار خطوات واسعة , لآن 
البوادر تشير الى أن الدعوات القومية والوطنية في الأمم المتحدة 
أصبحت مكروهة من قبل الجميع . وتمجها نفوس أكش أعضاء هذه 
المؤسسة ء كما اننا نلاحظ أن الأمم المتحدة أصبحت تحبذ الاختلاط 
بين الشعوب ٠»‏ وتعمل على صهر القوميات بعضها في بعض ١‏ وتدعو 
الى قيام الدعوة العالمية الواحدة انسجاماً مع مخططاتنا » ولقد تبنت 
ألوان علمنا لتشكل منها علمها الذي يظلل ممثلي دول العالم » ومع 
كل هذا لم يتنبه أحد الى سلوكها » ولم يخطر ببال ممثلي دولها أن 
دعوتها لاقامة الدعوة العالمية الموحدة وسعيها لتو سيع نفوذها على 
العالم مما أوحى اليها من قبل الرئيس روزفلت نبينا ونصيرنا في 
القرن العششرين ٠‏ وان تحقيقها لن يفيد أحدأ سوانا ٠‏ 

« وهؤلاء الأغبياء يظنون أن الدعوة لاقامة الدولة العالمية 
والسعي لبسط نفوذ موّسسة الأمم المتحدة سيةودانهم الى ا نشاء دولة 
أممية 2 وان الدعوة للسلام هو الوسيلة الوحيدة لانشائها » مع أن 
الدولة العالمية التي ينشدونها لن تكون سوى دولتناء والدعوة 
للسلام هي السلاح الخطير الذي سيخضعهم في النهاية لسيادتنا : 
سيادة بني اسرائيل » لأنهم لا يعلمون آن هذه الدعوة هي المخدر 
الذي نستعمله لتنويمهم , لكي نتمكن من اكمال استعداداتنا التي 
ستقضي على وجودهم . وسيرون آي سلام سعوا الى تحقيقه وادامته , 
وذلك عندما سيد فعون ثمن غفلتهم هذه غالياً ٠‏ 

« وثقوا أيها الاخوة ‏ ان هذه المرة لن يتمكن أحد من شل 
تقدمنا نحو أهدافنا » ولن نسمح بعد اليوم لأناس أمشال هتلى 
وموسوليني ومن وقف بجانبهما في الماضي أن يعكروا صفو أيامنا 
المقبلة ٠‏ 


ا ل 


« لهذا أرجوكم أن تضاعفوا الجهود وتتوسعوا في الدعوة الى 
السلام حتى نصل بسرعة الى أهدافنا , ونرضي « يهوه » الذي 
منحنا بر كاته » وقيض لنا هذه المناهج القويمة التي وضعها شيوخنا 

« أيها الرفاق . ان أسلافنا كافحوا آلاف السنين لتطبيق تعاليم 
تيده وصعر اق سوا بكانع دض لوا ا تنوه للمخاطر 
والعذاب . وتحملوا من الآلام ما تنوء تحت ثقلها الجبال » وكل ذلك 
ليمهدوا لنا هذا اليوم السعيد ٠‏ 

« فيا بني اسرائيل » ان يومنا الموعود في متناول أيدينا » ولن 
تمنعنا قوى الأرض مجتمعة عن اللقاء به . وان أوجب الأمر فلن 
نتردد عن ازهاق ملايين الأرواح من غير اليهود » وتدمير ألوف المدن 
نهنا بلناء الذرية 3 سميل تحفينه .لهذا .طن" يهنا ان السو ف 
تجر يد أعدائنا من قواهم الدفاعية ليصبحوا لنا لقمة سائفة ٠»‏ 


« أيها الرفاق.2 هنيثاً لكم قرب تحقق وعود « يهموه» 
و« أدوناري « 'صددولة الكبير رب الأرياب » هذه الوعود هي 
أكثر مما نستحق , فلنتضر ع الى الآلهة لتستجيب دعاءنا ٠‏ 


وهنا رفع الجمع عقيرته بترتيل دعاء الشكر , وتعالت 
الأصوات الصاخبة . وبدأت الحركات الهستيرية تحت قيادة الحاخام 
جوآشيم برنن ٠‏ وفجأة 'تعالت أصوات الأبواق من كل جانب ». فكنت 
ترى الحضور يتعانقون ويتبادلون القبل » وطفرت الدموع من 
مآقيى بعضهم فرحاً 2 وهكذا ساد المكان نوغ من الهرج الجنوني 
وأصيح خانقا للأثفاس » أما المظاهر الهستيرية التي سادت المجتمعين 
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فكانت مما تمجه النفوس , فلو حضضير هذه الجلسة موسى نفسه لا 
وجد خيرأ من أن يبصق في وجوه الحاضرين » لأنهم لا يستحقون 
أكش من هذا ٠‏ أما أنا فلم آأحتمل طويلا هذا الجو وانسللت خارجاً 
لئلا آلفت انتباه الآخرين » ولما وجدت نفسي خارج البهو لعنت 
الساعة التي انتسبت فيها الى هذه الزمرة الفاجرة ٠‏ 


والآن » وقد سنحت لي الفرضة بأن أقابلكم فانني أخبركم 
بالواقع ارضاء لضميري ١‏ واعترافاً بجميل هذا البلد .» وأخيراً , 
حفظا للجنس البشري وانقاذه مما تبيته لهم هذه الطغمة الكافرة 
من الشرور الرامية الى تدمير كل شيء في هذا الوجود 2 ويخاصة 
. هذا البلد الذي أكرمنا , والذي سفك ابني البكر دمه دفاعاً عنه , 
وبعد أن أعلمتكم بكل شيء أرجو آن تبادروا الى ايقاظ أمريكا 
والعالم أجمع , وأن تفهموا الدنيا كلها آنه كفاها غفوة وغفلة 2 
وأن تدفعوا بالشعوب لتضع حدأ لشرور هذه الفئة الضالة المضلة : 
وأرجو أن تبقى هويتي مجهولة ٠ ٠٠‏ الخ » 


عا ات 


الوثيقة الرابعة 


نشر السيد جواد رفعت اتلخان في كتابه الوثائقي « الاسلام 
وبنو اسرائيل » نشرة من النشرات الدورية التي توزعها سرأ على 
اليهود جمعية ( القبالا ) اليهودية » وقد جاء في هذه النشرة 
ما يلي١0‏ : 

« يا أبناء الشعب المختار » تحياتنا الصادقة لكم . وبعدها 
نقول : نحن على يقين من آنكم تلتهبون شوقاً لبلوغ اليوم الذي 
يلتئم فيه شملنا » ونسترد فيه هويتنا الآصلية . هذا اليوم الذي 
يتعرف فيه العالم الى سادته الحقيقيين ٠‏ 

«لا بد أن الملل أدرككم لطول الانتظار 2 ونفد صبركم »2 
وتسسرب اليأس الى نفوسكم . ولكن , ثقوا- أيها الاخوة ‏ أننا 
تعمل ليل نهار وبدون كلل لنقود العالم الى حيث يجب أن يقاد » 
واعلموا أن جهودنا ومساعينا لن تذهب سدى . وسترون عما قريب 
كيف أن شعوب العالم ستخن ساجدة على أقدامنا . فمهلا ‏ أيها 
العفز وى فتعن تتيظن مكلك جروة فعس "اليوم الذي نان نه 
سيادتنا على الدنيا فلا تيأسوا . واعلموا أن الموعد قد اقترب 2 
فأبشروا بالخلود » وعما قريب ستشهدون ملك صهيون وقد امتلك 
زمام أمم الأرض قاطبة » وسترونه وقد وضع على مفرقه تاج عرش 
الدنيا » وعندئذ سينتهي انتظاركم الممل البفيض »2 وتستعيضون 
عنه بالسعادة الأيدية ٠‏ 
)١(‏ ذكر السيد جواد رفعت أتلخان أن بعض أصدقائه الامريكيين المخلصين لبلادهم 

قد ارسلوا اليه بعض نشرات جمعية « القبالا » ومنها هذه النشرة ٠‏ 
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« وكل هذا بفضل المناهج والدراسات التي وضعها لنا 
مشيختنا؛») » والتي بدأت تتحقق شيئاً فشيئًا . واعلموا أن العهود 
المظلمة التي عشنا فيها تحت ظل العبودية والظلم قد ولت الى الأبد,ء 
وأن قطعان الماشية التي تسمي نفسها شعوب العالم بدآت أخيرأ 
تخضع لنا وتنحني لرغباتنا ٠‏ 

« أيها الرفاق . لا تظنوا أننا وحدنا في هذا الصراع الرهيب ,2 
فلنا عدد لا يحصى من الأنصار والآتباع في صفوف تلمك القطعان »2 
وهم ممن غررنا بهم وأخضعناهم لى غباتنا » فأصيحوا آتيع لنا من 
ظلنا . فانتشروا في القارات الخمس يعملون لتحقيق مآرينا » ونشر 
تعاليم منظماتنا التي ينتسبون اليها . ويخلصون لنا لدرجة العبادة » 
حتى ان أحدهم لا يحجم عن بذل دمه في سبيل ارضائنا . لأننا 
سلبناهم الارادة » وغدوا لا يفقهون شيئاً » ولا يهتمون الا بتنفيذ 
أوامرنا . واذا اقتضى الآمر لا يتورعون عن الاقتتال فيما بينهم 
صونا لأهدافنا * 

« أيها الاخوة , ألم تروا كيف أوقعنا بين أفراد الحزب الواحد 
في المجر حتى اقتتلوا فيما بينهم ؟ أما شاهدتموهم وهم ينفذون 
مخططاتنا التي تقضي باضعاف 'ثقة الناس بعضهم في بعض حتى 
وان كانوا أقراد حزب واحد أو اخوة أشقاء ؟ وذلك كيلا يسود 
التفاهم بينهم ويعمدوا في المستقيل لمناهضتنا . 

« ثقوا أيهاالاخوة ‏ بأثنا سنحول دون أي تفاهم أو اتفاق 
بين الشعوب والفئات . ولتغذية هذا النزاع فيما بينها سيثابر 
مصنع اضاليلنا على بتكار المزيد منالمبادىء المتضارية التي ستلقنها 
هؤلاء الشعوب والفئات . كل على حدة » وسنتيناها كالعادة وكأنها 
وحي يوحى ٠‏ وسيقوم كل شعب أو فئة بالدعوة لمبادئه . ويتمسك 


٠ يقصدون بهذه المناهج والدراسات بروتوكولات مشيخة صهيون‎ )١( 
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بوجهة نظره »و سيحتدم النزاع بينه وبين الشعوب الأخرى » كذ 
سيظل الصراع قائماً الى الأبد بين الشعوب ». وسنعمد الى ايقاء الكفة 
متعادلة بين المتقاتلين حتى لا ينتهي الصراع بانتصار فئة على 
الأخرى . وبهذا الأسلوب سنطيل القتال سجالا الى أن يعجن الجميع 
عن المقارعة وتضمحل قواهم » وتتمزق وحدة الفئات والشعوب 
من جراء تعدد الكوارث والنكبات فتسود الفردية والمادية في كل 
بلد » ويفقد الناس الثقة بعضهم في بعض ٠»‏ ويعم الفقر والفاقة 2 
فيتنكر الود لأبيه » والأخ لأخيه. وعندها ستفقد الشعوب مقوماتها 
الاساسية 2» وسيصيح أفرادها ماديين لا يعيش أحد هم الا لنفسه 
كمثل الحيوان الأعجم الذي لا غاية له سوى البحث عما يملأ معدته 
الخغاوية » وهكذا سنعيد البشر الى ما كانوا عليه قبل ألوف السنين ٠‏ 


« وفي هذا الوقت نكون نحن قد وصلنا الى ذروة القوة والعظمة 
بفضل تماو ننا على تنفينذ مناهجنا القويمة . ومحافظتنا على وحدتنا 
القومية . وتمسكنا بتقاليدنا ومعتقداتنا . عندئذ سيهون علينا 
اعلان سيطرتنا على العالم » ولكي نقترب من هذا اليوم نتوسل 
اليكم أن ترصوا صفوفكم » وتوحدوا جهودكم . وثقوا- أيها 
الاخوة ‏ أتنا ستصل الى غاياتنا . لأننا وهبنا ميزة التقدير 
الصحيح » والتفكير العميق التي <رمتها الطبيمة على سوانا من 
البشر . ولهذا فهم لن يشعروا بما نبيته لهم ٠‏ فهم دائماً عاجزون 
عن التفكير والتقدير ٠‏ أغبياء سنذ”ج ٠‏ يصدقون كل ما يقال لهم » 
لأنهم عاجزون عن التفكير والتقدير ٠‏ ولهذا فهم دائماً بحاجة الينا 
لنستنبط لهم المبادىءء ونوجد لهم الشعارات ليأخذوها عنا ويتبنوها 
وكأنها صالحة دون أن يناقشوها أو يتحرروا عن مراميها , مع أننا 
نلقنهم اياها لنقودهم في درو بها الى حتفهم ٠‏ فلو علموا ما ذرمي اليه 
منها لعزفوا عنها 2 ولكتهم يجهلون مقاصدنا . وأن يعرفوا أبداً 
ما نريده 2 لآنهم عاجزون عن التفكير والتقدير . ولهذا نقول لكم”' 
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أيها الأخوة ٠‏ ا« تخشوا النتائج وكونوا أقوياء « واتيدوا الأوهام 
والمخاوف . وثقوا بنا وبالمستقيل الياهر الذي ينتظر نا . واعلموا 
أن تقديراتنا لا تخطىء أبدأ ٠‏ 


« أما رأيتم كيف أوجدنا قضية الزنوج في أمريكا ليتصارع 
السود والبيض », ويلتهوا بمصيبتهم عن مراقبة ما نفعله وما نحقة 
من مصائحنا الخاصة ؟ أنسيتم كيف زججنا بدول العالم في الحرب 
العالمية الأولى لتتذا بح شعوبها مدة أربعة أعوام دون أن يكون لها 
في هذا الصراع غرض الا تحقيق يوق يق غاياتنا ؟ وهل غاب عنكم أننا عدنا 
في الأمس القريب الى دفع العا سودت مرة أخرى لتسفك دماء 
أبنائها على مذبح أهدافنا التي أراد هتلر وموسوليني ومن كان 
معهما أن يمنعونا من الوصول اليها ؟ أما شاهدتم بآم أعينكم مأ 
ا هذه الشعوب المسخرة يهتلر وموسوليني ؟ ألا تتساءلون أين 
صار هتلر وشعبه الجبار ؟ وأين موسوليني وجيوشه الجرارة ؟ أين 
هؤلاء جميعاً ؟ لقد ذهبوا مع الريح ٠‏ لأآنهم وقفوا في وجهنا . ثتوا 
أيها الاخوة »أن الآوباش لا مناص لهم من تنفيذ رغباتنا » فهم 
يجهلون اننا نحكم أكش دولهم ٠‏ وهم يختارون دائماً لحكم بلادهم 
من نرشحهم من أتباعنا » حتى المنظمات العمالية تخضع لمشيئتنا » 
وأفرادهةا يختارون ممثليهم من يبن أتباعنا الذين هيا ناهم ميل أمك 
بعين: لهنه المهام , والتعليمات التي نصدرها لهم تباءاً هي التي 
تكفل لهم النجاح بين لداتهم » وهذه التعءلميمات تصدر اليهم يصورة 
عر مباشرة من قراغ السعار جع الا وكسيه أحد الى أنها صادرة عنا , 
وهي تصلهم مع المعو نات المادية عن طريق أفراد من جنسهم . وهكذا 
نسيطر على الجميع دون أن يشعر بذلك أحد ٠‏ 


0 أيها الرفاق - لقد زعم بيعص سيأ سيي أمريكا أنهم قد 
اكتشفوا يأننا نسيطر على الحز بين الامر يكيين . « ولهذا عمدوا الى 


5ش سه 


تشكيل حزب ثالث على أن يكون خالياً من أتصارنا » فاعلموا أن هذا 
الحزب الجديد سيكون تحت سيطر تناء و سيخضع مثل سواه لمشيئتنا * 
« آيها الاخوة , كونوا على يقين أن كل من يجروٌ على التدخل 
ف كوو كنا مستلحقة بالستاص ور سن هزم والستاصوو باك آرثي 
والسناتور استلاند نمهلومع والسناتور والكر 11/211 والكونت 
35 نادوت 6:ملمهمء8 والسناتو ر ذو رستال ا الذي قضنينا عليه 
مؤخراً من احدى نوافذ منزله . أما ما فعلناه يمناوئنا اللدود 
ماك آرش عمسم 246 فهو في غنى عن البيان . فكلكم يعرفه حق 
المعرفة ٠‏ 
"- « انها الاتحواق كان الأغبيناء يعبنؤنما بالجتناء : ولكتهم 
واهمون نحن اليوم أقوياء , وتمتلك القوة الذرية في كل البلاد التي 
تدعي ملكيتها . والمستقبل سيكشف أن كانوا يزعمون اننا جبناء , 
نحن تعمل دون كلل . ولقد سلبنا شعوب الآأرض أكشس أموالهم 2 
وسنسلب ما تبقى لهم بيحجة توطيد نظام التكامل المالي والاقتصادي 
الذي استنيطناه « واعلموا 58 أيها الاخوة أآثتا أعددنا لكل شيع 
عدته 2 ويفضل فرية السلام العامة التي جعلمناها بمنزلة الصلاة 
اليومية للانسانية جمعاء لكثرة ما تحدثت عنها إذاعاتنا سوف نحطم 
أعصاب البشرية برمتها , واشدن كن جهد نا على تن كير الناس بالأهوال 
المرتقبة من الحروب لنرهبهم » ونجعلهم يلتمسون تجنبها مهما كان 
الثمن . عندها سنخرج عليهم يفكرة البولة العالمية الواحدة بحجة 
أنها الوسيلمة الفريدة للحيلولة دون قيام الحرب » بينما سيكون 
هدفنا: الحقيقي منها التمهيد لازالة الفوارق العنصرية والدينية 
لتنصرف الشعوب المعادية لنا عن مراقبتنا والتحري عن خفايا 
مناهجنا » ومن ثم اضعاف النزعات القومية والوطنية بين آفرادها , 
ولايهامها بنيل مقاأصد دعوتنا سنر وج لفكرة التعاون الاقتصادي 
بين الدول بحجة السعي لرفع مستوى الشعوب المختلفة » وسنشجع 


23ت 


الدول الرأسمالية الخاضعة لنا على منح القروض للدول الأخرى 2 
ولاغفالها عن مراقبتنا سنبادر الى الاسهام بقسم من هذه القروض, 
ومن المو كد أن الدول الكبرى ستلبي دعوتنا لتظهر بمظهر المحبة 
للخير والانسانية » ومن جهة ثانية لتسيطر ‏ بزعمها ‏ على الدول 
التي ستتلقى منها القروض » وان صح زعمها هذا فتكون في الواقع 
قد أخضعت تلك الدول لمشيئتنا بصورة غير مباشرة . باعتبارها 
هي نفسها خاضعة لناء وبهذه الطريقة سنوزع ما تبقى من الشروات 
في حوزة الشعوب الأخرى دون أي آمل في تحقيق الغاية الاقتصادية 
المرجوة من هذ االتوزيع على العالم ٠‏ 


« أما نحن فسنسترد أموالتا التي أسهمنا بها مضاعفة بفضل 
مصانعنا التي بلغت نسبتها /9٠‏ من مجموع مصانع العالم » والتي 
ستضطر الدول النامية لابتياع ما ستحتاج اليه من الأدوات اللازمة 
لاقامة المصانع وقطع التبديل , بينما الدول الدائنة ستفقد حتما 
أموالها دون أن تتوصل الى تطوير صناعتها التي ستصطدم بمنافسة 
مصانعنا فتنهار اقتصادياتها أكش من ذي قبل .٠‏ 


« دفي الوقت نفسه تكون أجهزتنا الآخرى قد توصلت الى تعميم 
المبادىء والافكار الداعية الى الالحاد وافساد الآأخلاق » والى تسفيه 
النزعات الوطنية والقومية ٠‏ وتشجيع المادية والفردية . وهكذا 
تصل الى تجريد العالم من شرواته ومعتقداته ومثله . واغراقه في 
المادية والفردية ليصير جاهرأ لتقبل سيادتنا في الوقت الذي سنختاره 
تحن أنفسنا ٠‏ 

« وثقوا ‏ أيها الأخوة ‏ أننا خطونا في تحقيق هذه المناهج 
خطوات واسعة و بخاصة بعد أن فزنا بثقة الكفرة في الميادين العلمية 
بفضل العلماء والعباقرة أمثال سجمند فرويد يدهم .و والبرت 
ينشتاين دتعاممنظ بءملم وجو ناس سالك الذين أوجد ناهم ٠‏ وهم 
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يعتبرون ‏ اليوم ‏ من قبل الأجيال الصاعدة آلهة العلم والعبقرية, 
لأنها تجهل حقيقتهم» أما نحن فنعرف كيف أو جد ناهم ولماذا أوجد ناهم» 
لأننا قدرنا أن بامكانهم التأثير عن طريق العلم على معتقدا تالشعوب 
.واضعافهاءوذلك باجراء مقار تات بين النظريات العلميةالملموسة وبين 
النظريات الروحية المبهمة لاثبات وضوح نظرياتهم آأمام الناشئة 
بغية دفع الشباب الى الشك في النظريات الروحية ثم نبذها ٠‏ 
والتعلق بالنظريات العلمية ٠‏ 

« ومن خلال النتائج التي انتهينا اليها أيقنا أن تجاحتا في هذا 
المضمار كان واسعاً جداً يدليل أن الكفرة عمدوا الى نيذ كل معتقد 
غير .ملموس انسجاما مع ما تلقنوه من علمائنا الذين يعتبرونهم 
أكثر قدرة على الخلق والابداع من خالق الطبيعة نفسه + ومن هنا 
انزلقوا في متيهات الكفر والالحاد . وانهارت معتقداتهم وأخلاقهم » 
وأخذوا ينظرون الى رسلنا العصريين نظرة اجلال واكبار . ولا 
يرون غضاضة في احترامنا وقدرنا باعتبارنا أبناء الشعب الذي 
أنجب هؤلاء الرسل ٠‏ 

« ومن الجهة الأخرى تمكنا يفضل صعاليكنا أمثال بيكأسو 
وجيراترا ند ستين وجاكوب أبستين من افساد الذوق الفني لهذه 
,الشعوب ومحو أثر الفنون الرومانية واليونانية العريقة التي 

تمت الينا » مع أن فنانينا ليسوا سوى صعاليك معتوهين ٠‏ 


00 أيبعد هذا يشك أحد فى قدرتنا على سيادة الشعوب ؟٠‏ 


« أيها الاخوة », اننا لم نعد نخشى أحدأ , ولن يجرؤٌ أحد بعد 
اليوم على مناصبتنا العداء » ولو قدر لأحد الاغبياء أن يتصدى لنا 
لما أحتجنا الى أكثر من الايعاز لصحافتنا لتشهر به 2. وتصمه بأنه 
نازي »2 و تتهمه « باللاسامية » والعنصرية . ولا يلبث أن يجد نفسه 
معتدرا بعيرة! من قبل الفالة تع ؟ البصط إلى العدر اراي يعن 


ا كك 


الانظار قبل أن تحل به الكارثة التى حلت بغيره » ولقد نجحنا كشراً 
في اتباع هذا الأسلوب القديم 2 وأيقنا من آنه أمضى أسلحتناأًء 
أتدرون لماذا ؟ لآن الكفرة تخلوا لنا نهائياً عن حقهم في التفكير 
والتوجيه . وبخاصة بعد أن سيطرنا على كل وسائل الاعلام 
والصحافة ٠»‏ ولهذا فهم دائما ب بانتظار ما نقوله وما تو جههم 
اليه » فيتخذون أقوالنا ليرددوها دون وعي منهم وادراك » ويتقيلون 
توجيهاتنا دون تحقيق أو نقاش » والبرهان على غفلة الكفرة هو 
أن الروسيين اكتشفوا منذ نصف قرن نياتنا . وذلك عندما عثروا 
على منهاجنا السري١») ٠‏ فلما عمدوا الى نشره وتعميمه أتكر تاه 
وجحدنا انتسايه الينا » واستطعنا أن نوهم الناس آنه من تلفيقات 
أعدائنا » فصدقنا العالم » وكذب من عثروا عليه ٠‏ 


« وهكذا طمسنا معاآم الجريمة قبل أن يشصسر أحد يخطرها » 
وكل ذلك لآن الأغبياء لا يرون الا بأعيننا » ولا يفكرون الا يما 
توحيه اليهم ٠‏ ومسلكهم هذا هو أسطع بر هان على صدق قول التللممود 
الذي نستمد منه مناهجنا . هذا الكتاب المقدس الذي نعتهم بالحيوان 
المسخر لنا ٠‏ 


« أيها الاخوة . فكروا جيداً ألا يحق لكم يعد ككل هذا أن 
تفاخروا بكو نكم منا نحن الذين نملك الصحافة والمطبوعات ف 
العالم » ونوجه ثقافة الشعوب . ونسيطر على السينما والاذامحة وكل 
أجهزة التوجيه ووسائل الاعلام ٠‏ ثقوا يأننا نوجه العالم كما نشاء, 
فالشعوب تصفق أن نصفق له , وتحتقر من نحتقره »2 ولا تفكر الا 
يما نفكر به .2 انظروا الى هذه الكتل الحيوانية كيف تتصارع 
لتقضي على النزعات الوطنية والقومية ٠‏ واسمعوا كيف يتبارى 
خطباؤٌ نا للنيل من كل ما يسمى القومية والوطنية » وكيف ينعتون 


٠ هو ماجاء في بروتوكولات صهيون‎ )١( 


دةآةة- 


المناهج القومية العنصرية بالمناهج الكريهة ؟ وكيف يصفون التقوى 
بالتعصب الديني الممقوت ؟ وكل ذلك لأنهم سمعو نأ نقول يعدم 
انسانية المبادىء « اللاسامية » ورأونا نساد حقوق الانسان .: 
ونندد يكل من يغالف أقوالنا . فذهيوا ينادون يما سمعوه منا 
كالبيفاوات العجم دون أن يدركوا أن تنديدنا باللاسامية كان 
لحماية أنفسنا . وان ترويجنا للأفكار المعارضة لهأ لم يكن القصد 
منه الا استرداد حقوقنا السياسية في بلادهم التي لا نا بها أي 
رباط . ولكن عجز هم عن الادراك و عسوي جع لمهم يتطوعون 
لخدمتنا هكذا وبدون تفكير ٠‏ 


ان السيطرة التوجيهية التي نمتلكها لا حد لها . فعتندما 
نلاحظ ‏ مثلا ‏ ان يعض أساليبنا المالية التي أوجد ناها ف الماضي 
لم تعد في مصلحتنا نسارع الى التنديد بها ونستبيدل يها غير ها »فلا 
يلسث العالم أن يندد بالأسالي بالقديمة وينيذهاء ويتبنى ا ندند ككاة 
من جديد , وكأ زما نقوله ان هو الا وحي يوحى ؛. وعندما يتصدى 
لنا أحد الزعماء أو الفئات نبادر الى قرع أجراس الخعا. ذتهب 
صحافتنا ووسائل التوجيه التي تمتلكها الى مقارعة المتصدي , 
وتنهال عليه وعلى آرائه بالتقر يع والتكذيب والتشويه والتسفيه » 
ونلفق له ولآرائه كل ما يحط من قدره وقدرها. ونصر على ترديد 
كل ما يشين المتصدي دون كلل أو ملل حتى يقف العالم 0 في 
صفنا » فيتحطم الجريء المتجاسر وينهار الى الآبد . 


2 وثقوا 0 أيها الاخوة ‏ أن الآجيال الصاعدة هي ملك أيدينا 6 
ولقد وجهناها حسب رغباتنا « فهي اليوم له تهتم الا يما لقناها 
اياه : وأفرادها له يعملون الا لتحقيق الانتصارات الشخصية 
الهزيلة 3 وكل متهم لا يفك الا في مصلحته الخاصة كالحيوان 
الأعجم تماماً « ولم يعد للمسائل القومية والوطنية أو الجماعية أي 
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قيمة لدى الأفراد ,2 فهم يسيرون وفق المثل القائل : كل أمرىء يما 
كسب رهين : 

« وان المناهج الدراسية التي وضعناها والتي تبنتها الشعوب 
كافة لا تناسب غير مقاصدنا وحدها . والكتب التي تحوي المناهج 
الدراسية موضوعة وفق توجيهاتنا . ولهذا تجدون الطلاب يقضون 
ستة عشر عاماً من حياتهم في مطالعة ما أردناهم أن يطلعوا عليه 
ودراسة ما نريد منهم أن يدرسوه ء ولا كانت المناهج خالية من كل 
أنواع التوعية أو التي تبعث على التفكير الصحيح السليم فان الطلاب 
وا رك معأهدهم وأدمغتهم محشوة بعلوم ومبادىء معينة 
أرغموا على تعلمها واعتناقها ٠‏ فلا يسعهم فيمأ يعد الا السير ضمن 
النطاق الذي شبوا فيه » ومن هنا يصبحون مسيرين لا ينزعون الى 
التفكير والابداع . وائما ينزعون الى التقليد والاقتباس . وهكذا 
يظلون حيث خططنا لهم » ييثمأ أو لياؤٌ هم الآغبياء الذين أنفقوا 
عليهم ما ملكت أيديهم ينظرون اليهم بفخر واعجاب كلما سمعوهم 
يتشدقون بالممادىء والكلمات الجُلوف التي ملآأنا يها أدمغتهم 
الصغيرة » وبفضل هذه المناهج أصبحت الأجيال المتعاقبة تعيش 
ضمن مفاهيمنا ٠‏ 


« أيها الرفاق ٠‏ ان سيطرتنا على الانتخابات في الولايات المتحدة 
تشير بوضوح الى مدى تأثيرنا في المجتمع الامريكي » فعتدما تساند 
أحد المرشحين يبادر المواطنونالى انتخابه تأييداً لمزاعمنا 2 ويهذا 
الاسسلوت ويتشلقوة وساكل دعاعنا رفعنا زوؤزقلت: ال سدة ال كاسة 
في الماضي ٠‏ ويجب علينا الآن أن :تطلك: السبحل تفسه و أن -تغعان 
مرشحنا من بين من نثق بهم حتى لا نصاب بخيبة أمل ٠‏ 


« وأخيراً « يا أبناء اسرائثيل »2 اسعدوا واستبشروا خيراً ٠‏ لقد 


مكقءةات 


وسنخضعها لارادتنا » ونسخرها لخدمتنا 2» ومن المعتقد أن يظهر 
الشعب الامر يكي نحونا بعض العداء في المستقبل 2 ولكن . سوف 
نتغلب عليه ونروضه عن طريق اقامة الدولة العالمية الواحدة : 
دولة اسرائيل العالمية . واعلموا أننا جد قريب من تحقيق هدفنا 
هذا » وسنكون في القريب العاجل سادة الأرض » وسينتشر السلام في 
الدنيا تحت ظل علمنا ء فرددوا معنا : عاشت أمتنا ٠‏ 


التوقيسع 
ملك الصهيونية المنتصرة على العالم » 
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عدرل الل تَعالى سسّلاجو. الود 
ورد مكايدهم إلى محورهم 


دؤاكينة الأعيذاف الناء العن خططد" لما" هوه قالعبالل :+ 
وعملوا على تنفيذها يما عرف عنهم من مكر وخبث ودهاء » وعمل 
دائب في الظلام » بعيداً عن الأنوار الكاشفة » ومع الظفر الذي 
حققوه فيالعالم لقسط كبير من أهدافهم» ومع الاشواط التي قطعوها 
في مراحل سيرهم لفرض سلطانهم على العالم » وضمن هذه الزو بعة 
التاريغية التي مشت في صالح اليهودية العالمية وضد المسلمين طوال 
حقبة منالزمنء نجد الذٍين لا خبرة لهم يمفاجآت الأحدا ثالتاريخية 
التى يجريها الله وفق سننه الدائمة » ولا ايمان عندهم بما يقضيه 
الل ويقدره كلما احلولك على الانسانية ليل الفساد المستشري , قد 
يخيل اليهم أن نجم اليهود سيظل فيصعود مطرد حتى يحققوا أحلامهم 
البعيةة <ماذاعر شان يوق طزيق عن ف ائاة امورات الكنوى اليس 2 
وراء حجب كثيفة خادعة , والتي مهروها مهارة فائفة حتى تمكنوا 
يها من توجيه سياسة المعسكرات المتضادة في العالم » دون أن ينقلب 
عليهم ظهر المجن . ودون أن تحل بهم نقمة الله » ويبعث عليهم من 
يسومهم سوء العذاب , جزاء ما اقترفوه من اثم الافساد والتضليل . 
فل جو جميع الاثم و العو 

ان هذه التخيلات لا بد أن تتبدد في قلوب المؤمنين . ليحل محلها 
الثقة بعدل الله . والأمل بنصره المبين لأوليائه على أعدائه , مهما 
طالت فترة الابتلاء » ومهما امتد أجل العقوية الريانية للمسلمين 
الذين تنكبوا طريق الهداية 2 واستجابوا لدعاة الضلال . وتأثروا 
بزخرف الحياة الدنيا وزينتها . ومظاهرها الفاتنة. فسلط الله 


5 0 


عليهم بذنوبهم أمة طردها الله من رحمته وغضب عليها » بسبب ما 
كان منها من اثم عظيم . وافساد في الأرض جسيم ٠‏ تأديباً لهم » 
وعظة قاسية 2 حتى يصلحوا نفوسهم . ويصححوا اسلامهم » 
وينظفوا صفوفهم من الدخلاء فيهم ٠‏ 

ونس علق" المبناموه الفاروعك الوياقة ال مها انا اسان 
لنيلهم تاج النصر على عدوهم فتح الله لهم مغاليق الأيواب ٠‏ وهيأ لهم 
أفضل الوسائل وأكرم الأسياب . وحقق لهم وعد رسوله في قوله 
صلوات الله عليه : 


اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقولالحجر والشجر: يا مسلم هذا 
يهودي خلفي تعال فاقتله , الا الفرقد , فانه من شجر اليهود »)() 2 


فلقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهنه النبوءة المستقيلة 
قبل نيف وثلاثة عشي قرناً » حينما لم يكن لليهود قوة تذكر. في 
الأرض ٠‏ وظل اليهود في الضعف والتشتت منيثين في كل أمة عبى 
قرون . ومرت هذه القرون ؛ وظل التاريخ صامتاً لا يحدثنا بتحقيق 
نبوءة رسول الله صلوات الله عليه . حتى دخل القرن الرابع عشر 
الهجري , الذي بدأت فيه انذارات المعركة الفاصلة بين المسلمين 
واليهود تلوح في أفق المستقيل » منذ بدأت تطفو على سطح السياسة 
العالمية ظواهر الموّامرات والدسائس اليهودية التي تجري في أعماق 
محيطاتها » وحينما أخذت الأحداث العالمية تهييء لليهود هجرة الى 
قلب البلاد الاسلامية 2 لينشئوا فيها الدولة النواة لدولة يهودية 
كبيرة ذات علو في الأرض ٠‏ تلطمع حشداً كبيراً من اليهود المنبثين في 
العالم أن يهاجروا اليها » ويتخذوا في أرضها اقامة لهم » مدعمة 
بالقوى المسلحة التي تمدهم بها أمم ذات قوة كبرى في الأرض - 


9 حديث متفق عليه » رواه البخاري ومسلم‎ ١ 


 ؛هثةه‎ 


وقد كان بين الأمور ل النبوية أن 00 
هده كمال ناوث للق ل قط 


أحدهما : 

عغوابة المسسلنين هل اتحرافوه عن سن اقل ا ععيدتهم وتعملهي: 
وتأديبهم حتى يراجعوا دينهم . ويصلحوا أعمالهم 2 ويطهروا 

ثانيهما : 

تيسير السبل أمام أكبر قدر من اليهود المقضي عليهم بحلول نقمة 
اله :وذلف اباغراوات اللفس القت لنهاجوو! ال «موطن امم كة 
الله تحقيقاً من الله لنبوءة رسوله , ولا بد مع ذلك أن تجري الأحداث 
وفق سنن الله الدائمة في كونه ٠‏ 

ولكن لن يكتب الظفر الموعود به على لسان الرسول صلوات الله 
عليه ما دامت الأمة الموعودة به تسير في متعرجات مظلمة من الطرق » 
بعيصدة عن صراط الاسلام في مفاهيمها الاعتقادية 0 وانظمتها 
وتطبيقاته ٠‏ ليطيل أمد بقائه ٠‏ 
عنصي 2 ال ل له جه الا ور 1 
ال كر الاي ال ل 


ل 1ل أضط 


المسلمين الصادقين 2 ولن يفلت منهم الا قليل قليل » تقدر نسبته 
بنسبة شجر الغر قد(١)‏ الى سائر الأشجار والمخابىء والحصون . 
المعركة باخلاصء حتى تنال مجد النصر علىالعدو الأرايض فيديارنا ؟ 

طوبى لمن كان رائد هذه الفئة » طو بى لمن كان قائدأ فيها » طوبى 
لمن كان جنديا من جنودها ٠‏ 


| هو نوع من أشجار الشوك القصيرة ٠‏ 


2 


6 م هه 


ومكايد اليهود الظاهرة والخفية لا تكاد تحصى ولا تكاد تحص , 
ومنها ما اطلع عليه الناسومنها ما لم يطلعوا عليهء وما استعرضناه 
في هذا السفر من مكايدهم كاف لايقاظ النائمين وتنبيه الغافلين » 
وتوجيه العظة من يتعظ , وتذكر من شاء أن يد“كر ٠‏ 

ألا فليعام المغرورون وال مفتونون والمنساقون بجهالة الى دمارهم 
ودمار أمتهم أنهم يخدمون أعداءهم وهم يزعمون أنهم يخدمون 
أنفسهم وأمتهم ١‏ ألا فيعلموا أنهم يفسدون وهم يزعمون أنهم 
يصلحون ٠‏ 

والله نسأل أن يحمينا جميعاً من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا » 
ومن شرور أعداثنا وجرائمهم » وأن يرد مكايد أعداثنا الى نحورهم 
ويوقعهم بجرائمهم » أنه على ما يشاء قدير ٠‏ 

وكان الفراغ من تنسيقه وتنقيحه في شهر رجب من العام 
الهجري 1547 الموافق لشهر آب من العام الميلادي "1911 - 

ولعن ذعواتنا آن :الفمة شارب العالن: + 


المؤلف 


5675 هه 


10-02 1د الى ل 2 > كسد 


المرججعغع 
القرآن الكريم 
كتب السنة النبوية 
العقيدة الاسلامية وأسسها 2 
السيرة النبوية 5 
الكامل في التاريخ 5 
سيرة الرسول 5 
قواعد عقائد آل محمد الباطنية 5 
التنبيه والرد” على أهل الأهواء 5 
واليدع 1 
كشف أبسرار الباطنية وأخبار - 
القرامطة 
اليهود في القرآن 3 
فاطمة الزهراء والفاطميون 5 
طائفة الاسماعيلية ‏ تاريخغها ّ 
نظمها ‏ عقاتدها 
أسرار الماسونية َِ 


التحدي الصهيوني ( أضواء على 35 
اسرائيل ) 

الخظر اليهودي ( بروتوكولات - 
حكماء صهيون ) 

موسكو واسرائيل - 
الصهيونية جريمة العصيى - 
الكبرى 

أوقفوا هذا السرطان ( حقيقة 3 
الماسونية وأهدافها ) 


7م56 دآ 


الملؤلف 


عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 
ابن هشام ْ 
ابن الاثير 

محمد عزة دروزة 

محمد بن الحسن الديلمي اليماني 
محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
الملطي الشافعي ‏ متوققى عام 
(ل/ا/ا5 )اه 

محمد دن مالك بن أبي الفضائل 
العمادي اليماني 

عفيف عبد الفتاح طبارة 

عباس محمود العقاد 

دكتور محمد كامل حسبن 


الجنرال جواد رفعت أتلخان 
ترجمة : سليمانمحمد أمينالقابلي 
جاك دومال ‏ ماري لوروا 

ترجمة :اثزية الحكيم 

تريعنة معمة خليفة التو تمي 


دكتور عمرن حايق 
عيد اللطيف شرارة 


دكتور سيف الدين البستاني 


لعدلا 
٠‏ 


"١ 


" 
رف 
2" 


"6 


فى 
7" 


4" 
لك 
0 
بض 
م 
وان 


غ8 


وم 


من 
ا 


المرجع 


أهداق الصهيونية 

الصهيونية سافرة ( مقررات 
اليهود ( 

تاريخ الامة العربية.( عصصر 
الانعدار ) 

تاريخ القرن العشرين 

تاريخ الجنس العر بي 

البسلاد العربية والدولة 
العثمانية 

التاريخ الاسلامي والعضارة 
الاسلامية 

الاستعمار والصهيونية العالمية 
الملل والنحل 


حصوننا مهددة من داخلها 
المزاعم الصهيونية في فلسطين 
اليهود أنثرو بواوجيا 

حول فلسفة الصهيونية 
الصهيونية قبل العدوان وبعده 
تحالف الصهيونية والاستعمار 
( مقدماته ونتائجه ( 

اليهودي العالمي 


فلسطين جريمة ودفاع 


بنو اسرائيل في القرآن والسنة 
أحجار على رقعة الشطرنج 


وغيرها من الكتب ٠٠‏ 


الملؤلف 


تعريب فريدريك زريق 
سيد آحمد حامد الفقي 


محمد أسعد طلس 


نور الدين حاطوم 
محمد عزة دروزة 


ساطع الحصري 
دكتور أحمد شلبي 


محمد مصباح حمدان 

أبو الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني 

دكتور محمد محمد حسين 

فتحي فوزي عبد المعطي 

دكتور جمال حمدان 

دكتور كمال يوسف الحاج 

عرفات حجازي 


55 دكتور محمد عبد الرحمن برج 


اعداد المليونير العالمي هنري فورد 


ث0 


تعريب : خيري حماد 
أرنواك توينبي 

تعر يب : عمر الديراوي 
دكتور محمد سيد طنطاوي 
الامرال وليام غاي كار 


ترجمة : سعيد جزائرلي 


الصحيفة ال و كس تسيو 2 

6 مقدمة 

030 خطر الغزو الفكري 

) مشكلة اليهود النفسية ( يهود وجوييم‎ - ٠ 

١١7‏ . التقليد عند اليهود 

١‏ اليهود وميلهم الجماعي الى الانحراف منذ تاريخهم الاول 

5 تسليط بختنصر عليهم 

4 2تقتلة الأنبياء 

١لا‏ ...كيب يهود لعيسى عليه السلام 

“2 تحريفهم في أصول الديانة النصرانية 

84 موقفهم من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 

١‏ شهادة حبر من أحبارهم ضدهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم 
5 حيبي بن أخطب وعداوته للرسول صلى الله عليه وسلم 

/2151 مكايدهم ضد الاسلام والمسلمين في عصر الرسول 

١‏ المكيدة الاولى : التظاهر بالدخول في الاسلام نفاقا 

261 المكيدة الثانية : الدخول في الاسلام ثم الارتداد عنه للفتنة 

6 الكيدة الثالثة : أسئلة التعنت 

5" المكيدة الرابعة : أسئلة وعروض المزالق 

5 المكيدة الخامسة : الضغط على من أسلم منهم بالتعيير والتنقيص والشتائم 
المكيدة السادسة : الغدر ونقض العهود والمواثيق 

“ةك المكيدة السابعة : ايجاد المنافقين من العرب في المجتمع الاسلامي 
5 الكيدة الثامنة : الهزء والسخرية والطعن في الاسلام 

٠١“‏ المكيدة التاسعة : مكيدة الحرب الاقتصادية 

5 الكيدة العاشرة : مكيدة التفريق بين المسامين وتشقيق وحدة جماعتهم 
68 المكيدة الحادية عشرة : ألوان من الحرب المباشرة 


85808 د (ع+”2” ) 


الحرب الاعلامية على ألسنة شعراتهم 

ديات بن قيتقا 

بنو النضير ومحاولتهم اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم 
بنو قريظة ونمضهم للعهد 

امرأة يهودية تحاول قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بالسم 
محاولة اليهود أن يسحروا الرسول صلى الله عليه وسلم 
العبر والعظات المستفادة من مكاتد اليهود للرسول وأصحابه 
مكائد اليهود للاسلام والمسلمين بعد عصر الرسول صل الله عليه وسلم 
التخريب من الداخل عن طريق النفاق 

مكايدهم في عهد الخلفاء الراشدين 

مقتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 

الثورة التي انتهت بمقتل الخليفة الثالث عثمان ومكاند عبد الله بن سب 
مكايدهم في عهد علي رضي الله عنه 

مكايد ميمون القداح والباطنية 

حيل الباطنيين لصيد الأتباع 

شرور الحركة الباطنية في التاريخ 

مكايد اليهود فى التسلل الى مراكز السلطة 

مكيدة استخدامهم للنساء للتأثير على ذوي السلطة 

اليهود والجمعيات السرية 

المنظمة الماسونية : أصلها وأهدافها وأعمالها 

من أقوال الماسونيين الكاشفة عن أهدافهم ومخططاتهم 
اليهود ومكايدهم في تديير الثورة الانكليزية 

اليهود ومكايدهم في تدبير الثورة الفرنسية 

الصهيونية الحديثة واقامة الدولة اليهودية في فلسطين 
مركز القيادة اليهودية ' 

تقويض الغلافة الاسلامية 

وثيقة بخط السلطان عبد الحميد يسيب خلعه 

تقويض القيصرية الروسية واقامة النظام الشيوعي 
الشيوعية والماسونية 

نتائج حققوها خلال نيف وسبعين سنة 


ا لك 


الصحيفة الملوض دوع 


. مكيدة دعوى الافتراق يبن الصهيونية وسائر اليهود 


مكيدة نشر الالحاد بين الامم ومحارية الاديان 
حملات الغزو الفكري ووسائله 

أسلوب المضاربة بالنظريات والافكار المزيفة 
السيطرة على موؤسسات التعليم 

مراحل سيطرتهم على السياسة التعليمية 

استغلال فكرتي الحرية والمساواة 

مكيدة السيطرة على الصحافة ودور النشى 

مكيدة السيطرة على سائر وسائل الاعلام 

افسادهم في ميادين الثقافات العامة والفنون والملاهي والتمثيل ودونر 
الدعارة وأشباهها ' 

افسادهم في ميادين العلاقات والروابط الاجتماعية 
مكايدهم للسيطرة على ال مال وافقار الشعوب ‏ 720 
مكايدهم في ميادين السياسة 

شبكة التجسس اليهودية العامة في العالم 

تلاعبهم بالانظمة والقوانين والدساتر 

الميكيافيلية اليهودية 

وثائق من أقوال اليهود 

عدل الله سيلاحق اليهود ويرد مكايدهم الى تحورهم 
خائمية 

المراجع 


5437 


من اثار الولف ظ 


ودع النعدة الاسلاية وأسنيا” 
» - أسس المشارة الاسلامة ووسائلها 
م تفسير سورة الرعد (دراسة أدية ولفوية وفككرية ) 
غ - روائع من أقوال الرسول ( دراسة أدبية ولغوية وفكرة ) 
هم - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة 
- في سلدلة أعداء الاسلام : 
١‏ ل مكايد هودية عبر التاريخ 
؟ ‏ صراع مع الللاحدة حتى العظم 
سم أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها ( التبشير - الاستسراق - الاستعار ) 


تحت الطيمم : 


ع - التفاق والمنافقون 


وتطلب تميسع هذه الكتب من دار القم ‏ دمشق ‏ حلبوني - ص.ب 4088 


